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جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
1غ 1655 ها / 1١٠1م‏ 


جام دار الكتاب العربي ريج 


دمشق: الحلبوني - هاتف 5١١8140١‏ 
القاهرة: ؟ه ش عبد الخالق ثروت» شقة ١١‏ 
تلفاكس ؟719 9151م 
لبنان ص.ب 8٠041‏ هاتف 17/161141. 





محتوى الجزء الثالث 


الباب الرابع 
العصر العباسبي 
ويتضمن : 
الدعوة العباسية : 
١-بدء‏ الدعوة . 
؟"-إعلان الدعوة . 
 '“‏ التغيرات الجديدة في الدولة العباسية . 
-إدارات الدولة في العهد العباسي . 
1 الخلافة . 
ب -ولاية العهد . 
ج - الوزارة . 
د الكتاب . 
ه ‏ الدواوين . 
و-الحيش . 
6 الحياة الاجتماعية . 
*-_الحياة الاقتصادية . 
/ا- البيئة السياسية . 





الفصل الأول 
الدور العباسي الأول 

؟"1 95 همده 60مم 
١-أبو‏ العباس السفاح 1١4‏ 5 ه/؟51ا- 4هلام. 
ا المتصور 48 168 ه/4١ا-‏ هلالام . 
٠‏ عبدالله بن علي عَم السفاح والمنصور 1١5‏ 15494 ه/771- 18لام . 
؛ ‏ محمد المهدي بن المنصور 155 ١594‏ ه/؛4ا- 65لام. 
ه ‏ موسبى الحادي بن المهدي ١07١ 1١410‏ هارهها- 5هلام. 
5-هارون الرشيد بن المهدي 1١97 ١48‏ ه/51- 5لم. 
/ا- محمد الأمين بن هارون الرشيد ١/ا١1‏ 199ه/781- مم . 
8 - إبراهيم بن محمد المهدي 15 554 هالالانا 4"مم. 
4 - عبدالله المأمون بن الرشيد 5١8 ١1١‏ ه/كملا- 88 م . 
٠١‏ محمد المعتصم بن الرشيد اا لكك هلولا 117ىم. 
١‏ -هارون الوائق بالله بن المعتصم 195 97اه/١1م-‏ 60مم. 
7 - ويلحق بهم : هبةالله بن إبراهيم المهدي 7١١‏ - 70/0 ه] غ817 8848م : 


الفصل الثاني 
الدور العباسبي الثاني 
84" ها/ا64م - 45وم 
المقدمة : 
١‏ -المتوكل على الله جعفر ٠.‏ بن المعتصم 5407-6 ه/19م اكدمم. 
؟ المنتصر بالله محمد . بن المتوكل 548-57 ه/8م - 55مم. 





. هاره 817 4855م‎ 067 17١ المستعين بالله أحمد » بن المعتصم‎  '"“ 
المعتز بالله محمدء بن المتوكل ”8 506 هآ/”64م- 459 م.‎ 
.ممال١٠ ه/75م-‎ 555 5١8 ه المهتدي بالله محمد . بن الوائق‎ 
ه/8147- 867/م.‎ ١/4 559 5-المعتمد على الله أحمد, بن المتوكل‎ 
.م1١7 المعتضد بالله أحمد. بن الموفق أخي المعتمد 1747 - 184ه/800-‎ 1 
ه/لالام- م.‎ 1594060  ”558 المكتفي بالله على » بن المعتضد‎ -8 
-المقتدر بالله جعفر. بن المعتضد 585 ١“اه/441/- 55اوم.‎ ١ 
بالله عبدالله » بن المعتز /81؟  595 ه/8651 - 908م.‎ بلاغلا-٠‎ 
. حياته‎ 1 
. ب - ثقافته‎ 
. حا- شعره‎ 
. الشعر السيامي‎ ١ 
. -شعر الغزل‎ ١ 
. شعر الخمرة‎ -'"' 
. -شعر المديح‎ 5 
. ه شعر الرثاء‎ 
. شعر الجاء‎ 
. ا شعر شكوى الزمن‎ 
. -شعر الحكمة‎ 8 
. شعر الاخوانيات‎ - 4 
. -_شعر الطرديات‎ ٠ 
. -شعر الوصفف‎ ١ 
. شاعرية ابن المعتز‎ - ١ 





.م960١‎ 940١/ه‎ "84  ؟ملال -القاهر بالله محمد. بن المعتضد‎ ١ 
.م91٠‎ 94١9/ه‎ "59 591 الراضي بالله محمدء بن المقتدر‎ 
لاه" ه/909- 959م.‎ ٠41 -المتقي بالله إبراهيم » بن المقتدر‎ ٠ 
.م995١ -المستكفي بالله عبدالله » بن المكتفي 15975 4"ا“ ه/:+9‎ 4 


الفصل الثالث 
الدور العباسي الثالث 
 ” 4‏ 5107 ه/145- 5ه١ام‏ 

المقدمة : 

١‏ المطيع لله الفضل » بن المقتدر "٠١‏ 55" ه/١١41‏ 5!اوم. 

؟ ‏ الطائع لله عبد الكريم » بن المطيع #5٠١‏ 9" ه/9475- “١١٠1م.‏ 
القادر بالله أحمد » بن إسحاق بن المقتدر 5” 5775 ه9145-١1١1‏ م. 
 :‏ القائم بأمر الله عبدالله » بن القادر 59١‏ /ا5؛ ه/ ١١١١‏ 4لا١٠1م.‏ 


الفصل الرابع 
الدور العباسي الرابع 

/ا:؛- 5ه5"ه/وه١١ 1‏ 14م 
المقدمة : 
١‏ شغَلَ القائم بأمر الله عبدالله » بن القادر من هذا الدور عشرين عاماً /441 - 
/1": هده 1١١‏ ملا١٠ام.‏ 
؟ ‏ المقتدي بأمر الله عبدالله» بن محمد بن القاتم 444 لامع ه/؟5١١1- 1١94‏ م. 
المستظهر بالله أحمد » بن أحمد المقتدي 41/١‏ 515 ه/5١8-1١1١1م.‏ 





؛ المسترشد بالله الفضل. بن أحمد المستظهر 480 - 8054ه/١91١١1-‏ 170١ام.‏ 
الراشد بالله منصورء بن الفضل المسترشد 5١١‏ الاهده/8١١١1-‏ 78١1م.‏ 
؟-المقتفي لأمر الله محمد بن أحمد المستظهر 444 8500ه/944١1-‏ ١5١1م.‏ 
1 المستنجد بالله يوسف. بن محمد المقتفى 4518 8055 ه/1؟١١1-‏ ١1١ام.‏ 

8 المستضيء بأمر الله الحسن» بن يوسف المستنجد 085 هلاه ه/41١١- 1١8١‏ م. 
4- الناصر لدين الله أحمد, بن الحسن المستضيء 001 5755 ه/95١1-‏ 115ام. 
٠‏ -الظاهر بأمر الله محمد بن أحمد الناصر الاه- 55 ه/4/١1-‏ 1175م. 
١‏ -المستنصر بالله منصورء بن محمد الظاهر 0488 ٠54ه/:9١١1-‏ 11575م. 

١‏ - المستعصم بالله عبدالله» بن منصور المستنصر 569 565ه/١١؟1١1-‏ 1508م. 
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الباب الرابع 


الدعوة العباسية 
-١‏ بدءع الدعوة . 
'" - إعلان الدعوة . 
؟ ‏ التفيرات الجديدة قِ الدولة العئياسية . 
5 - إدارة الدولة قُ العهد العباسي . 
1[ الخلافة . 
ب - ولاية العهد . 
ج - الورارة . 
ل - الكتاب . 
ه ‏ الدواوين . 
و- الجيش . 


ه ‏ الحياة الاجتماعية . 
5 - الحياة الاقتصادية . 
البيئكة السياسية . 


ااه 





الفصل الأول 
الدور العباسي الآول 
؟1- 1785 ه/دهلا ‏ 40/م 
١‏ أبو العياس السفاح ١*5 5١١4‏ ه/١١ا-‏ 4هدلام. 
١‏ أبو جعفر المنصور 408 ١58‏ ه/5١لا-‏ هلالام. 
عبدالله بن علي عَم السفاح والمنصور ١49-٠١7‏ ه/١17-‏ 
4 م. 
 :‏ محمد المهدي بن المنصور ١59-1١17"‏ ه/ :4لا 86لا م. 
ه ‏ موسى الهادي بن المهدي /ا5١  ١١‏ ه/ردهلا ‏ 85لا م. 
5 هارون الرشيد بن المهدي 8١9  ال]5/ه ١9“ 1١54/8‏ م. 
ا - محمد الأمين بن هارون الرشيد ١لا١  ١99‏ ه/ا//ا- 
م/م . 
 /‏ إبراهيم بن محمد المهدي 7١5-1١57‏ ه/لالا/ا - 89م م . 
4 عبدالت المأمون بن الرشيد 5١8-١1١‏ ه/85/ - 877 م . 
٠‏ -محمد المعتصم بن الرشيد ١١/8‏ -8؟1؟ ه/ "8417-9 م . 
١‏ هارون الواثق بالل بن المعتصم 21١95‏ ”"؟ ه/١١م/-‏ 
/661 م . 
- ويلحق بهم: هبتالك بن إبراهيم المهدي 17١١‏ 
ه/ا"؟ ه/ ع "م - 898 م . 
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الدور العباسي الثاني 
؟"” د 84" ه/ل/ :6م - 1155م 

مقد مه : 

-/١9/ه‎ "40-5٠٠١ جعفر المتوكل على الله بن المعتصم‎ ١ 
اكامم.‎ 

١‏ - محمد المنتصر بالل بن المتوكل ”7؟”" ‏ 548 ه/7"5/- 
5م/م. 

أحمد المستعين بالك بن المعتصم 117١‏ 5ه" ه(ره"8/- 
ككمم. 

؟ محمد المعتز بالله بن المتوكل "7 768 ه-/ 859-845 م . 
ه ‏ محمد المهتدي بالل بن الواقق 15١46‏ 5ه" ه/؟"8/- 
ام م . 

 614؟/ه‎ 7174 5١9 أحمد المعتمد على الله بن المتوكل‎ - ١ 
م.‎ 5 

7- أحمد المعتضد بالل بن الموفق (أخي المعتمد) ”147 
4 هردةم ‏ 7١5م.‏ 

4 علي المكتفي بالل بن المعتضد 154 5450 ه//الا/- 
لم. 

1]- جعفر المقتدر بالك بن المعتضد 51417 "9٠٠2‏ ه/:891م/- 
"9و م. 

140 الغالب بالله عبداك بن محمد المعتن بالله‎ ٠ 
هد/اكم - 5:08م.‎ 5 


-1١73- 





١‏ عاد المقتدر بالك مرة ثانية ١/؟  "٠١‏ ه/ 89614 - 537 م. 
2١١‏ محمد القاهر بالك بن المعتضد 10م؟ ‏ 89" ه/9401- 


١6وم.‏ 
١‏ 0 الراضي بالله بن المقتدر 91؟ ب #89 ه/109ة 
م. 
4 إبراهيم المتقي بالل بن المقتدر /91؟ ‏ /اه” ه/9:9- 
86م. 
6 عبدالله المستكفي بالله بن المكتفي 5957 9" ه/ 9١4‏ 
ادوام. 
36 م 
الفصل الثالث 
الدور العباسي الثالث 
:"” ب 54097 ه/"1ة ب 6٠م‏ 
مقدمة : 


. م‎ 914-91١ ه//‎ "54*0١ المطيع لل الفضل بن المقتدر‎ - ١ 
مو" ه/9"ة ل‎ "7١ ؟- الطائع لله عبد الكريم بن المطيع‎ 
ام‎ 

' - القادر بالله أحمد بن إسحاق بن المقتدر 78 
هدلهة:ة ‏ ال6٠ام.‏ 

؛ - القائم بأمر الله عبدالل بن القادر "9١‏ 4510 ه/ ١١١١‏ 
0 م. 


-1١4- 





الفصل الرابع 
الدور العباسي الرايع 
/441 - 585 هاروؤه ١١‏ 1158م 
مقدمة : 
-١‏ القائم بأمر الله عبدالل بن القادر ؟”4_ 40؛ 
/ا5 ه/ا9 1١١‏ 66١٠1ب‏ هملادام. 
"- المقتدي يأمر الله عبدالل بن محمد بن القاكم 448 
لاى؛ ه/ ه١٠١‏ 954١1ام.‏ 
'"'- المستظهر بالله أحمد بن المقتدي 47١‏ 1ه ه/5/ا١١‏ - 
14١م.‏ 
:- المسترشد بالله الفضل بن المستظهر بالله 4/8 
4 همر١او١١ ‏ ه١ام.‏ 
5 الراشد يالل منصور بن المسترشد ”١ه‏ اله ه/م ١١١‏ 
1 م. 
5 المقتفي لأمر الله محمد بن المستظهر 14/9 ههه ه/ ١١914‏ 
م. 
- المستنجد يالل يوسف بن المقتفي 0-2518 55ه ه/؟؟١١١1-‏ 
«لال1ام. 
- المستضيء بأمر الله الحسن بن المستنجد لاه 
هلاه ه/ ١١14١‏ 186ام. 
ك6 الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء “اهه ‏ 
5 هد/رده١١ا ‏ 116ام. 





- ١١ا/14/ه‎ 577  هال١ الظاهر بآمر الله محمد بن الناصر‎ ٠ 
م.‎ 15155 
-١١9١0/ه‎ 51١ - -المستنصر بالل منصور بن الظاهر /8ه‎ ١ 
م.‎ 5 
"09 المستعصم بالله عبدالك بن المستئصر‎ 25 
كه" ه/١ا١؟١ا- 8ه7ام.‎ 

نط نا نك 


كاه 





الدعوة العباسية 


. بدء الدعوة‎ - ١ 
. إعلان الدعوة‎  " 
. التغيرات الجديدة في الدولة العباسية‎  '"“ 
. إدارات الدولة في العهد العباسي‎  : 
1 ١ . الخلافة‎ -1 
. ب - ولاية العهد‎ 

ح ‏ الوزارة . 
2 الكتّاب . 

ه ‏ الدواوين . 

و- الجيش . 

ه ‏ الحياة الاجتماعية . 

5 الحداة الاقتصادية . 

7 البيئة السبياسيية . 

- الشعراء من بي العباس . 


-/اا- 
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الدعوة العباسية 


كانت الدعوة العباسية دعوةً سياسيّة سريّة » في العهد الأموي , تدعو إلى 
حقٌّ آل البيت بالخلافة » دون حصرها في آل عل » وبشكل آخر تعمل على 
إحلال البيت العبامبى عمل البيت الأمويّ » وفيا عدا ذلك ظَلُوا من أهل السنة 
كالأمويين . 

9 2 

ومن المعروف أن آل علّ وشيعتهم تمسّكوا بحقهم في الخلافة إلى حدٌ الغلو 
والتطرّف » وخاصّة الكيسانيّة مهم » فقد اجتمع لفيف من الشيعة إلى محمد بن 
الحنفيّة ‏ بن عل بن أبي طالب » من غير فاطمة الزهراء ‏ وبايعوه على طلب 
الخلافة , وعاهدوه على دفع زكاة أموالهم لينفقها يوم الوثوب إل السلطة . وبدأوا 
الدعوة السرية في الأقطار كلّها . وما توق محمّد بن الحفيّة وَل ابنه عبدالله أبا 
هاشم من بعذه , وأمره بطلب الخلافة فبايعته الشيعة . . . 

شعر الأمويون بالدعوة » فاستدعاه سلييان بن عبدالملك 15 44 ه للشام 
وأجلسه بجانبه وعاتبه » فحمده عبدالله وقال له : بلغك الباطل . ولكنٌ سليمان 
وعلى ذمة الرواة الشيعة أرسل من دس له السمُ بعد مغادرته » فلا شعر 


اس 





عبدالله بن محمّدبن الحنفية بدنو أجله » استدل على طريق الحميمة » جنوب البحر 
اميت » حيث يقيم آل العبّاس . ونزل على ؟ محمد بن عل بن عبدالله بن 
العبّاس ' والحميمة كان أقطعها عبدالملك بن مروان لوالده علي وأخبره بِسِرٌهِ وقال 
له : إليك الأمر والطلب بالخلافة من بعدي » وولاه وأشهد له من الشيعة رجالا . 
-١‏ بدء الدعوة العياتيية .. 

كان موقف أبناء العبّاس في الصراع بين العلويّين والأمويين » تأييد أبناء 
عمومتهم .» دون أن يقفوا موقف عداءٍ صريح من الأمويين . 

ومن المعروف أيضاً أن آل العبّاس لم يظهروا في أيّة فترة سابقة على امتداد 
القرن الأول للهجرة إِدّعاءٌ أو طموحاً في موضوع الخلافة » لسبب بسيط هو أن 
جدّهم العبّاس أسلم متآخراً » وَإنّ أظهر العباس عطفاً على ابن أخيه إلا أنه ل 
يغضب قومه . 

لكن تغيّر موقف العباسيين في بداية القرن الثاني الحجري بعد أن تسلّم 
محمد بن علي بن عبدالله بن العباس البيعة من أبي هاشم عبدالله بن محمد بن 
الحنفية» والإشراف على أمر الهاشمية. حيث استفادوا مِنْ عهد خلافة عمر بن عبد 
العزيز 99 ٠١١‏ ه في نشر دعوتهم . وكان لدى الكيسانيّة أمورٌ استفاد منها 
العباسيُون في أمر دعوتهم ؛ كالتنظيم السرّي . وعدم الاستعجال . وإخفاء الأئمّة 
أمرهم بالتقية . 

بدأ محمد بن علي بن عبدالله بن العبّاس تنظيم أمور الدعوة 1١١-1٠١‏ ه 
حيث توافدت عليه الشيعة عام ١١٠١ه‏ وعلى رأسهم و العبدي » وأبو 
عكرمة السرّاج . ومحمّد بن خنيس . وحيّان العطار » فبايعوه وأمرهم أن ينطلقوا 
ليدعوا الناس في رفق وسترٍء آمل لهم التوفيق بالنجاح » وبهذا بدأت الدعوة 
العباسية سريّة . 
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ويُلفت النظر في أمر الدعوة العباسية » اختيارها لأماكنّ محدّدة , 
فاستهدفت مراكز الشيعة المعروفة ؛ العراق وخخراسان » والتركيز على خراسان 
بصورة خاصة » لما عرف عن الفرس كرههم للعرب » وتأييدهم الشرعية , 
فلا همهم استلام العباسيين للسلطة أو الشيعة . طالما هم من آل البيت » ولأنهم 
كانوا على استعداد لتأيبد أية حركة للقضاء على الحكم الأمويّ العربي » الذي 
كانوا ينقمون عليه لأسباب كثيرة على رأسها الشعوبيّة » والصراع الحضاريٌ » 
والعرقيّ » والديني . 

أما بالنسبة للشيعة أنفسهم , فإن مسألة تحديد هويّة الخليفة أمر حسّاس 
جداً » لذا نجد الدعاة في خراسان يدُعون إلى آل العبّاس صراحة » في حين كانوا 
في أماكن الشيعة في العراق وغيرها يدعون للرضى من آل البيت دون تحديد . 

وكان أغلب الدعاة جهات خراسان من الفرس . حيث خلطوا الدعوة 
العباسيّة بنزعات فارسيّة غير إسلاميّة » وآثارٍ آمال قوميّة عنصرية » ستترك ‏ كا 
سنرى ‏ ذيولاً خطيرة تؤثّر في مسيرة الخلافة العباسيّة وتحرفها منذ اللحظة الأولى » 
فضلاٌ عن أمْها سيت متاعب جمّة لصاحب الدعوة محمّد بن علي بن عبدالله بن 
العبّاس » منها قصة بكبر بن ماهان الذي انضم للدعوة سئة ٠١‏ ه وغدا من أكبر 
الدعاة بالكوفة » ثم كيف وبجه عار بن يزيد لشيعته في خراسان » وكيف انقلب 
بعد ذلك . 

وكان الدعاة العباسيّون يتدكرون في ثياب التجار إمعاناً في التقيّة » وكان من 
يُكتشف أمره يلاقي حتفه » وأظهر كثيرون منهم صبراً وقسْكاً شديداً بالدعوة , 
واستغلُوا كلّ المناسبات والأحداث لصالح دعوتهم » كالانفراج الذي أحدثته 
خلافة عمر بن عبدالعزيز بن عبدا ملك بن مروان » كا استغلُوا العصبيّة القباية 
بين القيسيّة واليانيّة ليسهُلُوا دعوتهم أو لينجوا بجلودهم أحياناً . 
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وثما كان يدعو للأسف هو استهانة خلفاء بني أميّة بأمر الدعوة العباسيّة , 
منذ حكاية والي خراسان مع سليمان بن كثير وكتابته لوالي العراق خالد القسري , 
ثم إلى الخليفة هشام بن عبدالملك . وجواب هشام المثبط لهم بعدم سفك الدماء » 
إلى آخر ما كتبه نصر بن سيّار للخليفة مروان بن محمد آخخر خلفاء بني أميّة . 

وخطتٍ الدعوة العباسية ونشطت في عهد ابراهيم بن محمد بن على الذي 
لف أباه سئة 176 هاء حيث سُلّطْت الأضواء على أبي مسلم الخراساني الذي 
لعب دوراً حاسياً في الأحداث التي أدّت في النباية إلى القضاء على الدولة الأمويّة 
العربيّة » حيث قفز فجأة إلى واجهة الأحداث متخطياً كبارٌ الدعاة » وهو الذي 
ما زال شاباً حديتٌ العهد بالدعوة . فقد رأى إبراهيم بن محمّد صاحب الدعوة أن 
يختار أبا مسلم لولاية الدعوة في خراسان , وأَمْرَ شيعته بطاعته ء فقام هذا بعمله 
خير قيام » حتى صار أعظم الناس منزلة عند الشيعة » إلى الحبٍّ الذي راحوا 
ينحالفون باسمه ويقسمون به فلا يحنثون . وهناك خلاف كبير على وصيّة الإمام 
لأبي مسلم ! لا مجال لبحثها , حتى أن بعضهم رفعه إلى مستوى النبوة والولاية , . 
وصَفْوَة القول أن أبا مسلم نكل بالعرب جميعاً بعد انتصاره على نصر بن سيار والي 
خراسان الأموي العري . وهناك روايات كثيرة حول هذا الموضوع تشير إلى 
خلافات أبي مسلم مع سليهان بن كثير حول وضع العرب في خخراسان » وكيف 
أدار اللعبة حيث الخلاف بين القيسيّة وعلى رأسهم نصر بن سيار» وبين الأزد 
وعلى رأسهم الكرماني » وانحياز ربيعة في هذا الصراع إلى جانب الأزد . كل ذلك 
بفعل الأيادي الخفية المجوسية التي كان يحركها أبو مسلم الفراساني . 
؟ - إعلان الدعوة العياسية .. 

بدأ إظهار الدعوة سلة ١7594‏ هاء حين كتب الإمام إبراهيم بن محمد 
يستدعي أبا مسلم بالحضور , ثم يتبعه كتابا آخر يطلب إليه فيه الرجوع . حيث) 
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لاقاه كتابه » فيرجع أبو مسلم ويدفع الكتاب إلى سليان بن كثير» وفيه » أن 
0 
أظهرٌ دعوتك فقد آن ذلك . 

وبالفعل أعلن أبو مسلم الدعوة فسارع إليه الناس وذلك سئة ١159‏ ه ء 
ولم يمنعهم نصر بن سيار والى خراسان .وكذلك كان موقف خصوم نصر ؛ 
الكرماني وشيبان الحروري اللذين لم يكونا على كره لأبي مسلم ٠‏ لأنّه دعا إلى خلع 
مروان بن محمد . ويلعب هنا أبو مسلم دورا مادعا هاما ويتمكن من الإيقاع 
بالعرب وبنصر بن سيّار » ثم بالكرماني وشيبان ويفرق شملهم ويجتث شافة 
العرب ويُنكل بهم . 

ويتفاقم الأمرء ويعظم خطر أبي مسلم » وييئس نصر بن سيار من العرب 
بعد أن استطاع أبو مسلم أن يوقع بينهم » فيكتب نصر إلى مروان بن محمد , 
ولكنّ الأخير كان مشغولاً في مشاكل الشام . ثم يكتب نصر إلى يزيد بن هبيرة 
وإلى العراق فيخذله هذا أيضاً . فاستغل أبو مسلم حراحة موقف نصر بن سيّار » 
فاحتلٌ مروء فسارع العرب لانقاذ الموقف ولكن بعد فوات الأوان » وتشكك أبو 
مسلم من انضم إليه منهم من اليمنيّة بقيادة أولاد الكرماني عل وعثان فدبر 

وحين) استفحل أمر أبي مسلم الخراساني » أسرع مروان بن محمد واعتقل 
الإمام إبراهيم بن محمد في الحميمة ودبّر مقتله بصورة غامضة . وكان إبراهيم قد 
أوصى لأخيه عبدالله بن محمّد أبو العبّاس من بعده . وأمره بالسير مع شيعته إلى 
الكوفة » وأمرهم بالسمع والطاعة له . 

والنقم القتال :بعد احتلال مرو وبلخ » لا سيّا حين وصل قحطبة بن داود 
الطائي الذي عينه الإمام إبراهيم قائداً عاماً للجيوش العباسيّة إلى خراسان . 
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وينجح قحطبة وأبو مسلم في هزم جيوش نصر بن سيار » ويزيد بن هبيرة التي 
أرسلها له بقيادة نباتة بن حنضلة الكلبيّ عام ١١‏ ه . ثم يتقدم قحطبة بسرعة 
إلى العراق ومهزم جيش ابن هبيرة قرب الأنبار» ولكنه يلقى مصرعه في ظروف 
غامضة » فيتون ابنه الحسن بن قحطبة القيادة العامّة » وينجح في دخول الكوفة 
سنة ؟١١‏ ها. 

ونلاحظ في هذه الفترة ابتعاد أبي مسلم عن مسرح الأحداث ليظهر عليها 
قحطبة الطائيّ العربي » الذي لعب دوراً حاسياً في هزيمة الأمويّين , ثم يخلفه ابنه 
في قيادة الجيوش . ثم ليظهر فجأة بعد احتلال الكوفة رجل آخر هو أبو سَلَمَة 
الكلال شه كبر العا الفتا سان 0 وق اق #اقصارة مدو فنا مضي العا 
معلفا بإراذة أن إسلئمة واقافاته :انيد تحاول: أب و متلمة هذا بعت أن افر .ا 
العباس عبدالله بن محمد بالكوفة أن يبايع جعفر بن محمد الصادق وغيره من آل 
البيبت كعبدالله بن حسن » وعمر وزين العابدين » ولكنه فشل لسببين : 

-"١‏ إن جعفراً رفض أن يتعاون معه» وأحرق كتابه . لعلمه أنه شيعةٌ 
لغيره . ونصح كذلك عمرٌ الأشرافٌ وزينَ العابدين بعدم القبول لأنَّ الشيعة 
أدركت أن الدعوة للعباسيين . 

؟"- ولأن أحد كبار الدعاة والقادة العياسيين وهو أبو الجهم . كان قد 
كشف وجود أبي العبّاس السفاح عبدالله بن محمد بالكوفة » فسارع لبايعته , 
فأسقط في يد أبي سلمة الخلال . ورضخ للأم الواقع » واعتلٌ لذلك حتى تصل 
جيوش العباسيّين إلى الكوفة » ولأآنَّ واسط لم تفتح بعد . مما أوغرٌ صدرٌ أبي 
العبّاس عليه , فأسرع بقتله بعد أن استوزره في بادىء الأمر إمعاناً في الخديعة . 
عندئذ أوكل أبو العبّاس إلى عمّه عبدالله بن علي قتالٌ مروان بن محمد الذي تقدم 
عبر دجلة لمحاربة العباسيّين » ودامت المعركة تسعة أيام على نهر الزاب الأكبر» 


-4؟:1- 





وانتهت ببزيمة الأمويّين هزيمة ساحقة وذلك عام 1١8‏ ها. 

وتعود هزيمة الأمويين لأسباب كثيرة مباشرة وغير مباشرة » لا يتسع المكان 
لتعدادها » ولكثنا نذكر أن من أهمٌ هذه الأسباب تفسّخ جيش مروان .. ونجا 
بعدهامروان وول هارباً إلى حَرّانَ » ثم سار إلى مص فدمشق » ثم اتجه إلى 
مصر . حيث لاحقه جند أبي العباس وتمكنوا من قتله في قرية بوصير في مصر 
العليا » تساقطت بعدها المدن الشامية تباعاً باستثناء دمشق التي كان على رأسها 
صهر مروان بن محمد , الوليد بن معاوية بن مروان » ولكن أهل الشام بدَّلوا 
رأمهم » وقتلوه » وفتحوا الأبواب أمام العباسيّين . وكذلك بقيت واسط التي لدأ 
إليها ابن هبيرة » ولكنّه لما سمع بمقتل مروان » بدأ المفاوضة وقبل الاستسلام سنة 
اه بشروط . 


“ - التغيّيرات الجديدة في الدولة العباسيّة : 

اضطهد العباسيّون أعوان الأمويّين في دمشق . وفي كلَّ مكان » ونكل بهم 
عبدالله بن علي , مما أَدّى إلى ثورة القيسيّة في قنسرين بزعامة أبي محمد السفياني » 
وانتهت ثورته وهُزم ثم اعتقل وقتل في الحجاز . واستتبٌ الأمر للعباسيّين » وقد 
أمكئنا أن نلاحظ مايل : 

-”١‏ إِنَّ مجيء الدولة العباسيّة بانقلاب سيامي عسكريٌ » حوّل كيان 
الامبراطورية العربية الإسلامية » وأنبى عصر السيادة العربية » وقد حكم 
المتعصبون عرقياً وول نظامٌ الحكم الشوري الانتخابي في العهد الراشدي » 
والنظام الملكي العربي الشوري في العصر الأمويّ , إلى نظام كسرويٌ مطلق » أو 
كيا سمّوه «حكم إِلهي مقدّس» وادّعوا أنهم ورثة: الرسول ١‏ 
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؟” تبدّلت العلاقات الاجتماعية السائدة في العصر الأمويٌّ وما قبله , 
فحل العنصر الفارسي في الدولة ومراكز السلطة والقوّة محل العنصر العربي' . لأنّ 
مجبىء الدولة العباسيّة هيأ في العهد الأموي نتيجة ميل العرب إلى الاستقرار » 
وتحوّهم تدريجياً نحو الحضريّة » واعتمادهم على ار العربيّ وتعريب كل 
ما يصل إليهم ٠ ٠‏ فإنَّ الثورة الثقافية الكبرى التي أرّث أصوها الأمويون استمرّت في 
العصر العبامي » وإن بدأت تصطبغ بالكسرويّة » فهذا عمرو بن بحر الحاحظ 
العربي الأرومة يكشف عن ذلك بوقت مبككر فيقول : كانت الدولة العباسيّة دولة 
خراسائيّة » ودولة بنى مروان عربيّة أعرابية . 

كان الخلفاء العباسيّون الأوائل يعدّون الدولة العباسيّة دولة إسلاميّة , 
ونادوا بالمساواة بين جميع المسلمين . وأما الفرس الذين دخلوا مناصب الدولة 
فلأنجم مسلمون فقط . وظل الطابع العربي سائداً في العصر العبّاي في الخليفة 
واللسان آخخر الأمر . 

- انتقال مركز الحكم إلى العراق قفى على كل العناصر التي كانت 
معادية 0 الأموية كالشيعة والخوارج » فنزح هؤلاء ٠.‏ وقاموا بردت 
انفصالية في شمال أفريقيا ٠‏ كما تمكن الأموبون في الأندلس فق قاد كلدل 
زهواً عن ملكهم في الشرق » واستقلُوا بالأندلس أربعة قرون » واستمرٌ الانفصال 
عن جسد الامبراطورية العربيّة المسلمة طوال العهد العباسي حتى ل يبق » للخليفة 
العبّاّ إلا بغداد » ومازال هذا الانسلاخ والانقسام حتى اليوم . 

ه"- ولقد امئدت الدولة العباسيّة قرابة خحمسة قرون ونيّفاء وقسّمها 
المؤرّخون تبعاً للعناصر الشعوبيّة التي سيطرت على الحكم إلى أربعة فترات : 

العصر العبّاسي الأول : أو العصر الفارسي وامتذٌ من ١77‏ 577 ها 

ب العصر العبّاسي الثاني : أو العصر التركي وامتدٌ من "58 - 85 ه , 
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ح ‏ العصر العبّاسيّ الثالث : أو العصر البومبيئ وامتدذٌ من 5 
/1 5 ها. 

د العصر العباسي الرابع : أو العصر السلجوقيّ وامتدٌ من 4417 
05 ها, 

فقد تولى العباسيّون الخلافة سئة ١7‏ ه واستمرّت خلافتهم إلى سنة 
10 ه حين سقط اللخليفة عبدالله المستعصم بالله أبو أحمد بن المستنصر قتيلاً بين 
يدي هولاكو المغوليٌ . وقد استمرّت الخلافة العباسيّة 074 سنة » استخلف فيها 
خليفة » أطول مدّة كانت لأحدهم !4 سنة الناصر لدين الله أبو العبباس 
أحمد بن المستضيء من هلاه 98 هء وأقلّها سنة فيا دون . 

1- استتبت في المئة الأولى لخلفائها الكلمةٌ العليا والسيادةٌ التامّة على جميع 
أرجاء الامبراطورية الإسلامية ماعدا الأندلس . وقام في هذا العهد نسعة خلفاء 
هم : السفاح . المنصور . المهدي . الحادي . الرشيد , الأمين » المأمون ء 
المعتصم . الوائق الذي توفي سنة 777 ها . 

ب - ثم جاء القرن التاللي من 707؟ - 84 ه حيث ضعفت فيه مكانة 
الخلفاء » واجترأ الأمراء في الأطراف » ضمحل أمر الخلفاء » فلم يبق بيدهم 
إلا العراق وفارس والأهواز » وقام في هذا العصر أربعة عشر خليفة هم : المتوكل 
على الله أبو الفضل جعفر بن المعتصم . المنتصر بالله أبوجعفر محمد بن المتوكل . 
المستعين بالله أبو العبّاس أحمد بن المعتصم . المعترٌ بالله أبو عبدالله محمد بن 
المتوكل . المهتدي بالله أبو إسحاق محمد بن الوائق . المعتمد على الله أبو العباس 
أحمد بن المتوكل . المعتضد بالله أبو العبّاس أحمد بن الموفق أخو المعتمدْ . المكتفي 
بالله أبو محمد علي بن المعتضد . المقتدر بالله أبو الفضل جعفر بن المعتضد . 
الغالب بالله المشهور بابن المعتز أبو العبئاس عبدالله . القاهر بالله أبو المنصور 
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محمد بن المعتضد . الراضي بالله أبو العبّاس محمد بن المقتدر . المتقي بالله أبو 
إسحاق إبراهيم بن المقتدر . المستكفي بالله أبو القاسم عبدالله بن المكتفي . 

ج ‏ ثم جاء دور ثالث من سنة + © - 441 ه وليس للخليفة فيه إلا اسم 
الخلافة» والسلطان الفعلي كان للديلم الذوة ثْلهم نشو :بوية” الذي يفيمون 
ببغداد , وأصبح المدليفة وكأنة مرظف لدهم ٠‏ يتقاضى منهم ما يقوم بأوده » 
ا ا ل ا ا 
الديي لكونهم شيعة » وقام في هذا الدور أربعة خخلفاء . هم : : المطيع لله أبو 
القاسم الفضل بن المقتدر . الطائع لله أبو بكر عبد الكريم بن المطيع 2020 
أبو العباس أحمد بن إسحاق بن 0 القائم بأمر الله أبو جعفر عبدالله بن 
القادر , 

د ثم جاء دور رابع استمرٌ من عام  441/‏ 551 ه انتقل فيه السلطان إلى 
السلاجقة الأتراك الذين أقاموا ببلاد الجبل لا ببغداد , وكان الخلفاء معهم أحسنّ 
خالل » ٠‏ فَإهم كانوا يحترمون الخلفاء تديناء ويبدون الحم مظاهر التعظيم 
والإجلال . وقد ولي في هذا الدور ثانية 00 : المقتدي بأمر الله أبو القاسم 
عبدالله بن محمد بن القائم . المستظهر بالله أبو العبّاس أحمد بن المقتدي . 
المسترشد بالله 00 الراشد بالله أبو جعفر منصور بن 
المسترشد . المقتفي لأمر الله أبو عبدالله محمد بن المستظهر . المستنجد بالله أبو 
المظفر يوسف بن المقتفي . المستضيء بأمر الله أبو محمّد الحسن بن المستنجد :ثم 
أعقبهم الناصر لدين الله أبو العبّاس أحمد بن المستضيء , وقال الذهبي : ول يل 
الخلاقة أحد أطول مذّة منه» فإنه أقام فيها سبعة وأربعين سنة ه/اه 117175 ها 
يرال مخ قري الفلفاة فى صقيره .و ا ا 
الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد بن الناصر . والمستنصر بالله أبو جعفر منصور بن 
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الظاهر . والمستعصم بالله أبو أحمد عبدالله بن المستنصر آخر الخلفاء العراقيين 
العباسيّين فقتل على يد التتار » وانتهى الحكم العباسيّ الشعوب إلى بوار ودمار 
للأمة العربية سئة 505 ه يوم سقوط بغداد2» . 

وقال المؤرخون في دولة بني العباس : افترقت كلمة الإسلام » وسقط اسم 
العرب من الديوان » وأدخل الأتراك في الديوان » واستولت الديلم » ثم 
الأتراك ؛ وصارت لحم دولة عظيمة » وانقسمت ممالك الأرض عذّة أقسام » وصار 
بكلّ قطر قائ؛ يأخذ الئاس بالعسف ويملكهم بالقهر . 


؛ - إدارات الدولة في العهد العباسي : 

لقن استغل العباسيوق حضو" الكررائة وحزلرهة إل ارقي راسكنا 
أوصياءهم إلى أن وصلوا سدّة الحكم . ومنذ البدء كانت روح العاصمة الجديدة 
بغداد , تختلف اختلافاً كلياً عن روح دمشق . وإذا كان العصر الأمويّ مرحلة 
انال زا يتن" لبد زود والنجاطة روث سواة الاتشتران المع يرن العفيرن 
العباسي هو عصر التحضر الحقيقي . 

فقد بدأت تظهر على الدولة والمجتمع مظاهر النشاط المختلفة » لتتخدٌ 
أشكاها النبائية التي تميزت بها الحضارة العباسية المركبة من تمازج عناصر مختلفة 
انتهت إلى نتاج جديد يحمل طابعاً أصيلاً » أعطى الحضارة العربية شخصيّة متميزة 
ذات طعوم جديدة . وانتقال مركز الدولة إلى العراق جعلها على اتصال أوثق 
بمراكز الحضارات السابقة » على الرغم من اعتبار هذا العصر امتداداً للعصر 
الأموىٌ » حيث استكملت أسس البناء الحضاري الذي بدأه الأموبون » ووضعوا 
التصميم الكامل لشكل البناء الجديد . 


)١(‏ انظر عبقرية الإسلام للعجلاني صفحة ١89‏ وما بعدها , وتاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة 
"١١‏ 025. 
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1 - الخلافة : 

تأثْر الحكم في الدولة العباسيّة بقيامها على أكتاف الفرس الذين ظلُّوا يلعبون 
دوراً بارزاً في السياسة والحياة العامّة » فقد أثروا تأثيراً بالغ في التغيرات التي 
طرأت على جهاز الدولة » فقد جلبوا معهم ميولاً وأذواقاً تبرت في كل النواحي 
العامّة العلمية والعملية » فاته الخليفة إلى الشرق هذه المرّة » وأدار ظهره إلى 
الغرب , واهتم بالخليج العربي والبحار الهنديّة » وأصبحت الخلافة تدار على 
طريقة الامبراطورية الساسانية » حيث يوجد وزير فارسي على رأس كل حكومة . 
وأخذ العباسيّون عن الفرس نظريّة «الحكم الإليّ المقدّس» ونسبوا إلى أي جعفر 
قوله : «إنما أنا سلطان الله في أرضه» . 

وهناك تحامل على الدور الذي قام به الفرس . فصحيح أنَّ الفرس قد لعبوا 
دوراً كبيراً في مساعدة العباسيّين » ولكن ليس صحيحاً أنهم هم الذين أقاموا هذه 
الدولة » فقد لعب العنصر العربي دورا بارزا في هذا المضمار » إذ كان لابد 
للعباسيّن بعد نجاحهم من أنَّ يحقّقوا ما نادوا به من المساواة بين المسلمين » وأن 
يراعوا التحولات التي طرأت على أوضاع المجتمع الإسلامي . ولهذا أخذت 
الدولة طابعاً إسلامياً عاماً أكثر منه عربياً » وإن كان اللسان والقرآن عربيين . 

واهتم الخلفاء العباسيون بالألقاب الدينية » كالمنصور ‏ والمهديّ , والمهادي 
و... وأفسحوا مجالاً واسعاً لرجال الدين في شؤون الدولة . وتغيرت علاقات 
الخليفة مع الناس تبعاً للنتحولات الحضاريّة في المجتمع وإلى التوسّع الكبير الذي 
طرأ على جهاز الدولة » فأصبح الخليفة محجوباً عن الناس » وحلّت جماعة العلماء 
والأدباء مل رؤساء القبائل » وأصبح للخليفة معاونون ينوبون عنه في تصريف 
الأمور » وأصبح بلاط الخلافة يزدان بأمبة وعظمة لم يشهده من قبل » وإن بقيت 
معاني الخلافة في تحري الدين ومذاهبه » والسنة المتّبعة » ولكن أّة الك غلبت 





على كل شيء . وقد تغير الوازع الذي كان دينياً ‏ فأصبح عصبياً منذ عهد 
عر 


ب ولابة العهد : 

لم ينجح الخلفاء العباسيّون في وضع نظام ثابت لوراثة الخلافة » واتبعوا 
طريقة تولية العهد لأكثر من واحد ء ما كان سَبّْبّ شقاق ومشاكل بين أفراد الأسرة 
الواحدة » كما حدث بين الأمين والمأمون وغيرهم . 


جه الوزارة : 

جاء ذكر هذه الكلمة في القرآن الكريم «واجعل لي وزيراً من أهلي)*" 
ووجعلنا معه آخخاه هارون وزيراً»"» » وجاءت على لسان أبي بكر رضي الله عنه في 
سقيفة بني ساعدة للأنصار قوله : «نحن الأمراء وأنتم الوزراء»" » وقد كان هو 
نفسه بمثابة وزير للرسول كله » وإِنّ زياداً كان يسمّى وزير معاوية . ولكنّ الوزارة 
كمنصب لم تظهر إلا في العصر العبابي » حيث سمي الوزير وزيراً » وكان يسمى 
قبل كاتباً أو مشيراً . وأوّل من تلقب بهذا اللقب أبو سلمة الخلال » وكان يسمى 
وزير آل محمد . 

وكانت مية الوزير أن يشرف عل كواوين: الدولة كلها : .وقد أذى ,مقف 
الوزير الأوّل أي سلمة الخلال إلى تَطَير من خلفه من هذا الاسم , فقد قام بعده 


. 54/5١ سورة طه‎ )١١ 
. 50/76 الفرقان‎ )١( 
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خالد بن برمك دون أن يُسمّى وزيراً تطيراً لا حدث لسلفه . ولم تتحدد سلطات 
الوزير ولا مركزه في العصر العبّاسي الأؤل » فقد بدأت ضعيفة في عهد أبي جعفر 
لاعتماده على نفسه واستغنائه برأيه وكفاءته .» ثم أخذت دورها بعد ذلك في عهد 
لوس سفت ققاءة ورين آي فيد اللامنازية بود ساره الذي كان اجل الناسق 
وأقدرهم . فنظّم الملك . وجمع السلطات . ولكن مالبث المهدي أن نكبه , 
ونكب بعده أبا عبدالله يعقوب بن داود . 

وعلا شأن الوزارة أيّام الرشيد حين وليها البرامكة » وكان يحبى البرمكي 
أله من أُمّر من الوزراء » وتسلّم أمر الخلافة » وأصبح الأوّل والأخير في كل 
شيء » وما لبث الرشيد أن نكبهم فيا يسمى بنكبة البرامكة . وقوي مركز الوزارة 
في عهد الأمون على يد الفضل بن سهل حتى تقرّب من صلاحيّات الخليفة 
وسلطانه » وقد تضعف وتتراجع حتى تصل إلى سلطات كاتب مما دفع المؤرّخين إلى 
تصنيف للوزارة : 
آ- وزارة تفويض : ينوب الوزير فيها عن الخليفة في كل شيء . 
ب - وزارة تنفيذ : يقتصر فيها دور الوزير على تنفيذ أوامر الخليفة . 

ويعود هذا الاختلاف في صلاحيات الوزير إلى شخصية الخليفة من جهة . 
وشخصية الوزير وكفاءته من جهة أخرى . وقد جمع العباسيون للوزير خطتي 
السيف والقلم . وكان الفضل بن سهل ذا الرياستين لجمعه بين رياسة السيف 
والقلم . ولوحظ أن أغلب الوزراء كانوا من الفرس لاجادتهم الكتابة » لآأن 
العرب كانوا أهل فصاحة لسانية . 


و دين 
د - الكتاب : 
وهم الذين يقومون بأعمال الكتابة » والكاتب منصب يلي منصب الوزير 
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ويساعده . ويشرف الكثّاب على الدواوين » وكان أممّهم كاتب الرسائل . 

يشترط فيه أن يكون واسع الثقافة » غزير العلم » جم الأدب . وقد توصّل عدد 
من الكتاب إلى منصب الوزارة » وقد كان لكلّ وزير كاتب أو كُتّابِ » ومثلهم 
للولاة في الأقاليم » ورجال الدولة الكبار. و, : من الفرس . فكان لهم 
أثرهم الكبير في التطور الثقاني . 


الولاة . 

احتفظ العباسيّون بنظام الولايات الذي كان متبعا في الدولة الأموية مع 
تعديل بسيط في حدود الولايات . واعتمد العباسيون على أفراد الأسرة العباسيّة ثم 
على أنصارهم الموثوقين فيهم| بعد . وقد جمع الخلفاء الأوائل في أغلب الأحيان عدداً 
من الولايات لوال واحد . كما فعل الرشيد مع البرامكة وأولادهم . وكا فعل 
الأمين مع الحسن بن سهل . 

والولايات على ثلاثة أنواع : 

1- ولاية عامّة .. ويكون الوالي فيها مثابة نائب للخليفة » مفوض 
بالإشراف على جميع الأمور السياسية والإدارية والحربية والقضائيّة والمالية ؛ كولاية 
أبي مسلم الخراساني الذي كان يلب ؛ بأمين آل البيت » ومنها أيضاً ولاية 
الحسن بن سهل . ظ 

ب - ولاية خاصة .. ويكون الوالي فيها محدود السلطة , لا يتعررض 
للأحكام ولا لجباية الأموال والصدقات . ويعود في أمور ولايته كلها إلى الخليفة 
نفسه أو من يئيبه عله . 1 

ج ‏ وقد أدّت بعض الظروف السياسية إلى إقامة ولايات وراثية ؛ كإمارة 
الأغالبة الورائية في المغرب منذ عهد هارون » والإمارة الظاهريّة في خراسان منذ 
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عهد المأمون . والإمارة الزياديّة في اليمن منذ عهد اللمأمون أيضاً ؛ وكانت أمثال 
هذه الإمارات أشيه بدول مستقلة لا تربطها بالخلافة إلا السيادة الإسمية : 
ه ‏ الدواوين .. 
وبصورة خاصة ديوان الخراج » وكتب ابن المقفّم رسالة الصحابة للمنصور 
لإصلاح هذا الديوان » وأن يحول بين الحند وإدارة الشؤون الماليّة ‏ إذ كان الخليفة 
يعين لقوٌاده بعض خراج الأقطار أو يقطعها لهم لأنبا مفسدة للمقاتّلة . وقد قام 
المنصور ببعض الإصلاحات وترك لمن بعده متابعة الجهد . ولعلٌ ذلك مادعا 
والحرية » وقك بلغ دخل الدولة ف حينها 19" مليوناً من الدراهم ف عهد 
المأمون ؛ وفي عهل المعتصم ارتفعه إلى 78,7 مليوناً من الدراهم . 50 أبو 
جعفر 5 ١‏ مليونا من الدنانير و >٠٠‏ مليون درهم » وخحلف الرشيد 4 مليوناً 
ونيف . 

وأنشأ المهدي ديوان الزمام لمراقبة إدارة الدولة العامّة والماليّة » ويشبهُ ديوان 
وأوجد المهدي كذلك ديوان المظالم 2 وهو أشبه بمحكمة الإستئناف العليا 2 وقد نه 
ابن المقفع برسالته الآنفة الذكر إلى فوضى القضاء وضرورة ضبطه » وأشار إلى أن 
َرَدّ القضايا إلى الخليفة الذي كان يرأس ديوان المظالم بنفسه أو ينيب أحد كبار 
معاونيه » ويحضر الديوان قاضى القضاة والحاجب وكبار كتّاب الدولة , 

وقد استحدث منصب قاضى القضاة في بغداد لأؤل مرّة » وكان أبو يوسف 
ول من شغل هذا المنصب . 
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ومن أهم الدواوين ديوان البريد . وأوّل من نظمه معاوية بن أبي سفيان , 
ثم حسّنه عبد الملك بن مروان . ولكثه لم تظهر أهنّيته إلا في العصر العباسي 
الأول » حيث اكتمل تنظيمه كدائرة من أهم دوائر الدولة » وكان ينقل البريد 
والموظّفين . واستعمل العرب في البردِ الحمام الزاجل , وأوّل ما نقل من أنخبار خير 
القبض على بابك الخرمي . 

وقد وضع في بغداد لوحة تين الخطوط التي تخترق أقطار الدولة ومحطات 
البوية قبهاه وكات لاحب التريد قوكقائية طرق وقد كلف ايان أخران 
الرلكة وكاو" الوظنية 4 بوعرافنة العرادي «والفشتين طن الأعدالفي» فهر أنه 
بدائرة استخبارات اليوم ٠»‏ التى تملك الحرث والنسل » واعتمد أبو جعفر في 
تخابراته على التجار والمسافرين » ومثله فعل الرشيد .» واعتمد المأمون على 
النساء . وكان رئيس ديوان البريد يراقب صاحب البريد والأخبار . 

و- الجيش .. 

اكتمل تنظيم الجيس منذ بداية العصر العباسي الأول لأنه كان الوسيلة الني 
تم بها الإستيلاء على السلطة , فتحسّنت وسائل القتال لديه » وتألّف من عدة 
أقسام : 

1 حرس الخلافة .. وهم من الخرسانيّة » أومن العرب أُيّام المهدي 
فقط . أو من الأتراك في عهد المعتصم , وكا نلاحظ أن الخرس كانوا من جنس أم 
الخليفة للأسف ! ويتميزون بأزياء خاصّة ورواتب أعلى من غيرهم . 

ب الجند المرتزقة . . وهم يشكلُون عاد الجيش النظاميّ » الذي كان 
يتألّف من أربع فرق في عهد المنصور ؛ المضريّة » والربعية » واليمنية » 

والخرسانية . وزاد عليها المعتصم فرقتين هما ؛ التركية » والغاربة » وكلهم 
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ج - المتطوعة . . وهم الذين يتطوعون في اليش وقت الحرب . ويأخذون 
عطاءهم في وقت تطوعهم فقط . 

ويتألّف الجيش عادة من الفرسان » والمشاة » والرماة » وجماعة النفاطين ع 
والمهندسين . والمنجنيقيينٌ . كيا ألحقت بالبيش مستشفيات ميدائيّة خاصّة في عهد 
الرشيد . وكانت القيادات في اليش العباسي عربيّة وفارسيّة » ثم دخلتها العناصر 
التركيّة » وكثيراً ما تآمر هؤلاء الأغرابٌ على الخليفة » كما حدث أيَام المعتصم 
وماتلاه من عصور . 


ه ‏ الحياة الإجتماعيّة .. 


إن ما حدث من تطوّر كبير في البنية الإجتماعيّة في العصر العباميّ لم يكن 
فجائيً ‏ وهم الذين اعتمدوا على الأسس الكسرؤية ‏ إذا استقرت العرب في 
الأمصار في العصر الأمويٌّ » وازداد الدخل زيادة فاقت حدود التصوّرء وارتفع 
مستوى الحياة . مما أدّى إلى إضعاف أساس الحياة القبليّة » ومهّد للحياة 
الحضريّة » التي أدّت بدورها إلى تطورير العلاقات الإجتاعيّة وخاضة في المدن 
والدساكر العامرة » وأسهم في ذلك إشتراك الفرس في جهاز الحكم العباسي » 
بالإضافة إلى العناصر الأخرى غير العربيّة » وكذلك انتقال العاصمة إلى بغداد 
وقربها من مهد الحضارات القدية مما عجل في هذا التطوّر . الذي انعكس سلباً 
على الارستقراطية العربيّة فأذى إلى انخفاضها . فتحولوا نحو التجارة والصناعة 
والزراعة » بعد أن كانوا مستأثرين بالسلطة الإدارية والعسكرية أيام الدولة 
الأموية ‏ ومن يومها وحتى اليوم لم تقم العرب قائمة » ومازالت طبقة الحكام في 
كل أنحاء الوطن العربي من الشعوبيين وغير العرب ‏ وقد أدى اختلاطهم مع 
الفرس والعناصر الأجنبية الأخرى إلى تعدّد الزوجات . والتسرّي ٠‏ وتجارة 
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الرقيق ع وكذة" الأماء 4 وزاهعدة الولديق الدين صوارن سافن عي 
متنؤعة » وقوي نفوذهم في الدولة . 

وأصبح المجتمع العباسيّ مجتمعاً إسلامياً تلطا » والتمييز فيه أساس 
للمركز في الحكم -والقروة ه«واكوة + عذا اهل الذكة ققد ظلوا يكولوك :طائقة 
خاصّة بهم » ورغم ذلك فقد ظلّ هنالك عصبيات عربيّة أو فارسيّة » حيث 
استمّر التنافس بين هاتين العصبيئين » وسيظلٌ إلى يوم الدين لحقد الفرس على 
العرب الذين أدالوا حضاراتهم ونسخوا لغتهم » ومسحوا ديهم ... وانقسم 
المجتمع العباسي إلى عدَّة طبقات : 

1 طبقة الخاصة .. وتتألف من أفراد الأسرة المالكة والبيت الهاشمي » 
وكبار موظفي الدولة » وتتمع بالحاه والثروة والنفوذ . 

ب- طبقة العامة .. وتتألف من نسقين ؛ أحدهما قريب من طبقة 
الخاصة . مثل الأدباء » والعلماء » والتجارء وأهل الفن » وأصحاب الحرف . 
وآخروهم النسق الغالب ومنهم صغار التجار والزراع والصناع والفلاحين . وعل 
هامش هذه الطبقة تعيش طبقة العيارين والشطار . 

ج ‏ طبقة أهل الذمّة . . قلّ عددهم نتيجة الإقبال على الدين » وكان غير 
اليهود والنصارى أتباع زرادشت » والمانويّة » وصابئة حزان . 

د طبقة الرقيق .. وجاء معظمهم عن طريق الشراء وهم من الزنج» 
والترك » والروم » والسلاف » والبربر » والأرمن » وغيرهم من بقيّة الأجناس , 
وانتشرت تجارة الجواري ٠»‏ وبولغ في أثمانهن » لما أصبح لهمن من أثر بالغ في الحياة 
الإجتماعية » وجاء قسم آخر من السبي أثناء الفتوحات . 
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5 الحباة الاقتصادية .. 

اهتمّ الخلفاء بالمسائل الإقتصاديّة . مما هيّا الفرصة لدفع عجلة التطوّرء 
وساعدٌ على ذلك انّساع رقعة الإمبراطوريّة ٠‏ واشتالها على جميع الطرق البريّة 
والبحرية المؤذية إلى الشرق الأقصى وأفريقيا » ولكونها الجسر الذي يربط الغرب 
بهذه المناطق والأصقاع » ولسيطرتها على أخصب أراضي الدنيا » وعلى خلاصة 
خيرات العالم القديم » وتوفر المواد الأوليّة » المعدنية والنباتيّة » والحيوانية 
اللازمة » ولتؤفر الاستقرار السياسي . والتمازج بين عناصر المجتمع » وإقبال 
العرب على الصناعة والتجارة » وكلّ ذلك هيا لمناخ اقتصادي ملائم . 

إن هذا الامتداد الهائل من جدار الصين شرقا إلى شواطىء الأطلسي غربا 
نشّط التجارة وأنعشها , وكذلك السيطرة على حوض البحر الأبيض المتوؤسط مككن 
لذلكوأصبحت بغداد مركزاً لهذا النشاط » وغدت موانء الخليج العربي وسواحل 
شبه الجزيوة العربيّة تعمج بالسفن والأساطيل العربيّة التجاريّة . وكذلك كانت 
الطرق البرية المارة من سمرقند وبخارى إلى الهند والصين تزدحم بالقوافل . 
ونشط العرب بالإضافة إلى ذلك في بحر قزوين . مما أذى ذلك إلى غنيى خيالي 
فاحش لدى طبقة التجار . 

وقد اعتمدث التجارة على صناعة وزراعة محليّة » فتميّزت فارس والعراق 
بالنسوجات القطنية والديباج والأطلس والسباد . وتيت الشام بالمصنوعات 
الزجاجية » ودمشق بصناعة الفسيفساء » ومصر بالنسيج الدمياطي . 

وأدخل المعتصم إلى بغداد صناعة الزجاج والصابون » وصناعة الورق الني 
كان لا أثر بعيد في الحياة العلميّة . وذلك عن طريق الصين . وصناعة المجوهرات 
والحلي التي تطورت كثيرآ » وكذلك صناعة الملابس . وتزيين أغطية الأسدّة 
وأدوات الموائد » وكذلك صناعة الأحذية والجحلديّات . 
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واهتم الخلفاء العباسيون خاصة بالزراعة وأوجدّوا ديوان الري لإصلاح 
الأقنية » وشقٌّ الجديدة منها » وتجفيف المستنقعات . وازدهرت الزراعة كذلك في 
خراسان وماوراء النبر » وأدخلت زراعات جديدة كالحمضيات وقصب السكر 
والزهور » حيث انتقلت منها إلى الأندلس . وصنعت منها الروائح العطرية , 
حيث راحت تلاقي من المسلمين إقبالا خاصاً » لما كان يحض عليه الرسول العربي 
يكُِ من التطيب يوم الجمعة . 


. البيئة السياسيّة‎ - ٠ 


ذكرنا فيها سبق كيف توصّل الأمويون إلى إقصاء أهل بيت الرسول كَل . 
عن الحكم . وكيف أمسكوا بالزمام بيد قاسية ضربت بالحديد والنار» وبيد 
أخرى منعمة اشثرت الولاء بالهبات والعطايا . غير أن هذه السياسة لم تنفع مع 
أهل البيت في ترك ما كانوا يرونه حقّآ اكتسبوه بالوصاية » فكثر خروج الأئمّة من 
الأوصياء » على الأمويين الذين قمعوا هذه الثورات بمنتهى القسوة والشدّة . وكان 
الإمام الوص حين يحس أنّْه في خطر » يوصي لمن يخلفه بعد موته من نسل علي بن 
أبي طالب . خوفاً من ضياع البيعة . 

وكان بنو العبّاس عم النبي كَل من حملة أهل البيت المطالبين بالخلافة » 
ولكنهم كانوا أقلّ شأنا , وأخفى أثرا من الطالبئين ٠‏ فلم يلتفت الأمويّون إلى 
ماكانوا يثُون من خطر على دولتهم » ظنا منهم أن الخطر إنما هو محصور بالطالبّين 
الذين كانوا على تسترهم أبرزٌ ظهورا » وأُوسَعٌ شعبية » وأكثرهم استدرارا لعطف 
المجلهة: 

ففى عهد هشام بن عبد الملك 1١١6 1٠١6‏ ه كان صاحب الدعوة 
العباسيّة محمّد بن عل بن عبدالله بن عبّاس . وكان مقيمآ في الحميمة جنوي البحر 
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اميت . لأنَّ الكيسانيّة الطالبين كانوا يدعون سسا لبايعة أبي هاشم عبدالله بن 
محمّد بن الحنفيّة بن عل بن أبي طالب » ولا فطن الخليفة الأموي هشام بن عبد 
املك إلى خطر أبي هاشم دس له من سَّمَهُ وهو في طريقه إلى المدينة عائداً من لَدّنه 
في الشام . وحين أحسٌ أبو هاشم بالسمٌ يسري في بدنه » حاف ضياع البيعة من 
أهل البيت . فعرّج على الحميمة في جملة من أنصاره وأوصى لمحمد بن عل بن 
عبدالله بن العبّاس الآنف الذكر» صاحب الدعوة العباسية » بالخلافة من 
بعده”» » وأوصاه وصايا كثيرة فيها من الرجم بالغيب إن صخت .ء ما أنزل الله بها 
من سلطان ء وهكذا توحّدت الدعوتان » وقوي شأن العباسيّين بانضهم الطالبيين 
إليهم . 

وأوصى محمد بن عل هذا بالخلافة لابنه إبراهيم المعروف بالإمام » فقام 
إبرأهيم اللإمام قات منة ودهاءًٌ يدعو الناس إلى تأييد «آل محمد» من دون تميبز بين 
العباسيين والطالبيين . وبدأ دعوته بخراسان لبعدها عن مركز الخلافة الأموية ع 
وليتأبيد أهلها لآل البيت » كرهاً للأمويين والعرب . فبتٌ الدعاة الذين أخذوا 
يبذرون بذور الثورة » ويبيّئون النفوس . ويحشدون الرجال » وكان أبو مسلم 
الخراساني السّراج من أشدٌّ هؤلاء الدعاة تأييدأً » وأقواهم حبّة » وأقدرهم على 
اكتساب الأنصار والمؤيّدِين . لكنه بحفاظاً على سلامة صاحب الدعوة كان يدعو 
الناس إلى تأيبيد رجل من بني هاشم » وم بدأ أمر أبي مسلم بالظهور في خراسان 
بأمر الدعوة الهاشمية » كتب واليها نصر بن سيّار الليثي إلى خليفة الأمويّين آنذاك 
مروان بن محمد يُنذره . فأخذ مروان يستقصي حقيقة الأمر ليعرف اسم صاحب 
الدعوة » وحين عرف أنه إبراهيم بن محمد » قبض عليه فحبسه بحران ثم قتله . 
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وكان إبراهيم » حين علم . بإنكشاف أمره . قد أوصى بالأمر من بعده 
لأخيه عبدالله أبي العبّاس السفاح » فصار أبو مسلم الخراساني يدعو له في خراسان 
مستغلاً انشغال الخليفة الأمويّ في إخماد الثورات التي شبِّت في الجزيرة الفراتية" . 
ونا اشتدّت شوكة العباسيّين في خراسان وظهر السفاح في الكوفة وبويع بالخلافة 
سئة ١17‏ هاء لم يبق بإمكان مروان بن محمد تجاهل هذا الخطرء فسار إلى الزاب 
للقاء الجيش الخراساني ؛ ولكن جيوشه انكسرت » ومني ببزيمة حاسمة اضطر على 
أثرها إلى الفرار إلى مصر » حيث ألقي القبض عليه في قرية أبوصير" وتل واحترٌ 
رأسه وأرسل إلى اللخليفة العباسي الأول أبي العبّاس السفاح . الذي كان قد اتخل 
العراق مركزاً للدولة الجديدة . 
وكان على العباسيّين أن يفعلوا الكثير لتثبيت دعائم هذه الدولة . واقفال 
الباب في وجه المطالبين بالعرش » فانتهجوا لذلك سبل الاستالة الدينية والوغراء 
لملديّ » إضافةً إلى استعال القوة والبطش الشديدين » وهي أساليب استنها 
الأمويون قبلهم . واستغلها العبّاسيون قبل وصوهم إلى الحكم وبعده . 
فعلى الصعيد الديئّ استغل العباسيّون مشاعر الناس الدينيّة بقرابتهم من 
رسول الله ل لدعرة المؤمنين إلى تأييدهم والالتفاف حوهم . كما إنهم حالفرا 
الطالبيّين ليستغلوا ماهم في القلوب من تقدير وسمعة طيّبة . ويذكر أنْ أبا العباس 
0 وأبا جعفر المنصور وغيرهما من آل العبّاس اجتمعوا في مكة قبل وصوهم 
لى الحكم . بأعيان الطالبيّين" . وبايعوا محمد بن عبدالله المعروف بالنفس 
0 » وهو أحد حفدة الحسن بن على بن أبي طالب ء فأسكتوهم بذلك ولو إلى 
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حين عن المطالبة بالخلافة . ولم يكتف العباسيّون بهذا الكسب الشعبيٌ الواسع » 
فقد ساروا و يعد في أسلوب الاستالة الديية ع حىقى صار الناس يسمعون 
بأحاديث منسوبة إلى رسول الله كك تبشر بخلافة العباسيّين وتتحدّث عن 
فظائلهم » ومن ذلك ما روي زوراً أو ببتاناً أله عليه الصلاة والسلام قال : يكون 
ل 1 بن 
من ولد>العباس ملوك تكون أمراء أمني 3 يعز الله بم الدين. ومنها مادذكر أن 
المنصور قال : حدّئني أبي عن جدي عن ابن عبّاس رضي الله عنبما , أن النيْ كَل 
قال للعباس : إذا سكن بنوك السواد » ولبسوا السراد » وكان شيعتهم أهل 
خراسان ؛ لم يزل الأمر فيهم حتى يرفعوه إلى عيسى بن مريم”" . 
وأما على صعيد الإغراء المادي فقد بذلوا الأموال الطائلة لاسترضاء الأنصار 
وإسكات المطالبيين بالخلافة . ولا سما آل محمد بن عبدالله ‏ النفس الزكية ‏ الذي 
كان الفاح وأخوة المنصور قد بايعا له© » لذلك ما أن أقبل هؤلاء يطالبون السفاح 
بعد تولبه ببيعتهم ؛ حتى بذل هم الأموال , وقطع هم القطائع 3 ويذكر أنه قال 
لعبد الله بن الحسن والد النفس الزكيّة : احتكم عل . فقال عبدالله : بألف ألف 
مقن » ودفعه إليه » ,ووهبه أيضاً ما يعادل ذلك من الجواهر التى غنمها جنده من 
مروان بن محمد . ثم زاده بعد ذلك حين أنس, منه طمعاً . حتى عاد عبدالله إلى 
المدينة مثقاً بالأموال» ففرّقها في أهله الذين كانوا أهل فاقة وعوز” . 
وإضافة إلى ماتقدم عمد العباسيون . لتثبيت ملكهم . إلى البطش 
)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ١8‏ . 
(5) المرجع السابق ١١‏ . 
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05١‏ انظر تاريخ التمدن الإسلامي حرجي زيدان 8/مة" . 
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بخصومهم عند أؤل بادرة وك يستشعرونها » بل إن الأمر بلغ بهم أنهم 
كانوا يقتلون من يتهمونه دونما تحفّق من التهمة التي كثيرأً ما كانت في سيا 
واهياً لا يستند إلى الحقيقةببرهان » وهم حين كانوا يفعلون ذلك ؛ إما تنفيذاً 
لوصية إبراهيم الإمام الذي كان قال لبي مسلم الخراساني عندما جعله قائداً على 
نقبائه ودعاته : «إِنّك رجل مما أهل البيت , احفظ وصيتي : انظر إلى هذا الحي 

من اليمن فالزمهم واسكن بين أظهرهم » فإنَ لله لا يتم هذا الأمر :إلا يم ة 
واتهم ربيعة في أمرهم . وأما مضر فإئْهم العدو القريب الدار » واقتل من شككت 
فيه » وإن استطعت أل تدع بخراسان من يتكلم العربية فافعل » وأا غلام بلغ 
خخسة أشبار واتهمته فاقتله , .)" . 


ال 0 
والعروبة ولك إن عدد الذين قتلهم بدعوى الدعوة العباسيّة بلغ ستمئة ألف 
نفس قتلوا دون حرب » بل غيلة في بضع سنين » وكان منهم جماعة كبار الدعاة 
العباسيّين » كأبي سلمة الخلال » وسليان بن كثير » والكرماني وأولاده » وكبار 
رجاله وغيرهم من المؤيّدِين والأنصار الذي لم يشفع لهم ماقدَّموه من مال 
وتضحيات في خدمة الدعوة العباسية . ثم جاء دوره هوء دور أبي مسلم 
الخراساني حين تولّ المنصور الخلافة » فاستدرجه حتى قدم عليه وقتله غيلة . 

غير أن الأمر لم يقتصر على الدعاة والأنصارء ما يفضح حجة الشعوبية 
والمجوس » بل تعدّاه إلى الأقرباء من بني هاشم » الطالبيين والعباسيين » تحت 

ستار إثقالهم على الدولة بنفوذهم وأطماعهم الواسعة . فقد ألقى المنصور القبض 
على من كان بالمدينة من بني الحسن بن علي ١‏ وفيهم محمّد بن عبدالله النفس 





(1) المرجع السابق نفسه 401/4 نقلاً عن ابن الأثير . 
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الزكيّة » وقتلهم ناكثاً بذلك البيعة التي كانت في عنقه لمحمّد المذكور » وحارب 
أيضاً عمّه عبدالله بن علي وهزمه . ثم احتال بعد ذلك في قتله . وقتل كذلك ابن 
عمّه عيسى بن موسى وكان بلغه أنه ينوي الخروج عن طاعته » وبقتله استتبٌ أمر 
الخلافة للمنصور وأولاده من بعده » ولم يعد يحول بينهم وبين الاستبداد المطلق 
حائل . 

وغدت روح العاصمة الجديدة بغداد تختلف كليا عن روح دمشق » وعلى 
الرغم من أنْ العرب ظلّوا يتوافدون على بلاط المنصورء إلا أنه لم يعد في 
ميسورهم أن يقرّبوا الخليفة ىا كانوا”' يفعلون زمن عبد الملك . وكأنما هو الأؤل 
ين عدد من الأقران . فخليفة بغداد لم يكن , بأي حال . شيخاً من شيوخ 
القبائل » بل خلف اللملوك الفرس الكبار . 

وني السنوات التوالي نشأ عند خلفاء بغداد شوق إلى استطلاع الكتب 
الفارسيّة عن أسلوب التشريفات الذي كان يتبعه الساسائيُون » رغبة في محاكاته 
وتقليده » ولم يعد التقدّم في البلاط . والمكانة في الحكومة امتيازا وراثياً مقصوراً 
على الأشراف , بل أصبح الخليفة يقدَّم من يشاء ويؤخر من يشاء . وانتهت 
الخلعة ‏ ولم تكن معروفة زمن الأموئين ‏ إلى أن تكون آية على الحظوة عند 
الخلائف من بني العباس . فبين| كان الأمويّون يكتفون في أغلب الأحيان بحاجب 
ينيطون به أمر ادخال الناس عليهم . نجد أنَّ عد الحبَاب والخدم في البلاط 
العباسي يزداد في اطراد » ولا عمل لهم إلا الحؤول بين الخليفة وأفراد الشعب » 
وإقامة العقبات بينه وبينهم” . 





. ١الا١ تاريخ الشعوب الإسلامية صفحة‎ )١( 
. لبروكلان‎ ١17/8 (؟) تاريخ الشعوب الإسلامية‎ 


ةده 





والواقع أن الخلفاء العباسيين نفضوا أيديهم » أو كادوا » من تصريف 
شؤون الدولة » ملقين عبء ذلك على غارب الوزراء » ولكئهم تصرّفوا في 

ما يتصل بالموت والحياة مباشرة . فقد كان الحلاد » وهو ظاهرة لم تعرفها الحضارة 
العربية قبل ذلك العهد , يلازم الخليفة دائياً » وكان النطع عاضر بدا + فزت 
العرش لاستقبال الرؤوس المغضوب عليها 

كذلك تدين الامبراطورية العباسيّة للمنصور بالقواعد التي قامت عليها 
حكومتها. والواقع أنه احتفظ في الأعمٌ الغالب, بنظام العمل الذي جرى عليه 
لسرن دو ابراه ترد د للقي عدر بدا لسريو سن قبن ركان سفن ايد إن 
أن يُعينٌ على رأس كل ولاية عامل كفؤاً بارعاً . صحيح أنه لم يستطع أن ينسى آله 
وذوي قرباه في معرض هذا التعيين » ولكنْه مع ذلك لم يحجم مطلقاً عن رفع 
مواليه وعتقائه إلى أسمى المناصب » وكان في ميسوره أن يراقب أحسن المراقبة 
الإدارة في الولايات عن طريق نظام البريد » هذا النظام الذي نستطيع أن نقول إنه 
ل ينشأ حقاً إلا في عهد المنصور" , بالرغم من وجوده أيام الأمويين . وكان 
أصحاب البريد مسؤولين عن جهاز الاستعلامات كله في الحكومة ؛ ولكنْ واجبهم 
الرئيسي كان إبقاء الخليفة على اطّلاع دائم بمسالك عاله في الحكم » وكانت 
تقاريرهم المطردة الدقيقة ذات فائدة كبيرة للمصلحة العامة . فالأنباء التي اعتاد 
إرساها عن أحوال الزرع ملا » كانت تساق على اتاد الاحتياطات المناسبة ضد 
أيّ نقص في الغلال » ليس هذا فحسب » بل 1 إن سجلات المحطات البريدية التي 
وضعوها لَتُولّف أحدّ المصادر التي نشأ عنها في الجيل الثاني . علم الجغرافيا عند 
العرب . 





. 18١ تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان صفحة‎ )١( 





وقرّب المنصور إلى بلاطه علم| الفقه والحديث الذين كانوا حتى ذلك الحين 
منعزلين في المدينة » يتآمرون في السرّ على الدولة الأمويّة » لقد تم لهم في النهاية 
تحقيق المثل الأعلى (الثيوقراطي) الذي حلموا به » بعد أن تولى آل بيت النبي زمام 
السلطات كرّة أخرى . والأمر الذي لاشك فيه أن اثنين من مؤسسي أقدم 
المذاهب الفقهية الباقية إلى اليوم » كانا يعطفان على العلويّة » فأمًا -٠‏ أبو حنيفة 
مؤسّس المذهب الحنفي » فكان جده عبداً أمرَ أثناء فتح كابّل ثم أعتقه سيّده , 
وقد عاش أبو حنيفة بوصفه مولى من موالي تيم الله » مستغنياً عن الناس من طريق 
تجارة الحرير في الكوفة » ولقد كان من مؤيّدي زيد بن إبراهيم في ثورته بالبصرة , 
وفي سنة 1751م 147ه توفي في سجن بغداد » وكان يعقد حلقة للتدريس في 
الكوفة » ويفتي في المسائل الشرعيّة » وهو في فتاواه يلزم السنّة لزوماً شديداً 
ولا يُفسح المجال أمام الاجتهاد بأكثر نما فعل أي من أصحاب المذاهب الأخرى » 
والحنٌ أنَّ حسد رجال المذاهب المتأخرّين » هو الذي أثار أمثال هذه المآخذ عليه . 
والتحق الحنفية 0 بخدمة الدولة الل كزتية ».ولك وفق أبو يوسف بوصفه قاضي 
القضاة في الإسلام ؛ | لى أن يظفر بإقرار رسميّ لمذهب أب حنيفة . كذلك وضع 
كتاباً أساسيًاً لهارون الرشيد في الخراج » وكان قد سبقه أحد كتاب المهدي الذين 
عملوا أول أمرهم في الادارة الأمويّة إلى وصف الأوضاع الواقعيّة في كتاب ألّفه عن 
لخراج 


الشعراء من بيني العباس 

اشتهر العباسيون برعايتهم للشعر . حتى كانت جوائزهم تصل إلى ألوف 
الدنانير» يكافثون بها الشاعر أحياناً على بيت واحد يستحسنون نظمه فى جلسة 
من جلسات لموهم الكثيرة . 


ساد 





ويروى أن المهدي رسم لَرْوَانَ بن أبي حفصة مئة ألف درهم على مِذّحته . 
وتجاوز ابنه الحادي رسمّةُ هذا . فأعطى مروان على مدحته فيه مئة وثلاثين ألف 
درهم . ويقال : إن سَلََاّ الخاسر أنشد الماديّ مدحة » فأعطاه ثلاثمعة ألف 
درهم . وكان الرشيد يجزل للشعراء والمغنين » ويذكر أنه وصل سلما الخاسر وحده 
لمدائحه فيه بعشرين ألف دينئار . ومثله كان الأمين الذي أجاز عبدالله بن أَيُوبِ 
التميمي الشاعر يوما بمثتي ألف درهم  *‏ والأمثلة التي تدلٌ على كرم الخلفاء مع 
الشعراء أكثر من أن تحصى . وكتب التاريخ والأدب حافلة بها . وهي تدنُ على 
قيمة الشعر عند الخلفاء العباسيين ء وعظيم تقديرهم لقائليه . 

وليس عجيباً بعد هذا أن نقرأ في تراجم الخلفاء أشعاراً كثيرة تنسب إليهم في 
المناسبات المختلفة » والأغراض الشعريّة المتنوعة » وإنّنا إن لمسنا تفاوتاً في أشعار 
الخلفاء هؤلاء » من حيث الكميّة والجودة » فلن نجد خليفة منهم لم يقرض الشعر 
في ساعة من ساعات اللهو أو الإحساس بالعزٌ أو الندم على مافات . 

ويكاد الأمراء العباسيون يشاركون الخلفاء في هذا الميل الأدبي الذي يسِمُهُمْ 
جميعاً . فالمؤرّخون يتحدّثون كثيراً عن جوائزهم السئيّة التي كانوا يمنحونها 
للشعراء » ويروون للكثيرين منهم أشعاراً متنوّعة في أبواب الشعر المعروفة كلّها , 
وإنَّ منهم من غلب عليه الشّعْرٌ حتى ترف به وشهر شهرة الفطاحل من شعراء 
العصر العباميّ . 

ونحن الآن بصدد استعراض مااستجدناه من شعر هؤلاء الخلفاء 
والأمراء » وذكر بعض ما كانت تحفل به مجالسهم الأدبيّة من طرائف , ثم ننثني 
بعد ذلك لندرس بالتفصيل شعر الخليفة ابن المعتز الذي يعتبر علياً من أعلام 
الشعر في هذا العصر. ليس فحسب بل ومن أساطين الكتابة والبيان في عصره . 
)١(‏ العصر العبامي الأول لشوقي ضيف 85 . - 


-/ا4 - 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الأول 
الدور العباسي الأول 
ل 95 هاءهل/. 1407م 


-١‏ أدبو العيّاس السفاح ١5-1١84‏ ه/7ا 4دلام 
مدة حكمه 17 ١5‏ ه «أربع سئوات وثمانية 
أشهر» . 

؟ - أبو جعفر المنصور 40 -5/8١1ه/ 7١4‏ - ه/الا م مدة 
حكمه ١58 ١5‏ ه راثئنتان وعشرون سكة . 

“9 عبدالله بن علي . عم السفاح والمنصور 1٠١5‏ 
48 ه/ 58-77١‏ م وعد بولاية العهد لكنه قتل 
«عنشى سنوات وأشهر» . 

4 - محمد المهديٌ بن المنصور ١59-1175‏ ه/44ا- 
6 مدة حكمه ١59 -1١١/‏ ها. 

ه ‏ موسى الهادي بن المهدي ١١ 1١40‏ ه/؛١/ا-‏ 
5م مدة حكمه 8 ١7٠١‏ ه رسنة وشهران» . 


-44- 





5- هارون الرشيد بن المهديي 1١58‏ 9#اه/؛5ا- 
48 م مدن حكمه ٠/اا  ١9#‏ ه «أربع وعشيى من 
سدق . 

ا- محمّد الأمين ين هارون الرشيد ١ا١1‏ 
6 ها/لاما  8١‏ م مدة حكمه 0-197 9ه 
«أربع سكوات وئصف» : 

/- إبراهيم بن المهدي 1١7‏ 754 ه/لالانا ‏ 49 م 
مدة حكمه ٠١54 ٠١”‏ ه «سنتان» . 

4 عبدالل المأمون بن الرشيد 5١8-1١٠١‏ ه/7/85- 
م م مدة حكمه 1198 7١8‏ ه «عشرون سنة 
ونصف», . 

- 97 محمد المعتصم بن الرشيد /ا41١  /ا١7 ه/‎ - ٠ 
1110ه «تسع سنوات‎ 15١6 م مدة حكمه‎ 57 
. ناقصة,‎ 

1١95 هارون الوائق بالل بن المعتصم‎ -1١ 
ه‎ 787 - 7١1/ م مدة حكمه‎ 841-8١ خرف ه/‎ 
. «نستت سكوات ناقصة,‎ 

7 - ويلحق بهم : هية الله بن إبراهيم المهدي 5١١‏ 
ا" هم( 8١:‏ - لمكم . 





أبو العبّاس السقاح 
64 15 همالا 4ملام 


هو عبد الله بن محمّد بن على بن عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلّب بن 
هاشم » وكنيته أبو العبّاس . والسفّاح لقب لحقه لكثرة ما سفك من دماء الأمويين 
والظاليين والعرنا. ولد فى معي برحب تن هذا باللحميةة تالهية البلقاء 
ونشأ فيها .”2 

أمّة رَيْطةٌ بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان » ورزق من الولد 
اثنين : محمد , من أم ولد ومات صغيراً » وابنة سماها ريطة » من أم ولد ء 
تزوّجها المهدي وأولدها علياً وعبيد الله . 

وكان أبيض طويلا أقنى الأنف . حَسَّنَ الوجه » حَسّنَ اللحية جعدّها . 
نقشل حاقه «الله ثقة عبد الله وبه يؤمن» . وكان هو والمهدي والأمين الوحيدين من 
الخلفاء العباسيين من أمهات عربيات . 


وهو الذي قاد الانقلاب الشعوبي ضد الدول الأموية العربيّة العرباء » وأؤل 
)١(‏ انظر العقد الفريد ١١7/05‏ وتاريخ الخلفاء للسبوطي ا" 54١؟5.‏ 


منت 





خلفاء بن العبّاس . إذ بويع له بالخلافة بالكوفة يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة 
حلت من ربيع الآخر سئة اثنتين وثلاثين ومئة ”1 ه20 » واتخذ الأنبارٌ عاصمة 
له فجدّدها وابتنى فيها القصور . وتوفي بالأنبار لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي 
الحجة سنة ست وثلاثين ومئة 17*5 ه بمرض الحدري . فكانت مدة خلافته أربع 
سنين وثانية أشهر. وصلى عليه عمه عيسى بن عل . 
وَل من لقب بالوزارة د ثم قتله أبو العبّاس واستوزر بعده خالد بن برمك آخر 
أيامه » وكان خايه أبو غسّان صالح بن اليثم » وقاضيه يحيى بن سعيد 
الأنصاري”2 , 
الطاعة ما بين تَامَرّتٌ وطبئة إلى بلاد السودان . وجميع مملكة الأندلس ٠‏ وخرج 
يذه الله من دلت عليها ٠.‏ واسكيد لكام 

وقال المؤرّخون في دولة بني العباس افترقت كلمة الإسلام » وسقط اسم 
العرب من الديوان » وأدخل الأتراك في الديوان » واستولت الدَّيْلّم » ثم 
الأتراك » وصارت لهم دولة عظيمة » وأنقسمث متمالك الأرض عدة أقسام ؛ وصار 
بكل قطر قائم يأخذ الناس بالعسف . ويملكهم بالقهر"' . 

5 9 9 

وكان السفاح أديبا 0 وفي خطبه بلاغة واضحة »2 فيوم البيعة له صلى بالئناس 
الجمعة » وقال 3 الخطبة : الحمد لله الذي اصطفى الإسلاه© لنفسه فكرمه 
)١(‏ المرجع السابق . 


() انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي 17" . 


07 





وشرفه وعم واحتاره لنا لنا وأيده بناء وجعلنا أ هله وكهفه وحصنه 00 
وَالذَّائنَ غنه.ر... .رايا اهل "الكوفة انتم عل يتنا ومترل مؤدتناء ٠ل‏ تَفثروا عن 
ذلك . ولم بِتْيِكُم عنه تحامل أهل الجور. فأنتم أسعد الناس بثا» وأكرمهم 
علينا » وقد زدت في أعطياتكم مئة مئة » فاستعدوا فأنا السفّاح المبيح » والثائر 
5 


وقال السيوطي : ذكر عنه أنه قلَّ ما يروى له من الشعر . ومع هذا فقد 
ذكروا أنه بعد أن أو تلك الوليمة النكراء التي لم يذكر التاريخ أبشعٌ منها ‏ للأمراء 
الأمويّين وفتكَ بهم الفتكة البشعة .» إذ ضربوا بالعمّدٍ حتى قتلوا » وبسطت 
النطوع عليهم ‏ فأكل الطعام عليها وهو يسمع أنيئهم حتى ماتوا جبيعا ٠‏ فقال في 
ذلك شعرا : 
بي أَمَية مذ أَنيِتُ جَمْمَكُمُ كَكَيْت لي بِنْكُمْ بالأول الاضي ؟ 

النْفْسَ أن الثاز مك عُوْضْتمْ مِنْ لظاها شر مُغتاض, 
مُنيتمُ - لآ أَطَالَ اله عِشْرَتَكُمْ بِلَيْثِ غَابٍ إلى الأعْدَاكِ ناض 
إن كَانَ غَيْطي لِقَوْتٍ ينك كلفد مُنيت مِنكمْ يا رَبيِ به رَاضي*" 

ويروئ عنه أنه كان يحفظ بعض الأشعار لمن سبق للشعراء أن وفدوا عليه 
ما دحين . وكانوا قد مدحوا بني أميّة » فقد ذكروا أن أبا بُجيلة دخل عليه واستأذنه 
في الإنشادء فقال له : لعنك الله ! ألست القائل لمسلمة بن عبد الملك : 
كمه يَاخَيْرٌ نجل حَليَِةٍ وَيَا قرس الميْجَا ويَجبْلَ الأض, 
متت لشيس بن لض . ١‏ لتقل ال ارقن لط خم 
َلْقَيْتَ كا أنْ أنيسَكَ زاقراً عل افا ا اطول و العَرزض, 


. يشير إلى قوله تعالى : إن الدين عند الله الإسلام‎ )١( 


07ت 





ن 


2 ال ويه ع ل م دن ا مع 2 #ه اعٌيم اه امم 
ونبْهِت مِنْ ذكري وما كان املا ولكن بعض الذكر انبه من بعض 
ثم أمره بعد ذلك أن ينشده » فأنشده أرجوزة طويلة يمدحه فيهاء منها 


قوله : 

م2 1 5 5 00 رم مه ع د ال و 
كنا اناسا نَرُقتٌ الخلاكنا- ونركتث الاعجازٌ. والاوراكا 
رع 6 - ان مه 2 م اس م ه هام 2 0 
وكل ما قد مسر قُ سواكا زور وقد كفر هذا ذاكاة») 





. 597/4 انظر زهر الآداب‎ )١( 


35:05 





أبو جعفر المنصور 
مها ه/ “الا هملالام 


هو عبدٌ الله بن محمّد بن علي بن عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب بن 
هاشم . والمنصور لقب أطلق عليه وكثيته أبو جعفر . لأنه يعتبر المؤسّس الحقيقي 
للدولة العباسيّة » إذ خَلّص الحكم من الطامعين بالخلافة » وبني أعمدة الحكم 
وأرساها على أس ثابتة . ولد بالشراةة» لسبع خَلَونَ من ذي الحجة سئة خمسٍ 
وتسعين 40 ه . وهو أكبر من أخيه أبي العبّاس . ولم يبايع له أبوه قبله لأن أمة 
كانت رزير يك انجكها سلدفة, 

بويع له بالخلافة يوم وفاة أخيه أب العبّاس لثلاث عشرة خلت من ذي 
الحجة سنة ست وثلاثين ومثة ١15‏ ه . وتوفي بمكة قبل التروية”" بيوم » لسبع 
خلون من ذي الحجة سنة ثان وحمسين ومئة 158 ه وهو محْرِمُ » ودفن 
اجون » وصل عليه إبراهيم بن يحبى بن محمد بن علي بن عبد الله بن 


)١(‏ الشراة : صقع بالشام بين دمشق والمديئة » ومن بعض نواحيه الحميمة المعروفة التي كان 
يسكها ولد علي بن عبدالله بن عباس أيام حكم مروان بن عبد الملك . 

(؟) يوم التروية : يوم قبل يوم عرفة وهو الثامن من ذي الحجة . 

(7) الحجون : جبل بأعلى مكة عند مدافن أهلها . 





له © 





العبّاس . فكانت مدّة خلافته اثنتين وعشرين سنة إلا ثانية أيّام وهو ابن ثلاث 
وستين ‏ اسنة0" , 

وكان أسمر طوالاً نحيف الجسم » خفيف العارضين يخضب بالسواد » 
نقشٌ خاتمة «الله ثقة عبد الله وبه يؤمن» . ونزوّج بنتٌ منصور الحميريّة » فولدت 
له محمّداً وهو المهديّ » وجعفراً . ركانت شُرَطتٌ عليه آلآ يتزوج 3 يتسرى 
إل عن أمرها . وكان قد ابتاع جاريتة 3 عل وجعلها قيّمة على م موسبى ") 
وأولاده » فخطيتٌ عند أمّ موسى . وسألته التسرّى بها لما رأت من فضلها . 
فواقعها , فأولدها علياً » فتوني قبل استكيال سَنْةٍ ٠.‏ ثم تزوّج فاطمةٌ بنتّ محمد » 
من ولد طلحة بن عبيد الله » فولدت له سليمان » وعيسى . ويعقوب . ورزق من 
أمّهات الأولاد : صالحاً . والعالية أو الغالية وأمّها من ولد خالد بن أسيد » 
وجعفراً ‏ والقاسم » والعبّاس . وعبد العزيز . 

ووزّرَ له ابن عطية الباهليّ » ثم أبو أيوبٌ المورياني » ثم الربيع مولاه . 
وكان حاجبه عيسى بن روضة مولاه » ثم أبو الخصيب مولاه . وكان قاضِيَةُ عبد 
الله بن محمد بن صفوان. ثم شريك بن عبد الله » والحسن بن عمارء 
والحجاج بن أرطاة” . 

وكان أوّل عمل قام به أن قتلّ أبا مسلم الخراساني صاحبٌ دعوتهم ومَهدَ 
مملكتهم . وقال أبو المظفر الأبيوردي : كانوا يقولون : ملك الدنيا ابنا بربريتين : 
المنصور وعبد الرحمن بن معاوية » ثم شرع ببناء عاصمة ملكة بغداد سنة 
ها وفي سلة 1١417‏ ه شرع علماء الإسلام بتدوين الحديث والفقه والتفسير 


. ١١4/6 العقد الفريد‎ )١( 
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وم يمض على حكمه عشر سئوات حتى توطّدت المالك كلها للمنصور » عدا 
جزيرة الأندلس فقد غلب عليها عبد الرحمن بن معاوية الأموي المروان » وفي سنة 
١ه‏ بنى الرْصَافَةَ وشيّدها . وفي سئة 10 ه ألزم المنصور رعيّتّهُ بلبس 
القلانس الطوال . وفي سئة ١68‏ ه أمر المنصور نائب مككة بحبس سفيان الثوريٌ 
وعبّاد بن كثير » فحُبسًا » وتوقع الناس أن يقتلَهً) المنصور إذا ورد الحج . فلم 
يوصِله الله مكةٌ سالا » بل قدم مريضاً ومات . وكفاهما الله شِرَهُ » وقال سَلَمْ 
الخاسير في ذلك" . 

قَفَلَ الحَجِيجٌ ٠‏ وََلُْوا ابن محمد كه 0 


عع 


شَهِدُوا النَاسِكَ كُلّهَاء وَإِمَامُهُمْ تَحْتَ الصّفَائَم ممرماً م يَشْهَدٍ 

كانت وصيّة أبي العبّاس أن يكون عيسى بن موسى ولي عهد أبي جعفر 
ولكنّ أبا جعفر خلع عمّهُ من ولاية العهد . وعَهِدَ بها د 
المنصور فيا يزعمون بخيلاً جداً بعكس أخيه السفاح الذي ما طولب بشيء 
إلا أعطاه . 


ثقافته وشعره . 

كان أبوجعفر المنصور ذكياً بليغاً وخطيباً ٠‏ فقد أخرج عن إساعيل الفهري 
قال : سمعت المنصور في يوم عرفة على مِنبر عرفة يقول في خطبته : أها الناس إما 
أنا سلطان الله في أرضه » أسوسكم بتوفيقه ورشده » وخازنه على فيئه » ا 
بإرادته وأعطيه بإذنه » وقد جعلني الله عليه قُفْلاً » إذا شاء أن يفتحني فتحني 
لإعطائكم » وإذا شاء أن يقفلني عليه أقفلني » فارغبوا إلى الله أبها الناس » وسلوه 
في هذا اليوم الشريف الذي وهب لكم فيه من فضله ما أعلمكم في كتابه إذ 


. "١8 انظر تاريخ الخلفا للسيوطي‎ )١( 
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يقول : «اليوم أكملت لكم دينكم . وأتمحت عليكم نعمتي » ورضيت لكم 
الإسلام دنا أن يوفقبي للصواب . ويسدّدني للرشاد ويلهمني الرأفة بكم 
والإحسان إليكم 3 ويفتحني لإعطائكم قم أرزاقكم بالعدل . فإنه سميع 
مجيبه239 , 

وأخرج عن الأصمعي وغيره أن المنصور صعدٌ المنير فقال : الحمد لله ٠‏ 
أحمده وأستعيئه 2 وأؤمن به 0 وأتوكلٌ عليه , وأشهد أن لا إله 9 الله وحذه 
لاشريك له. 

إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ! اذكر مَنْ أنت في ذكره” . 

فقال ١‏ مرحبا مرحبا . لقد دكت جليلا وخافت عظيا , وأعوذ بالله أن 
أكون ين إذا قيل له اي اله أخذته العزّة بالإثم ٠‏ والموعظةٌ ما بدت » ومن عندنا 
خرجت وأنت بإقائلها اخلت بالله ما الله أردت بها ٠‏ وَإنّا ردت أن يقال 1 
فقال فعوقب فصيرٌ . َأَمُوِنُ با مِنْ َائلها 2 وَامْتَبلُها من الله 3 ويلك ! ٠‏ إني 
غرفتها ‏ » وإيّاكم معشرٌ الناس وأمثانًا » وأشهدٌ أنَّ محيّداً عبده ورسوله . فعاد إلى 
خطبته فكأنما يقرؤها من قرطاس”“ . 

وكان المنصور كا قالوا : إندفحلٌ بني العباس . كامّل العقل . جيّدُ المشاركة 
في العلم والأدب ‏ فكان يُثِيبٌ الأدباء » فقد أخرج عن محمد بن حفص العجلى 
قال : وَلِلّ لأبي دلامة الشاعر ابنة , فغدا عل المنصور فأخيره » وأنشد : 


. سورة المائدة “ا/ره‎ )١( 

(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطيٍ 6لا ,3”90١‏ 
(9؟) يقصد 0 أن محمداً رسول الله . 
(5) اهتبلها : 

(0) تاريخ ا للسيوطي 3٠١‏ . 
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كآن يَفعدُ َو الشّمْس مِنْ كرّم قَوْمء لَقيلَ اقْعُدُوا يا آلَ عَبِّاسٍ 
م ارنَقُوا في شْعَاع الشّمْسٍ ع إل" الساة. فاق كم 
ثم أخرج أبو دلامة خريطة"'. فقال المنصور: ماهذه؟ 
أجعلٌ فيها ما تأمر لي به . 
فقال : املؤوها له دراهم » فوسعت ألفي درهم” . 

وكان يعسن الاستشهاد بالشعرء فقد روي أن رأث جارية المنصورٍ قميصة 
مرقوعاً » فقالت : خليفة وقميصه مرقوع ؟! 

فقال : ويك ! وأما سمعت قول ابن هَرْمَة : 

د يُدْرِكُ الشرّفٌ النتى وَرَدَاوُهُ خَلَقٌُء وَجَيْبُ لَميصِهٍ مَرْفُوُ 
وكان فوق ذلك يحب الشّعر ويوصي بحفظه وروايته » فقد ذكروا أنه هو 
الذي دعا المفضل الصبّي إلى جمع المفضليّات . والَّي تعد اليوم من ]أ 
المجموعات الشعريّة وأوثقها » في قصة ذكرتمها كتب الأدب وأطنبت بذكرها , 
ومَُادُها : مر المنصورٌ بالمهدي ابنه وهو يُنْشد المفضلَ قصيدةً للمُسَيّبِ » مطلعها : 
* أَرَخَلْتَ مِنْ سَلْمَى يغير ماع » 

ا 0 00 
مجلس له وأمر بإحضارهما . فحدّث المفضل بوقوفه واستاعه لقصيدة 
واستحسانه إِيّاهما » ثم قال له : لو عمدت إلى أشعار الشعراء المقلّين 596 
لِفتاكٌ لكل شاعر أجودٌ ماقال لكان ذلك صواباً . ففعل المفضّل " 


. الخريطة : كا لحقيبة‎ )١( 
. ("# ذيل الأمالي والنوادر 19د‎ ) 
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ومات للمنصور ولد » فلما عاد من دفنه » قال لحاجبه : أنظر مَنْ في أهلٍ 
2 5 لاعن اعم 327 لل ابر 3 
ينشدني قصيدة أبي ذؤيب الهذلي : دامِن المنون وريبها تتوجع) أتعزى ها . 
فسار الحاجب وعادً ول يِل أحداً يعرفها . فقال المنصور : إن مصيبتي في 
53 2 قر 2 مور 5 26 1 
أهي ألا يكون فيهم من يعرف «امن المنونٍ» لأعظم من مصيبتي في ابني !. 
35 3 0 1 3 . 
وفد روي للمنصور شعر قليل » وله بعض أبيات ذات سيروره على مر 
السئين وكرٌ الأعصر. فهو صاحب البيتين المشهورين : 
2 ره م 03 5 9 ره 7ن 20000 1 م > الس 
إِذَا كنت ذَا رَأَير فَكنْ ذَا عَرْيُةٍ فإن فسَادَ الرأاي أن تتَرَدّدًا 
كو وم و بر وس لم قماي مه مارم 2 2 
ولاتبمل الاعذاءً يوما بقدرة وبادرهم ان يملكوا مثلها غد|0) 
,ا اه 5 5 5 5 5 0 
وللمنصور شعر في الرثاء » قاله يري به عمروبن عبيد » وكان يوده 
ويحترمه » فليا مات عمرو هذا رثاه المنصور مبذه الأبيات : 
صَلُ الإلهُ عَلَِكَ مِنْ مُتَوَسَدٍ قَبْراً مَرَرْتَ به عَلَ حَرَّانٍ 
برا تَضَمْنَ مُؤيساً مُتحَلفاً صَدَقَ الإلَهُ وَدَانَ بالقَرَآنِ 
زَإذا' "التتكال ‏ تنازفرا قد شنة”_ تصضل اطديك: حكمة .يان 
5-5 5 28 كوه 32 2 00 2 لس #2 51 بوه 
فلو أن هُذَا الذَّهْرَ ابقى صَالحاً ابقى لنا حَيَا ابَا عثمانٍ”© 
وقد روى أنه وفْدَ عليه مرّة » فقال له : يا أبا عثان سل حاجتك ! قال 


تلح تانيع زو «تلكيت تايل معز 


35 .6 و إن 


. 784 وتاريخ الخلفاء للسيوطي‎ ١95/١ انظر زهر الآداب‎ )١( 
. 5١٠4/١ -(؟) انظر عيون الأخبار لابن قتيبة‎ 
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وما يُروى عن ذكاء المنصور والمعيتيه في حفظ شوارد الشعر» وجيّدة . 
وحسن استحضازه + أنه دشل المديئة عرّة . فقال للربيم*© : اطلب لي رجلا 
يُعرفْفي دورٌ الناس فجاء رجل . فجعل يُعرّفه الدورٌ , إلا أنه لا يبتدىء به حتى 
يسألَهُ المنصور . فلا فارقه , أمر له بألفٍ درهم . فطالب الرجلٌ الربيعٌ بها » 
فقال : ما قال لي شيئاً » وسيركب فََكِرْهُ . فركب مرة أخرى » فجعل يُعرَفْه » 
ولا يرى موضعاً للكلام » فلا أراد أن يفارقّه قال الرجل مبتدثاً : وهذه يا أمير 
المؤمنين دارٌ عاتكة الت يقول فيها الأحوصٌ : 


مه 


بِابيْتَ عَاتِكَةَ الذي أتكرّلٌُ حَذَرَ الهدَى. وَيكِ الفْوَادُ موكل 
ا النصور داس" كام" "القضوة عل قلنده :تإذا'«فيها : 
وراك كلتل فانقولن ” ويتمقة "مدق «اللسان.. ينول ممالا بفعل 
فضحكٌ وقال : ويلك يا ربيع ! الظلة ١‏ لف درهم . 
وروى 07 في حياة الحيوان الكبرى عن ابن خلّكان في خبر فتل أبي 
مسلم الخراساني : أن أبا العبّاس السفاح كان شديد التعظيم له » فلم 0 
السفاح وولي 6 صدرت من أبي مسلم أشياء أوْغْرَتَ صدر المنصور عليه » 
وهمٌ في قتله » واستشار مسلم بنّ فيه فشجعهُ على قتله . ولم يزل. المنصور يخدغة 
حتى أحضَّرَهُ إليه بالمدائن » ورتّبٌ جاعةً لقتله » فقتلوه في حضرته » ثم أنشد 
المنصورٌ وأبو مسلم طريح بين يديه : 
ان انتن اليه فانشرق” الكل ابه رم 





. 518 انظر تاريخ الخلفاء‎ )١( 

0( ل وزيره وحاجبه . 

(1) يعني يعنى استعرضها بذاكرثه . 

فق انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي 5550 . 
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رق كك مهام 0 95 00 5 5 ره . رهم 
اشرب بكاسٍ كنت تسقي مها امسر قي الحلق من العلقم "' 

وكان قال فيه قبل أن يقتله : 
قد السك خلاتٌ تلات 32 علشك عدو الجمام 
لفك وَامتِناوُك بح يق وَقَودُكُ للجماهيرٍ العظام 
زعمهم أن المنصور حج » فاستقبله قوم في الطريق . فلما وصل من ذلك الموضع 
في وقت الهاجرة ركب نجيبأً ولم يكن عليه هودج يقيه حَحرٌ ال هاجرة » فجعلت 
الشمس تتلألاً بين عينيه » فقال : إن قائل بيتا فمن أجازه وهبت له جبتي هذه , 
وقال : 
يَمَاجِرَةٍ نَصَبْتٌ لا جبيني 9 يُقَطُمُ ظَهْرُها ظَهْرٌ القِطَيَةٌ 

ركع لس # م يم #رم 2 

وكان بشار بن برد على مايبدو بين المستقبلين » فبدَرَ فقال : 
ا ا ا لا ل ام 4 م يت 1 ده 
وقفت بها القلوص ففاض دمعي على خدي واقسر واعطايه 

5 5 6 م 

فنزع المنصور الجبة وهو راكب فدفعها إليه . وزعموا أن بشارا باعها فيها 
بعد بأربعمئة دينار”" . 

وتناقلت كتنب الأدب قصته مع الشعراء 4 والقى 0 2 كان نقادة للشعر 
ذواقة » ينزع إلى الجدّقرفيه » فذكرت أنْ الربيع حاجبه قال له يوما : إن الشعراء 
يبابك ع وهم كثيرون .» طالت أيامهم ونفذت نفقاتهم . 

فقال : أخرج إليهم فاقرأ عليهم السلام وقل لهم : من مدحني منكم فلا 
يصفني بالأسد , فإنما هو كلب من الكلاب , ولا بالحيّة فإنما هي دويبة منتنة تأكل 
التراب » ولا بالجبل فإنما هو حجر أصمٌ . ولا بالبحر فإنما هو غطا مِطٌّ لجبٌ » 


.٠١ 47/١ انظر حياة الحيوان الكبرى للدميري‎ )١( 
. ١1/84 - ١9/8/75 (؟) انظر الأغاني‎ 
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ومن ليس في شعره هذا فليدخل » ومن كان في شعره فلينصرف . 
فانصرفوا كلهم إلا إبراهيم بن هَرْمةَ » فإنه قال للربيع : أنا له يا ربيع » 
فأدخلني . فأدخله » فليا مثل بين يديه قال المنصور : يا ربيع ! قد علمتٌ أنه 
لا يجيبك أحدٌ غير » هات يابن هرمة . فأنشده قصيدته التي يقول فيها : 
إينك: ام الزن ارت بنَا بيد أَجْوَازٍ القَلَةٍ الرٌواجل 
يرن 2 لا يلع القَوم رط َل ببسي الأدْنَونَ فِيَا يحاول 
إِذَا ما أ شَيْتَا مَضى كَالّدي أق وَإِنْ قَالَ إن فَاعِلُ كَهْوَ فَاعِلُ 
ققال الملضون 1 حسيك 6ه هنا بلعث .هذا غين الشعرزع: قد مرت لك 
بخمسة آلاف درهم"© وتابع . 
ريم لَهُ وَجْهَانٍ ؛ وَبدُ لَدَى الرّضّى أسيلٌ. وَوَبَهُ في الكربيةٍ بَاسِل" 
لَهُ خََقَاتَ عَنْ حِنَاق ميرو إِذَا كَرّمَاء فِيهًا عِفَابٌ وَنَائِل 
فم الذي آمنت آمنةُ الرُدذى وَأ الذي حَاوَلْتَ بالكل تَاكل 
رَْدْفَ م تَعِل عَنِ اَن مَعْدلاً سِرَاهُ وَل تَْعلكَ عَنْهُ السْوَغِلُ 
فقال المنصور : ياغلام ! ارفع الحجاب , وأمر له بعشرة آلاف دينار» 
والدينار يومئذ بسبعة » وأعطى الباقين ألفين ألفين” . 





. انظر العقد الفريد ١/١'لا” - الا"‎ )١( 

(5) انظر ذيل الأمالي والنوادر للقالي 5١‏ . 

(١‏ الرضى : بالألف الممدوة كا ذيل الأمالي 2 وبالمقصورة في الملوك الشعراء 1١‏ والأول 
أ 
2 
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عبدالل بن علي 


١144-١‏ هم ١5لا‏ 8ثلام 


هو عبدٌ الله بن عل بن عبدالله بن العبّاس . عم أبي العبّاس السفاح 
والمنصور . عيّنه ابن أيه قائداً عَسكريا لمحاربة الأموبّين . وكان أبو العباس 
السفّاح وَعَدَ من يقتلُ مروانٌَ بنَ محمَدٍ آخرٌ خلفاء بني أميّة » أن يكون ولي عهده . 
فقتله عَيْدَالله عَمَهُ فوعده » وكان هذا الأمير الحاشمي شاعراً » وقد حفظت لنا 
كتتٌ الأدب بعضا من شعره فلا قثَلّ عبدالله بن عل بني أمية واجتثُ جتث شأفتهم 
قال : 

ا اك َالبَفْيٌ مَرَْنَعَُهُ وم 
وَلَقَذ يَكُوِنُ لَك العا يِدُ أخاآ وَيَقَطَعُكَ الحميم 
وقال وهو ينظر إلى القتل من بي أمية :ومن دلخم يوم الزاب : 
لَقَدُ شَغى نشي وَأدْمَبَ حَزْنها أخذي تَأَري مِنْ لني مَرَوَانِ 
نْ آل, حَرْبٍ لَيْتَ شَيْحِي شَاهِدٌ سَفْكي دِمَاءً بَني بي سان 
وروى ابن عائشة قال : قالت امرأة من نساء بني أميّة لعبدالله بن عل : 


دلت من أهل وذويهم اثني عشر ألفأ » فيهم ألفا لحية خضيبة 2 فقال عبدالله : 


00000 


تَكَبِرٌ عِنْدِي القتل » وهو صغير 
ا د 
فقلت : : وَمَل فيكم لِعَفْويَ مُوْضعٌ 


نل 71 


ينُ وَنْتَ الأنْمَاتُ 9 ومنكم 


ام 


فلا تنكرُوا أن يُْعَذَ اَن مِنَكُمُ 


اه 2 ع#ي مره روت لاف 
وإن نَكْ يمنانا اصابت يسارنا 
وَقَدُ كنم 5 الشْدُكُ دون 0 
00 8 و عملي م6ير#م 
فل أَقَ الإسلام اظلم فخركم 


وروي عن العتبي قوله : 





عَل أرب ) وَالدَّائِراتٌ 00 
عه م 


وانت بِعَفْو لو تَشاك ا 
ولي نكم بسك الفسساة: ووز 
لَقَدُ بَاعَدَْهَا بِالهِرَاقِ تور 
قَ) في قِصَاصٍ الْمسلمين تكيرٌ 
ع قَّ جرح اليمين يَضِيرٌ 
ركسل إلى الصل ا ل 
ولاح نا بَدْرٌ الفَخَارٍ ينتير 
وَلَكَنْ أَبَاهُ غَادرٌ وَكُفُوره 


ولا أق عبدالله بن علّ موت السفاح 2( أذعى 


الخلافة » فمدحته الشعراء بها ومنهم روبة . 
: ِ 5 
وتروى لعبدالله أشعار كثيرة في التشفي من بني أمية » نتجاوز عن ذكرها , 
م أخيه ميتاً . وهو أمر نهيل عنه الدين الحنيف » وتأباه العروبة 


الحقة وتشتفى 


بهم . 


به قلوب التشويين 2( وما أكثرهم في صفوف هذه الأمة المنكودة 


وا كتب سليهان بن عل وسائر إخوته الأمان لأخيهم عبدالله بن عل هذا 
على المنصور . قال المنصور : هذا الأمان لازم إذا وقعت عيني عليه » فلما أدخل 
داره عُدِلٌ به ولم يره المنصور . فحبسٌ » فكتب من الحبس إلى أخوته : هذه 


حيلة جرت عل بكم ومنكم ء فاحتالوا لي فيها 


3 3 


7 سةهاس < الى 2 
نقض العهد خائس بالامَانٍ 





. وكتبا من سجله : 


8. 


0 تَحَارِمَ الرَحخْمن 


. انظر أشعار أولاد الخلفاء للصولي من الصفحة 7917 وما بعدها‎ )١( 


16 





سَلَبتَنَا الوفاءً والحلم طوعاً فَاعْبليْنًا به ( بثو مر أن 
و 0 5 لق" من 07 20 ع سه 2 
لح كك قم سيد ادقن نش طليقَاً أآججرُ حَبْلَ الامَانِ 
اك 0 و ل 8 5 0 0 
كل كيت تعير فيه الليالي فبسيفيى جليته ولساني 


كان 





محصصطد المهدي 
١59-7535‏ هم/ 44لا - 5ثلام 


هو محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور , وكنيته أبو عبدالله » واختَلِفٌ في 
مننة لاذه وتكناعرا اه لقن ذكر انق درت فى العقد الفريد + وكان مولن بحيب 
يوم الخميس لثلاث عشرة ليله خلت من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومثه . 

0 

بيدا يذكر جلال الدين السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء : ولد بايذ سنة سبع 
وعشرين ومئه » وقبل سنة ست وعشرين” . 

وأمّه هي أمْ موسى بنث منصور الحميريّة » فهو من أب عرب وأمْ عربية . 
وكان أسمرٌ طويلاً معتدلٌ الخلق , جِعْدَ الشعر . بعينه اليمن نكته بياض ٠‏ وكان 
نقش خاتمه : الله ثقة محمد وبه يؤمن . 

تزوّج ريطة بنتّ السفّاح » أوولدها عليا وعبيدالله . وأوّل جارية ابتاعها 
«محياة» فرزق منها ولدآ مات قبل استكمال سنة » وكان يبتاع الجواري باسمهاء 
وتقرمهن إليه ؛ وأول من حظي منهن عنذه «ارحيم) ولدث له العباسة . ثم حظيت 
لديه الحظوة كلّها «الخيزرانُ» فولدت له موسى وهارونٌ والبانوقة . ثم «حللة 


. 778 وتاريخ الخلفاء للسيوطي‎ ١١١/4 ارجع إلى العقد الفريد‎ )١( 


الاك 





5 5 1 مه 5 : ا 7 
وححسئه) وكانعا مغنيتين محسلتين . وتزوج سئة تسح وححمسين ومكه ام عبد الله بنك 
. 58 0 50 7 7 
صالح بن علي أحت الفضل وعبدالله . وأعتقٌ الخيزران في السنة وتزوجها » وهي 
أم الذلفاء موسى اهادي وهارونث الرشيد”© . وبخترية وولدت له منصور . 


مام 


وَزَّنَ له أبو عبدالله معاوية بن عبدالله الأشعري » ثم يعقوب بن داود 
السّلمي » ثم الفيض بن أبي صالح . واستحجب سلامان الأبرش . واستخلف 
على القضاء محمد بن عبدالله بن علاثة » وعافية بنّ يزيد . فكانا يقضيان معا في 
مسجد الرصافة . 
بُويع له بالخلافة صبيحة اليوم الذي توف فيه أبوه لست خلون من ذي 
الحجة ء» سنة ثان وخمسين ومئة" . وفي سنة تسع وستين ومئة مات المهدي إثر 
لحاقه صيدآ » فاقتحنم الصيدُ خِرْبَة » وتبعه الفرس فدقَّ ظهره في بابها » فهات 
َيِه » وذلك لثمانٍ بقين من المحرم » وقيل مات مسمومآ”” والله أعلم» » وصلى 
عليه الرشيد ابنه . 


وقال سلم الخاسر يرثيه : 
37 3 رااسم 536 2 دع هع 8 ا وتام وكعدا مه 
وَبَاكيَّةِ عل الْهَدِيُ عَبرَى كأن مّاء وَمَا جنت. بنونا 


عرس سر 6م 


م 36 رم م هم ا 27 ا 3 
مايا +. ونث عهدانرماء. واظيّرت: الفرونا 
َهِنْ بلي الخَليمَةَ بَعْد عر كه 


وَقَلٌ ٠.‏ 
.0 م 7م 5 5 7 
ًِ يع 28 ع #8 سام 0 مل ا ان 0 21 مه 
سسلام الله عسلة كل يحرم على المهدي حيث بنوى رهينا 
ما رهم 5 ىن 7 5 #6 اس 1 5 2 85 
نكا" الذي كوالندييا عه “حي الدرئر امير الريقينا 
)١(‏ انظر العقد الفريد 1١١6/6‏ . 
(؟) ذكرنا أن والده مأت لسبع خلون من ذي الحجة انظر العقد الفريد ه/5١1- ١١4‏ . 


(9) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي وعم 
(5) توفي بما سبذان انظر العقد الفريده/6١١‏ . 


--8- 





وكان المهديّ جوادا تمرّحآ , مليح الشكل ». عُبباً إلى الرعيّة » حسن 
الاعتقاد » تتبع الزنادقة , وأفنى متهم خلقاً كثيرً" . 0 بكي اننا أبوه على 
طبرستان وما ولاها وتأذدب 00 العلماء » ولما جاءه نعوم أبيه ببغداد قام 
فخطب الناس . فقال : إن أمير المؤمنين عبدٌ دُعيّ فأجاب . وأمرٌ فأطاع ‏ 
واغرورقت عيئاه - » 08 قد بكى رسول الله كله عند فراق الأحبة ؛ ولقد 
فارقت عظيمآ , وقُلَدْتُ جسيمآ فعند الله أحتسب ب أمير المؤمنين » وبه أستعين على 
خلافة المسلمين . أيها الناس أَسيوا مثل ما تُعلنون من طاعتنا نيكم العافية » 
وتحمّدوا العاقبة » وافِضُوا جناح الطاعة لمن نشر مَعْدَلَتَهُ فيكم » وطوى الإصرٌ 
عنكم » وأهال عليكم السلامة من حيث رآه الله مقدّمآ ذلك , والله لأفنين عمري 
ين عقوبتكم والإحسان إليكم" . 


٠ 


سعرة .. 
وراح يعقد في بلاطه مجالس للشعراء وللرواة ينشدونه الأشعار" » ويظهر 
أنه كان ذا صر بالشعر وفنونه » فقد روى له الصول شعراً كثيراً » وقد نقل 
السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء لمعآ من أشعاره , كقوله في صفة ما بيغهم وبين 
الناس من تابع ومتبوع : 
1 تناف لكان فلذا” . أكياة. ٠‏ سل «الستفان رونا 
إَِا ,متهم تر ا د دنا 
لكو “شلكتا امطنن ‏ ارضن لاي تي ما 
نَكُمُ إن كَسَمُينَا في المَرَى يَوْما تنا" 





. "6 انظر تاريخ الخلفاء للسبوطي‎ )١( 

(5) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي 558 319 . 
() العقد الفريد 581/١‏ . 

(5) تاريخ الخلفاء للسيوطي 397 . 


-59- 





وفي خبر للصولي عن إسحاق الموصلّ » قال : كان المهديّ في أول أمره 
يحتجب عن الندماء تشبيهاً بالمنصور نحواً من سنة » ثم ظهر لهم » فأشير عليه أن 
يحتجب . فقال : نا اللذة مع مشاهدتهم . وكان نديهُ المحبّب إلى قلبه عمر بن 
بزيع أبو حفص . فقال مشيراً إلى هذا المعنى داعياً ربّه أن يتمّم نعمته بصحبة هذا 
النديم » وإسباغ نعمه التي يلذّها في دنياه ؛ من غناء » وخمر» وجوار عطرات » 


وجبصوارٍ عَرَاتٍِ وسَمقَاع وتعيم" 
وللمهدي شعر رقيق في الغزل والافتنان بالجواري الحسان . فقد وصف 

النيرظي الك فقال 1 :شعن الميذي أرق والطفه من شر أبيه زارلادة كد 

وأسند الصولي عن محمّد بن عمارة » قال : كان للمهديّ جارية شغِف بها » وهي 

كدلكة: إلا اننا هاما كيرا :لق إلينا ابن تغرف ماف اليا ».افقالت : 

أخاف أن يُلّني ويدعني فأموت . فقال المهديُ في ذلك : 

لسرت ببالسيلسة يمني» عاذ سالاد 


7 


2 


لما صَعٌ نا يك ي بجهث بافيلاك 
6 إبِقَهٍ مِلتن 0 عق ها حَحِوت الملال م 

ومن شعره بجارية كما جاء في فوات الوفيات 101/9 وقد تدلّه في حيّها , 
فيكف علي ونا وأصبح لا بطيق: العيشن يدون وابتفينا حي تقال 


, 78# المرجع السابق‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )9( 





0 





أرئ كناءا :وي قط اشسدية. ‏ :ولكن لا شبنيطل “إلى الورود 
اننا مكفينف انف لكين وان النناتن كلت ١‏ طمييدي 
َنكِ لَرْ قَطَعْتِ يدي يلي لَقُلْتَ مِنَ الرَصى : أَحْسَنْتِ زيدي" 

وكتب إلى جاريته الخيزران وهي بربرية وأم موسى الحادي وهارون الرشيد » 
بعد أن أعتقها وتزوّجها » وكانت من أحبٌ جواريه إليه » وهو في منتزه له : 
نحن في أَمْضَل السرُورٍ وَلَكنْ ‏ لَيْسٌَ للا بِكُمْ يَهمْ السرّور 
عَيْبُ مَانْحَنٌ فيه يَاأَهُلَ وني انكم خم ونحن حضور 
اعدو السدر بل "إن الزن - أن تطييا مم - التبنيع: «لطرياة 

وأسند الصولٌ عن ابن أبي كريمة قال : دخل المهدي إلى حجرة جارية على 
غثلة- ترنيدها زقد عت كيام ارات كن غييها »هل را “عطك يدها + 
فقصرت 5 عنه » فضحك المهدي وقال : 


5 راق لقلا زرو رن" “تاف وهال اجر 1 لفقا يقار 
ير إِذْ راتنى دُونة بالرّاحتين 
لق به نميرة امبر اتسييية 

ودخل المهديّ يوماً بعض دوره , فإذا جارية له نصرائيّة » واسعة الحيب » 
دافن عااين “ينها 4 وإذا ليت من ذم معلق في ذلك الموضع + 
فاستحسنه » فمدٌ يده إليه » فَجَذْبَهُ » فأخذه » فولولت الجارية على الصليب » 
فقال المهدّي في ذلك : 
يَوْمَ نَارْمنُهَا الصَّليبَ فَقَالَتْ: وَيْحَ تنسي ا لمانا 
)١(‏ انظر تاريخ الرسل ولملوك جزء 5417/7 041 تفصيل الخير . 

. 5'١/7 انظر فوات الوفيات‎ )١( 
انظر تاربخ الخلفاء للسيوطي اوفر ف"‎ )6( 





دالا 





. 


قال : وأرسل إلى بعض الشعراء فأجازه . وأمر به » فغني فيه . وكان 
معنا يذ" الضورف20: 


وذكروا أيضاً أنَّ المهديٌّ نظر إلى جارية له » عليها تاج فيه نرجس من ذهب 
وفضه . فاستحسنه » فقال : 
يَاحَبّذَا التَرْجِسٌ في التاجر 
فأرتج عليه . فقال : من بالحضرة ؟ 
قالوا : عبدالله بن مالك . 
فدعاه وقص عليه الأمر وقال : أفتستطيع أن تزيد فيه ؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين ! ولكنْ دعني أخرج فأفكر ! 
قال : شأنك . فخرج وأرسل إلى مؤدّب ولده . وسأله إجازته » فقال . 
على جَبينٍ لآح كَالمَاج 
وأمها أبياتاً أربعة » فأرسل بها إلى المهديّ . فارسل له بأربعين ألفاً . 
تأعطى المؤدب منها أربعة آلاف وأخذ الباقي لنفسه»». 
وكان للمهديّ ابن نابغ مشهور اسمه إبراهيم » ولكثه لم يصل إلى الملك . 
وقد زعموا أنه كان أنبع أولاد الخلفاء . له ترسّلْ وشعر » وصنف كتباً » وله صنعة 
في الغناء والموسيقى ؛ حيث كان الموصليان إبراهيم وإسحاق يأخذان عنه » وكان 
يكم إليه المغنون في صناعتهم . وهو مشهور وأخباره مبثوثة في كتاب الأغاني , 
وكتابنا : قلائد الجمان وفرائد الزمان في طرائف الأدب ونوادره الجزأين الأوّل 
والثاني . ويبدو أنه لم يكن ابناً للخيزران أمّ الرشيد والحادي . فهو أخوهما لأبيهها , 





. ٠١م انظر الملوك الشعراء‎ )١( 
. ٠١مل انظر الملوك الشعراء‎ )9( 


- ا 





وكان أسودٌ البشرة » حتى أن الخليفة المأمون قال له : أنت الخليفة الأسود . 


وذكر الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين قوله ' وأنشد الرشيد عن المهدئ 
يفن تراك ادل 





كار 5 





موسى الهادي 
١١ 1١4‏ ه/:”/ا- 5ثلام 


ورا عدر موسى المادي بن المهدي بن أبي جعفر المنصور رابع الخلفاء 
العباسيّين , وأمه أَمُ ولد بربرية اسمها الخيزران وهي أمّ الرشيد أيضاً بضااء ولد بالري 
سنة سبع وأربعين ومئة ١41/‏ هاء وبويع بالخلافة بعد أبيه في مستهلٌ صفر سنة 
تسع وستين ومئة بعهد منه » وأقام في الخلافة سئة وشهرين إلا أيّاماً » وتوفي ليلة 
الجمعة لأربّع عَشْرَةَ ليله خلت من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومثة ٠17ه‏ 
بعيساباد» وصلٌ عليه أخوه الرشيد . 

ول يل الحلافة قبله أحدٌ في سن ٠‏ وكان يسمى مومى أَطيق » ٠‏ لأنّْ شفته 
العليا كانت تقلص ء وكان يتناول المسككر» ويلعب ء ويركب حماراً فارهاً , 
ولا يقيم أممة الخلافة” , وكان أبيض طويللا جسياً » نقش خحاتمة «الله ري» تعلوه 
هيبة » وله سطوة وشهامة . 


)١(‏ عيساباد : محلة كانت بشرفي بغداد تنسب إلى عيسى بن المهدي . انظر العقد الفريد 
06 حيث يقول إنه توفي وعمره ست وعشرون سنة فهذا يعني أنه ولد سئة 154 ه . 
(0) تاريخ الدلفاء للسيوطي 5 ب 


داع لاك 





5 5 ميم :2 5 7 2 

تزوج أمة العزيز » فأولدها عيسى 3 ثم تزوج رحيم 3 فأولدها جعفرا 1 ثم 
سعوف » فأولدها العباس"" . واشترى جارية حسنة بألف درهم » وكالت 
شاعرة » فرزق منها عدّة بنات 3 مغن أم عيسى التي تزوجها المأمون . وكان له من 
أمُهات الأولاد ؛ عبدالله » وإسحاق . وموسبى وكان أعمى”) : 


0 
5 


واختلف في سبب موته » فقيل : إِنّْه دفع نديماً له من جرف على أصول 
قصب قد قطع . فتعلّق النديم به» فوقع » فدخلت قصبة في منخره » فاتا 


وقيل : أصابته قُرْحَةٌ في جوفه . 

وقيل : سمُّتَهُ أمّه الخيزران » لما عزم على قتل أخيه الرشيد ليعهد إلى 
ولد 

وقيل : كانت أمّه حاكمة مستسبدة بالأمور الكبار. وكانت المواكب تغدو 
إلى بامها . فزجرهم عن ذلك , وكلّمها بكلام وقح , وقال : لثن وقف ببابك أمير 
لأضربنٌ عنقه ! أمالك مغزل يشفّلك . أو ”مصحف يذكرك » أو شبحة ؟ 

فقامت ما تعقل من الغضب . فقيل : إِنْه بعث إليها بطعام مسموم , 
نأطعمت منه كلباً فانتثر » فعملت على قتله لا وعك بأن غمّوا وجهه ببساط جلسوا 
على جوالبه” . 

وكانت أمّه ترغب في أن تكون الخلافة بعده لابنها الآخر هارون الرشيد كما 
عهد والدهما لما » وكان هو يحاول أن يقنع أخاه أن يخلع نفسه من ولاية العهد , 
لينصب ابنه بدلاً عنه . وله في ذلك شعر لا امتنع هارون أن يخلع نفسه . قال : 
(1ااشتهرت أن محر ف ]نل لاقي 11 العقد الفريد ١١5/08‏ . 


(5) انظر العقد الفريد ١١5/08‏ . 
(م) انظر تاريخ الخلفاء 5 880 . 


:وت 





نَصَْتُ يَِارُونَ فَرَدُ تصبحتي وَكُلُ امرىء لايَقبَلُ النْضْحٌ نَم 
الم وار الولْفٍ بَيْنَا فَيْعِدُ عَنْهُ ؛ رَهُرَ في ذَاكَ طَِرْ 
لوا اناري مِنهُ يَوْماً إلى غدٍ لَعَادَ إلى مَاقُلَْهُ وَهُوٌ رَاغِمُه 

ويروى عنه أنه كان جبّاراً » وهو أوّل من مشت الرجال بين يديه بالسيوف 
المرهفة » والأعمدة . والقسي الموتره . وكان يجزي العطاء للشعراء . فقد مدحه 
مرة مروان بن أبي حفصة حتى إذا بلغ قوله : 
الا ل ال 0 

فقال له المادي : يا أحبٌ إليك ثلاثون ألف معبجلة » أو مئة ألف تدور في 
الديوان ؟ 

قال : تععجل الثلاثون وتدور المثة ألف . 

قال : بل تعجلان لك جميعاً . فحمل له ذلك© . 

وقد أخرج الخطيب عن الفضل قال : غضب المادي على رجل , فَكُلَمَ 
فيه» فرضي . فذهب يعتذرء فقال له الحادي : إن الرضا قد كفاك مؤنة 
الاعتذار” . 

وقال الصولي : لا نعرف امرأة ولدت خليفتين إل الخبزران أم اهادي 
والرشيد . وولادة بنت العبئاس العبسيّة زوج عبد الملك بن مروان » ولدت له 
الوليد وسليان . وشاهفرند بنت فيروز بن يزدجرد بن كسرى ». زوج الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك » ولدت له يزيد الناقص وإبراهيم » وقد وليا الخلافة . 


وقال السيوطي : قلت يزاد على ذلك ؛ باي خاتون سرَيّة المتوكل الأخير» 





)1غ( انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي خرن ؟ 
(7١‏ تاريخ الخلفاء لسيوطي رفم 
زضة تاريخ المخلفاء اال 


سكلاء- 





ولدت العبّباس وحمرة ووليا الخلافة . وكزل سريته أيضاً » ولدت داود وسلييان 


وولياها" . 


وروى الصولي عن سعيد بن سلم قال : إني لأرجو أن يغفر الله للهادي 
بشيء رأيته منه ؛ حضرته يوماً وأبو الخطاب السعدي ينشده قصيدة في مدحه , إلى 
أن قال : 
باحر عدن كاذ در . رق > للد ار ا 
فقال له المحادي : إل مَنْ ؟ وَيْلَكَ ! 
قال سعيد : ولم يكن استثنى في شعره . فقلت : يا أمير المؤمنين ! إنما يعني 
من أهل هذا الزمان » ففكر الشاعر, فقال : 
إل الْنِنّ رَسُولَ اللهء إن لَه قَضلاء وَنْتٌ بِذَاكَ الفضل تَفْتَيْرٌ 
فقال : الآن أصبت وأحسنثت » وأمر لهء» بخمسينٌ ألفَ درهم” . 
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لالد 





هارون الرشيد 
١9# -4‏ ه/ :"لا 8095م 


هو هارون بن محمد المهدي بن المنصور عبدالله بن محمد بن عل بن 
عبدالله بن العبّاس . وكنية أبو محمد وأبو جعفر , والرشيد لقبٌ اقترن باسمه 
وغلب عليه . ولد في المحرّم سنة ثمان وأربعين ومئة ١5/4‏ ه » استّخلف بعهدٍ من 
أبيه » عند موت أخيه الهادي ليلة السبت لأربع عشْرَة خلت من ربيع الأول سنة 
سبعين ومئة ١/٠‏ هاء. وفي هله الليلة ولد له فيها عبدالله المأمون . وقال 
الصولي : وم يكنْ في سائسر الزمان ليلةٌ مات فيها خخليفة » وقام خليفة , وولد 
خليفة إل هذه الليلة » وكان الثلاثة من أعظم خلفاء بني العباس" . ولي الخلافة 
وهو ابن إحدى وعشرين ومات وهو ابن أربع وأربعين سنة . 


ذم ؟ 


وأمهُ آم ولْدِ » تسمّى الخيزران » بربريّة الأصل » وهي أَمٌ موسى اهادي . 
تزوّج رُبيدةً وهو لقب غلب عليها » واسمُّها أُمَهُ العزيز» وبكَقٌ أُمْ الواحد , 
وهي ابنئة جعفر بن المنصور ء أولدها محمّداً الأمين . ثم تزوّج مراجلّ » فأولدها 
عبدّالله المأمون. ثم ماردة» فأولدها محمّداً المعتصم . ثم نادرٌء فولدت له 


)1غ( انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ع؟ وما بعد , 
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صانق : وشجا 3 فولدت له خدنهة ولبابة"» . وسريرة 3 ولدت له محيداً 5 
وبربرية”) ولدت له أبا عببى ثم القاسم ؛ وهو المؤمّن 3 وسكينة . وحث0) 


وَزّرّ له جعفر بن يحبى بن خالد البرمكي ٠‏ وقتله في ما يُسمى نكبة 
البرامكة » ثم وزر له الفضل بن الربيع » واستحجب بشْرٌ بن ميمون » مولاه » 
ثم محمد بن خالد بن برمك . واستخلف على قضاء الجانب الغربي نوح بن 
راح » وحفص بن غياث © . وكان الرشيد أبيض جسياً طويلاً وسياً . قد وخخطه 
الشيب . نقش ختتمه لا إله إلا الله » وخاتم آخخر كن مع الله على حذر. 

ولعلّ الرشيد من أشهر خلفاء بني العباس إن ل يكن أشهرّهم على 
الاطلاق . وقد دام ملكه ثلاثاً وعشرين سنةً » وأشربت أخباره نوادر الأدب وألف 
ليلة وليلة . وتوفي في حُمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومئة 191 ه ودفن 
بطوس" في قرية يقال لها سناباذ» وصلى عليه ابنه صالحاً . 
سيرنّه : 

كان الرشيدُ أشهرٌ شخصيّات التاريخ الإسلامي , وأكثرّهم شيوعاً في كتب 
الأدب . ومن أعظم حكام العام » تجاوزث شهرئه الآفاق » ووصلت بعهده 
الدولة العباسيّة قِمّةَ ا زدهارها الاقتصادي والثقاني » واتصلت به أشهرٌ شخصيات 





. في الطبري بدلا من لبابة » العباسة‎ )١( 

(5) الذي في الطبري أن أم عيسى هي عرابة . 

(5) وحث في الطبري حبث . 

(:) انظر العقد الفريد 4//ا١١- .1١١8‏ 

(0) انظر تاريخ العرب والاسلام الحرجي زيدان » وتاريخ الشعوب الإسلامية لححتى . 
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العالم وملوكها ونشدوا وِدّهُ كشارلمان وغيره » وجيكث حوله القَصّصٌ والأساطير» 
وارتبط اسمه بقصص ألف ليلة وليلة” . 


اجتمعت في عصره المتناقضات » التَقّى والتحُّلُ » الشجاعة والجبن » 
امكو الضراحة :بوالدس .+ القرة 'والصيفة 0 الساحن ‏ والوقار + >ولفت: كيال 
والانتتحال دوراً كبيراً في التأريخ لتلك الحقبة . وم يجتمع على باب خليفة من 
العلماء والفقهاء والقراء والشعراء والقضاة والكتاب والندماء والمغنين ما اجتمع على 
باب الرشيد » وكان يصل كل واحدٍ منهم ويجزِلٌ له العطاء رافعاً إِيّاهُ إلى أعلى 
الدرجات” , 

وكانةالرقيه فن: افاضل الخلفات فل مر العضوي شاعراء زاريا لجان 
والآثار » رفيع الذوق . مهيباً كرما . وكان بحجُ سنةٌ ويغزو سئةٌ , تقياً ورعاً يُصلٌّ 
مئة ركعة كل يوم » ويتصدّق بألفٍ درهم من حُرٌ ماله . وكان يحب الشعر 
والشعراء ويقدّرٌ شعر المديح » ويميل إلى الفقه ويكره المراء بالدين”" . ولم ير خليفة 
قبله أكثر عطاء منه » فقد روي أنه أعطى مرة سفيان ابن عيينة مئة أ لف . وأجاز 
إسحاق الموصلي بمئتي ألف . وأجاز مرّة شاعرة مروان بن أبي حفصة على قصيدة 
خحمسة آلف دينار» وخلعة » وفرسا من مراكبه » وعشرة من رقيق الروم . 
شعره : 

لقد روي للرشيد شعر كثير في أغراض متعدّدة » ولكنه لم يكن يتعمّد ذلك 
نا كانت المناسبات تمليه » والأحداث تستدعيه » وزعموا أن أوٌّل شعر قاله كان 
سنة ولي الخلافة » فذكروا أن الرشيد حجٌّ ودخل داراً فإذا في صدر بيت منها بيت 


. انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
. المرجع السابق 47 وما بعد‎ )6( 





شعر قد كتب على حائط , وهو: 

دن لزعي" انلا قري - لادان وا لشي ا 
فدعا بدواةٍ وكتب تحته بسخطه : 

بَلَ وَاهَدايَا الْشْعِراتِ وَمَانَشى مَكةَ مَرُقُومٌ الأظَلٌ حسيرا» 
وكان الرشيد ذا بصر بالشعر وفئون القول . ذواقة للأدب » فقد روي عن 

سعيد بن مسلم قال : كان فهم الرشيد فهمٌ العلماء » أنشده العماني في صفة 

فرس : 

كان اذكينة :11 تشرّنناة “قايئة 3 .قل محخرّننا 
فقال الرشيد : دع كأن» وقل : تخال أذنيه » حتى يستوي الشعر” ! 
وأخرج عن عبدالله بن العبّاس بن الفضل بن الربيع قال : حلف الرشيد 

أن لا يدخل إلى جارية له أياماً » وكان يحبّها » فمضت الأيّام ولم تسترضه » 

فقال : 

صَدُ فى :1 زان لتقن وأطال الشير كا أن فظن 

كَانَ تملركي , اصن مَالكي إِنَّ هَذَا مِنْ أتاجيب الرْمَنْ 
ثم أحضرٌ أبا العتاهية ٠‏ فقال له : أجرّهما ! فقال : 

عِرْهُ الب أَرَنْهُ إِلْتي في هَوَهء وَلَهُ وَبجةه حَسَنْ 

فَبِهَذًَا صِرْتُ كُلُوعاً لَه وَفَدَا شَعَ مَابي مَعَلْنْ 
وكان الرشيد من الخلفاء القادرين على استيعاب الشعر ونقده وتقدير 

أصحابه. فقد روي إسحاق الموصلي ء قال : دخلت على الرشيد » فأنشدته : 

0( ا مرجع السابق ويلاحظ أن الشاعر اخطأ فنصب خبر كان ولهذا أصلحها الرشيد بتخال بدل 

كأنّ » لحرصه آلآ يلحن الشعراء . 
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افر لي ابيقد لعي لقي انيار بل 
وين خر خالات الى" لذ علقيدة” :إذا كال شين أن يكيون. تمل 
عطاق "عقللة" الفيية تعرفات .وال كه فنا فين اليل 
َكيف أَحَافُ الفقرء أو أَخْرْمُ الق ورَرَأَيُ أمير الرْمنِينَ جميلٌ؟ 

فقال الرشيد : لا ! كيف إن شاء الله ! يا فضلٌ ! أعطه مثة ألف درهم . 
د اماك مساك جا لامها ار امجوظا دوا يده دلا 

فقلت : ياأمير المؤمنين | كلامك أحسنٌ من شعري . 

فقال : يافضل ! أعطه مئة ألف أخرى" . 

ركان الإشيد تنا نضيساً ويكزه أن يلح احذ من الشعراءة» او الفين: 
بل قد يؤنْب على اللحن إلآ إذا كانت تمن يحسرة الغناء . فقد زعموا أنْ المأمون 
دخل على والده وعنده مغنية تغليه » فلحنت . فكسر المأمون عينه عند استتاعه 
اللحن . فتغيّر لون الجارية » وفطن الرشيد لذلك . فقال : أأعلمتها بم 
صلعت ؟ 

قال : لا والله يا مولاي . 

قال : ولا أومأت إليها ؟ 

قال : قد كان ذلك . 

فقال : كن مني بمرأىٌ ومسمع ٠‏ فإذا خرج إليك أمري فانته إليه . ثم أخدّ 
دواة وقرطاسا » وكتب : 
ينا آخذد اللغن: غحن القينة 'عنذ الطرت 


3 0 ءّ. رم 0 2 2 
تريدل ان تفهمها حك لغات العرب 
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المت 


2 2 
سير اديا 


20 
مِنْ بَعغضٍ 





ك0 


0 


َمل 
أغل, 


م ل . فدعا 
المأمُونُ البوابين ثم أمرهُم ببطجهٍ وضَرَيهِ » فامتنعوا » فأقسم عليهم . فامتثلوا 


22 


أمره 


وكثيراً ما كان الحبٌ ينطق الرشيد شعراً , لا يقل عن شعر الفحولر من 
الغزليين نه وجودة” 2 كقوله قْ جواريه الثلاث الذي قلّده به الملوك والأمراء 1 


مَلّكَ الثّلاتُ الآنِسَاتُ 0 

مالي تُطَاوعُن البِرِيَةٌ كُلْهَا 

10 ل 93 سَلطان وى 
ويقال 


َحَلأنَ ين قبي أُمَرْ مكان 


ا وهُنْ في عِصيَاني 


وبه و 0 سُلْطاني 


3 إن ن إحداهنن كانت تدعى ذات الخال واسمها حنث » والثانية 


تدعى سحرا » والثالثة ضياء , 0 قال فيهن ايض + 


3 يا وَضِيَاءٌ وحتك 


أَحَدّت حر وَلآ ذُنْبَ ها 
ويقال : 


هن متجتر وَضياءً وخنث 


5 


َي قَلبي وَتَِرْبَامَا الثْلْتْ 


إنْه وبّه إلى جاريته سحر هذه لتصير إليه » فاعتأت عليه ذلك 


اليوم بعلة . ثم جاءته من الغدء» فقال : 


0 م ل 


ا من ره وُدي أن 





9 4 .ر ع الهس 
س لا اعطيكه اليوما 
حك 0ه النعة + اانا 
ل حت فيد لديا 


نأل المفر والموتات 


. انظر كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه 584/0 وما بعد‎ )١( 


(9) انظر الأغاني 18/1١6‏ وما بعد . 
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وقالوا : وبلغ شعره هذا الأندلس فيها بعد فعارضه ملك آخر هو الخليفة 
المستعين بالله سليان بن الحكم المرواني ء فقال قصيدته المشهورة التى مطلعها : 


عَجَيا يات اليك حد .ينان 
وفيها يقول : 


9 لكان افَرَى 


3 3 0 
مَاضرٌ ان 


إذ 1 أبن 


رط 8 مهام 25 ره 
غنات خط «لزاتتير. د لفان 


2 ع م “ير 5 
0 الففوى عر وملك ثاني 
وق الزَّمَانِ وَهَنٌّ من عَبْدَانٍ 


مم ام رهام 3 


كلّفاً بِبْنّ فَلَسْتْ مِنْ مَرْوَانٍ 


وقد جاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة 07" قوله . ومن شعر الرشيد 


يرثي جاريته هيلانة » كا 
ارا اي أ عام 2 مركم 7 
قاسيت اوجاعا واحرّانا 
انث هِِ لديا كنا كر 
قَذْ كَثْر لدان وَلْكَنْني 
وَاكُْ لآأنسَاك ما ركيت 


وليبس غريباً أن يكون الرشيد قد أحبٌ وقال شعراً فيمن 


الغريب ألا يكون قد 


أورده الصولي ( قال , 


ع 


لا استَخَصٌ الموْتث هَيِلانَا 
كا خاو 1 انان 
في قبرقا فَارَقْتٌ دنيائيا 
لَسْتْ انا 
ريح يامبل نَجَدَ اغصاد 


أرَى بَعَدَكِ 
أَعْصَانا 
أحبٌ 45 بل 


قد أثر عنه | إلا هذا الشعر القليل . 00 أن أبياته 


الثلاثة المشهورة هي من شعر العباس بن الأحنف قالما بلسان الرشيد » وقد اشتهر 
أمر الرشيد مع هؤلاء الجواري الثلاث » بحيث روى بعضهم أنه حجّ مع الرشيد 
آخر حجة . فكان الناس يتناشدون له في جواريه : 


ل داس 


7 


2م ه 000 2 0 3 
2 


وَيُعْطَينَ الرَغَائِبَ في وَدَادِي 
2 ومنت 2 6 9م 

فهن قرابتي حتى التنادِي 
2 5 هِ 5 75 3 
َهْنْ مِنَ اللوَاظِرٍ وَالسّوَادٍ 
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وله أيضيا في إحدى هذه الجواري ما أنشده الصولي كما جاء في تاريخ الخلفاء 
للسيوطي صفحة 07" قوله : 
يَارَبَةٌ الحول والشرك. *وريية: .“السيلطان وَالَلكِ 
56 كاله ليه معلها _النياة ين« السديلم: وَالتَرْك 

وروى الأصمعي في الجزء الثالث من مسالك الأبصار للمسعودي وفي 
الصفحة ”57 قال : بينا أنا أسامر الرشيد ذات ليلة » إذ رأيته قد قلق قلقا 
شديدا » فكان يقعد مرّةء ويضجع مرة. ويبكي أخرى . ثم أنشأ يقول : 
َلْدُوا أَمُورٌ عِبَادٍ الله ذا بِقَةٍ مُوَحْدٍ الرّأير لآنِكْسٌ وَلابَرمُ 
وَائركُ مقالة أقوام ذُوِي خطل 2 لآيَفْهَمُونَ إِذا مَامَعْشْرٌ فَهِموا 

قال : فللا سمعثٌ منه ذلك علمت أنه يريد أمر عظيها » وتتمة الخير أنه عقد 
لعبدالله المأمون بعد أيه محمد الأمين . 

ويقال أنّه لا عقد البيعة لابنه الأمين » قبل أخيه المأمون » وهو أصغر من 
المأمون » وكان ذلك لأجل أمّه زبيدة ابنة جعفر . وكلام أخيها عيسى بن جعفر بن 


المنصور ؛ جعل يرى فضل عقل الأمون فيندم على ذلك » وزعموا أنه قال في 
ذلك : 


و ا 18 1 عه يبأب عمال # لاس هه م ص 2 وباي 
لْقَدْ بَان ويج ارام ل طش أن غلبت عَل الامْرٍ الذي كان أحْرّمًا 
م 0 م 5 ع اس ده 76 ميك 


ري#ة وه 


أَخََافُ اليراء مر بَعْلٌ اشتوائه وآ يتفم ابل الذي كان يرما 

وعلى الرغم من أثر زبيدة وأخيها في دفع الرشيد إلى مبايعة الأمين بولاية 
العهد , عاد فبايع لأخيه المأمون بعده وذلك بعد سبع سنوات من عقدة بالولاية 
للأمين » وولي المأمون عند ذلك ولاية خخراسان . 


ثم عاد بعد أربع سئوات أخرى فبايع للقاسم من بعدهماء ولقبه المؤتمن » 
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وولاه الجزيرة والثغور وهو صبئ . وحرم المعتصم . فليا قسم الدنيا بين هؤلاء 
الثلاثة قال بعضهم : لقد ألقي بأسهم بينهم » وعائلة ذلك تضٌ بالرعية » قالوا : 
ثم علق نسخة البيعة في البيت العتيق . وقال عبد الملك بن الصالح في ذلك : 
حُبٌ الخليقة حُحبٌ لايدِينُ لَهُ غاصي لإلَهَ وَشَارٍ يَلْقَحٌ الفتنا 
الها فلذفيناة عيارونا ستاشقة". ١‏ اضطناة 2 ب فأشياة الدين > والسنا 
وَقلّدَ الأرَض مَارُونٌ لِرََقِهِ 8 ٠‏ أميئاً ». وَمَأمُوناً. وَمُؤقنا 
وظل شعر الرشيد حتى الآن متناثراً في كتب الأدب , وم يجمع . وكا قصّر 
المحدثون , قصّر الأقدمون في هذا المجال . وحاولنا جاهدين جمع ما أمكننا من 
هذا الشعر وهو جهد المقلّ فقد عثرنا في الفوات 757/84 قوله : وله شعر جيد منه 
قوله في جارية له صالحها : 
دتعي عَدٌ الدُنُوب إِذَا الَْقَيْنَا ثَمَان لَآنْمدُء وَلأتَمُدّي5 
ويبدو أن حبّه هيلانة جاريته أخذ عليه مساحة لا يستهان بها من عمره » 
وقد مر معنا رثاؤه لحاء وها هو كا في (الفوات) يرثيها فيقول : 
اق اده .المدنينا: وللر” فبنة. قينا -والانسات 
إِذَا حَنَا التَرْبَ عَلَ مَيْد نَ في الحفْرَّةٍ خائي 
ايباميكي التراسي: عويا النسسين.. “البزاكن 
حاتت اسن طوهة: متكم 5ه «تزافييه 
ٌ وذكر الرواة أن الرشيد صنع شطراً من الشعر هو : الُْلّكُ لِلَهِ وَحْدَهُ . ثم 
أرتج عليه . فقال : استدعوا من بالباب من الشعراء . فدخل عليه جماعة منهم 


. ؟؟0/1٠؟ انظر زهر الآداب‎ )١( 
. 555/4 انظر فوات الوفيات‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )9( 
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الجماز«» .» فقال الرشيد : أجيزواء وأنشدهم الشطر. فبدر الجماز فقال : 
وَلِلْخْليفَةٍ بَعْدَهُ . 
فقال الرشيد : زد. مقال الحاز : 
رلا يفيف ذا كناد ا خولئننة. ناك #فنيدة 
فقال الرشيد : أحسنت ل تعدُ ما في نفسي » وأجازه بعشرة آلاف درهم . 
وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : كنت عند الرشيد يوماً » وأحضر 
البرامكة الشراب » وأحضر يحبى بن خالد جارية فغلت : 
أرقت -حى. كان. ألمي الأرنا. .ودنت حَق كأَنّ السّقُمَ لي خحُلقًا 
وَفْاض ذَمْعي عَلَ قَلبِي َعْرَقَهُ يَامَنْ رَأى غرقاً في الَاءِ مْتَرِقا 
فقال الرشيد : لمن هذا؟ 
فقيل : لخالد بن يزيد الكاتب . 
قال : عل به . 
قال خخالد : ا فقال للجارية : أعيدي » فأعادت . 
فقال لي : لمن هذا؟ 
فقلت : لي يا أمير المؤمنين . 
فبينا نحن كذلك إذ أقبلت وصيفة معها تفاحة » مكتوب عليها بغالية : 
وك اك عَنْ نوعدي تسنان لناعن ‏ كا 
فَأَحَدٌ الرقنيك تفاخة أخرَى ؛ وَكَتَبَ عَلَيهًا : 
نقاشيت. وُغدي قَُ أَنْسَهُ فَتفاحتي هلو مَعَزْرَه 
ثم قال له : ياخالدء» قل في هذا شيئاً آخرء فقال : 
احَةٌ حَرّجَْتْ بالثرٌ مِنْ فهَا أَنْهَى إل مِنْ اليا ونَافيهَا 





. من شعراء البصرة من موالي قريش‎ )١١ 
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بيْضَاهُ في خُمرَةٍ عَلْتَ بِغَاليَةٍ كما قُطِفَتْ مِنْ خَدّ مُهُدِياك 
وقال الأصمعي : وه الرشيد إل في تلك الليلة ‏ التي حدثت فيها نكبة 
البرامكة والتي قتل فيها جعفر البرمكي ‏ فلا دخلت إليه قال : يا أصمعي ! قد 
قلت شعراً فأسمعه . 
قلت : نعم ياأمير المؤمنين ! فأنشد : 


2 . م 7 5 0001 5 ع اي فس الى > كلم 
ولكان من حدر المنون بحيث د يسموا إليه به العقاب القشعم 
1 5 ع 5 ١‏ 0 ون 1 رع م م 


وكان الرشيد كثيراً ما ينشد بعد نكبة البرامكة : 
ل م م 5 ار لل لابو ب ان َ 
إن استهانتها إدا وفعتكت لبقذر ماتعلو ها رتبسه 
507 اخ :8 2ى عم ادم 7 8 ع و 5< 920 
وإذا بدت للنمل اجبنحة حتى يطير. فقد دنا عطبه 





. انظر مروج الذهب للمسعودي «/8لا”‎ )١( 
. 789/7 انظر مروج الذهب للمسعودي‎ )0( 
. طمر : الفرس الكريم‎ )( 

(:) انظر مروج الذهب للمسعودي 07/7" . 
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00 الأمين 
11 مواهم/ ”ملا “امم 


هو محمد بن هارون الرشيد . ولقبّه الأمين » وكنيته أبو عبدالله وكان يكق 
بأي موسى أيضاً » ولد بِالوّصافة سنة إحدى وسبعين ومئة ١10/١‏ ها »ء ولي الخلافة 
بعد أبيه الرشيد في اليوم الذي مات هارون الرشيد فيه السبت لأربع ليال خلون 
من جمادى الأولى بطوس"سنة ثلاث وتسعين ومئة ١91“‏ هاء وتقدّم ببيعته رجاءً 
الخادم0» . 

كانت ولايته بفضل أثر أَمّه زبيدة » وهي من أَعْرّق نساء بني العبّاس في 
الشرف والأصل . كما كانت عاتكةٌ بنت يزيد بن معاوية التي ذكرنا نسبها فيه| مر”© 
فالخليفةٌ المنصور كان جد رُبيدة » والسفاحٌ أخو جَدَّها » وأبوها جعفربن 
المنصور , والمهدي عمها . والرشيدٌ زوجها . وها هي كُكنُ ابنها الأمين فيصبح 





. "95/7 انظر مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 

(1) هي عاتكة بنت يزيد بن معاوية » يزيد أبوها . ومعاوية جدها ‏ ومعاوية بن يزيد أخوها » 
ومروان بن الحكم حموها . وعبدالملك زوجها , ويزيد ابنها » والوليد بن يزيد بن ابها » 
والوليد وهشام وسليمان بنو زوجها , وإبراهيم ويزيد ابنا الوليد بن عبد الملك ابنا ابن 
زوجها . 
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خليفة » وذكر المسعودي أنه ما ولي الخلافة هاشميٌ ابن هاشمية سوى على بن أبي 
طالب . وابنه الحسن . والأمين ”2 , 

وكان الأمين من أحسن الئاس صورة » أبيض . طويلاًء جميلاء ذا قوة 
مفرطة . وبطش وشجاعة معروفة » ويقال : إنه ذل هر أسدا بيده . وله فصاحة 
وبلاغة 0( وأدب وفضيلة 3 لكنه كان سيّىء التدبير كثير التبذير » ضعيف الرأي 4 
أرعنَ » لا يصلح للإمارة” . 

وقال إسحاق الموصل : اجتمعت في الأمين خصائل لم تكن في غيره » كان 
أحسن الناس يعي 3 وأسخاهم 3 وأشرف الخلفاء ا 8 » حسن الأدب .2 عالاً 
بالشعر . لكن غلب عليه الموى واللعب » وكان مع سخائه بالمال بخيلا بالطعام 
جدأ” . 

وبما يدل على معرفة الأمين بالأدب وبصره بالشعر ما قاله أبو الحسن الأحمر : 

ده 

كنث ربما انسيث البيثت الذي يستشهد به في النحو. فينشدذ نيه الأمين 2 وما رأيت 
قي أولاد الملوك أذكى مله ومن المأمون . 

أفضت إليه الخلافة وهو ابن اثنتين وعشرين سنة وثانية أشهر تقريباً » وكان 
أصغر من المأمون بستة أشهر . وقتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سئة وستة أشهر وثلاثة 
عشر يوم » ودفنت جثته ببغداد » وحمل رأسه إلى خراسان إلى المأمون » ثم 


. 781١ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ الخلفا للسيوطي مه" , 

(*) انظر تاريخ الخلفاء "5١‏ . 

(؟) المرجع السابق . 

(ه) وجاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة 75١‏ قوله : وكان قتله في المحرم سنة ثمان وتسعين 
ومئة » وله سبع وعشرون سلة . 
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أعادها لتدفن معه ببغداد . فكانت مذّة خلافته أربع من سي أشهر" . 


200 2-8 رهااممة يمي 2 5 
وى بِلْفِكَ مَنْ م يتْرْكِ الَاسَا فاخ واد عَنْ مُْتولِكَ اليّاسًا 
له ارعى سر - 


ا تا 0 الس مِنَهُ سَوَادَ القَلْب وَالرّاسَا 

لَهُ إِخَال سنتهُ في انبل لظام 
وَالَوْتُ دَانٍ لَهُ وَهُمُ قَارَنَهُ حتى سَقَُ التي 5 يا الكاسا 
رُزئتّهُ حِين بَاهَيْتُ الرّجَالَ به وَفَدْ بَيْتَ به لِلدّمْر آسَاسَا 
لشن عن قات زاون لانن و 1 عزنا قل بانياة 


6 2 دمر 


اس مام 


ره زوْسنه ب بنثْ عَلُ بن الهِْيّ ٠‏ وَل يكن دخل با ٠‏ فقَالّت : 
لكك [التييم رلاس ٠‏ 5 مقن ارنيت رامرين 
أبكي عمل سَيْدٍ لَجْعْتٌ به رمي قَبْل لَيْلَهِ العُرْسٍ 
يَا مَالكاً بالمَرَّادِ مُطرَحاً اله أشرَاطة مع الَرْس © 

ولا قتل محمّد الأمين .» دخل إلى زبيدة بعض خلدمهاء فقال لها : 
ما يجلسك وقد قتل أمير المؤمنين محمد ؟ 

فقالت : ويلك !! وما أصنع ؟ 

فقال : ا العا م ا 

: إخسا لا أم لك ! ماللنساء وطلب الثأر ومنازلة الأبطال ؟ ثم 

86 بثيامها ل 0 بدواة وقرطاس . وكتبت 
إلى المأمون : 








)1غ( انظر مروج الذهب للمسعودي ك3 . 
0) انظر مروج الذهب للمسعودي 177/7 . 
2 المرجع السابق . 
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مامه 6 561 لوس #8 
كتبت وعيني ستول دموعها إليك ابْنّ عَمّي من جَمُوني وَيحْجَرِي 
5 #2 دراك 


أَصِبْتُ بخن الثاسٍ مك قَرَابَةَ وَمَنْ زَالَ عَنْ كُبدِي فقل تصبري 
اق “اشر لطر اللا رطاف َمَاطَاهِرٌ في فِعْلِهِ مَطْمْرٍ 
يرن مكشوفةٌ البرشه: باهرا 6 أَمْوَان ار دوي ” 
يَعِزّْ عَلَ هَارُونَ ماقَدْ لَقَيثَهُ ما نالني سن ناقص_ الخلق أغُوّره» 
فَإِنْ كَانَ ما أْسْدَى لمر م مدت مر من قدي مُقدّرت 

ووقعت ارس في الأصل ينه وين أيه الموث بسبب وزيه الفضل بن 
الربيع الذي علم أن الخلافة إذا أذ فضت إلى المأمون لم يبق عليه . فأغرى الأمين 


به » وبحثه على خخلعه » وان يولي العهد لابنه موسبى » ففعل . ووقعت الواقعة . 
وكان سحاجبه العباس , بن الفضل بن الربيع ٠»‏ ثم عل بن صالح صاحب 
المصلى » ثم السندي بن شاهك . وتزوج نظم وهي أمْ ولد » فولدت له موسى . 
ولِقبَهُ ؛. الناطق بالحقٌ » وماتت نظم فاشتد جزعه عليها . وله ابن آخر هو عبدالله 
وأمه ام ولد م وقان عفر بن :مويق اماد خارية:اننمها يذل 6 ؤازة نوما فبك نا 
وقال ابن جرير : لما ملك الأمين ابتاع الخصيان ‏ وغالى جم . وصثّرهم 
لخلوته , ورفض الإماء والجواري ف وأجاز مرة من غنى له : 





)غ0( وأحرق أدؤري : حرق دياري : 
(9) مروج الذهب 454/7 وهي في الأصل من نظم خزيمة بن الحسن على لسان زبيدة 
“0 
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اول ل اللم دو ةئر ام اللو قم أ 
فملا له زورقه ذهباً » كما جاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة 804 . 
وقال الصولي : حدّثنا أبو العيناء » قال : حدّثنا محمد بن عمرو الرومي » 

قال : خرج كوثر خادم الأمين ليرى الحرب . فأصابته رجمة في وجهه . فجعل 

ل و ل ” 

طحن 7 بلحس ار حل ضريسوة 

ألكيذ * .اله اللساسة ابسن ا د 
وأضاف صاحب الذخيرة في القسم الأول من المجلد الثاني ص 5 : البيتين 

التاليين : 

يَا هِلالَ النَّبُنٍ ثُلْ لي مما لقوؤمي جَهِلو 

طلخ السدذل <تانا: فلذا. لم الغرفن 
ولم يقدر على زيادة , فأحضر عبدالله التيمي الشاعر» فقال له: قل 

عليهما . فقال : 

نف انق اننم دي الحانيا هه 

رفيلية” مسليو: اللكدن, حداف .لكر كترسة 

كن نراق النناس لك الففم ,شل نيكم :لخدن 
مثل ما قذ خخسّد القا ‏ ئم بلملكِ ‏ اخحلوه 
فأوقر له ثلاث بغال دراهم . 


فلا قُتِلَ الأمين جاء التيميّ إلى المأمون وامتدحه. فلم يأذن له فالتجأ إلى 
الفضل بن سهل , فأوصلَهُ إلى المأمون ء فلا سلَّمَ عليه قال : هيه يا تيميّ : 


عع 7 


0 3 5 6 م جر هم 
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فقال التيمي : 
جميك ” أكون سد الل نويا ييا 
نكف "المتيية الحدي'. نجةة . “كقان. .“تسنيية ‏ "اسان 
ل ا حكايةه” الجن بالدي. رفني "لير 

فعفا عنه » وأمر له بعشرة آلاف درهم” . 

لع قاس الأمين خاطي: اكناء يرن وه نو نامس لاتبلعه نبا اله جد 
مثالبه » ويفضل نفسه عليه » أنشده الصولي ؛ 
لآ تَفْخَرَنَ عَلَئِكَ بَعْدُ بقبةٌ ولفّخرٌ يَكْمُلُ للْفَىىَ لمكايل 
وَإِذَا تَطاوَلتِ الرّجَالٌ بَِضْلِمَا فَرَيمْ ؛ فَإِنّفَ لَسْتَ بالمتطاول 
عطاك رَبْكَ نا هَوَيْتَ. وَإَِا ثَلْقَى خلاق هَوَاكَ عِنْدَ مُرَاجِل” 
تعلو الَنَابِرَ كُلّ يَوْم آمل ما لنْتّ مِنْ بَمْدِي إِيْهِ بِراصِل 

2 6 #0 


3 مه مو 1 : 0 0 
فتعيبٌ مَنْ يَعْلو عَلَيّكَ بِمَضلِهِ وَتعيدٌ في حَقيّ مَقَالَ البَاطِل 


0 


قلت : هذا نظم عال ‏ فإنْ كان له فهو أحسن من نظم أخيه وأبيه5 . 


وقال الصولي : وتما رواه جماعة له في خادمه كوثر » وقد سقاه) وهو على 
ساط ث رس والبدر قل طلع 2 وكان نديمه لا يفارقه9؟» . 


ماس وم شهاد ع مير سه * الى 5 ع م 07 » اه 
وصف البدر حسن وجهك حى حلت اني اراه مسسيت اراكا 


6و6 


م 0 000 62م 2 م 2 معو ع م اس اجام ام 
وإذا ما تنفس اللرجس الغ سضص توسمته نسيم ثناكا 
جذع للمنى تعللني فيا ك بإشراقي ذا وَنَكْهَةِ ذَاكَا 
)١(‏ أنظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ."56٠‏ 

39( مراجل : أم المأمون . 

(4) وقد رواه بعضهم للحسن بن الضحاك . 





هك 





امن نا كوو عن «القكف . .لخو مد 011 د ناكا 
وله في خادمه أيضاً قوله : 

كا لو ار ب رد الى صيي] 

ا 9 0 1 

أعجز الناس الذي بلجة سيحسى 0 5 خحبيب") 
ولا يئس الأمين من الملك وعلا عليه طاهر بن الحسين , قائد جيوش 

المأمون » قال : 

2 8 كر 2 اه جم م ا عم اس 0 5 0 

سنن فين 512 ”ايديا 01١‏ الستهر ب الي 

و #0 3 3 34 لزان واه 

كل امرىءٍ يما يما ف ويسر جيه عل خطر 

اليد لي را سن جه د 
ومن نثر الأمين الكثير ما أسنده الصولي إلى الأمين الذي قال لكاتبه : 

اكتب : من عبدالله محمد أمير المؤمنين » إلى طاهر بن الحسين . 


فإن الأمر قد خرج بيني وبين أ حي ان كان مرو وو جرع 
ولست آمن ان يطح في هذا الا السديق اليك قدت الفا واختلاف 
كلمتنا » وقد رضيت أن تكتب لي أمانآ لأخرج إلى أخي ؛ فإن تفضل عل فأهل 
لذلك . وإن قتلني فمروة كسرت مروة”” وصمصامة قطعت صمصامة . ولأن 
)١(‏ أنظر تاريخ الخلفاء للسيوطي 55" . 
(؟) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي 9515ب 7017# . 
9) المروة الصحخرة القاسية . 
(١‏ المرجع السابق . 


407 





واشتد الأمر بمحمّد المخلوع . فباع ما في خزائنه سرًآ » وفرّق ذلك أرزاقاً 
فيمن معه , ول يبق معه ما يعطيهم » وكثرت مطالباتهم إيّاه » وضيّق عليه طاهر , 
وكان نازلا بباب الأنبار في بستان هنالك . فقال محمّد الأمين : وددت أن الله قتل 
الفريقين جميعاً ؛ فا منهم إلا عدو . من معي . ومن علي ؛ أما هؤلاء فيريدون 
مالي » وأما أولئك فيريدون نفسي » وقال : 


2 لمم 1 
تفرقوا ودعوني 
2 يا سبي 0 2 يار 
فكلكم ذو وجوو 
527 ظ ه 8 9 

ع اه ء ء. 2 :- هه 


تالبريص يتا كقالدى 


ل 0 1 
: الألْورَانٍ 
الأمنسانئي 
تسبيافييواةء ادافين 
فين لنسيازن:«اللسشتانة 


يعني طاهر بن الحسين » الذي أبت شعوبيته إلا أن تنتقم من العرب 
والعروبة والإسلام » فقتله بعد أن حبسه » واحتز رأسّه » وأرسله إل المأمون في 


خراسان . 





. 418/7 انظر مروج الذهب للمسعودي‎ )١ 


35- 





إبراهيم ين المهدي 
7١71-1‏ هم/ لالآلا ‏ 14م م 


هو إبراهيم بن المهدي بن عبدالله المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
العبّاس المهاشمي » أخو هارون الرشيد , كنيته أبو إسحاق » ولد في بغداد سنة 
اثنتين وستين ومئة للهجرة ١77‏ ه ء وفيها نشأ وترى في كنف أبيه المهدي ثم أخيه 
هارون الرشيد الذي ولآه إمرة الشام » ثم عزله » ثم أعاده إليها . 

بعد أن آلت الخلافة إلى المأمون أثر نزاعه لأخيه الأمين , اتَّْد إبراهيم ذلك 
ذريعة » فدعا بالخلافة إلى نفسه . وبايعه كثيرون في بغداد سئة 7١”‏ ها ء فطلبه 
المأمون فاستتر» بعد أن دامت خلافته مدَّة سنتين إلالمسة وعشرين يوم » وكان 
قد سيطر على السواد والكوفة . وأقام في استتاره ست سنين وأربعة أشهر وعشرة 
أيام » ثم ظفر به المأمون سئة 5١١‏ ه فسجنه ستة أشهر ثم دعا به فمثل أمامه , 
عاتبه على عمله » فاعتذر » فعفا عنه المأمون وكرمهء فهو عمه أنحو أبيه" . 

أمّه بشكلة” أو شِكْلَةُ , بِعّتْ بها «َحياةَ الطائفيّة» أمْ ولد المنصور إلى 


. 50 084/1١ انظر الاعلام لخير الدين الزركلي‎ )١( 
اسمها بشكلة بالباء كما في أشعار أولاد الدلفاء للسيوطي صفحة لا١ وما بعدها 3 وشكلة‎ (2 
. بدون باء كما في أعلام الزركلٍ‎ 


ا 





الطائف . فنشأت هناك » ففصحت والسنت وقالت الشعرء وهي ني الأصل من 
”0 0 5 

سبي دنباوند» قتل أبوها وسبيت هي وبعحثئريه أم منصور بن الملهدي ٠‏ فوهبها 
المنصور لمحياة» وهي أمَ ولد له. فوهبتها هي للمهدي""'. 

وكان إبراهيم بن المهدي أسودٌ حالك اللون . عظيمٌ الحثة . وليس في أولاد 
الخلفاء قبله أفصح منه لساناً » ولا أجودٌ شعراً » وكان وافرٌ الفضل . حازماً . 
واسمٌّ الصدر . أَخَل لونهُ من أمه شِكُلَةَ وإليها نسبّه خصيمه . مات سئة 7١5‏ ه 
في سر مَنْ رأى وصلٌّ عليه ابن أخيه الخليفة المعتصم" . 

وإبراهيم هذا شاعر ء عالم بالغناء » مقدَّم في الحذّق , تتلمدٌ على يديه كبار 

0 7 كك 

المغنين » وأخل عنه جهابذة ا موسيقى والنغم ٠‏ ويوم جلس المأمون لوبراهيم بن 
المهدي ‏ عمّه ‏ وأمر بإحضار الناس على مراتبهم . فحضرواء جية بإبراهيم في 
قيد فسلم . فقال له الأمون : لا سلّم الله عليكَ ولا حفظك . 

فقال : على رسلك يا أمير المؤمنين ! فلقد أصبحت ولي ثأري » والقدرة 
تُذهب الحفيظة » ومن مُدَّله في الأهل هجمت به الأناة على التلف » وقد أصبح 
0 357 00 2 9 0 5 9 
ذنبي فوق كل ذنب . وعفوك وفق كل عفوء فإن تعاقبٌ فبحقك . وإن تغفر 
فبفضلك ولم يزل بالمأمون حتى عفا عنه » فامتدحه عقب هذا بقصيدته التي 
أولها :© 
ا ميو ف ول التي اا 

وفيها يقول : 
)3 أشعار أولاد الخلفاء للسيوطي . 
زم انظر الاعلام للزركي 0 


[فة أشعار أولاد الخلفاء للسيوطي 5 
(4:) ذملت : من الذميل وهو نوع من السير. 


938 


م 8ا م 52 


ا ا 2 : 
وعفوت عمن لم يكن عَنْ مثله 
8 24 7 * امي اعهامس 
إلا العلو من العقوبَة بَعُْدَمَا 
جريفء م 7 - طما ري 25 
فرحمت اطفالاا كافراخ القطا 





58 017 م 0 5 
ظفرت بذاك بمستكين خاضسع 
ا 10 0 م٠‏ م 
وعويل عانسة كقوس التازع 


وهي قصيدة طويلة » بين البيتن الأول » والأبيات الثلاثة الأخيرة » قوله : 


هع .6 


ابر مِنْ عَبْدٍ الله عَلَ اهْنَى 
يَفْظآ حَذِرَا وَمَا يَمْنّى الهدَا 
وَالك يَعْلَمُ مَا أَمُولُ فَإِا 
لا اذل 
8 ف رمه ار ار سمقم 
ما إن عصيتك والغواة تمذني 
ذَنبِي غَافراً 
د الحيّاة إل بعد ذمابها 
ياك مَنْ وَلأكَ أطْوّلَ مده 
إن البي قشم الاين ايم 


حَق إِذا 


5 
كن سوك”م 


اتبديتقنا' فوا 11 عبيئة 


الت في مجرَع السَمام. الناقع " 
ْهَانَ مِنْ وَسَنَاتِ ليل اللاجع 
جَفْدُ الله مِنْ حنيف ركم 
لآ الُصَرَْعَ مِنْ مُحِبُ خَاشِع 
أسبَايًا لآ بَيِبَةَ طابع 
برد عَلَ شر الْهَلِكِ هليع" 
َقَمْتُ أَرقْبُ أيّ حَتْفٍ صَارعي 
وَرَعٌّ الإمَام القَاهِرٍ الْنوَاضِعٍ 
َرَتَى عَدُوُكَ في الّتبن بِقَاطِع 
في صُلْبٍ آَم لِلإمام الشابع 
نفس إِذَا آلت إل مطايتي 


0 ع كي اس ع إه 
فشكرت مصطنعاً لاكرم صانِع "© 


قال : فبكى المأمون. ثم قال : عل به . 
فأتي به» فخلع عليه وحمله وأمر له بخمسة آلاف ديئار » ودعا بالفراش 





. رواية الطبري (فالصباب يمزج بالسمام الناقع)‎ )١( 


() هائع : هنا المنتشر . 


494 





فقال له : إذا رأيت عمّي مقبلا فأطرح له تكأة » فكان ينادمه ولا ينكر عليه 
شيا 2 

وكان لعفو المأمون عنه أثر بالغ خلّده في أكثر من قصيدة خلدت المأمون 
وصنيعه » منها قصيدته التي مطلعها : 


عم اس 0 مقي سنو #رهام من 5 امم 700 7 20 َه 
اعنيك يا خير من تعنى بمؤتلف من الثناءٍ ائتلاف الذر في النظم 
4م رمو اه 7 2 0 7 5 م رموه م مامه الم 1 
اثنى عَلَيّْكَ بما جَدَّدت مِنْ نعم وما شَكرّتك إن لم أن بالنعم 


وكان إبراهيم قبل القبض عليه . قد استخفى عند عمّته » فوكلت بخدمتّه 
جارية جميلة» وأوصتها بتنفيذ رغباته. فكانت توفيه حقّه في الخدمة والإعظام من 
دون أن تعلمه بوصية عمّته . فجلّ مقدارها في نفسه ‏ إلى أن قبل يدها يوما . 
فقبلت الأرض بين يديه » فقال في ذلك : 
يَا غَرلاً لي إِلَيْهٍ شَففِعٌ مِن مُنْلَيِْهِ 


2 0 5 ءٌ. 00 7 - 5 5 2 بوه 4 35 57 
والذي اجللتثت خدك ي سه فقت1شفنتت يديه 

ع سه ام 3 3 8 0 
فاسقى. - وحدينطلك .ما اك" هشر حسادِى عليه 
دن 


٠ 8 ٠ ٠‏ مب * ل 8ه .6 2 - 7ه 
آنا ضيف وَجَرَكُ الضا يَف إبلحسان إِلَيَه 


إياها . 
ومن جميل غزله قوله وقد أرّقه الحبٌ وأضواه السهر واكتسحت عيون الحبٌ 


آخر معاقل الصير : 

7 0 2 د 1 2 لعن وات 55 ء: 7 2 00 
ونبيت نومي عن جفوني فانتهى وامرت ليل ان يطول فطلا 
0 قر الى ساس ار الى ابس الى عاملاةه بر م ارات 00 00 
نظر العيونٍ على العيونٍ هو الذي جعل العيون على العيونٍ وبَالا 





. دار الكتب‎ ١١8/١١ الأغاني‎ 0١ 
. 55 انظر أشعار أولاد الخلفاء للسيوطي‎ )1( 


أنه 





لقد طرق إبراهيم بن المهدي مختلف الأغراض الشعرية » وأكثر فيها . 
كلدي م نوا مهاده رو لوقك والخرلة :«والمكدش: والفية رالعتاب واللين : 
والمجون ٠»‏ والشكوى من الدهر » والفخر. والحاسة,.. والوصف . وله نار 
إخواني فيه حكمة وبلاغة وَوَرِعَ » وكلام على الفضائل الإنسانية كالصير والمعاملة 
ا حسنة » ايعان له ولغيره » حتى صم فيه قولُ بعضهم بأنه كان من أنجب 
أولاد الخلفاء ممن سبقوه ومن أفصحهم وأعلمهم”" 

ينسب إلى إبراهيم بن الحسين بن سهل قوله : لم د يكن إبراهيم بن المهدي 
و ويرى أنه سيلحق به حملة » فكان يعبٌّ من 
الحياة وينبل بنهم» ويتعهر' ويتهتك: ويغني لكل أحدء ولا تخلو قصيدة من 
قصائدة من مدح المأمون والإشادة بإحسانه » ويتقلّبُ بين فنون القول هربا من 
نفسه » قارة يحو سكن الحكمة والزهد والشكوى من انتقاض الدهر لأحكامه , 


:5 5-5 أ ١‏ امه مريهةام 0 0 057 33 
قفلله نفبى إن في لعبرة وللدهر نقض للقوى بعد إبرام 
ع مو ل م 24 7 2 5 42007« 22 ءّ. 2 0 م و 
عدوت عل الدنيا مليكاً مسلطأ ورحت وما احوي بها فيس زعام 


وتارة أخرى ترق حاشيته » وتصفو نفسه . ويلتفت إلى من حوله ينثر 
الحكمة مشمسةٌ بعجربته الذائية الانسانية) ما يوشيها بسمة السيرورة + والخلود 
على مرٌ الزمن » فقد نسب إليه عبدالله بن المعتزء قوله : 
1 عي اس 4 اس ورم 2 3 0 ملل 
من قال ِ الناس 3 قالوا فيه ما فيه وحسية ذاك من عزير ويكفيه 
مه مه 0 5 1 
مَنْ لم ف اناس م تومن 0 عن الصَديقٍ و وس الاي 


كالسيل يجْرِي ولا يدري به أَحَدٌ ل لكر ااه 





0ت 





لو قر مِنْ رزْقِهِ عَبَدٌ إلى جل دُونَ الشَّمَءِ لَألْفَى رِزْقَهُ فيه" 
ويبدو أن الشكوى من الزمان تستبطن عقل الشاعر الباطني » فيا أن يصدر 
عنها حتى يعود إليها » تضيق حدود هذه الشكوى حيئاً لتطبق' عليه وتتسع حتى 
تشمل الإنسانية جمعاء » فلنستمع إليه في قصيدته التى مطلعها : 
أَطْعْتَ الَوَى ورَعَصَيْتَ الرّضَدْ وم كْلِكِ الصَّبِرَ عَمْنْ نود 
حيث يتحدّث فيها عن همومه التي أناختٌ عليه بكلكلها » فأظلمٌ الكون 
حوله » وراح يرعى النجوم حق الصباح ٠‏ يودّع غارباتٍ ويستقبل مشرقات , 
ودموعه تسح من عيئيه ٠»‏ فلا أحيدٌ 0 يسفن عليه > .ولا لوق "تبواسيه +< فالناس 
أعداء* الشقي وأصدقاءً السعيد » وهكذا يطوي الزمانٌ الخلائق” طرتت الثياب . 
ويُسلْط عليهم ,قداحٌ الردى تتخطفُ من تُصادفه منهم » والقويّ هو الذي يستطيع 
أنايقلت من شراكد» لاله ليس ف وسعك أن تقتص نه آر ان تساجله + “فهل: 
هي صروف الزمان ؛ 7 لك ويومٌ عليك » فتحصّنّ بالصبر لعل قادم الأيام 
تقيك شرورها : 
إذا 'اللبيل أشن يسزتالة” .عل" الأزضي رازه فقة. البلذ 
رَعيْتُ الكواكت ىق الضينا- بخ .. اودئعي. كاللؤلق التشيرةٍ 
انان انيه راع ل ل ا كد 
ومِنْ ضابجعَات ايسافل المغيب يَرَقِبْها كائتقاب الرّصِدٌ 
وَمَا الناسُ للا عَدُوٌ الشْقِيٌ وإلا صَدِيقٌ انرىء قَدْ سَهِدْ 
ذا ما الْرٌبَان. باخلافَه طَرَّاكَ كَطيّ اشاب الْجُدُد 
يفيض عَبِكَ قِدَحٌ الرّتى لنَأمحدّ ِنْبا بهذم تكذ 


. 58 انظر أشعار أولاد الخلفاء‎ )١( 
. 37 (؟) أنظر المرجع السابق‎ 


كت 





6س 7 ع 0 ان 539 ل 5 5 

فنَا انت لاا اسيرر له وإن لمكن الحيِدٌ عَنْهُ فد 
هَبٍ الدَهَرٌ لم يتحَامل علق سِرَاكَ فَهَلُ لَك مِنْهُ القَوّدْ؟ 
00 #فىن 7 د م 0 57 عو ته 9 د بي» 2 وسمهة 
إن يسقِك اليوم مِنْ آجن ‏ صَرىٌ لا يَذَاقَ ولا يَرْدَرَدْ 


فقذ كان يسقيك مِنْ صَمْوهِ نطاف العْوَاِى بذّوب الشْهَدُ 
2 6ب -. 1 42 ام 5 د 7 ره 1 2 عه #م ى 
كناك نجيءٌ صروف الزماا نِ. على ما اردت وما لم ترد 
ميمه أده 4 7 م م 0 ل 0 02 شاامة # اهم 
وقفلك يسيبق الفوت وشل العجل ولر ويدرك شاحقة المتد 


وإن خلط الدَّهْرُ فَاصَيِرُ عَلَ للَوْنِهٍ فَمَعْ التِوْم غََد!!! 

وأعيانا اخر فطلي العامة غفلة هذا الإنسان الذي يقضي أيَام حياته في 
عله راكضا وراء مباهج الحياة » وما هي إلا مَتاعٌ الغرور. فليست هي 
إل يله عايرة ) جوغيطة قد كارت فعت 'فيها الاتمنان كثيرا ا ومن له فيه متها 
القليلٌ » فلا يرويه الكثيرٌ » وها هو يلص لنا فلسفئّه في ذلك وقد شوهدٌ ويه في 
يد أبي العتاهية وهو ينشدٌ ويقول : 


ا 0 26 0 0 : 2 00 8 2 

عجبا عجبت لغفلة الإنسانٍ قطع الحياة بعرة وتواني 
َه . 5 م م مه 0 4 80 مه 27 م 
فكرت في الذنيا فكانت منزلاا عِندِي كبّعض منازِل الركبَانٍ 


” : 5 20 ميم ل 2 2 3-0 ان 
مجرى جميع الخلقي فيها واجد ‏ وكثيرها وقليلها سِيانٍ 
5 0 20 رمن ف#مم و # ايه 5 0039 
ابغي الكثيرٌ إلى الكثير مُضاعَفا ولو اقتضّرت على القليل كفان «" 
وحين لبس أبو العتاهية الشاعر الصوف كتب إليه إبراهيم بن المهدي 
قصيدة » مما قوله : 
و م مس عساش اخ اس 2 م م لات ال 7 م 
العيش:.. لو .والمنيون' مترزيرة. -والدازر دَارٌ تفائحر وَتبَاه 


2 


فَاجَعَلُ لِنَفْسِكَ دُوًا شُغْلاً ولا تتَجِامَلنٌ لََا فَإِنْكَ ذدَاهِي 
)١(‏ انظر أشعار أولاد الخلفاء للسيوطي "١‏ . 
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لآ يُمْجيْئكَ أن يُنَالَ مُقَوْهُ حَسَنُ البََاغَةِ أ ريض الا 
أَصْلِحْ نْسَاراً مِنْ سِرِيرَتِكَ الي تَلْهُو بِبَا وَأرهَبْ مُقَامَ الله" 

إن كان الدهر يصفو مرّة » فعكره مرّات ومرّات » وإِنَّ ما يعطيه باليمنى 
يأخذمٌ باليسرى . والرئاء فن لاصق بقلوب الخلائق كلّها . فيا من أحل 
إل وسيققدٌ غزيرا : والشاعر إبراهيم بن المهدي بفقد أكبر أبنائه أحمد فيكتوي 
كلك وززبة :ونال عار جنيعنا. تصاع .لد التديق أبى وحسرة تدر 
نأ آله لأيام ل حي َيِلْمَينِ سَح ذدَائِمْ يروت 


يؤوبٌ إلى أَوْظَانِه 1 غائِب وَأعْمَدُ في الغياب ليس يَوُوبُ 

تبَدَل دارا غيرَ داري وجيرّة سِوَايُ وأحدّاث الرْمَانٍ تلوب 

مر ات بي 27 0 8 اه 3 7 

أَقَام بنَا م غيرَ أنهة عَلَ طول ايام المقام غريبٌ 

3 0 - عماس 57 فى م 5 7 

كان لشي لبن من كل لَذةٍ فامسبى وما للعين فيه نصيب 
عه مه 0 


ذل ين لضن ف مي الى زَمَاهُ الندَى فَاهْمَرٌ وَهُرَّ رَطِيبُ 
كن يكن كَالصّفْرِ أرق بشايب الم الذّرَى وَهُوَ يَقْظَانُ اموا طَنُوبُ 
كن لم يَكْنْ كالرئح يَعْدِلُ صَدْرَهُ غعدَاةَ الطَعَانٍ كَرْمٍ َكحُوبٍ 

وَرَيْحَانَ لني كان جين شه وَمُؤْنِسَ قَصَدِي كان ين ل 
مع مو اهم ممم مه ع كع يواه رف م مم م 


كاني مله كنت 3 01 ع نفى لذة الاحلام. عله هبوب 
وَل يملِكِ الآسُونَ فعا الْهْجَةٍ عَليْها لأشرَاكِ الَنُونٍ رَقِيبُ 


5 00 نمم 6 م 3 5 0 لقم هام 2 
وإفي وإث قدمت قبلى لعاِم باني وإن اخرت منك قريب 
8 سه رم) كيني ٠.‏ > لع م م ارم 3 0 ام 
وَإِن صَبَاحًا نلتقي في مَسَائِهِ صَبَاحَ إلى قلي العْذَاةَ حَبيبُ 


به : 





. المرجع السابق‎ )١( 
. (؟) في البيت إقواء‎ 


ات 





عونا عينق (طلل ٠ذافين‏ . يا شن<ذات- المين #الاجدر 
1 يطل به وَالبَابٍ باب الذَهَبٍ الثاضر 
عم اام 27 ا و د الل م مو 20 


كلا 440 بابن. ويا لفك "قزر ين الله ين طافره 


7 ءٍ. رد يدق وميه 67م 5 ساس 5 4 
م يَكَفِهٍ أن خرٌّ أودَاجَهة ‏ ذَبِمَ الَدَايَا بمتى الجازر 
82 1 سه 5 و ظى 5 ىم 5 اي مم د 5 0 
حتى اتى يسحب اوصالسه ئ شطن .©" هذا مدى السائر 


فنك نف ادر دل متكت" نعط نه لي 0 

فهو خليفة وأمير وابن خليفة وأخو خليفة وعم أربعة خلفاء لا سبيل إلى فن 
الحجاء إليه » وبالرغم من هذا فقد هجا وشارك في هذا الفن لأنّه كان يشتأ 
محمد بن عبدالملك الزيّات هذا الذي ولي وزارة الخليفة المعتصم ابن أخيه » فقال 
إبراهيم فيه لا ولي الوزارة : 


7 مه اس سا اه 2 71 39 لي 2م 5 2 ٠‏ 
يا بؤس يوم كاسِفي إن لم يغير في غده 
ع2 5 8 رم 2 0 2 

لأمة وزيرها عَاصِرٌ ريستكت بيلو 


لهم م في 3 و 


يُظهِرَ ميا وجهه وفشه في كيل © 
وعن محمّد بن صالح أن إبراهيم بن المهدي مع إحسان الخليفة المأمون له , 
يُشئؤه ويعيب أفعاله , وله في ذلك أشعار كثيرة » منهبا : 
مل عن نويه ازغ إعاه. رما تالخيرن: واليقييات 
قي لفك "تانكا 3 يدلود» حر قط بطل ماف الفسرات 


. هو طاهر بن الحسين قائد المأمون‎ )١( 
. (؟) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ 
. 55 انظر أشعار أولاد الخلفاء للسيوطي‎ )( 
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ما يلي إذَا اخملا بأبي عي سى وَشَربَ مِنْ بُدْنٍ عَطراتٍ 
أن يخص الْظْلُوم ف حومة لجو رٍِ بِذَاءِ ل الحشَا وَاللّمَاده 
وأما الوصفت فكان له نصيب من شعر إبراهيم بن المهدي . كيف لا وهو 
الذي اندفع يعبّ من مباهج الحياة وكأنها هد جار لن يك مرّة أخرى , ولا عجب 
إن افتتنثه مباهجٌ الحياة ومناظرها وما تخص به من أوابدٌ وسماء ونجوم وأفلاك 
ومجالس شرب وقصف ,2 فقد روى لنا عبدالله بن المعترٌ , ما كتبه إبراهيم بن 
المهدي إلى بعض, أصحابه في بوم غيم » 0 ا 0 فقال : 


إن كنت تَنْشط لصبو فإِنْهُ 
0 


ا العْمَامَةَ كَالعُمَاب مُمَلّقَاً 


درن تَيُلْكَ عاد وَتَارَةٌ 


فَالْعَمْ صَبَاحاً وَانْتينَا مُتَمَضَادٌ 


ام 


سوم هر جيل الأطْرَافٍ 
1 0 5 
تمي عَلَيِكَ وترم 00 


ول مرة أرى يصف الاقة ووشكو ليها ما يله وين يده يقل : 


بعل جلالةٍ عَيْنَه حَرْفٍ 


كوا م 


إِذَا شدّت يا الأنْسَاعُ أَصْعْتْ 
ل 00 9 الى 
وراغيةٍ ثنتك عن التصّابي 


ع م عم وى #م ار ام قرام 
هناك شكوت ما تلقى إِلْيّهَا 


مآ 0 وَاء 00 عجري 
كع نت الضّعيت 0 0 
كم كتين الفقيرٌ إلى الغني 


ومرة أخرى يروي لنا عبدالله بن المعتزر لإبراهيم بن المهدي أبياتاً في الفكاهة 
والرمز والكناية » مما يدل على روح إبراهيم .١‏ الحفيفة علا مواد الحياة ع يقول : 


نا نفدي عل" امجرافة زينا 
- وم 

ا بتعفدية اردنا 

ملم ع ٠‏ رعو ير 30 

افسول “وقد رايت, لما مناة 


. انظر المرجع السابق صفحة 4؟‎ )١( 





عد فت 





وَقَدْ سَحُْتَ عَرَلَيُها بِصَدٍّ حَوَالَيْنَا الصَّدُودُ وَل عَلَينَا 

را ا وأنشد معظم 
لشن من ألحانه » وأء ببج مجالس الخلفاء والأمراء والوزراء وزينها » عزف عن 
الغناء في آخر أيامه , وذلك حين غنى المعتصمٍ صوتاً بشعر له : 
دَهَبْتَ من دنا وَقَدُ ذَمَبتُ مني َرَى الشيْبُّ بي عا وول ينا عني 
فإِنْ أبْكِ نسي أبكي نَفْساً نَفيسة إن ايها الا ل طن 

وجعل يغنيى ويبكي . فقال الخليفة المعتصم : ماهذا ياعم ؟ 

قال : حلفت بين يدي الرشيد أز في إذا بلغت الستين »لم أشرب ولم أغنْ 

قال : ومن يشهد بهذا . 

قال : جماعة قد بقي منهم مسرور الخادم . 

فسأله المعتصم عن ذلك » فشهد له » فأعفاه عن الغناء والشرب » فم عاد 
لذلك إلى أن مات .© 

وينسب إلى الفضل بن مروان قوله : كان إبراهيم بن المهدي أصم الناس 
رأياً لغيره » وأفسدّهم رأياً لنفسه . فقيل له في ذلك . فقال : أنا أنظر في أمر 
غيري برأي سليم من الهوى » ويغلب على رأبي في أمر نفسي ما أهواه . 

ولا أحس بدنو أجله أوصى وصيّة شهد بها جماعة من بني العبّاس » ثم 
أوصى لولد أبي بكر وعمر وعثيان وطلحة وسائر ولد العشيرة » ولأولاد الأنصار, 
ولم يوص لولد علي رضي الله عنه بشيء » مما أثار عليه استنكار الوائق والمعتصم 
بالله الذي أمر أن يجعل لولد علي من الوصيّة )| لولد العبّاس . ما دعا بعض 
الشعراء إلى هجائه بسبب وصيته . 





(1) انظر المرجع السابق . 
(١‏ انظر أشعار أولاد الخلفاء للسيوطي 6 . 
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وهجا المأمونُ إبراهيم بن المهدي المعروف بابن شِكُلَةَ . عَمّهُ . وكان 
المأمونٌ يظهر التشيّم » وابن شكلة التسئْنَ. فقال المأمون : 
5 لطعي ضرف أن تزاف - مرك ليت ايل ككل مريدا 
نَجَدُدُ عَنْلَهُ وُِرَّى علي صَصَلُ عَلَ التي وآلر بييَة 

فأجابه إبراهيم ردًاً عليه : 
ذا الشَّيعي نَمْجَمَ في مُقَالر عَسَرّكَ أَنْ يَيَْ بذاتِ لَفْيِه 
نكن “قل اللي ماده ١‏ روس وعماريه فزني 0 

وبثّ المأمون عيونه في طلب إبراهيم بن المهديّ » وقد علم باختفائه 
ببغداد » فظفر به ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة 
سبع ومئتين في زِيّ امرأة » ومعه امرأتان . أخذه حارس بن أسود في الدرب 
المعروف بالطويل ببغداد . فأدخل إلى المأمون ء» فقال : هه يا إبراهيم ! 

فقال : يا أمير المؤمنين ! ولُِ الثأرٍ محكُمٌ في القصاصء والعفو أقرب 
للتقوى. ومن تناوله الزمان واستولى عليه الاغترار بما مد له من أسباب الشقاف 
أمكن عادية الدهر من نفسه » وقد جعلك الله فوق كلّ ذي عفو. كما جعل كلّ 
ذي ذلب دوني» فإن تعاقب فبحقك . وإن تعفٌ فبفضلك . 

قال : بل العفو يا! إبراهيم” . 

0 م خرٌ ساجداً. فأمر المأمون فصيرت المقنعة التي كانت عليه؛ على 
صدره؛ ليرى الناس الحال التي أخذ عليها. ثم أمر به فصير في دار الحرس ناما 
ينظر الناس إليه» ثم حول إلى أحمد بن أبي خخالد» ثم رضي عنه من بعد أن كان 


ل 


. 05/14 انظر مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 
. 7١ أنظر المرجع السابق‎ )0( 


ان 





وك إليه به فقال إبراهيم في ذلك من كلمة له: 


إن الذي كَسَمَ الْكارِمَ حَازّمًا 
2 72 موا ام 0 ا 
جمع القلوبَ عَلَيِك جامع أَُمْلِهَا 
00 85 جه 9 4 06 
فبَذَلْتَ أَعظمَ مَايقوم بِحَمَلِهِ 


وَعَمَوْتَ عَمَنْ لم يكن عَنْ مثله 
ودمحل إبراهيم 


مِنْ صلب آدم 0 السابع”) 
0 عن 0 مسار جاع 


عَفْو و 0 إيِكَ - 


المهدي نوها عام الماموة يعن مذة تق العلفر :يه ققالة: 


هذين يحملاننى عل قتلك ‏ يعني المعتصم أخحام» والعباس بن 0 
فقال: ماأشاراعليك إلا بما يشار به على مثلك» ولكن تدع ماتخاف لما نرجو. 


وأنشد: 
رَدَدْتَ مَالي وم تبْخَل عل به 
7ه ” 0 


فَبُوْتَ منبا وما كافيتها بيد 
ال 0 مِنْكَ ادر ند 0 


قبل رَدُكَ مالي قَدُ حَقَنتَ دمي 
7 الحيّاتان؛ مِنْ موتء» ومَنْ م 
يا أتيت» قَُ تَعْذِل ئَُ 3 


ومن طرائف إبراهيم بن المهدي ولطائفه. وخمّة روحه؛ ودليل عشقه للحياة 
و الأدب والفر” والجمال» مارواه للخليفة المأمون بعد رضائه عنهء قال: ياأمير 
المؤمنين» خرجت يوماء فمررت في سككٍ بغداد متطرّفاًء حتى انتهيت إلى 
موضوع» فشممثٌ رائحة أباريز من جناح في دار عالية» وقدور قد فاح قتارهاء 
فتاقت نفسي إليها. فوقفث على خيّاط. فقلت: لمن هذه الدار؟ 


فقال: لرجل من التجار البزازين. 





)١(‏ الامام السابع: المأمون. 
(؟) مروج الذهب 59/4 "١‏ . 
(5) المرجع السابق 3١‏ . 
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00 

قال: فلان بن فلان. 

فرفعت طرفي إلى الجناح» فإذا فيه شباك» قرت ]ل كت انب حرجت رن 
الشباك, ومعصي ما رأيت أَحْسَنّ منها قط. فشغلبي ياأمييٌ المؤمنين حَسَّنْ الكف 
والمعصم عن رائحة القدورء فبقيتٌ باهتاً وقد ذهل عقلي! ثم قلت للخياط: هو 
عن ينزي القيذ؟ 

قال: نعم وأحسب أن عنده اليوم دعودٌ ولاينادم إلا تجاراً مثله 
مستورين . 

فأنا كذلك. إِدْ أقبل رجلان نبيلان راكبان؛» من رأس الدرب . فقال لي 
الخياط : هذان منادماه. 

قلت: مااسماهما؟ وما كناهما؟ 

فقال: فلاث وفلان. 

فحرّكت دابَتي حتى دخلتٌ بينهماء وقلت: جُعِلْتُ فداى)! قد استبطاً كما أبو 
فلان أعرَّه الله! وسايرئها حتى انتهينا إلى الباب ؛ فقدّماني, فدخلتٌ ودخلا. فلم 
رآني صاحب المنزل لم يَشّْكٌ إلا أ مهما بسبيل . فرحب وأجلسني في أجل موضع. 
فجيء ياأمير المؤمنين بالمائدة وعليها خبز نظيف, وأتيئا بتلك الألوان؛ فكان طعمها 
أطيب من رائحتهاء فقلت في نفسي :هذه الألوان قد أكلتها.وبقي الكف 
والمعصم . 1 

ثم ترفم” الطعام؛ فغلسنا أيدينا - ثم ومرنا إلى مجلس المنادمة ؛ فإذا هو أَنبّل 
مجلس وجل و وجعل صاحبة المجلس يلطف بي وبقبل عل بالحديث» 
والرجلان لايشكان الاق يل وإنا كان ذلك الفعل منه بي لا ظن أني مها 
بسبيل. حتى إذا شربنا أقداحاء خرجث علينا جاريةٌ تتثنى كأئها غصنُ بان. 
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د وهيثث لما وساددٌ أن بعود فوضع في حجرهاء 0 
فتلت الحذّقَ 5 1 ثم اندفعت ني ؛ 

تَرَمَّْهَا طَرْنيء فآ حدما صَطَارَ مَكَانَ الوَهُمء مِنْ نَظري أَثْر 
وَصَانَحَهَا كفي 0 لها قَيِنْ لمن على في أنايلها عقر 


5 
5 2 0 2 


وَنَرّتْ بقلي خَاطِراً فَجَرَحْتُهَا وم أ قَيْئاُ قط يْرَحَهُ الفكر 
فهيّجِتْ واللهء ياأمير المؤمنين عل بلابلي؛ ركرافة ليق انها رعسدتها: 

ثم اتندفعت ع 

أمْرْتُ إِليهَا: هَلْ عَلِيْتِ مَوْدنِ فَرَدْتْ بطَرْفٍ العين: إن عَلَ المَهدِ 

عدت عن الإقهان عيدا تن , <زعااك عن الأقهار الماع عند 
فصحت: السلامة! وجاءني من الطرب ما لاأملك معه النفس ولا الصبر 

انق فيد ا ا فق اناه الالطلرة وذ كلما 

سوى عن تَشْكُو امْوَى بِجُفُوبها وترجيمُ أَحْشَاءٍ عَلَ الثار تضرم 

إشارَة أُفْوَاه وعَمْرُ حواجب بان لان رس لك 
فحسلتها والله ياأمير المؤمنين على حذقهاء ومعرفتها بالغناء» وإصابتها معنى 

الشعر! وأنها لم تخرج من الفنْ الذي ابتدأته» فقلت: : بفي عليك ياجارية نيم . 
فغضبت». وضربت بعودها الأرض» ثم قالت: متى كنتم 0 

جالسكم البَعضاء؟ فندمتٌ على ماكان مني » ورأيثٌ القومٌ قد تغيروا إليّء 

لسن لم رد قالوا: بلى ياسيدنا! فَأنِيتُ بعود فأصلحت من شأنه ماأردت» 

واندفعت أغني : 

مَاللْمَنَازَل ‏ [ا” عن حزينا؟ة كَصَمَمْنَ أَمْ بَعْدَ الَْدَى قبَلِينا؟ 


00 ا ا ام 0ن ا 6 اام ا 200 
راحوا العشية روحه مذكورة إن متن متثتن» وإن حيين حييئا 


3 





مما استتممته جيّداً حتى خرجت الجارية» فأكبت على رجلي تقبلها وهي 
تقول: المعذرة والله لك ياسيّدي» فيا سمعتٌ مَنْ يغنى هذا الصوت مثلك! 
وقام مولاها وكلٌّ من كان عنده. فصنعوا كصنّعهاء وطرب القوم. واستحثوا 
الشرب. ١‏ ل اند فعتٌ أغني : 
آبا لله هَل تسين لاتذكرينتي؟ة وَقَدْ سَجَمْتْ عَيْنايَ مِنْ ذكركِ الدّمَا 
إلى اللّهِ أَشْكُو بُخْلَهَا رَسَمَاحَتي لا عَسَلٌ مِني. وَيَبِدُلُ عَلْمَمَ 
فَرْدّي مُصَابَ لقب أنتِ قلت ولا تركيه ذَاهِلَ العقل مُعْرّمًا 
إلى الله أَشكو أنًا أَجْتبِيَةٌ وَإنْ لا بالوّدٌ مَاعِشْتٌ مُكرِمَا 
فجاء من طرب القوم ياأمير المؤمنين ماخشيت أن يخرجوا من عقولهم! 
فأمسكت ساعةء حتى إذا هدأ القوم» اندفعت أغني الثالثة: 
0 صَبّء مَدَامِعُهُ نري عَلَ جَسَدِهُ 


3 8 م 8 مه 0 غم ه 
لَه يد تسن ل الرحمن ا مما ب وَيَدٌ أخرى على كبدِه 


0 © مومه 5 


يا من رائ كلقا مستهترا. أسّفا كانت اناد ل ار ون 
جنات الخازية ياأمير المؤمنين تصيحٌ: السلامة هذا والله الغناء يامولاي ! 
وسكر القومء وخرجوا من عقولهم. 
ركان صاعي المتزل حي القوات» توتذعاه دونه فأمر غلمائه مع غلمانهم 
بحفظهم وصرفهم إلى منازلهم. وخلوثٌ معه. فشربنا أقداحاً. ثم قال: ياسيدي ! 
ذهب والله ماخلا من أيّامي باطلاء إِذْ كنت لاأعرفك فمن أنت يامولاى؟ 
0 0 
فلم يزل يلح عل حتى أخيرته , فقام فقبل رأمي, وقال: ياسيدي . وإني 


وسألني عن يِصَّتي وكيف حملت نفسي على مافعلته. فأخبرته بن الطعام 
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والكفٌ والمعصمء فقال: يافلانة» لحارية له. قولي لفلانة تنزل» فجعل 'ينزل إل 
جواريه واحدة واحدة, لف إن هافر ليست هي . حتى قال: والله مابقي 
غير أمي وأختي, ولأنزِلَيَ) إليك 

فعجبت من كرمه وسعة صدره فقلت له: جُعِلتُ فداك؛ ابداً بالأخمت 
قبل الأمء فعسبى أن تكون صاحبتي . 

فقال: صدقت,. ففعلء فلا رأيت كفها ومعصمها قلت: هى هى ! جعلت 
فداك . 00 

فأمر غلمانه من فوره فصاروا إلى عشْرّةر مشايخ من - جلة جيرانهم فأحضرواء 
وجيء ببدرتين فيهم| عشرون ألف درهم, ثم قال: هذه ا فلانة» وأنا أشهدكم 
أني قد زوجتّها من سيدي إبراهيم بن المهدي, وأمهرثها عنه عشرين ألف درهم . 
فرضيتٌ وقبلت النكاح» ودفعت إليها البدرة الواحدة» وفرّقتُ الأخرى على 
المشايخ وقلت لهم: اعذروا فهذا الذي حضرني في هذا الوقت. فقبضوها 
وانصرفوا. 

ثم قال: ياسيدي أمهد لك بعض البيوت تنام مع أهلك 

فأحشمني والله ياأميَ المؤمنين مارأيت من كرمه وسعة صدرهء فقلت: بل 
أحضر عمارية وأحملها إلى منزلي. 

فقال: افعل ماشعت. فأحضرت عمارية وحملتها إلى منزلي» فوحقك ياأمير 
المؤمنين لقد حملء إلي من الجهاز ماضاق عنه بعض دوري. 

فتعبّب المأمونٌ من كرم ذلك الرجل.. وأمر إبراهيم بإحضار ذلك 
الرجل؛ فصار بعد من خواصٌ الأمون وأهل مودته» وم يل معه على أفضل 
الأحوال السارّة في المنادمة وغيرها”". 





)ع انظر مروج الذهب للمسعودي .١ 7#” -٠١/:‏ 
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وفي خبر رواه صاحب الأغاني» أن المأمون تقدّم إلى محمد بن مزداد لما أطلق 
إبراهيم بن المهدي, أن بمنعه داري الخاضة والعامّة» ويُوكل به رجلا من قبله يثق 
به عرق أخبارّه وما يتكلّم به. فكتب إليه الموكل به أن إبراهيم لما بلغه منعه من 
داريه الخاصّة والعامّة تمثل: 


راض 5 


نا سرحة الَاءِ قد سدّت مواردة نا إليك ليك طريقٌ غير مسدوة 
لَحَائِم حَامَ حت لا جِيَامَ لَه له 

فليا قرأها المأمون بكى » وأمر بإحضاره من وقته مكرّماً وإنزاله في مرتبته. 
فصار إليه محمدٌ فبشره بذلك؛, وأمره بالركوب فركب. فلها دحل على المأمون قبل 
البساطء ثم قال: ظ 
الب بي ِنْكَ وَطا العُذْرَ عِنْتَكَ لي دُونَ امتِدّاريء قَلْمْ تَعْذِلٌ و1 تلم 
وَقَامَ عِلْمُكَ بيء فَاحْتجٌ عِندَك لي مَقَامَ شَاهِدٍ عَذْلر غير متهم 
تَعْفُو بِعَذْلرِء وَنَسْطو إِنْ سَطَوْتَ به ْ 

وجرى بين محمد الأمين وبين إبراهيم بألطاف فلم يقبلهاء فوجه إليه وصيفة 
مليحة مغنيّة معها عود معمول من عود هندي. وقال هذه الآبيات» وغنى فيهاء 
وألقاها عليها حتى أخحذت الصنعة وأحكمتهاءثم وجّه بها إليه. 

فوقفت الجارية بين يدي المأمون. وقالت له: عمّكٌ وعبدُكَ يا أميرٌ المؤمنين 
يقرل لك: واندفعت تُغني بالشعرء وهو: 
مَتَكْتَ الضميرٌ برد اللُطثف وَكَشَفْتَ هَجِرَكَ لي فَالكمَفْ 
َإِنّ كنت تذكرٌ شَيْئَاً ججرّى ‏ فيب لِلْحَلافَةٍ ما قد سَلَفْ 


- 


وَجُْدْ لي بِصَفْحَكَ عَنْ زُلَّتِي قبالفضْل يَنْحدُ أَهُْلْ الشرّف 


.31١١8/١١ انظر الأغاني‎ )١( 
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قال: فسرٌ محمد بباء وبعث إلى إبراهيم» فأحضره ورضي عنه» وأمر له 


0 ينا 5 8 
بخمسة آلاف ديئار» وثتمم يومه معه("). 


من شعر إبراهيم بن المهدي الذي غنى به المغنون» وقد أنخذوه عنهء قوله : 


د حك اناه '. انمره “مشر "كيد 

03 ل ان دي ه06 # 0 9 7 الى 5 5 
كبر الب وقدما كان إذ ‏ حل صغيرا 
ذَلْل اليب زناه «“كن. -“ادناقيا- .عسين] 


لين لي يِنْ حب إلفي عَيْرَ جِرْتَاني السُرُونا 


م 


ونا قتل بابك الخرمي وأخوه » قام في مجلس المعتصم المخطباء فتكلموا , 


7 5 م ء؟ 0 

وهليئاً ‏ هيا اللا ه لك الفتح الخطيرا 

فيدر فلخ" 1 بر اليم. يماس الله فتلحا: نسظنا 
3 5 يس عام 


م > او 0 هه مان 8 7 
لله خى “فاع «الشيك ينقد ل2: حيذا 
م لور ب ليو م 0 2ه 3ع 5 سه 5 
ضربة القت على الدهد ‏ سر له في الوجه نورا”©» 
)١(‏ المرجع السابق ١١6 ١74/١١‏ . 
() انظر مروج الذهب للسمعودي 28/84 59. 
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وفي سنة مثتين وثلاث وعشرين خرج تيوفيل ملك الروم في عساكره ومعه 
ملوك برجان والبرغر والصقالبة » وغيرهم ممن جاورهم من ملوك الأمم . حتى 
نزل مديئة زَبَطْرَةَ من الثغر الخزري ٠‏ فافتحها بالسيف . وقتل الصغير والكبير, 
وسبى وأغار على بلاد ملطية . فضح الناس في الأمصار . واستغاثوا في المساجد 
والديار» فدخل إبراهيم بن المهدي على المعتصم . فأنشده قائما قصيدة طويلة 
يذكر فيها ما نزل بالناس . ويحضه على الانتصار لهم . ويحثه على الجهاد منها 
قوله : 
يَا غَارَةَ الله قَدْ عَايْنْتِ فالتَيكحىي مَنَكَ النسَاءِ. وَمَا مِتْيُنُ يُرْتَكَبُ 
هْبٍ الرّجَاكَ عَلَ أُجْرَابِهَا قُيلَتْ ما بَالُ أَطْفَانَا بالدّْم تمَيْبُ؟ 


2 


وإبراهيم بن المهدي » أول من قال فى شعره (يا غَارَةٌ اللهع)”2 , 


فخرج المعتصم من فوره نافراً عليه دُرَاعَةَ من الصوف بيضاء » وقد تعمم 
بعامة الغزاة سنة “17؟؟ ه ففتح حصونا كثيرة » ونزل مدينة عمورية ففتحها الله 
على يديه » وما ثناه عن الوصول إلى القسطنطينية وفتحها إل ما أزعجه من أمر 
العباس بن المأمون » وأن ناساً قد بايعوه . فعاد وحبسه فيات في السنة ذاتها . 


ل ل سس سح 


. "0١ 0494/58 مروج الذهب‎ )١( 
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عيد الله المأمون 
اا ١‏ هم كنال لم هَ 


هو عبدالله المأمون بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور عبدالله بن 
محمّد بن عل بن العبّاس . ولد بالياسريّة© في ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة خحلت 
من شهر ربيع الآوّل سنة سبعين ومثة 11١‏ هاء وهي اللّيلة التي مات فيها 
الحادي , عمّهُ , وَاستّحَلِفَ فيها أبوه الرشيد »© وقيل كنيته أبو العبّاس". 

وأمّه أمُ ولد باذغيسية اسمها مُرَاجِلُ » ماتت في نفاسها به . وهو أكبر من 
الأمين أخيه بستة أشهر . وَأدْبَهُ اليزيديٌ » وجممٌ الفقهاة من الآفاق » وبرع في 
الفقه والعربيّة » وأيّام الناس » ولا كبر حني بالفلسفة وعلوم الأوائل وَمَهُر فيها . 
فجَرهُ » ذلك إلى القول بخلق القرآن9). 


000 م8 7 7 5 9 
وكان أبيضٌ تعلوه شقرة » أجنا”؛ أعين » طويل اللحية رقيقها » ضيق 





. الياسرية : قرية كبيرة على نهر عيسى بينها وبين بغداد ميلاث‎ )١( 
. ١١9/6 (؟) العقد الفريد‎ 

ف انظر مروج الذهب للمسعودي 14/5 . 

(4) تاريخ الخلفاء للسيوطي 354 . 

)0( أحنا : من أشرف كاهله على صدره 31١١9‏ . 
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تينع ون قال انعرف عكان قدت رقطه الشيية "لاقن ,ياه وس الل 
يُعْطِكُ) 

استقلّ المأمون بالخلافة بعد قتل أيه الأمبن سنة ثان وتسعين ومئة وهو 
بخراسان واكتنى بأبي جعفر . وقال الصولي وكانوا يحبُون هذه الكنية لأنها كنية 
المنصور”" . وتوفي بالبديُودُون سنة ثاني عشرة ومثتين لثمانٍ خلون من رجب . 
ودفن اسرد" » فكانت نخلافته عشرين د وحمسة أشهر وثلاثة عشر يوما . 
رانك ةقاناو ارسق سل ارس اعون لذ انام ا 


تزوج بوران بنت الحسن بن سهل» سنة عشر ومئتين » ووهب لأبيها 
طقرة الافه الف :درهة 6 ولرلةه الت انه ره مويله تمهاتها الونا كير + 
وقام أبوها بلع القوادا» وكلفتهم مدَّةَ سبعة عشر يوما » وكتب رقاعاً فيها أسماء 
ع له وكرها عل لقره العاس 2 فق رايت ل ابلدررقها بلح ميف 
لماه ونثر صيئية ملئت جواهراً بين يدي المأمون عندما رفت إليه" ., 

وكان المأمون ثالث ثلاثة من الخلفاء العباسيّين اشتهروا بالمقدرة والحكمة 
وحسن الإدارة وهم ؛ أبو جعفر المنصور . وهارون الرشيد , وعبدالله المأمون . 


وكان أفضل رجال بن العباس حزما 2 وعزماً 2 وحلماً . وغليا : ورأياً 3 
ودهاءٌ » وهيبة , وشجاعة 2( وسؤددآ 2 وساعة 2 ولولا ما أتاه من عم الناس ف 


. "60 تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 

(؟) طرسوس : مديئة بثغور الشام بين حلب وانطاكية . 
5) العقد الفريد 1١١9/4‏ . 

(4) يقال لا خدية , 

(0) الخلع : الكساء والعطايا . 

() انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي +8" . 
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القول : بخلق القرآن » فلم يُفُرقوا بزعمه بين الله وبين خلقه . وذلك أعهم ساووا 
بين الله وبين ما أنزل من القرآن , فأطبقوا على أنه قديم لم يخلقه الله ويخترعه , 
وقد قال الله تعالى : «إإنا جعلناه قرآنآ عربيً 274 . فكل ما جعله الله فقد خلقه . 
ك) قال الله تعالى : #وجعل الظلات والنور © وقال : «كذلك نقص عليك 
من أنباء ماقد سبق» © فأخير أنه قصص لأمور أحدثه بعدها» وقال : 
«إأحكمت آياته ثم فصلت»" والله محكم كتابه ومفصله» فهو خالقه 


ومبتدعه ", 


وفي سنة 7١١‏ ه خلع المأمون أخاه المؤتمّن من العهد ,» وجعل ولي العهد 
من بعده علياً الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق , حمله على ذلك إفراطه 
في التشيع » حتى قيل : إِنْه هم أن يخلع نفسه ويفوض الأمر إليه » وهو الذي لقُبه 
الرضاءء وضرب الدراهم باسمه » وزوجه ابنته© وكتب إلى الآفاق بذلك » وأمر 
بترك السواد ولبس الخضرة . فاشتدٌ ذلك على بني العباس جدًّاً » وخرجوا عليه , 
وبايعُوا إبراهيم بن المهدي . ولقَبٍ المبارك » فجهز الأمونُ لقتاله وجرّت أمور 
وحروب . وسار المأمون إلى العراق » فلم ينشب عل الرضا أن مات سنة ثلاث 
ومئتين بطوس لعنب أكله وأكثر منه » وقيل : إنه كان مسموماً » وذلك في صفر 


. 17/7 الرخرف‎ )١( 

زفق الأنعام ."/١‏ 

. 57١/994 طه‎ 5 

.١١/١ هود‎ )4( 

(5) انظر ترايخ الخلفاء للسيوطي 517 وقد أظهر الأمون ذلك سنة 5١١‏ ها. 

() وزوج ابنته الثانية أم الفضل لابنه محمد بن علي بن موسى الرضا . مروج الذهب 718/4 . 
0) تاريخ الخلفاء للسيوطي 310 . 
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من السئة ذاتبا» وصل عليه المأمون وهو ابن ثلاث وخمسين سنة وقيل تسع 
وأربعين أو سبع وأربعين . وكان مولده بالمدينة سنة ثلاث وخحمسين ومئة . وكتب 
لمأمون إلى أهل بغداد يُعلّمهم أنهم ما نقموا عليه إلا ببيعتّه لعلي الرضا . وقد 
مات . فردوا عليه أغلظ جواب . فسار إلى بغداد » وبلغ إبراهيم بن المهدي 
تشأل النامن من عهذه :1 فاختفى' في إذي' الللكة + فكانت يانه سين تقريا ؛ 
وبقي في اختفائه مذّة ثان سنوات”؟ ودخل المأمون بغداد سنة أربع ومثتين ولباسه 
الخضرة . ثم غَينَ ذلك وعاد إلى السواد . . وبثٌ عيونه في طلب إبراهيم بن 
المهدي حتى ظفر به ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلةٌ خلت من شهر ربيع الآخر سنة 
سبع ومثتين في زي أمرأة . ومعه امرأتان 2 

تفتحث موهبة المأمون الشعرية في حياة أبيه . فقد روي أن الرشيد أراد 
سفرا » فأمر الناس أن يتأهبُوا لذلك , وأعلمهم أنه خارج بعد الأسبوع , 
الأسبوع ولم يخرج » فاجتمعوا إلى المأمون فسألوه أن يستَعْلِمَ ذلك , 5 
الرشيد يعلم أن المأمون يقول الشعر. فكتب المأمون للرشيد يقول 
يَا خيرَ مَنْ دَيْتِ الطِيّ به وَمَنْ قدي سرجه فرس 
مَلْ غَايَةٌ في المسير نَعْرِقُهًا أ أَمرّنا في السب مُلبَس ؟ 
مَا عِلْمٌ هَذدَا لآ إلى مَلِكِ مِنْ نُوره في الطَلام لَفِْسُ 


٠.‏ مه 32 اذى م 


0 مو 2 3 278 
إن سرت سَارَ الرَشادُ مُتبعآ وإِنْ تَقَفُ فَالرَّفَادُ محْسِسٌ 


فقرأها الرشيد . فسرً بهاء ووقع فيها : يا بني ! ما أنت والشعر؟ إنما 
الشعر أرفع حالات الدنّ » وأقل حالات السريٌ” . 
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رتما كان لملاحظة الرشيد هذه أثفي انصراف المأمون عن الشعر والتفاته إلى 
فروع الثقافة الأخرى . وكان المأمون كثيرآ ماينشد هذه الأبيات : 
وَمَنْ ل يَرَلُ غْرَضا لِلْمَنو نِ يتركته ذَاتَ يَوْم عَميدَا 
فَإِنّ هن لمحطنة مره ف'شِكُ خُطِيْهَا أَنْ يعوا 
لانن فنيوين. الشيهة. ‏ دن لاه ان عواة 
وكان المأمون رجل علم وأدب . لا يجالس إلا العلماء وأهلّ الأدب » فتعقد 
في بلاطه مجالس الأدباء ولد » يتحاورون في أمور اللغة والشعر والفقه والعلم 
وغيرها من أشكال المعرفة . وكان المأمونْ عارفاً بالشعر وفنونه » مطلعاً على شعر 
شعراء عصره ببصر ودرايةر وحذق حتاف ل إذا انيد البيت في قصيدة عرف 
قافيته عند سماع تدر . وما روي لنا من شعره دل على ذوق رقع » وخيال 
جيد » وتصوير بارع » ولا أدلٌ على ذلك من قوله في وصف الأنامل وهي ممسكة 
بالقلم : 
كنا كَبْلَ القِرْطاس إِذْ مَفَقَتْ مَنَْا ئلائة أثلام عَلَ قَلْمه 
وروي عنه أنه نظر مرة إلى جارية من جواريه تخط خطّا حسنآ » فقال فيها 
يصف وصفاً جيداً : 
وَرادَتْ لَذْينًا حَُظْوَةَ حينَ أَطْرَقَْثْ ولي إِطْبَعيِهَا أَسْمَرٌُ اللَوْنِ ميك 
ام قوسه كز تفده يال نات الغ أفكثته” 
وقد مرٌ معنا سيره مع الجارية التي كانت تصب اماء على الرشيد من 
إبريقها » إِذْ أشار إليها بقبلة » فأعتقها الرشيد. وأهداها إليه » وقال له 
)١(‏ انظر مروج الذهب للمسعودي 10/4 . 


(5) انظر العقد الفريد ١97/4‏ . 
5) العقد الفريد ١98/4‏ .2 





-١5١ 
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وأخرج ابن عساكر عن أب خليفة الفضل بن الحباب قال : سمعتٌ بعض» 


المحاسين يتول: 


من علدها ء 


520008 د ا مل اس 

إذا وجدنا محا ة اضر به 
فاشتراها . 
ويروى عن المأمون أن 


ىام هم 5 5 9 8 

عرضت على للأمون جارية شاعرة فصيحة متأدبة شطرنجية , 
فساومتّه في ثمنها بألفي دينار » فقال المأمون : 
اشتريتها بما تقول وزدتك » فأنشد المأمون : 


مه عم واااو 3 0 
من جهدٍ حبك حتى صار حيرانا” 


5 اع اس 03 0 ه. 0 
داك الصبابة اوليناه إحسّانا© 


نه أرسل رسولاً إلى فتاة أحبها ٠‏ ليكشف له عنها . فلا 


عاد او 0 المأمون في عينيه شوقاً دفينا » ودهشة بادية , ل 


- 3 3 


5 مر ئادا 





. 7875 8١ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 

. الوجد: الحزن . 
() انظر تاريخ الخلفاء 8١‏ للسيوطي . 
من الريادة وهي الكشف . 


9( شفه ؛ أضتاه وأهزله 


١ مرتاداً‎ (١ 


وهسهه 


واغفلتني حى. 
لان دم نا اي 


أَسَأتُ 3 لعن" 
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قد جاء في الصفحة ١١‏ من أخبار النساء لابن قيم الجوزية إضافة بيتين 
ثنين مع اختلاف في رواية الأبيات , فبعد البيت الثاني جاء : 
الاك لسن يمايا اطيياه ارسلف او د ل 

رجام ل أن الأيات ترام 

يا يني كنت الرُسُولَ شتفي وَكَنْتٌ الذي يَمْمي ء وَكُنْتُ الذي أذ 

وزعموا أن المأمون قد أخذ هذا المعبى من قول العباس بن الأحنف : 
إن تشقَ عَيْني با فقذ سَعَدَثَْ | عَينُ رَسُولي وَفُرْتُ بالخار 
َكُنَا ججاضٍ الرَسُولُ ا رَدَدْتُ عَهْداً في عَيْنيهٍ نَظَرِي 
محل مقي بَارَسُولٌ عَارِيَةَ فالظر بها وَاحَكُمْ عَلى بَصرِي 

ولا أظنَّ أَنَّ قولهم هذا إلا من قبيل التمحّك . ولو صم ذلك » فالمأمون 
جود وزاد . 

وزعم صاحب بدائع البداية أنَّ المأمون قال لمنيّم الهاشميّة » قيل لجارية 
عل بن هشام وقد طلب إليها أن تجيز قوله : 
عَالِ تَكُونٌ الكتبُ بيني وَيِكُمْ مُلاحظة. تومي با ونُشيرٌ 
نودي نين «الكتب المشومة يزة ” . :وعدي ين اشزم الرسولة امور 


# هم رات 5 0 28 0 2 5 يه ع 
وَرَسلٍ اجات ورهن كير إيِك إشارات با وزَفِير0 


وروك بعضهم قال : إن الخليفة المأمون كان واقفاً أتم الوقوف » وأكمله 


على شعر عصره » ومقولات الشعراء » مع حُسنبشر وأتم جذقء وأدقَ فهِم ‏ 


. 58 انظر بدائع البداية صفحة‎ )١( 
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حتى إِنَّه كان يحفظ بعضها مثال ذلك ما أخرجه الصولي عن الحسين الخليع قال : 
لما غضب عام المأمون ومنعني رزقا لي » عملت قصيدة أمتدحه بها » ودفعتها إلى 
من أوصلها إليه» وأوها : 

جر كَإِيّ كذ ظَيِنْتُ إلى الوَعدٍ مت تُْجِرُ الرَعْدَ الوك بِالعَهْدٍ 


5 مل 20 وو 00 مشر طوس ايده 7 0 
اعيذك من خلف الملوكِ » وقذ ترى2 تقطمٌ انفاسى عَليِك مِنْ الوَجدٍ 


اإخل. ‏ لزة :املق اع يتائل:. - قليل ».ولد - الركنة نو فزد 
إلى أن قال : 

ذأ الله “عكداراء حر عاد بلع ىك زاللة. عله "باقر 

لآ لما الأمُونُ للئّاس عِضْمَةٌ مُفَرَّقةُ بَيِنَ الصَّلالَةٍ وَالرُضْدٍ 
فقال المأمون : قد أحسن . إلا أنه القائل : 


م انه 7 3 ئّة م الم ثه 5 59 
اعيناي جودا وابكيا لي محمدا ولا نَلْسْرًا ذُمعاً عليه واسْهدًا 
مه الى 7 عام مم با لل د اما د هق 2 
فلا تمت الاشياك بَعَدَ محمد ولا زَالَ شَمْل الملّكِ فيه مبَدّدًا 


رلا فَرِحَ الْمُونٌ بِامّلكِ بَعْنَهُ وَلَآ رَالَ في الدُنيا طريداً مُمَيدا 
فهذا بذاك ولاشيء له عندنا . 
فقال الحاجب : فأين عادة أمير المؤمنين في العفو؟ 
فقال : أما هذا فنعم . فأمر له بجائزة » ورد رزقّه عليه .0 
وجاء في كتاب عصر المأمون الجزء الأول : أن حاول أحد أخوة المأمون أن 
يفسد قلب أخيه على قائده عبدالله بن طاهر » فأرسل المأمون من جاءه يؤكّد بما 
لا يرقى إليه الشكُ بولاء عبدالله بن طاهر إليه » فاستبشر وقال : ذلك غرس 
يدي » وكتب إلى عبدالله بن طاهر. يقول :© 





, #«1م"‎ 78٠ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة‎ )١( 
. انظر كتاب عصر المأمون الحزء الأول صفحة 8م"”‎ )؟١‎ 
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عٍِ 0 عاق ل مم 0ه 0 

اخي انث ومسولاي ومن أفْكْرٌ تمه 
2 وك كر" يك به 5 8 00 57 

وما ل من 1 فإني لست ا 


0 


تنك. (ائلة- غيل .لك لك امل .لك.. أله 

وكان المأمون حلياً حكيياً . يحب العلم والعلماءً ويجلس للمناظرة في الفقه في 
يوم الثلاثاء من كلّ أسبوع . وله في مجلسه هذا طرف ونوادر تغصٌ بها كتب الأدب 
والمّيرَ . ومن أقواله : ما أعياني جواب أحد مثل ما أعياني جواب رجل من أهل 
الكوفة » قدّمه أهلّها , فشكا عاملّهم » فقلت : كذبتٌ , بل هو رجل عادل ! 

فقال : صدقٌ أمير المؤمنين » وكذبت أنا . قد خصشستنا به في هذه البلدة 
دون باقي البلاد . خدَهُ واستعمله على بلد آخر يشملهم من عدله وإنصافه مثل 
الذي شملنا . 

فقلت : قم في غير حفظ الله » عزلته عنكم ." 

ويروى أن المؤمون قال لإبراهيم بن المهدي . أخي الحادي والرشيد . 
عمّه» حين عفا عنه بعد ثورته : أنت الخليفة الأسود). 

فقال له : يا أمير المؤمنين ! أنت مننت على بالعفو.ء وقد قال عبدبني 
المسحاس : 
ِنْ كنت عبداً» فنفسي ره كرما أو أسوة الجلد. إني أبيضٌ اللق 

فقال المأمون : يا عم اخخرجك المحزل إلى الحدّ. ثم أنشأ يقول : 
كل وري الشواف ببطالمتك. «كل 'الشقي رلقزالنئ الآديت الاريك 
(0) كان هيم ين ل ود وقد أخخل هذا اللون من أمه السوداء . 
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وكان المأمونُ رقينٌ العاطفة » سخيت» الدمع , يكديوية االشاعو و عدوا ل 
الأهل والأصدقاء . ومن شعره الذي "يعبر عن هذه الخلال . قوله : 
لدان كنس لأمرَاركُمْ وَتَمُْعي نموم لسري مَذِيعٌ 
لد دُمرعي كَتَمْتُ المرَى وَِلَزْلا الهَوَى ل يَكُنْ لي كُمُومٌ " 

وكتب إلى المأمون مرةً أحدٌ عياله » يُنبهه بخروج الأعراب وعبثهم » فأجابه 
مق د اديب وكاس | غانكه إل الاعر اناي نالبق تمي اعد يعنك؟ 
والبيتان هما : 
أسْمنت غَيْرَ كام اعون والبفر 5 يَف الشيث الى ييا ددر 
سَيْصبح القوم مِنْ سيفي وَضاربه مِثْلَ الحشيم ذَرَتَهُ الرّيحٌ بالمطرٍ © 

وللمأمون شعر في ااحطرع. منه قوله : 
أزض مُرَيْعَة » حَمْرَاكُ يِنْ نم ما بين إِلْفَين مَعْرُوفِينَ بالكرّم 
0 ا ال ا 5" 

ع عن جقدات ززالقة عل , عدا درم وَعَينَ الخَرّم لم تلم 
5 إلى فظن جَالَتْ بغر في عَسْكَرَيْنِ بلا طبّل وَل عَلْم ه 

وكان المأمون يجلس للمظالم يقضي بنفسة ين الناسن 4 وروا مره أنه كان 
آخر من تقدّم إليه في مجلس من مجالسه تلك . وقد هم بالقيام » امرأة عليها هيئة 
السفر. وعليها ثياب رنّة . فوقفت بين يديه وقالت : السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 

(1) العقد الفريد ؟/"الالا . 
(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي 807" . 


0) انظر زهر الآداب للقيرواني ٠١9/5‏ 
(5) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة لالم 788 . 
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فنظر المأمون إلى يحبى بن أكثم . قاضيه . فقال لما : وعليك السلام يا أمة 
الله . تكلّمي بحاجتك . فقالت : 
ل و تإباكا انه خرن كلد 
تشكُو إل يِف » عَميدَ القَوم » ْمَل فذي عَليهَا فلم بنرك ها سبد 
وَابْكرُ 7 ضِيَاعِي بَعْدَ مِنْعَيِهًا ظَلَاء وَفْرّفَ مني الل وَالوَلَدُ 

قالوا : فأطرق المأمون حينا» ثم رفع به وهو يقول : 
في دُونٍ ما قُلْتِ زَالَ الصَيرٌ اجُلدُ غَنيء فرح بني القَلبُ وَالكَيدُ 
هَذَا أَوَانُ صَلاةٍ المَصرٍ مَالْصَرَفي ‏ وَأُخضري الحم في اليوم. الذي أَعِدُ 
خلس الت إن نم اللو نا فنك د دن افلس اعد 

قالوا : فلما كان يوم الأحد . جلس المأمون . فكان أول من تقدم إليه تلك 
المرأة . 

فسألا المأمونُ : أينّ الخصم ؟ 

قالت : الواقف على رأسك ! وأومات إلى العباس ابنه . 

ونا عرف الحقيقة : أنصفها ورد لها صنيعتها :. وأمر عامله هناك بأن مسن 
معاونتها وأمر لها بنفقة .”© 


0 : مارأ يك كما قن امأفوين ابت عنده ليلة 
فانتبه فقال : يايحبى انظر أيش © عند رجلي ؟ 

فنظرت فلم أر شيئاً . فقال : شمعة . فتبادم الفرّاشون » فقال : 
انظروا !! 





. عد الى التفصيل‎ "4 59/١ انظر العقد الفريد‎ )١( 
. أيش : إدغام عاميٌ لكلمتين هما : أي شيء‎ )١( 
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فنظروا فإذا تحت فراشه حية بطوله » فقتلوها 
فقلت : قد انضاف إلى كمال أمير المؤمئين علم الغيب . 
فقال : معاذ الله ! 5 الساعة وأنا نائم ٠‏ قال : 
احاقة لتر إن الخطوبت لما مرَى 
تلقة- النى 5257 فقة محللة العرَّى 
فانتبهت . فعلمت أن قد حدث أمر ؛ إِمّا قريب ؛ وإِمًا بعيد » فتأملت 
ما قرب فكان مارأيت .”© 
وجاء ف فى الفوات شعر للمأمون يقول فيه : 
أنا انأو وَالْلِك امام لْكْن مضينك متها 
اناف ١‏ أن الوق عالق وتيدا .يتن “الال َيسَ لما إِمَامُ 06 
ويفا > إن ا حفوك الوقاة المأمون ) عدلسق عند راستعازية اانا 
مشغوفاً » وقد استصحبها معه إلى بديدون ببلاد الروم » فأخذته غشية . فجعلت 
الجارية تبكيه » وخاكرد تقول : 
فأفاق من غشيته » ونظر إليها » وأنشأ يقول : 
بَاكيّني مِنْ بجزع ألصري قذ عَلْنَ الرّمْنُ يما فيوم 
وروى محمد بن الفضل الماشميّ قال : ف المأمون من خطاب عمه 
إبراهيم بعد أن قبض عليه دفعه الى ابن أبي خالد الأحول. وقال: هو 
صديقك . فخذه إليك . 


(؟) انظر الفوات 5884/7 . 
(7) انظر بدائع البدائه 4؟ . 
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فقال : وما تغنني صداقتي عنه وأمير المؤمنين ساخط عليه ! أما إني وإن كنت 
له صديقاً لا أمتنع من قول الحقّ فيه . 

فقال له المأمون ‏ قل فإنك غير متهم . 

قال وهو يريد التسلق على العفو عنه : إن قَدَلْيَهُ فقد قَتَلَتِ الملوكُ قبلّك أَكَلّ 
جُرْماً منه » وإن عفوتٌ عنه عفوت عمن لم يُعْفَ قبلّك عن مثله . 

فسكت المأمون ساعة ثم تمثل : 
فلَئِنْ َقَوْتُ عقون جلد ‏ وليِن سطرت لارهن عظمي 
فزي هُمْ كنلا أُمَيْمَ أي قَإًِا رُمِِتُ أَصَبَابي سَهْبِي 

خذه يا أحمد إليك مكرما » فانصرف به . ثم كتب إلى المأمون قصيدته 
العينينة » فلما قرأها رَقَّ له» وأمر بردّه إلى منزله وَرَدُ ما قيض منه من أمواله 
وأملاكه . 00 

ولا قدم المأمون بغداد » جاءت زينبُ بنت سليمان بن علي » وكانت أُقْعَدَ 
ولد العباس نسباً » وأكبرهم سئاً » فقالت له : إنك على بِرٌّ أهلك من ولد عل بن 
أبي طالب أُقْدَرٌ منك على برّهم لنا » من غير أن تزيل سئة من مض من آبائك » 
فدعٌ لباس الخضرة , ولا تُظمِعَنٌ أحداً فيها كان منكٌَ . فقال لها كلاماً بليغاً © 
وأنشد ني معناء شعراً قال : 
لام عل شكرٍ الوصي أي ا وَذّلِكَ عِندي مِنْ عَبَائِبٍ ذَا الزّمَنْ 

م اا م 2 ب اساوس ةم 

تحليفَة حير الثاسٍ والأثل الذق- ' أغان: رُسُول «الله. :في الم والعان 
لرْلا: مذ مُث هاشم إِمْرَةٌ وَكَانْت عَلَ الأيّام تقضى وَمْتَهْنْ 
وَل بتي العَبّاس ما اختص غَيْرَهُمْ وق قله اذل السرم لزان 





.1١١8/١١ انظر الأغاني دار الكتب‎ )١( 
. "4/4 (؟) انظر مروج الذهب للمسعودي‎ 
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05 2 ا __ 3 سم م ام 7 وم سما هم 
فاوضح عبد الله بالبصرةٍ المدى وقاض عَِيْدَ الله جَوادا عَلى اليَمِنْ 
مي #ام 2 1 و مو كغره 0 قا الور لم 5 5 لوم”مه 


86م وم 6 صاس - ه. الى 5 
صل النّدْمَانِ يَوْمَ المهُرّجَانٍِ بضَافٍ مِنْ مُعتقة الدُّنَانٍ 


2 م ّ 7 20 + و 
بكاس حسرواق عتيي فإن العيد سد خسروانني 
و 0 0 جر اسك لشم 5 


اتعرينا اليا اها وارجو عفو رب ذِي امْتِنانٍ 
َيَشْرَيَا وَيَيْعَمُْهَا حَللاًٌ ,وَيِلْكَ عَلَ الشِْيّ خطيَانِ5» 

وما يلفت النظر في هذا العصر أنه على الرغم من سلطة الخليفة المطلقة. 
فقد هيمن الفرس على شؤون الدولة حين وزروا للخلفاء » فصاروا يولون 
ويعزلون ويتجرّأون على أوامر الخليفة » وكان أشهرهم أبو مسلم الخراسانٍ وزير 
السفاح » ويعقوب بن داود وزير المهدي » ويحبى بن خالد البرمكي وولده جعفر 
والفضل وزراء الرشيد » والفضل بن سهل وزير اللأمون . وقد نكب الخلفاء 
هؤلاء الوزراء جميعاً حين أحسّوا بتعاظم سلطانهم وغلبتهم على أمور الحكم . 
وسيأتي يوم لا يملك فيه الخلفاء شيئاً حتى أمور قصورهم ستصبح بأيدي الشعوبيّين 
من الغرباء . 





. "0/944 مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 
. 78 إهعة المرجع السابق لاا"‎ 


2011 





محمد المعتصم بالله 


١6‏ - 7758 ه/"5 مل م 


' هو محمد المعتصم بن هارون الرشيد ثامن الخلفاء العباسيّينء ولد في شهر 
رمضان سنة 118ه ببغداد, وأمهُ أُمّ ول من مولّدات الكوفة اسمها ماردَةٌ بنت 
شبيب”© ثم بويع بالخلافة بعد وفاة أنحيه المأمون يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة حلت 
من رجب سنة ثاني عشرة ومثتين ١ه‏ وكنيته أبو إسحاق. 
وقال نفطويه والصولي : وكان يقال للمعتصم : الممْمنٌ» لأنه ثامن خلفاء بني 
العباس» والثامن من ولد العباس» وثامن أولاد الرشيدء وملّكُ سنة ثمان عشرة» 
وملك ثان سنئين وثانية أشهر وثانية أيام» ومولده سنة ثان وسبعين ومئة» وعاش 
ثانيا وأربعين سنة» وطالعة العقربٌ وهو ثامن برج» وفتح ثانية فتوح. وقتل ثانية 
أعداء. وخلف ثإنية أولاد. ومن الإناث كذلك, ومات لثيان بقين من ربيع الأول 
سنة 2927578 وصلى عليه ابنه هارون الوائق. 


)١(‏ انظر العقد الفريد ١١١/65‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي 47" وحاشية الصفحة 5: من الجزء 
الرابع من مروج الذهب يقول: وأمه أسامية اسمها مارية بنت شبيب. 
(؟) انظر تاريخ الخلفاء 95/8817" والعقد الفريد ١١١/6‏ . 
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وكان المعتصم ذا شجاعة» وقرّة وهمّة.ومن أعظم الخلفاء وأهيبهم. ومن 
أشدّ الناس بطشاً. وكان يجعل رَنْدَ الرجل بين أصبعيه فيكسره©, وكان يتشبه 
بملوك الأعاجم. ويمشي مشيهم , وبلغت غلانه الأتراك . بضعة عشر ألفاً. 

وكان أبيض, أصهب اللحية طويلهاء مربوعاً مشرّب اللون حمرة» نقش 
خائمه : الله ثقة أبي اماق الرطيك وئة يمن ب وكان البديد البانن + وإنه أعفيد 
يوماً عن غلم فذئّه.: ووز له الفضل بن مزؤان :قم اعد بن عبازء لم 'محمد بن 


0 0 


عبد الملك الزيّات» واستحجب وصيفاً مولا ثم محمد بن حماد بن دنفش 

تحول المعتصم من العاصمة بغداد» وبنى عاصمة أخرى له هي سُرّمْن رأى 
(سامراء). وذلك أنه اعتني باقتناء الترك واستقدمهم من سمرقند وفرغانه 
وألبسهم الديباج ومناطق الذهب,وكانوا يطردون خيلهم في بغدادء ويؤذون 
الناس. فضاقت بهم البلدء فشكوه أهل بغدادء فرحل بهم عنهم. 

وفي سنة ثلاث وعشرين ومثتين غزا المعتصم الروم» فأنكاهم نكاية عظيمة 
لم يسمع بمثلهاء وشتت جموعهم, وفتح عمورية بالسيف وقتل ثلاثين ألفا وسبى 
مثلهم وكان ذا تجهّز لغزوها حكم المنجُمون أن ذلك طالع نحس» وأنه سيكسرء 
فكان من نصره وظفره مالم يكن مثله » فمدحته الشعراء » وقال أبو تمام وقد خلده 
بقصيدته المشهورة : 
السّيِفُ أَصْدَقٌ إِنْبَهَ من الكتب ف تخد اط بين الح وَاللْمِبِ 
للم في شهْب الأزماج. لا مِعَةُ بن امسن لا في السُبْعَةِ الشهُب 
أبن الوا أ أي ين النجوه؟ وما ل ا كذِب؟ 


. "44 تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
. ١7١/8 (؟) العقد الفريد‎ 
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40 22 7 م ال 2 7ل © اا ا 2 
تحخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بعجم إذا عذت ولا عرب" 


وقال الذهبى : كان المعتصم من أعظم الخلفاء وأهيبهم , لولا ماشان سؤدده 
بامتحان العلماء بيخلق القرآن» وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل » وامتحن 
الناس بخلق القرآن؛ وكتب إلى البلاد بذلك», وأمر المعلمين أن يعلموا الصبيان 
ذلك وقاسى الناس منه مشقة ف ذلك وقتل عليه خلقا من العلماء” . 

وروق الصولى عن محمد بن سعيد. عن إبراهيم بن محمد المهاشمي» قال : 
كان مع المعتصم غلام في الكتاب يتعلّم معه, فمات الغلام» فقال له الرشيد أبوه: 
يامحمد مات غلامك. قال: نعم ياسيّدي. واستراح من الكتاب. 

فقال: وإِنَّ الكُتٌاب ليبلغ منك هذا؟ دعوه لاتعلموه. 

قال الراوي : فكان يكنب :ويقرا قراءة ضعيفة”2 وقال غيره : وكان المعتصم 
أي وهذه"الأسباب: زعموا أن الرشيد ل يدينه للولاية “فسساقهًا الله إليهم وكاتك 
الخلفاء من بعده كلّهم من ذريته» ولم يكن من نسل غيره من أولاد الرشيد خليفة . 

ومن النوادر أيضاً أنه على أميّته أو جهله القراءة بشكل مقبول» كان فصيح 
الكلام يحب الشعرء بل قِيل إن له شعراً لابأس به. وقيل كان المعتصم إذا تكلم 
بلغ ما أراد وزاد عليه©. 
عجيب ) ١‏ بر الناس مثله قطء وكان مشغوفا به. فعمل فيه أبياتاء ثم دعاني 
وقال: قد علمتٌ أني دون إخوتي في الأدب. لحبٌ أمير المؤمنين لي» وَميلٍ إلى 





)0( انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي 6ه لاا 2 
)١(‏ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ”78 . 
2( تاريخ المخلفاء /1و” , 
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اللعب وأنا حدث» فلم أنل مانالوا»ء وقد عملت في عجيب أبياتاء فإن كانت 
حسنة وإلا فاصدّقني حتى أكتمهاء ثم أنشد شعراً: 
لَقَد رَِتُ عجيبًا يخكي العَرَّالَ الربيبًا 
الوَجَهُ مِنْهُ كَبَئْرٍ وَالقَدُ يكي القضيبًا 
وَإِكْ تَتَاوْلَ سَيْفاً ريت لَيِقَاً خريبًا 
زك. "رقص «تيبيك دكين الضيه النسنيا 
إن هَويتٌُ تعمجيباً هَوىٌ أََهُ عحجيبا" 

فحلفت له بأيمان البيعة أنه شعر مليح من أشعار الخلفاء الذين ليسوا 
بشعراءء فطابت نفسه وأمر له بخمسين ألف درهم". 

وروى الصولي. قال: حدثنا عبد الواحد بن العبّاس الرياشي» قال: كتب 
ملك الروم إلى المعتصم كتابا هدّده فيه . فلما قرىء عليه قال للكاتب: أكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم» أما بعد: فقد قرأت كتابك» وسمعت خطابك. والجواب 
ماترى» لاما تسمع » وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار:”. وروى السيوطي له 
شعراء منه قوله: 
قَربٍ النَحَامَ وَاعجِلْ يَاقُلامُ وَاطْرّح السَّرْجَ عَلَيْهِ وَاللْجَام 
اتيم الأنَرَاكَ أن حائضٌ نحة الوْتِ فَمَنْ شا أَنَمْ 

وكان المعتصم على الرغم مما قيل عن أميته» يحفظ بعض الشعر الذي قيل 
في عصرهء فقد أخرج الصولي عن الفضل اليزيدي قال: وجّة المعتصم إلى 
)١(‏ تاريخ الخلفاء 98/9417" . 


(؟) المرجع السابق. 
6) انظر تاريخ الخلفاء 98" . 
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5 الكارة اموت ننه 000 الله نا حيث 00 
مَنْ ل يكن بأمين الله مُعْتَصِماً فَلَيْسَ بالصَّلَوَاتِ القّمس ينتفع 


رم 0 و 0ظض - 3 2-2 مما وم 000 7 


إِنْ أخلف المَطرُ ل تُخْلِكُ فَوَاضِلَهُ أو ضَاقٌ أَمْرَ ذَكَرِنَاهُ فَيتيِع 


ثلاثة تَشْرِقُ الدُنيَا بِبَهْجَتِهَا حتان الصسقى» رابو تعن والفتز 
تحكي أُفَاعِيلَهُ في كن الاقةة الست راتكه 0 الذَّكَدُه 
وج الأفشين قبل أن ينقلب على المعتصمء بتاج من الذهب مرصع 
بالجوهرء وإكليل فيه من الجوهر والياقوت الأحمر والزمرد الأخضر قد شبك 
بالذهب. لعل وشاحين. وزوّج المعتصم الحسّنَ بن الأفشين بِأنْرَجَةَ بنت 
أشئاس. وزقْت إليه. وأقيم لها عرس يجاوز المقدار في البهاء والجمال» وكانت 
توصف بالجمال والكمالءولما كان من ليلة الزفاف ما عم سرورة خواص الناس 
وكثيراً من عوامهم ؛ قال لممتصدم أبياتاء يصف حسها وجالها واجتاعهما: 
ف عَرَُوس إلى عروسٍ بحت رئسش_>- إلى رئس 
الت كان" لجيت عفري ٠‏ أل > ور امسن واجتموين. 
أَصَاحِبُ الْمرمَفة المحلى أمْ ذُو الوِشَاحَينُ والشّمُوس”" 
وفي سنة حمس وعشرين ومئة خالف المازيار بن قإرن فعصى المعتصم. 
فكتب إلى عبد الله بن طاهر يأمره بحربه» فسير إليه من نيسابور عمه الحسن بن 
مصعب, فنازله في حروب كثيرة» وأسره في نفر من جنده في رحلة صيد وحمله إلى 





(0) مروج الذهب للمسعودي 09/4 . 
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سامرّاء. فأقر على الأفشين: أنه بعثه على الخروج والعصيان. لمذهب كانوا 
اجتمعوا عليه. ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية والمجوس» وقبض على 
الأفشين قبل قدوم المازيار بسامراء بيومء وأقر عليه كاتب يقال له: سابور» فضرب 
المازيار بسوط حتى مات وأشهر وصلب إلى جانب بابك وكان المازيار رَغُبٌ 


المعتصم بأموال كثيرة» فأبي المعتصم قبول ذلك : وتثل : 


. مام عام ١‏ ل 
إن الأسود أسود الغيل همتهنا 


يوم الكرييّة» في المسْلُوب لا السّلّب 00 


ومالت خشبة مازيار إلى خشبة بابك» فتدانت أجسامههاء وقد كان صلب 


في ذلك الموضع باطِس بَطريقٌ عموريهء وقد انحنت نحوهما خشبته. ففي ذلك 


يقول أبو تمام من قصيدة له؛ 

وَلَقَذْ شَفَى الأحشاءَ مِنْ بِرَحَائِهًا 
انيه في كبدٍ السيّاهء وم يكن 
كاك السك كد طن 


. "١ مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 
.5351١/14 مروج الذهب للسمعودي‎ )١( 


إذ صَارَ بابك جَارٌَ مَازِيارٍ 
وم اهم - ه. .2 - 
1-6 ب 0 * .1 3 


عَنْ باطس حبر مِنْ الأخبّار» 


1١ 75- 





هارون الوائق بالله بن محمد المعتصم 
7387-5 ه//١٠81م‏ - 407/م 


الخليفة الواثق بالله واسمه هارون بن المعتصم. وكنيته أبو جعفرء أمه أم 
ولد روميّة اسمها قَرَاطِيسَ” وُلدَ يوم الاثنين لعشر بقينٌ من شعبان سنة ست 
وتسعين ومئة 97١ه.‏ بويع بالخلافة صبيحة اليوم الذي توفي فيه أبوه المعتصم يوم 
الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومئتين 
1ه بعهدٍ من أبيه. وتوني بِسُرْمَنْ رأى يوم الأربعاء لستٍ بقين من ذي الحجة 
سنة اثنتين وثلاثين ومثتين “لاه وصل عليه أنموه المتوكلء فكانت نخلافته 
عزن اسن وليعة أخدهر وفافلة عش يوم وكان انه امنا وتاكين يلة واربعة 
أشهر وأياماً", 

وكان أبيض جميل إلى الصفرة؛ حسنّ الوجه جسيراًء في عينه اليمنى نكتة 
بياض». نقش خاتمه: محمد رسول الله. وخاتم آخر: الوائق بالله". 

ورزق من الولد: تحمداً المهتدي وأمه أم ول يقال ها قري وعبد اللهء وأبا 


)1( تاريخ الخلفاء للسيوطي لل م 
(؟) العقد الفريد 1١5١/8‏ ؟١١.‏ 
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العبّاس أحمد. وأبا إسحاق محمداء وأبا إسحاق إبراهيم©. 

ووزرله محمد بن عبد الملك الزيات» وحاجبه إيتاخ» ثم وصيف مولاه. ثم 
ابن دنفش» وقاضيه ابن أبي دؤاد"“. 

وقال الصولي: كان الوائق يسمى الأمون الأصغر. لأدبه وفضله. وكان 
المأمون يعظمه ويقدّمه على ولده. وكان الواثق أعلمٌ الناس بكل شيء» وكان 
شاعراً» وكان أعلم الناس بالغناء» وله أصوات والحان عملها نحو مئة صوت» 
ركان حاذقا فر نه الوق زاون الا قعان امار 

وقال الفضل اليزيدي: لم يكن في خلفاء بني العباس أكثرٌ رواية للشعر من 
الوائق. فقيل له: كان أروى من المأمون؟ فقال: نعم, كان المأمون قد مزج بعلم 
العرب علم الأوائل من النجوم والطب والمنطق, وكان الواثق لابخلط بعلم العرب 
شيئا؟؟, 

وفي سنة ثان وعشرين ومثتين استخلف على السلطنة إشناس التركي» 
واللسسه وشاحن نزتاها رهرا» اقل انه ىل عتليقة اتات بتلطانا :فزن لالد 
إنما كشروا في أيام أبيه. وولاه من بابه في بغداد إلى آخر أعماله في المغرب؛ جاعلا 
أمر كل هذه البلدان بيده يولي عليها من يشاء©. 

امتحن الأئمّة بخلق القرآن» وكان قد تبع أباه في ذلك. وقتل أحمد بن نصر 
الخزاعي المحدّث وصلبه لعدم قوله بخلق القرآن. وقال الخطيب: كان أحمد بن 





. المرجع السابق‎ )١( 

2( المرجع السابق . 

(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي 107 . 
(؛) تاريخ الخلفاء 4١7‏ . 

(5) تهذيب التهذيب 4/5 . 
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أبي دؤاد قد استولى على الوائق» وحمله على التشدّد في المحئة» ودعا الناس إلى 
القول يخلق القرآن. 

وقبل : حمل إليه أبو عبد الرحمن بن محمد الأذرمي2© شيخ أبي داود النسائي 
مكيّلا بالحديد من بلاده» فلم ذم فلي 00 قال أبو عبد الرحمن : 
أخبرن عن هذا الرأي الذي دعوم الناس إليهء أَعَلِمَهُ رسول الله عليه الصلاة 
والسلامء فلم يدحٌ الناس الناس إليهء أم شيء 7 يعلمه؟ 

قال ابن أبي دؤاد: بل عَلِمَه. 

قال : فكيف يَسَعَهُ أن لا يدعو الناس إليه » وأنتم يسعكم ؟ 

قال : فبهتوا .» وضحك الواثق . وقام قابضاً على فمه » ودخل بيتاً ومد 
رجليه وهو يقول : وَسِعَ النبي كَل ردكت ع وا بيجا ١‏ تابر ل انيجي 
ثلاثمثة دينار » وأن يرد إلى بلده » ول يمتحن أحداً بعدها » ومقت ابن أبي دؤاد 
يومئل" وقال يحبى بن أكثم : ما أحسن أحد إلى آل أبي طالب » ما أحسن إليهم 
الوائق » ما مات وفيهم فقير. 


. 


مبعلة. .+ 

كان الوائق وافر الأدب . مليح الشعر . وكان يحب خادماً أهدي له من 
ا و0000 
أن أكلّمه من أمس فها أفعل » فقال الوائق 
يَا ذَا الذي بِعَذَابٍ طَلّ مُفْتخَر ما أنتٌ إلا مليك جَارٌ إِدْ قَذَرَا 
لَولا الى لتَجَارَيْنَا عَل قَدَرٍ َإِنّ آفِنْ مِنْهُ يَؤْما ما فَسَوْفَ تَرَىم 





(5) تاريخ التلفاء للسيوطي ا 2 
١‏ المرجع السابق ” 6١‏ . 
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يم اس 03 5 2 0 3 5 3 8 7 2م 0 
ملك امه كن بسسسجى اللحظ والدعج 

هج 2000 . 7 
00 7 4 ك2 ساس 5 


قن الا "إن كر لي ماتاعف لسر 0 

وأسند الصولي عن جعفر بن الرشيد قال : كنا بين يدي الوائق وقد 
اصطبح . فناوله خادمه مهج ورداً ونرجساً , فأنشد في ذلك بعد يوم لنفسه : 
حياك: بالتيس ‏ «اتزني تشقون امنداتة راليفة 
ل لا لامي رت ال تلفي التتمن 


تك انلق نه 1 “الفط اي لجار هد 
ورسكنة تتكترات اشرق حتال جاشرضيق:.. إل امد 


إن سكل اللو ل مط المي النك عل. اند 
همه ا 


ع بما ني الحاظه 3 يَعْرفٌ الإنجازٍ لِلْرَعْدِ 
0 3 0 3 مه ع يه ابم 1 5 مم 5 مه 
5 الظلم من عبدو ‏ فانصفو المولى من العبل”" 
قال : فأجمعوا أ 0 لأحد د 0-6 0 هذه الأبيات : 
0010 ا ل ورت ا لل 


5 


قَلْبِي قسيم بين نفْسَين فَمَنْ َك رو بلجسبمر 

يَعْفَِبٌ ذا 0 جَادّذا بالرّضًا فَالْقلت 10 وين 
ومن شعره الحسن » ماذكره صاحب الفوات » قوله :0 

. 1٠ المرجع السابق ؟‎ )١( 

(؟) تاريخ الخلفاء 1*0 . 

9) المرجع السابق 4٠5‏ 

(8) انظر الفوات 5585/4 . 
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مامه 08 2م #4 ارس لاعء 7 2 تى م 

قال إذا" البل “ذخها” ناسنا "تحبيا: حين تنا اللجل 

خف وَطءٍ الرجل مِن حَاسِدٍ ولو دَرَى حل به الويل 
وروى أيضاً قوله : 

تنم عَنِ الفبينة: الاتيرئة : .روسن اولينة الحتى فيزذةه 

سَتَكْفَىْ مِنَ عَدُوْكَ كل كيْدٍ إذَا كاد العَدَُوء وم تكذه 
وجاء في الفوات 7٠١‏ . وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي  5٠‏ » أنه لما احتضر 

الوائق بالله جعل يِرّددُ هذين البيتين : 

الَوْتُ فيه حميمُ الخَلت مُشْترِكُ لا سوقة مِتهُمُ يِبْقَى ولا مَلِكُْ 

5 لو 2 مي 6 رعو ل ابره 7 كم م ل عيدية 

ضِرّ اهل قليل في تفارقهم وليس يغني عَنٍ الاملاكِ ما ملكوا 
وقال بعضهم في ماقيل على قبر الإسكندر » بمجلس الوائق : يا أمير 
عه مم 0 0 
المؤمنين ! واحسن مانطق به من حضر ذلك المشهد من الحكماء ديوجانس » 
فقال : إن الإسكندر أمس أنطقٌ منه اليوم » وهو اليوم » أوعظ منه أمس . وقد 


8 م امام 0 4 3 10 20 0 مما مت 


رام سام 1 5 2 3 رعة م ورور و ل هام 1 
فاشتدٌ بكاء الوائق وعلا نحيبه » وبكى معه كل من حضر من الناس » ثم 
قام من فوره ذلك وهو يقول : 


امو اي 


1 0 . 5 5 02 1 ارديرة 
وَصرُوفُ الذهر في تقديره ا خلقت فيها انخفاض وانحدار 


5 .2 7 7 3 .+ 8 7 عن .افق 3 الى ا سا يه 
تقو الله فل إفافيا” .]د عرق تيزو ما نخاز 
9 " 8 2 7 ال-2 5ه 77 ه وم 3 
ََا مُنْعَهُ قَوْم سَاتَةٌ وحَيَة الَرْهِ نَوْبٌ مُستعمازه 


-١51١- 





واعتلٌ الوائق » فصل بالناس يوم النحر أحمد بن أبي دؤاد » وكان قاضي 
القضاة . فدعا في خطبته للوائق » فقال : اللهم اشفه مما ابتليته » فلم يلبث أن 
مات ء فبويع أخوه المتوكل » فلقبَهُ «المتوكل على الله) . وكان الأمر قد خرج من 
أيدي الخلفاء , إِذْ كان الوائق » وَل إشناس من باب بغداد إلى آخر أعمال المغرب 
يتصرف بها كيف شاء » وول اللحانب الشرقي من كور دجلة حتى خراسان والسند 
«إيتاخ» وعندما توفي إشناس 77٠‏ منح ايتاخ مرتبة وأكثر أعماله » وزاد الطين بل 
انصراف الوائق عن اتخاذ ولي عهده بعده للخلافة© فاستغل ابن أبي داؤد وقواد 
الترك ؛ ايتاخ وصاحباه وصيف وبغا الكبير فحملُوا رجالٌ الدولة على البيعة 
للمتوكل . 


. 7١5/7 اليعقوبي‎ )١( 
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هية الله العثاسسي 
51١‏ هملالاهم/ :"م - 4958م 


5900 5 03 
هو هبة الله بن إبراهيم بن المهدي العباسي , كنيته أبو القاسم . من آمراء 
آل العباس 2 عالم بالغناء » وشاعر مجيد ء» وكان أسود اللون كأبيه 2 جالس 
الخلفاء , وآخر مَنْ جالسه الخليفة المعتمد على الله وكان من أهل بغداد0) : 


وكان هبة الله غلام يقال له بدر » قد رمى بأمره كله عليه » فتركه ومضى إلى 
غلام 000 5 ام عنده » فقال هبة 5 فيه 00 


ا يفي درك ةا 


سل مَنْ تَبْصِرٌ مِنْ جَارِيَة 
5 ه 2 6 
فَدّع اسردم :ودع ذُكَرَهُم 
1 2 سااهه 0 8 > ومس 
وتغن اليوم إن باكرتها 


ل 


ه هم 2 ه 5 3 0 





ا أشري 0 00 
ف 0 سرمي بادك 
لا تحر لذة الوم لغذ” 


. 7١/4 أنظر الأعلام لخير الدين الزركلي‎ )١( 
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ومن أوّل أشعاره التي نظمها هبة الله وشهر بها » وغناه أبوه إبراهيم بلحن 
وضعه » وكذلك غناه إسحاق الموصلى بلحن من وضعه » وعلويّة من الحنه » 


قوله : 


م - 2 2 دا 27 5 
أضَنايك الْطيٌ إذ ناكا 


7 6ه ل 0 ع ويم 
٠.‏ 5 7 
فلو علي ل نجسزه 
ِل 506 ل 2 7 فياه 
.40 0 
ع 2 0 08 001 


و "ناف “النما: خراكيا 
رخن عض الناك ‏ عذاكتا 
ترات عمد مه اناميا 


صدرنت” فلبي - إل بيدوافناةة 


ومن شعره الذي شكا فيه الحب والطيام » واستجار من الصدّ والحجران قوله 


يخاطب من يحب بعتاب رقيق حزين : 
3 5 95 8 © 


ومن شعره الذي يغنى به قوله : 


م م 


الستيرق 


والشذق يَطلني اشير عم 
م0 2 يكت و2 
النت باعهدت حت 


وله في الشكوى وعذاب الحباء 
المجران » قوله : 


سين بالهجِرانٍ ججروحٌ 
0 ا" وتيت 8 امم 
الذي اضظضهرت مقروح 


٠ - 14‏ 4 و 
3 0 30 
و يفصي ديونني 

3 8 ه 07 7 
بين لومي وجمفيوي 

- ان 5 يي 
ترث لى ذاعى الملونَ© 


والتشهي إلى الوصل 2 والنوف من 


ميل 


(0) أنظر أشعار أولاد الخلفاء للصولي 74 وما بعد . 
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7 7 م نعم م 2 0 ام ف 

5 5 ماه 7 2 8 9 0 اك 0 0 000 8 

مَا اطيّبٌ الوصل على عاشق إن لم ينغصة سجرن 
ومن شعره في وصف المحبوب بالجمال والرشاقة » والقسوة والحفاء » متمنياً 

وا ا الا ا 


8 9 7 ًِ 7 ام هام 

وإذا بذا إشراقه 0 امك المغيبا 
5 َ 5 5 م 5 ّ ْم 3 

2 قاسياً ادعو بعطف له فياى أن يجييبا 


قوله : 
١‏ ماه 22 2 و 6 0 م 5 
7 .د م 0 ه م ع 0 
م يه 5 4 92 عه 2 5070 0 


وقد وتر المُوْتَ الوق كلم بوت إِبِرَاهِيمْ خير الورى 
ومات هبة الله في شهر بيع الأول سنة 71/0 ه » عن توبة حسنة » ووصية 
جميلة » بعد أن فرّق في حياته مالا عظيما . 





-١8غ6-‎ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثانى 
الدور العباسى الثانى 
المقدمة .. 
١‏ المتوكل على الله جعفر بن المعتصم ه٠١7٠ ١4!‏ ه/ 
48- ١485م‏ 
مدة حكمه ؟""*؟ - / 1" ه «خمس عشرة سنة ناقصة, 


؟ ‏ المنتصر بالل محمد بن المتوكّل ١4 11١‏ ه/ 
495 - 57م 
مدة حكمه 1410 14/8ه «ستة أشهس, 


 '"'‏ المستعين بالل أحمد بن المعكتصم 11١‏ 7ه اهم 


6 2 كك/م 

مده حكمه 1/8" "0ه" ه ثلاث سدكوات وتسعة 
أشهر» 

؛ ‏ المعترٌ بالك محمّد بن المتوكل 7 756 ه/ 145 - 

4 م 


-١410/- 





مدة حكمه "٠57‏ ه5ه"؟ ه ,ثلاث سنين ونصف» 
ه ‏ المهتدي بالله محمد ين الوائق ٠55 5١8‏ ه/ 
"١1م‏ - امام 

مدة حكمه 515 5ه" ها سنة ناقصة» 
” - المعتمد على الله أحمد بن المتوكّل 719 ١0/9‏ ه/ 
65- 865/م 

مدة حكمه "5ه" 9!؟ ه «ثلاث وعشرون سنة» 
المعتضد بالله أحمد (بن الموفق أخي المعتمد) 17147 
8 هم 65م "وم 
مدة حكمه 1104 ١89‏ ه «عشر سنوات ناقصة, 
- المكتفي بالله على بن المعتضد 714 795 ه/ /ا/ا481 - 
م 
مدة حكمه 7589 - 195 ه رست سنوات وسيعة أشهر» 
4 المقتدر بالله جعفر بن المعتضد 1/85 90" ه/ 
4 - "وام 
مدة حكمه 5965 "٠١‏ ه رخمس وعشرون سنة, 

٠‏ - الغالب بالشه عبدالل بن المعتن /ا4؟ ‏ 795 ه/ 
اكلم 08١5م‏ 

مدة حكمه 595 5956 ه ديوم وليلة فقطى, 
١‏ عَانَ المقتدر بالل ثانية ١م‏ 96" ه/ 8514م 
47 م 


مدة حكمه 60>" سئة 
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١١‏ القاهر بالله محمد بن المعتضد /ام؟ ‏ 9" ه/ 
وه ١6و‏ م 

مدة حكمه "9510-35٠١‏ ه رسنة ونصف» 
١‏ - الراضي بالله محمد بن المقتدر /ا9؟ 9 879 ه/ 
9-- 50م 

مدة حكمه >5 549" ه رسيع سئوات» 
4 - المتقي بالله إبراهيم بن المقتدر /791؟ 7 لاه ه/ 
48- 9599م 
مدة حكمه 0-31159 399 ه «أريع سئوات» 
65 2 المستكفي بالله عبدالله بن المكتفي 59417 99" ه/ 
64 ١ه5وم‏ 

مدة حكمه “3210ب 7“14" هل رسنة وأربعة أشهر» 


-1١59- 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








العصر العباسي الثاني 
؟؟. *؟"5 شه 


المقدمة .. 

غلب على هذا العصر أو الطور من الخلافة العباسيّة نفوذ الأتراك الذين كان 
قد استقدمهم الخليفة المعتصم . ليقوي بهم جيشه . ويدفع نفوذ الفرس الذي 
سيطر على العصر العبّامبى الأول . فكان الأمر كاالمستجير من الرمضاء بالنار . 

فإِنُ كان خلفاء العصر العباسى الأول أقوياء أشدّاء ونكبوا الفرس أكثر من 
مرّة » مِنْ قتل أبي مسلم الخرسان ونكبة البرامكة وغيرهم » فإِن الفرس كانوا 
أهل حضارة ومعرفة امتزنجت بحضارة العرب وأثرت فيها ودفعتها إلى الأمام . 

أما في هذا العصر فإن الأتراك المتسلّطين هم قبائل سنوحّشة إلى حد ماء 
لا حضارة عندهم ولا علوم » فتدهورت أحوال البلاد , وتقلصت سلطة الخلفاء 
ووهنت حتى صاروا ألعوبة في يد الوزراء والقادة الأتراك والحجاب .» كقول 
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خَليِمَةًٌ في قَنَصُ بَينَ ‏ وَصيفٍ وبُغا 
ل قات انار للك لك “الست امهيا 

واجترأ أمراء الأطراف على السلطة المركزية » فتقلّصت الرقعة التي كان 
يسيطر عليها الخلفاء العباسيّون » وتضاءلت حتى لم يبق في أيديهم إل العراق 
وفارس والأهواز . وأمّا الخلفاء الذين استخلفوا في هذا العصر فثلاثة عشر ؛ أولهم 
أبو الفضل جعفر المتوكل بن المعتصم . الذي حاول التخلْص من هيمنة الأتراك, 
فأدرك بحسه العربي الآ عروبة خارج دمشق » فعمل على الانتقال إليها » وأقام 
فيها نحواً من ثلاثة أشهر . وفشل واضطر للعودة إلى سامراء ثم إلى الماحوزة » 
فدفع حياته ثمنآ لهذه المغامرة » وهذا الإحساس . فقتله الأتراك مستغلين خلافاته 
مع ابنه وولي عهده محمد المنتصر ء وبقتله أنتهت آخر هيبة للخلفاء » وأصبحوا 
دمىّ تحرّكها أيدي الثرك الشعوبيين . وقد حاول الخليفة أحمد المتسعين بالله بن 
المعتصم أن يكرّر مرّة أخرى التخلّص من الأتراك بالرحيل هذه المرة إلى بغداد » 
فخلعوه . ثم أرغموه تحت التعذيب إلى التنازل عن الخلافة والبيعة لمحمّد المعتز 
الله بن المتوكل » ثم قتلوه » وحين حاول هذا التخلّص منهم بالتجائه إلى الجند 
المغاربة عذّبوه وقتلوه شر قتلة . ولا حاول خليفته محمّد المهتدي بالله بن الوائق 
إصلاح أحوال الحاشية والناس ونشر العدل لاقى المصير نفسه » فخلعوه وقتلوه . 
وكذلك سم بعده أحمد المعتمد بن المتوكل لأنه انغمس بملذّاته ومجونه . وأما أحمد 
المعتضد بن الموفق أخي المعتمد الذي سمّي السفاح الثاني لهيبته وبطشه فلم يكن 
أسعدَ حالا . وجاء علي المكتفي بن المعتضد فحارب الطولونيين والبزنطيين 
والقرامطة فيات شابآ مخلّفا ثانية ذكور وثمان إناث وثروة طائلة . وتوالى بعده 
المقتدر . والغالب , والقاهر. والراضي . والمتقي الذي كان ألعوبة في أيدي 
الحمدانيين من جهة . وتوزون أمير'الأمراء الديلمي من جهة ثانية إلى أن غدر به 


1675 





الأخير وسمل عينيه ثم قتله بعد أن أمئه . ويختتم هذه السلسلة البائسة الممستكفي 
بالله الذي اعترف رسميا بعر الدولة البويبي سلطانًا على بغداد » فسمل عينيه 
وسجنه حتى موته» ونشأ طور جديد بعد ذلك هو طور النفوذ البويبي ) 
أوما يسمى العصر العبامي الثالث . 


-١6* ”دل‎ 
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جعفر المتوكلٌ على الله بن المعتصم 
٠66‏ - ل:؟ هم 9١م‏ أاكدم/م 


عيدو ردن 1140 تسرب هااا 
يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة حمس ومثتين للهجرة 7١8‏ , 
قبل نك ست وكين . وكان مولده بفم الصلح" . وأمه أم ولد اسمها شجاع , 
خوارزمية9 . 

وبويع له بالخلافة بعد الوائق بالله بضغط من إتياخ وصاحبيه وصيف وبُعًا 
كببرا الأتراك » يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحبّة سنة اكتين وثلاثين ومئتين 
ها. وقتل ليلة الأربعاء لثلاث خلون من شوّال سنئة سبع وأربعين ومئتين 
هاء ودُّفن في القصر الجعفريٌ . وصلّ عليه ابنه وول عهده المنتصرء 
فكانت مدّة خلافته أربعٌ عَشْرَةَ سنةٌ وتسعة أشهر وتسعة أيّام » وكانت سلهُ نبُفا 
وأربعين سنة . وكان عهده بدءآ لطور النفوذ التركي » وهو العصر العبابي 
الثاني . 


(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي 4١6‏ . 
*) العقد الفريد ١7١7/04‏ . 
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وكان المتوكل أسمرٌ كبيرٌَ العينين » نحيف الجسم . خفيف العارضين . 
نقش خاتمه : على لمي اتكالي . وكان كثير الولد » فبايع لبنيه الثلاثة : محمد 
المنتصر بالله , وأبي عبد الله المعترٌ بالله ع والمويد بالله , وفي ذلك يقول عل بن 


الهم : 


مه 5 2 0 ىن 5 مك ف لعا 0 
قل لِلخليفة جَعْفْرِ : يا ذا النتى وَابِنِ الخلائِفٍ وَلائِمَةٍ وَادَى 


م ره #7 5 ع م و مه 5 2 3 ارام 5 


وبما هو جدير بالذلكر أنّه كان استخلاف المتوكّل على الله بعد استخلاف أبي 
العبّاس السفاح بمئة سنة» وبعد موت العبّاس بن المطلب بمكتى سنة© . 

وَزّرَ له محمد بن عبد الملك الزيات » ثم محمد بن الفضل الجرجاني . ثم 
عبيدالله بن يحبى بن خاقان . واستحجب وصيفاً التركيّ » ثم محمّد بن عاصم » 
ثم إبراهيمَ بن سهل . وكان خليفته على القضاء يحيى بن أكثم” . 

أظهر اليل إلى الس » ونصر أهلهًا . ورفع المحئة بخلق القرآن » وكتب 
بذلك إلى الآفاق . واستقدم المحدثين إلى سامرّاء . وأجزلٌ عطاياهم وأكرمهم , 
وجلس أبو بكر بن أبي شيبة في جامع. الرصافة » فاجتمع إليه نحو من ثلاثين ألف 
نفس » وجلس أخوه عثمان في جامع المنصور ؛ فاجتمع إليه مثلّهم ٠‏ وتوفر دعاء 
الخلق للمتوكل » حتى قال قائلهم : الخلفاء ثلاثة : أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه في قتل أهل الردَةٍ » وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم » والمتوكل في إحياء 


. 69/4 مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 
. 88 ا مرجع السابق‎ (32 
. ١١9/60 العقد الفريد‎ )59 
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السنّة وإمانةِ التجهّم » فأصابٌ الفالج ابنَ أبي دؤاد فصيّره حجراً ملقى . فلا 
أخوه اله 

وحدئتٌ في عصر المتوكل كوارث وزلازل في أرجاء الخلافة كلّها لم يشهد لما 
مثيل حتى الآن روّعت الناس وقلتهم بالآلاف . وفي سنة +78 ه أمر بهدم قبر 
الحسين . وهدم ماحوله من الدور. وأن يعمل مزارع » ومنع الناس من 
زيارته » ور + وبقي صحراء”© وكان قد بذل الرغائب لمن تقدم على هذا القبر 
لهدمه . فكل خشي العقوبة وأحجم . فتناول الذيريج مسحاةً وهدم أعالي قبر 
ا 0 
يروا فيه أثرٌ رمّةٍ ولاغيرها . ولم تزل الأمور على ما ذكرنا إلى أن استخلف 
المنتصر » فأمّن الناس ٠‏ وتقدم بالكف عن آل أبي طالب » وترك البحث عن 
أخبارهم . وأن لا ينع أحدٌ زيارةَ الحيرة لقبر الحسين رضي الله تعالى عنه . ولا قبر 
غيره من آل أبي طالب . وأمر بردٌ فَدَكَ إلى ولد الحسن والحسين . وأطلق أوقاف 
آل أن طالب وترك التعرضص لشيعتهم ودفع الأذى عنهم ”27 , 

وكان المتوكل جوادا تمدّحآ . يقال : ما أعطى خليفة شاعراً ما أعطى 
المتوكل . وفيه يقول مروان بن أبي اللتنوب : 
ميك تى كَفْيْكَ عني » لآ تَرِذ نك “حت أذ اطفين: أن ارا 

قال :لا امرك حسن تدرفافة تردق 1 ركان عازه “عل اقضيلة معد 
وعشرين ألفا” . 
)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي -4١5‏ لا١5‏ . 
(5) المرجع السابق 0١4‏ . 


5) انظر مروج الذهب للمسعودي ”ا . 
(5) المرجع السابق 4١5‏ . 
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وقال بعضهم : سَّلَّمَ على المتوكّل بالخلافة ثانيةٌ » كلّ واحد منهم أبوه 
خليفة : منصور بن المهدي ». والعباس بن المادي . وأبو أحمد بن الرشيد , 
وعبدالله بن الأمين » ومومى بن المأمونء وأحمد بن المعتصم » ومحمد بن 
الوانق تازاف المص. 

وقال المسعودي : لا يُعلم أحدٌ متقدّم في جد ولا هزّلٍ إلا وقد حظي في 
دولته ‏ دولة المتوكل - ووصل إليه نصيب وافر من المال . وكان منهمكاً في اللّذات 
والشراب . وكان له أربعة آلاف سُريُةِ » ووطىة الجميعٌ" . 

وقال عله بن الجهم : كان المتوكّل مشغوفا بقبيحة . أمَّ ولده المعتزى 
لأيصى ععا.. قوقفت له يوها + وقد كت عل خذها بالعالية 6 جغفرا + 
فتأملها » وأنشا يقول : 
َكَاتبَةِ بالملكِ في الْمَدٌ جَعْفْرا بِنَفْيِ خط المنكِ مِنْ حَيْتُ أنَرا 
َيِنْ أَوْدَعَْتْ سَطرا مِنَ المسكِ حَحدُهَا لَقَدْ أَودَعَت قَلْبِي مِنّ الخُبٌ أَسْطرًا 
هآ تن آثلرق بطل نيكرة ٠‏ تنما له نين أن وأخيمر 
َيَا مَنْ لِعَيْيْ مَنْ رَأَى يثْل جَعْفْرٍ سَفَى الله صَوْبَ امْسمَهلاتِ جَعْفرَاه 

وكان المتوكل بي بولاية العهد لابنه المتتصر ء ثم المعترٌّ ثم المؤيد . ثم 
أراد تقديم لمعت لمححه لامه + فسأل المنتصرٌ أن ينزل عن العهد , فأبى » فراح 
يذمُه ويحط من منزلته ويتوعَدُه . فاتفق المنتصرٌ مع التركِ على قتل أبيه » وقد 
لحرا في رذن لان اح الاقم اباد دج ا ل ل ااه 
سريعاآً من إيتاخ » وكان قد صار إليه أمر الجيش والأتراك والمغاربة والموالي : 


)1( تاريخ الخلفاء للسيوطي 55٠‏ . 
(5) جاء هذان البيتان زيادة في مروج الذهب للمسعودي غ/6” ١‏ . 
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يديوان الخبر أو البريد والحجابة » والقيام على دار الخلافة . فأوحى المتوكلٌ إلى 
بعض أوليائه أن يشيروا على إيتاخ بالإستئذان للحجّ » وما إن خرج من سامراء 
وأبْعدَ في الطريق إلى مكة حتى عزله الول عن الحجابة وولآها وصيفاً التركي”" . 
وعن سياسة اسيئيعها القلفاء ‏ بعد المتوكل : أن يضربوا قَوَّادَ الأتراك بعضهم 
يبعض . وغاد إيتاخ من الح ودخل بغداد » َس عليه حاكمها بأمر امتوكل 
وأودّعه السجنّ مقيّداً بالحديد إلى أن توفي لسنة 76 ه . وأ لكنّ المتوكل ل مده 
للثرك ضربةً قاضية ؛ بل أخل يراوغ » ما جعله يُضِيفٌ بغا الكبير إلى وصيفب 
في الحجابة . 


تتوال السدوات وهو صيق ضَيْنُ بقادة الترك » ويفكّر في التخلّص منهم ججيعآ . 
ومبديه 0 يترك سام راء يكل دمشقٌ 0 له» لأنها 
7 يس م . اعس لس 32-7 2 
موثل العروبة الأوّل وحصها المنيع منذ أيام بني اميّة » حتى يصبحٌ ممنأىٌ عن الترك 
5 خ ” ل اخللى اال ع 7 8 ب 
وشرورهم » ولو نجح قي ذلك لتغير وجه ا 3 وعادت العروبة إلى عزها 
ومجدها وُذ التوكل خطتةُ هذه ويشخصٌ إلى دم مشق في ذي ا 
نفسه » ويبدو أن فكرثه ذاعتٌ في الناس مما جعلٌ يزيد بن محمّد المهلبي ينشدٌُ في 
قصبدةٍ طويلة : 
طن الشاء: تشمث. بالعراق. © إذا عَم الإمَاه مل الطلاق 
فَإِنْ تدع الهِرَّاقٌ وَسَاكِنيهَا فَقَدُ تَبْلَ الليحَةٌ بالطّلاق» 
ودخل المتوكل دمشق في ددا ه عازما على لمقام. بها ٠‏ ونقل, 
دواوين الخلافة إليها واف أن يُبنى له بها بعض القصور . غير أنْ الترك فطنوا 


(0) العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف ١١‏ . 
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ينوا لكايو الاطاكد ع لالبو ارو انود ور سسا ات رلا روه 
على الخلفاء كُلَّ)ا أرادوا منهم أمراً وأرادوا لمم عزلاً ‏ واضطرٌ المتوكلٌ أن ينزلٌ على 
إدارهم » وأن يبرخ دمشق بعد نحو شهرين"» 

وعاودته الفكرة » ولكن لا بعيدا » بل قريباً » شمالي سامراءً » فانتقل إلى 
الماحوزة على ثلاثة فراسخ منها » وأقطع القواد وحواشيه فيها . وسيَّها الجعفريّة , 
وبنى لنفسه قصره الحعفريٍ » وقصراً آخر سه لؤلؤة وقصورا أخرى . وني أثناء 
ذلك أخذ يجفو الترك ا الآراء في استئصالهم والاستبدال بهم 0 أو 
ما صنعه أن ضم إلى وزيره عبيدالله بن يحبى بن خاقان اثني عشر ألفاً من العرب©» 
كا جوري ان حل اريت إلى الجيش وقيادته » وراجت شائعات بأنه يريد الفتك 
بحاجبَيُه وصيف وبغا الكبير وغيرهما من الأتراك » فصمّموا على مبادرته » وكانت 
الأمور وقد ساءت بينه وبين ابنه المنتصر ول عهله » فوضع يله في في أيديهم , 
وأعدُوا لذلك نفراً من أصاغر التراك ؛ منهم بغا الشرابي . وباغر » وموسى بن بغا 
الكبير » فدخلوا عليه هو ووزيره الفتح بن خاقان ليلة الخامس من شوال سئة سبع 
وأربعين ومثتين 7417 ه وقتلوهما غير مراعين فيهما عهداً ولاذِمّةُ” . ومن حينئل 
أصبح للترك كل شيء في الدولة ولم يعد للخلفاء شيء , وفي ذلك يقول ابن 
الطقطقي : استولى الأتراك منذ قتل المتوكل على المملكة » واستضعفوا الخلفاء . 
فكان الخليفةٌ في يدهم كالأسير, إِنْ شاؤوا أبقوه » وإنّ شاؤوا خلعوه » وإنّْ 
شاؤوا قتلوه؟ . 





. ١١ والعصر العباسي الثاني لشوقي ضيف‎ ٠١١/9 مروج الذهب 4/؟" وتاريخ الطبري‎ )١( 
. 75١ التنبيه والإشراف للسمعودي طبع أوربا ص‎ )1( 

9) تاريخ الطبري 0/4١؟‏ . 

(:) الفخري في الآداب السلطانية طبع مصر صفحة ١8١‏ . 


اد 





5 5 : كي #وسه#س عام 

قال غفر لي بقليل من السنة احييتها . ونا قتل رثته الشعراء على كثرتهم » 
ومن ذلك رثاء يزيد المهلبى : 
جات مَبِيْنهُ وَالعَيِنٌ هَاجِعَةٌ هلا أننْدُ الَنايَا وَالقَنَا قَضَدٌ 


وخر اعاصم 


ع أي 2 رمه م هو 0 رمه ار اهن 
خليفة لم ينل ما ناله احذ وم يَضِعْ مثله روح ولا جَسَدُه 


وكان من حظايا المتوكل فا اتلس محبوبة » شاعرة » عالة بصئوف 
العلم عوادة » فلا قُتل » ضمْتْ إلى بُغا الكبير , فأمر مها يوماً للمنادمة » فجلست 
منكسةً 00 : عن ! فاعتَلْتُ » فأقسم عليهاء وأمر بالعود , فُوْضِمٌ في 


1 -059 
2 
م 


م ااه ب عد 8 5 2 51 مه كام 
7 5 7 
5 5 ع0 و ار #اس 5 


كل مَنْ كان ذا هيَا م. وَسشقم فَقَدُ برا 
2 ه 3 7 م 0 واه اس 

غير محبوبة التي لو ترى الموت يشترّى 
ا نينا حد. حدريدة السداهيا: الستنن)ا 
7 5 عه 1 5 َه ل ام ا أ 


ومن الغرائب أن المتوكل قال للشاعر البحتري : قل في شعراً وفي الفتح بن 
خاقان : فإني أحبٌ أن يحيا معي ولا أفقده » فيذهب عيشى ولا يفقدني , قل في 


(0) تاريخ الخلفاء للسيوطي 4١١‏ . 
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َك 0 5 5 مم م 5-5-7 مم م 8 00 
سيدي انتكت كيف اخلفت وعدي وتشاقلت عن وفاءِ بعهدِي؟ 


5 


لتذا كن 


0 


ةا ب ل شرق ذف عازهنت ببق 
*ه مم اله ل ا 0 06 م 0000 
اعظم الرزءٍ ان تقدم قبل ومن الرزءٍ ان تؤآخر بتعدِي 
ل .6 و - اك ساهم هِ مهو م 593 - سد هم 
حذراً ان تكون إلفأ لغيري إذ تفردت بالهموى فيك وحدي 

فتلا مع ى) تقدّم”" . 

ومن الغرائب أيضاً أن يكون الشاعر البحتريّ نفسه فيمن كانوا يسمرون 
مع المتوكّل ساعة قتله . فرثاه بقصائد ظلَّت خالدة على الزمن . 

وحفل جلس المتوكل بالشعراء ( وأغدق عليهم ( وكانوا يشاركونه بجالس 
سمره وأنسه ٠‏ ويعاتتهم إن تأخَروا عن حضور مجلسه » فقد ذُكرَ عن عبد 
الأعلى بن حمّاد الترسىّ قال : دخلت على المتوكل » فقال : يا أبا يحبى ! ما أبطأكَ 
9 1 رم امم 
عنا؟ منذ ثلاث لم نرك ! كنا هممنا لك بشىء . فصرفناه إلى غيرك : 

1 7 

فقلت : يا أمير المؤمنين ! جزاك الله عن هذا الم خيراً » آلا انشدك بهذا 

المعنى بيتين ؟ 
3 

قال : بلى » فانشدته 
ع معد رت 8 00 5 
الجااد مَعْرَوفاً هممت به إن اهتمامك با مغروفٍ مَعْرُوفٌ 
وَل أَلُومُكَ إِذ 0 ا قد فَالرَرْقٌ بالقدّرٍ اللْحتوم مَصر وف 


فأمر لي بالف ديئار0 , 


وروي عن جعفربن عبد الواحد الحاشميٌ قال : دلت على المتوكل لا 





(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي 411-41١‏ . 
(9) المرجع السابق 4١‏ . 
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توفيت آمهُ » فقال : يا جعفر ! ربما قَلْتٌ البيتٌ الواحد . فإذا جاودته خلطتٌ » 
وفد قلت : 
تذكرت لما فرق الذهر ينا كماد فى اااي يه 

فأجازه بعض مَنْ حضر المجلس بقوله : 
وَقْلت لََا: إن الْنايَا سَبِيلنَا فَمَنْ ل يْتْ في يَوْمِهِ» مَاتَ في غَرِةة 

وروي عن الفتح بن خاقان قال : دخلت يومآ على المتوكل » فرأيته مطرقاً 
متفكراً . 

فقلت : يا أمير المؤمنين ! ما هذا الفكر ؟ فوالله ما على ظهر الأرض أطيبٌ 
منك عيشآ » ولا أنعمٌ منك بالا ! 

فقال : يا فْنحٌ ! أطيبٌ عيشاً مني . رجلٌ له دارٌ واسعةٌ » وزوجةٌ صالحة . 
ومعيشةً حاضرةء لا يعرّفنا فتؤذيه » ولا يحتاج إلينا فتزدريه» , 

2 5 9 

وروى عل بن الجهم قال : أهديّ إلى المتوكل جارية يقال ها محبوبة » قد 
نشأت بالطائف » وتعلمت الأدب » وروت الأشعار . فأغري المتوكل بها وأغرم 3 
ثم إنه غضب عليها » ومنع جواري القصر من كلامها . فدخأت عليه يوما , 
فقال لي : قد رأيت محبوبة في منامي كأني قد صالحتها وصالحتني . فقلت : خيراً 
يا أمير المؤمنين ! 

قال : قم بنا لننظر ما هي عليه . 

فقمنا حتى أتينا حجرتها » فإذا هي تضرب على العود وتقول : 


. 1١ سبيلنا : بالفتح اسم إن المؤخر » وكان حقها الرفع على الخبرية انظر تاريخ الخلفاء‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )5( 
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ياي 2 و نر" م رم .0 ا ١‏ اما 
أدور قَ القصر لا ارى احدا اشكو إليه ولا يكلمني 
5 2 0 آم اولي م عم م 
تخلصنى 


نهل شَفيعٌ أنا إلى مَلِكِ؟ قذْ 
ذَا ما الصَّبَاحُ لآ لأنا عَادَ إل هَجَره 
9 . 5 9 0 2 

فصاح المتوكل هياماً . فخرجت » فاككت على رجليه تقبلهها » فقالت : 
ياسيدي ! رأيثك في ليلتي هذه كأنك قد صالحتني . 

قال : وأنا والله قد رأيتك . فردّها إلى مرتبتها" . 

وروي عن عمروبن شيبان الجهني قال : رأيت في الليلة التي قتل فيها 
المتوكل في المنام قائلا يقول : 


عمرو بن شَيْبَانِ 


يا نائمّ العَين في أَوْطَارٍ جُسْمَانٍ 
ناا قري القن ١لا‏ رات م قرا 
َاقَ إلى الله مَظلُوما نَضِحٌ لَهُ 
ركرك اك احرف الشوفة 


2 م خم وى 1 سه 
فابكوا على عفر وارثو خليفتكم 


أفض دموعك يا 
باهَاشِمِي وبالفتح بن خَاقَانٍ ؟ 
َمْل السَمَوَاتٍ مِنْ مُق وَوُحدَانِ 
ترنترق. كا سآن هن «الكنان 
قَقَدْ بكاهُ جميمٌُ الإنس وَالَانٍ 


ثم رأيث المتوكل في النوم بعد أشهرء فقلت : مافعل الله بك ؟ 


قال غقر ل :يقليل “من البينة ١١‏ 


قلت : فيا تصنم هَهُنا ؟ 


03 


6سمة اس 
3 


5 1 ساس الم 2 عم 
قال : انتنظر محمداً ابنى اخاصمه إلى الله |0 , 


. 145 انظر تاربخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 


(0) المرجم السابق 4١6‏ . 
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ويقول البحتري في غدر المنتصر بأبيه وفتكة به من قصيدة طويلة : 
كان ول العوه امور عر فَمِنْ عَجَبِ ا ال ا 
نالل الثافن ذزاك الذي افق : ول عملت ذَاكَ الذّعَاءَ مَنَايرُوه 

وكانت أيام المتوكل في حسنها ونضارتها ورفاهية العيش بها » وحمد الخاص 
والعام لها » ورضاهم عنها أَيَامَ سرَاءَ لا ضرًاء » كا قال بعضهم : كانت خلافة 
الموكل لحب مزل أن اليل + روطن المعو زوافاة لدت واثاء الشادة 
وقد أخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال : 
ُرْبْكَ أَْهَى مَوْقِمآ عِنْدَنَا مِنْ لين السّعْرٍ وَأمْنِ السُبيل 


6. 39 


وَنْ لَيَالي الحبٌ مَوْصولُةٍ بطيب يام العاف الجميل ”) 
وروى صاحب بدائع البدائه أنَّ المتوكل صنع بيتا من الشعر . وطالب فضل 
الشاعرة أن تجيزه 2( والبيت هو : 
فقالت على البديبة: 
ول :عرزل مارفا اليكهية خنطل الحنيانة .راذا 


.و 


فعَائبُوه فَرَّدٌ شوقاً فمات عِشْقا فَكَان مَاذا؟ 


فطرب المتوكل وقال: أحسنتٍ وحياتي يافضل! وأمر لها بمئتي دينار» وأمر 
عريب فغلت بكك, 

وبا قاله مروان بن أبي الجنوب بتولية المتوكل للخلافة من قصيدة طويلة : 
)١(‏ مروج الذهب للسمعودي ١١١/4‏ . 


() المرجع السابق . 
(9) انظر بدائع البدائة صفحة 6١‏ . 


١*0 





يَاعَائِ الخْلمَاهِا كُنْتَ ممنما بالْلكِ تَعْقِدُ بَعْدَهُمْ لِلْعَاشير 

حي تون إِنَامَهُم وَكأمم رُمْرٌ النجوم دلت لِنَدْرٍ زَامِرٍ 
وما قاله الشاعر المعروف بالسلمي من أبيات في بيعة المتوكل لأولاده الثلاثة 

بولاية العهد: 

َقَدْ شَدَّ رُكُنَّ الدّينِ بِالَيْعَةِ الرَضَا وَطَائْرٌ سَعْدٍ جَعْمُرٌ بِنُ محمد 


# هام 0 م وم 22 5 عن امع 5 3 + رج 
بمنتصر بالله أثيت ركه واكد بالمعتز قبل المؤّيدٍ 
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محمد المنتصر بالله بن المتوكل 
1448-1 ه88 1517م 


هو محمد المنتصرٌ بالله أبو جعفرء وقيل: أبوعبد الله» بن جعفر المتوكلٌ بن 
وعشرين ومئتين اه ا 1 وَلَدٍ رومية أسمها حرشية(1) 100 : 
بُويعَ محمد المنتصر بالله في صبيحة الليلة التي قتل فيها أبوه المتوكل على 
الله, وهي ليلة الأربعاء لثلاث خلرن من شوال سنة سبع وأربعين ومثتين فخلع 
أخويه المعتز والمؤيد من ولاية العهد الذي عقده لما المتوكل بعده. ومات ليلة 
الأحد لثلاث حلون من ربيع الخ" سنة ان وأربعين ومئتين /1؟1ه, وكانت 
35 ثم 3 2 5 
خلافته ستة أشهر©. وسنه ست وعشرون سنة إلا ثلاثة أيام" , وصل عليه 
محمد بن أحمد المستعين © . وكان أول نخليفة من بنى العباس أَظهرٌ بره وذلك أن 
)١(‏ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي 4١7‏ والعقد الفريد ١١/0‏ . 
(؟) هذه الزيارة بعد الاحد بدلا من السبت من العقد الفريد ه/؟١‏ . 
م2 انظر مروج الذهب للمسعودي 1١59/4‏ . 


(4) المرجع السابق . 
(5) ورد اسم صل خط ف مروج الذهب ١١5/4‏ ثم جرق التصليح بمعرفتنا . 


-ا١11/-‎ 





أمه سجبشية سألت ذلك» فأذن ها وأظهرته بسامرا”». ونال عقاب غدره بأبيه . 


واس عن ان جتنا دبعي ليمي برا 
في الخيرء وافرٌ العقل. قليلَ الظلم؛ محسناً إلى العلوئّين» وَصُولا لهمء أزال عن 
آل أبي طالب ماكانوا فيه من الخوف والمحنة بمنعهم من زيارة قبر الحسين» وردٌ على 
آل الحسين فذك©, 

تقش خاتمه «يؤق الحذر من مأمنه» وعلى حاتم آخر «أنا من آل محمد, الله 
ولبي ومحمد».ء ورزق من الولد: علياً وعبدٌ الوهاب, وعبدٌ الله. وأحمد. 

ووزر له أحمدُ بن الخصيب» وحاجبه وصيف. ثم بغاء ثم ابن المرزبان» ثم 
أوتامش2. وبعد أن بويع له بالخلافةء خلع أخويه؛ المعتزء والمؤيّد من ولاية 
العهد الذي عقده لما المتوكل بعده. وأظهر العدل والانصاف في الرعية» فهالت 
إليه القلوب مع شدّة هيبتهم له وكان كرا حليهاء ومن كلامه: لَذَةٌ العفو أعذب 
من لَذَّة التشفّىء وأقبحُ أفعال المقتدر الانتقام©. 

ولا ولي» صار يسبٌ الأتراك ويقول: هؤلاء قتلةٌ الخلفاء. فعملوا عليه 
ونوا بد فعجزوا عنه لأنه كان مهيباء شجاعاًء فطداً متحرزاء فتحيّلوا إلى أن 
دسّوا إلى طبيبه ابن طيفور ثلاثين ألف دينار في مرضه» فأشار بفصده. ثم فصده 
بريشة مسمومة فياتء» ويقال: إن ابن طيفور نسي ذلك ومرضء فأمر غَلامَةُ 
ففصده بتلك الريشةء فات أيضاً. وقيل غير ذلك والله أعلم©. 





. ١4/4 مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي 1١8-14١9‏ . 
5) العقد الفريد ١7/0‏ . 

(5) تاريخ الخلفاء للسيوطي 118 . 

(0) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي 4١18‏ . 
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وطرب ا منتصر يوماء فدعا يبان بن الحارث العواد, وكان ري مجيداً 


فأحضره» فغناه: 
لمن كان عهدي بالإمام محمد 
ميخت 15 بشن و 
رَأَينكٌ في بُرْدٍ 
قَيَاليتَ أن العيدّ 
وكان ذلك ثاني يوم عيد الأضحى 
العيد). ومما 8 به 
ينك في النام أقل بحملا 
فلت َلَتَ الصّبِحَ بَادٌ ولا نراه 


لكل أن الشائن” كنال : ينها 


وَمَا كنث أخثى أن يَطولٌ به عَهْدي 
يا عَجبامِنْ قُرْبٍ ذَارِي وَمِنْ بُعْدِي 
كيذ الذخا: بن “العمامة.. والدرد 
إن رَأَيْتْ العيد وَبْهَكَ لي يُبْدي 


» وقد كان المنتصر صل بالناس في هذا 
0 ذلك 0 


8 شب 1 الك ا 
لاعْلَيْتٌ النماس عل الأنام» 


ومن عن تمر أبضاً عا حي بيحضرته: 


َكَأَنْ كَفْكَ في يُديء. وكَأمَا 
8 ايك الوتصساةة كلاثما 


2000 


بننَا جَميعاً في لَافٍ وَاجِدٍ 
يدي اليُمبن وفي يمينك سَاعِدي 
لأرَاكُ في تومي وَلْست. براقدهم 


وصادف أن دخلت عليه ذات يوم أم موسى القهر مانة الحاشميّة أو غيرها 
من القهارمة, فخاطبته في شىء من الأموال, عن رسالة المقتدرء فكان مما خاطبها 


به أن قال: 


. 1١/4 مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 
. 15١/4 مروج الذهب للمسعودي‎ )0( 


() مروج الذهب ١"5/4‏ . 
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افصترطيبي والتقط)» تالحسين لا تغاطئ 

فأخجلها ذلك» وقطعها عَنَا له قصدّث» فمضت من فورها إلى المقتدر 
والسيّدة فأخبرتها بذلك» فأمر القِيّانَ أن يُغْنِين ذلك اليوم بهذا الكلام» وكان يوم 
طرب وسرور. 

ومن غرائب الدنيا مارواه أبو العئاس محمد بن سهل. حين دخل إلى بعض 
الأروقة في الماخورة أو الماحوزة الموضع الذي قيَلَ فيه المتوكل؛ وهو الموضع الذي 
قَتَلَ فيه شيرويه أباه كسرى أبرويزء فإذا هو مفروش ببساط (سَوسَتْجَرْد) ومسند 
ومُصلٌ ووسائد بالحمرة والزرقة» وحول البساط دارات فيها أشخاص ناس وكتابة 
ا أحمن الوا ات و ا ا 
ملك وعلى رأسه تاج كأنّه ينو فقرأت الكتابة فإذا هي «صورة شيرويه القاتل 
لأبيه أبرويز الملك. مَلَّكَ سنَةٌ سن أشهر) لع ارايت صور املوك اش ثم انتهى بي 
النظرٌ إلى صورة عن يسار المصلٌ عليها مكتوب «صورة يزيد بن الوليد بن عبد 
الماك قائن' انو عنه الوليك بو يدي نع عبد املف ملك مكة اشير سحت هرد 
ذلك واثفاقه عن يمين مقعد المنتصر وعن شماله . فقلت: لا أرى يدوم ملكه أكثر 
من ستة أشهرء فكان والله كذلك”" . 

وكان المنتصرٌ قد نفى عبيد بن يحبى بن خاقانء واستوزر أحمد بن 
الخصيب بن الضحاك الجرجاني» وندم على ذلك. وركب أحمد بن الخصيب ذات 
و نظلّم إليه منظأم بقصةء تأخرج رجله من الركاب فرج بها في صدر المتظلّم 
فقتله. فتحدّث الئاس بذلك؛ فقال بعض شعراء ذلك الزمان: 
فل اللخلينية ا اثق ع حمل “اشكسل” ورشركي إن ركيال 
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- 


مَالاء فعِند وزيرك الأموال» 


اشْكُلَهُ عَنْ رَكل الرّجَالرء فَإِنْ 
وكان هذا الوزير قليل الخيرء كثيرٌ الشرّء شديدٌ الجهل. ضيّقَ الصدرء 
وقال المسعودي : وللمنتصر بالله أخبار حسان» وأشعار» وملح ومنادمات» 
ومكائبات ومراسلاات قبل الخلافة7” , 


وتربهيك 





)١(‏ انظر مروج الذهب. 


-1١الا-‎ 





أحمد المستعين بالله بن المعتصم 
""١‏ 5ه" هرهم - ككم/م 


هو أحمد بن ا معتصم ‏ وأخو الواثئق والمتوكل» وثالث خليفة من أبناء 
المعتصم» والثاني عشر من خلفاء بني العبّاس . كنيته أبو العبّاس. وأَمهُ أُمْ ولد 
وعشرين ومثتين ١177ه3",‏ 

ولا مات الخليفة محمّد المنتصر, اجتمع القوّاد الأتراك وتشاوروا وقالوا: مق 
ولّيتم أحدا من أولاد المتوكل» لايبقي منا باقية. فقالوا: مالا إلا أحمد بن المعتصم 
ولد أستاذنا . فبايعوه بالخلافة وله ان وعشرود سنلةء» وذلك يوم الاثنين لأربع 
خلون من ربيع الآخر سنة ثان وأربعين ومثتين للهجرة /1785ه2©. واستمر إلى 
أوّل سنة إحدى وحمسين ومئتين» فتنكر له الأتراكء لَا قتل وصيفاً وبغاء ونفى 
باغراً التركيّ الذي فتك بالمتوكل. ول يقم المستعين بذلك إلا بعد أَنَّ سمع بأذنه 


حيث أضيف كلمة (ابن) بين محمد وبين المعتصم. 
(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي 4١9‏ . 


5لا 





3 لو 


خليفة في ققصٍ صنة ميجن رعننا 


3 


فول ما قالا لَه كََّ 0 ا كان 


و تنكر له الأتراك» خاف وانحدر من سامرّاء إلى بغداد. فأرسلوا إليه 
يعتذرون له ويخضعون ويسالونه الرجوع. فامتنع. فقصدوا الحبس» وأخرجوا 
محمّدا المعتز بالله بن المتوكل ‏ وكان قد خلعه وأخاه المؤيد أخوهما المنتصر بالله ‏ 
وبايعوه بالخلافة» وخلعوا المستعين. 

ثم جهز المعترٌ جيشا كثيفاً لمحاربة المستعين بالله» واستعد أهل بغداد للقتال 
مع المستعين لأنه معهم ضد الترك فوقعت بينهم| مواقع» ودام القتال أشهرأًء وكثر 
القتلء وغلت الأسعارء وعظم البلاء» وانحل أمر المستعين. فسعوا في الصلح 
على خلع المستعين. وقام بذلك إسماعيل القاضي. وخلع نفسه بموافقة المعتز 
وبواسطة أبي جعفر المعروف بابن الكردية» وذلك يوم الجمعة لأربع خلون من 
المحرم سنة اثنتين وحمسين ومثتين ١١7٠ه,‏ فكانت خلافته ثلاث سنين وتسعة 
أفتهن. فاخدر إلى وانط قاقاء يها تسقة اهن عبس :فق ب امن للدي المع 
إليه سعيد الحاجب فذبحه في ثالث شوال من السنة ذاتها وله إحدى وثلاثون 
يل 

وكان المستعين مربوعاً. أحمرٌ الوجهء أشفَرَ مُسْمِناّء عريض المنكلبين» 
ضخم الكراديس. خفيف العارضين» بوجهه أثر جدري» ألثغ بالسين» نقش 
خاتمه «الاعتبار غنىّ عن الاختبار) © وقيل عنه: وكان حيرا فاضلاء بليغأء أديياً 


)01 المرجع السابق . 
)١(‏ انظر تفصيل الخبر في العقد الفريد 0/؟١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي 47١‏ . 
9) العقد الفريد ١١7/64‏ 5؟١١.‏ 
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وهو أَوّلُ من أحدث لبس الأكام الواسعة. فجعل عرضها نحو ثلاثة أشبار, 
وصغر القلانس وكانت قبله طوالاً«' ولم نعثر له على شعر فيهما بين أيدينا من 
مراجع, والله أعلم. 





, 47١ تاريخ الخلفاء للسيوطى‎ )١( 


_ 
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محمد المعتز بالل بن المتوكل 
"١‏ مه؟ ه/ 85- 59م/م 


هو محمدٌ , الْمعترُ بالله . بن المتوكل . بن المعتصم . وقيل اسمّه الرُبَيرٌء 
وكنيته أبو عبدالله » - وسيكون لابنه عبدالله أن كبير في دنيا الأدب ‏ وأمه أمُ ولد 
روميّة تسمّى قبيحة » كانت أحبٌّ نساء المتوكل إلى قلبه » لذا رغب أن تكون له 
الأسبقيّة في ولاية العهد ليكون الخليفة بعده » ما أوغر صدر المنتصر عليه وتعاون 
مع الترك على قتله . 

ولد يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة اثنتين 
وثلاثين ومثتين للهجرة 57 ه . وبويع له بالخلافة عند خلع المستعين , يوم 
الجمعة لأربع خلون من المحرم سنة اثنتين وخمسين ومئتين للهجرة 755 ه ء فلم) 
انقضت البيعة » قال المعتز : 
توغدق. الزعن جالير ولق فاضيفيك :نون الغالن انا 

قال الصولي : وجدت هذا البيت مرفوع القافية في أغاني بئان » ولعل المعتر 
قال "النيك . قاضات ينان اليه اح :وتجهل المخاظة عن نيه للمعة فقال : 


2 .”م 


00 0 ل وريد “ا ل ل ام 


- ١ا/ه‎ 





نرم 


َنَابِلُ عِنْدَكَ الْرْكُ وَاخَرْرٌ كُلَهَا تام أَسْدٌ شن رنيه 

وكانت الفتنة قبل ذلك بينه وبين المستعين سنة » وله من العمر تسم عشرة 
سنة » ولم يل الخلافة قبله أحدٌ أصغر منه" . 

وقْتِلَ عشيّة يوم الجمعة لليلة خلت من شعبان سنة حمس وخمسين ومثتين 
للهجرة » 706 'ها. فكانت مذّةٌ خلافته منذ بويع له واجتمعت الكلمة عليه 
ثلاث سنين وستة أشهر وثلاثة“وعشرين يومآ » ومنل بايعه أهل سر من رأي إلى أن 
قتل أربع سنين وستة أشهر وخمسة عشر يوماً . والذي قتله هو صالح بن وصيف 
الوك 

وكان بديمٌ الحسن . أبيض شديد البياض » ربعة حسن الجسم » على خدّه 
الأيسر خال أسود الشعر. نقش خاتمه «الحمد لله رب كل شيء وخالق كل 
شيعا . 

وزر له جعفر بن محمود الإسكاني . ثم عبسى بن فرخان شاه » ثم أحمد بن 
إسرائيل الأنباري . وحاجبه سماء بن صالح بن وصيف التركي . 

ويظهر من بعض أخباره أنه كان يحسن النظم » فأهمل هو وشعره . وقد ذكر 
صاحب بدائع البَدَائْه نقلاً عن ابن الأنباري قال : دحل الزبير بن بكار على أمير 
المؤمنين المعترٌ بالله » وهو محموم ٠‏ فقال له : يا أبا عبدالله ! قد قلت في ليلتي هذه 
أبيانآً » وقد أعيا عل إجازة بعضهاء وأنشدن : , 
إن عَرفْتْ عِلاجَ الجسم بِنْ وَجَعي وَبَا عَرَفتُ علج الب وَاجَرَ 
جَرِعْت لِلْحُبٌ . وَالحُمَى صَبَرْتَ لا إن لأعْجَبُ مِنْ صَبْرِيّ وَمنْ جَرّعي 
ون انظر الأغاني 789/4 00000 


(؟) انظر العقد الفريد ١54/5‏ أو تاريخ الخلفاء للسيوطي 47١‏ . 


- كلا - 





8 ب 8 


مَنْ كَانَ يَشْغَلَهُ عَنْ حُبّه وَجمْ ليس يشْعْلْني عَنْ حُبكُمْ وجَعي 
فقال أبو عبدالله : 
ا ايل خب الت اند" ا وتوا لشي بق 
فأمر له على هذا البيت بألف دينار© , 
فليس كثيراً لمن قال هذا الشعر أن ينجب شاعراً كبيراً ينتسب إليه هو 
عبدالله بن المعتز . ففي رواية طويلة عن محمد بن ؛ يحبى الصولي عن حمدون بن 
اسماعيل قال : اصطبح المعيّز في يوم الثلاثاء ونحن بين يديه » ثم وثب فدخل , 


ف 2 : :. م 
واعترضته جارية كان يحبها . ولم يكن ذلك اليوم من أيامها . فقبلها وخرج » 
فحدَّئني بما كان وأنشدني لنفسه في ذلك : 


7 مه 5 م هم 5-0 1 5 5 ال ” 5 5 5 0 7 
إف قمرتك يا سزلي ويا املي امرأٌ مطاعاً بلا مطل ولا عِللٍ 
1 موه اومهخ 2 امم 2 
حقق ص يا حبيت النفس تمطلني وقل قمرتك مرات فلم تف لي 
م اشاس 5 رك دم 2 ا 1 له اوم مك ساس 
يوم العَلداءِ سس 0 أشكرة إِذ زارني فيه من اهوى عل عجلٍ 


8ه و 


لم أل مله شيعا غَيْرَ قُبلَبِهِ وَكَانَ ذَلِكَ عَنْدِي أُعْصَمَّ التقْل 0 ' 
ل الو ا ل ا 
دّئني أبي قال : كان المعتزُ يشرب على بستان مملوء من النّام » وبين النهام شقائق 
النعمان » فدخل إليه يونس بن لذا وعلية اقاة أخضر » فقال المعتز : 
شَبّهْتَ مُمرّة دو في نَوْبهِ | شَقَاِقٍ الْعْمَانٍ ف النمام 
ثم قال : أجيزوا . 
فابتدر بنانٌ المغنى ‏ وكان ربما عبث بالبيت بعد البيت - فقال : 


. 4 انظر بدائع البدائة صفحة‎ 2١ 
. 318/4 الأغاني دار الكتب‎ )١( 


- ١ا/ا/-‎ 





ان تم اهم 


وَالقَدُئْهُ إِذَا بدا في قَرْطقى كلعْصّنِ في لين وَحْسْنِ قوام 


فقال له المعترٌ : فعنٌ فيه الآن. فعمل فيه لحناً وغناه”؟ . 

وتو القر يرا ع معو دكن ظلسورتين ووز ينا ا بلبية 
الشموع , فلما رآه المعتزدعا برطل فشربه » وسقى يونس رطلا ء وغناه المغنون » 
فقال المعترٌ : 


7 ء 5 م عه مد اس 7 7ه 0 

0 8 5 انع - 4 ونيا 0 
وإن ل حيست عد بسثتكئىى بياذ نك ليا لح و 
د اللو ل اله ها : ل هم وم - بم 5ه مده 


مجلم" اذالك: ينا 5 دلوك نك َضْلَح :» 
وحدّث الصو قال : حدّثني محمد بن عبد السميع الهاشميٌ قال : حذّثني 

أبي قال : لا قُتِلَ با دخلنا فهئأنا المعترٌ بالظفرء فاصطبح ومعه يونس بن بغا » 

وما رأينا قط وجهين اجتمعا أحسنّ من وجهيها » فما مضت ثلاث ساعات حتى 

سكر. ثم خرج علينا المعتزٌ فقال : 

ما إن ترَى مُنظرآ إن شِْتهُ حَسَنآ ا صتريعا يَانَى بين سكرين 


سُكْرِ الشرّاب » وَسْكْرِ مَنْ هَوَى رَشْأْ ثََالَهُ وَالْذي وا ا 
ثم أمر فتغنى فيه بعض المغنين2 , 
وذكر الصولي أن عدادين المعتن أنشده لأبيه : 


ا" سي اي فِدك لمعن بكس مِنْ مَدَامَةٍ خانقينا 


0 


فَإني قد بقيث مَمَ الأَيالي الى باالى حل ميتو لنيكا 


فغنى فيه بنان وعريب©. 
(1) الأغان 7194/9 . 
() المرجع السابق . 
5) المرجع السابق "٠١‏ . 
(4) انظر الأغاني 757/8 . 


- ١ال8-‎ 





محمد المهتدي بالله بن الوائق 
5ه هم 85م امم 


الخليفة محمد المهتدي بالله بن الوائق بن المعتصم . ويكنى بأبي عبدالله 
أو بأبي إسحاق . ولد سنة ثاني عشرة ومثتين للهجرة 7١6‏ ه ء وأمه أمْ ولد روميّة 
يقال لها قرب » وقبل وردة”" . 

وبويع بالخلافة بسر من رأى قبل الظهر من يوم الأربعاء لليلة بقيت من 
رجب سنة خمس وم حمسين ومثئتين 2 بعد أن تنازل له عن الخلافة محمد المعترٌ بالله 
مرغماً وأعيد إلى حبسه وقتل بعد أن خلع بستة أيام” . 

وكان عمد المهتدي أسمر » رقيقا » مليح الوجه » ورعاً ' معدا » 
عادلاً » قويآ في أمر الله » بطلاً شجاعا , لكنه لم يجد ناصراً ولا معينآ » وقيل عنه 
الخليفة الصاليع” . 


ولا علم موسى بن بغا بقتل المعترٌ بالله قدم من الري يريد سامرّاء لقتل 


. 4775 انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
وما بعدل.‎ ١78/4 مروج الذهب للمسعودي‎ )0( 
. [هة ا مرجع السابق‎ 


114 





ضالح بن. وضيفت يدم المعتق وأخل أموال آنه «ومعةاحيشة :'فانسدرت العامة 
وصاحت على ابن وصيف . يا فرعون قد جاءك مومى . فطلب مومى بن با 
الإذن على المهتدي فلم يأذن له » فهجم بمن معه عليه وهو جالس في دار العدل ‏ 
فأقاموه وحملوه » وأخذوا منه عهد؟ ألا يمالىمء صالح بن وصيف . فأقرّهم , 
وجدّدوا بيعتهم له ٠‏ وبُوا العيون وراء صالح حتى وجدوه وقطعوا رأسه » ورحل 
مومبى ومعه بكيال إلى السند في طلب مساور . 

وكتب المهتدي إلى بكيال أن يقتل مومبى ومفلحاً أحد أمراء الأتراك 
أويمسكهما » ويكون هو الأمير على الأتراك كلهم . فأطلع بكيالٌ موبى على 
الكتاب . عندئذ أجمعوا على قتل المهتدي وساروا إليه » فقاتل مع المهتدي المغاربة 
والفراغنة وريه » وقتل خلق كثير من الترك . ودام القتال إلى أن هزم 
جد الخليقة 4 واممنات هو قمر صل ميد خصيتيه فهات » وذلك في رجب سنة ست 
وخمسين .» فكانت خلافته سنة إلا خمسة عشر يوما" , 

وجاول: افقلة سيذة القاينة مسرن عد اوري بالعا ةو اتدل 
والصوم » فلم يزل صائماً منذ أن ولي الخلافة إلى أن قتل . ولم نجد له شعراً , 
ولا رواية للشعر" . 





. 458 تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )0( 


18٠ 





أحمد المعتمد على الله بن المتوكل 
04 4لا؟ ه/ 847 1575م 


هو أحمد المعتمد على الله » بن المتوكل , كنيته أبو العبّاس » ولد يوم الثلاثاء 
لثان بقين من المحرم سنة تسع وعشرين ومئتين للهجرة 774 ه . وأمّه أم ولد 
كوفية يقال ها فتيان روميّة الأصل”" . 

بويع بالخلافة بعل المهتدي وكان محبوساً فأخرج » وهو ابن حمس وعشرين 

9 

سنة » وذلك يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من رجب سنة سث وخمسين 
ومثتين للهجرة 05”؟ هل" , 

استعمل أخاه الموفنٌَ طلحة على المشرق » وصِيرٌ ابنه جعفراً ولي عهده وولاه 
مصر والمغرب ولقبه المفوؤض إلى الله » ثم انهمك المعتمد في اللهو واللذات , 
واشتغل عن الرعية » فكرهه الناس وأحبوا أنخاه طلحة الموفق" . 


ووزر له عبيدالله بن يحبى بن خاقان » ثم سليهان بن وهب . ثم الحسن بن 





. 50/8 العقد الفريد‎ )١١ 
: 1/4 مروج الذهب للمسعودي‎ (3١ 
. 815 تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )1( 
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مخلد . ثم صاعد بن مخلد » ثم أبو الصقر إسماعيل بن بلبل . وحاجبه موسى بن 
بغاء ثم جعفر بن بغاء ثم بكتمر. وكان نقش خاتمه «السعيدٌ من كفي 
بغيره)0" . 

في أيامه حدثت ثورة الزنج ودخلوا البصرة وأعمالها وأخربوها . وبذلوا 
السيف وأحرقوا وخرّبوا وسبّوا » فانتدب المعتمد أخاه الموفق ومفلحاً التركي يوم 
الخميس مستهل ربيع الأول سنة ثمان وحمسين ومثتين للهجرة 758 ه ء لمحاربة 
الزنج في البصرة . فأوقع مفلح التركي بصاحب الزنج » ولكن أصابه سهم في 
صدغه فيات . وانصرف الموفق عن محاربة صاحب الزنج . وأعقب ذلك الوباء 
الذي عصف بالناس بشكل يفوق الوصففء وتلته الزلازل والكوارث 
الع 

لوؤار العو سهان ال اسار موسووثرة اسه بحن له 
سبعين حين تغلب الموفق عليهم وقتل صاحبهم مهبوذٌ واحتزٌ رأسه وسار به إلى 
بغداد» ونصبت الزينات ودعا الناس للموفق وأعظموه . وذكر الصولي عن 
جرائم بهبوذ أنه قتل من المسلمين ألف ألف وحمسمئة ألف آدمي . وقتل في يوم 
واحد بالبصرة وحدها ثلثمئة ألف . وكان له مئير في مدينته يصعد عليه ويسب 
عثمان وعليا ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهيا . وكان ينادي على المرأة 
العلوية في عسكره بدرهمين وثلاثة » وكان عند الواحد من الزنج العشر من 
العلويات يطؤهن ويستخدمهن © . 

واشتدٌ أمر الموفق . وغلب على الأمر لميل الناس إليه » واصبح اسمه الناصر 


0) العقد القريد 95/6 


-185- 





لدين الله » وكان يدعى له على المنابر في أيّامِ أخيه المعتمد . وَقَبَضْ على المعتمد 
وَحَجَرٌ عليه » وهو أُوَلُ خليفة يحجرٌ عليه . وأقام صاعدٌ على خدمة المعتمد . فقال 
المعتمد في ذلك : 
التي «المسعاتني الل الج انق ينا عد 
وَتَْحلُ باسْمِهٍ الدَنيَا جميعا وَمَا مِنْ ذَكَ شيء في يَذَيْهِ 
اليه تحصل الاسول طن .وين بلس :تا فق اده 

ولا اشتد الأمر على المعتمد عام 759 ه كاتب ابن طولون نائبه بمصر ء 
واتفقا على أمر , فخرج ابن طولون حتى قدم دمشق » وخرج المعتمد من سامراء 
بحيلة التنزه » وقصده دمشق . وحين علم الموفق بذلك كتب إلى إسحاق بن 
كنداج ليردّه » فسار من نصيبين الى أن لقيه بالموصل والحديثة » فأقنعه بالعودة 
ومئاه بالوعود والأمان . فعاد به الى سامراء » فتلقاه صاعد بن مخلد » وأنزله دار 
أحمد بن الخصيب ومنعه من نزول دار الخلافة . وبلغ ابن طولون ماجرى . 
فاستعدى الناس على الموفق وأمر بسبه ولعنه على المنابر . وفي شعبان من سنة 
١لا‏ ه أعيد المعتمد إلى سامراء » ودخل بغداد ومحمد بن طاهر بين يديه 
بالحربة » والجيش في خدمة كأنه لم يحجر عليه . 

ومات ابن طولون في هذه السئة . فولى الموفق ابنه أبا العبّاس أعماله » 
وجهزه إلى مصر في جنود من العراق » وكان حمارويه بن أحمد بن طولون أقام على 
ولايات أبيه بعده » فوقع بيئه وبين أبي العباس ابن الموفق وقعة عظيمة بحيث 
جرت الأرض من الدماء . وكان النصر للمصريين © 


. 55/١ تاريخ الخلفاء للسيوطي 597 والغوات‎ )١( 
. 537/255 زهة تاريخ المخلفاء للسيوطي‎ 
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وفي هذه السئة ٠7١‏ ه ظهرت دعرة المهدي عُمَيْدٍالله بن عبيد جد بي عبيد 
خلفاء المصريين الروافض في اليمن . وأقام على ذلك إلى سنة 71/8 هاء فحج 
تلك السنة واجتمع بقبيلة كترامة » فأعجبهم حاله » فصحبهم إلى مصر . ورأى 
منهم طاعة وقوة » فصحبهم إلى المغرب . فكان ذلك أول شأن المهدي .© 

ثم ظهرت القرامطة بالكوفة ؛ وهم نوع من الملاحدة . يذَّعون أنه لاغسل 
من الجنابة » وأن الخمر حلال » ويزيدون في أذاههم «وأن محمد بن الحنفية رسول 
الله» وأن الصوم في السنة يومان ؛ يوم النيروز » ويوم المهرجان » وأن الحج والقبلة 
إلى بيت المقدس ©. 

وفي سنة تسع وسبعين ومئتين » ضعف أمر المعتمد جداً , لتمكن أبي 
العنائن بن الموقق من الأقوز وطاعة: الحيشن اله فجلين الحمد ملسا غاما » 
وأشهد فيه على نفسه أنه خلع ولده المفوّض من ولاية العهد . وبايع لأبي 
السافى 4 :ؤلنه: النتسدح. ونانت المقمة يعد امهو مز عدة (البللنةفساة» 
واختلف في سبب وفاته » فقيل : إنه سم . وقيل : بل نام فغم ‏ أي أدرج ‏ في 
بساط . وذلك ليلة الاثنين لإحدى عشرة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين ومثتين 
8 هء فكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة » عاشها مقهوراً من أخيه الموفق 
لاستيلائه على الأمور وكان قد مات قبله » وسيطر عليه بعده المعتضد بن الموفق أي 
ابن أخيه .© ومن شعر المعتمد وهو محجور عليه قوله : 
3 0 0 ع يي 0 5 14 5 كَ 
اصبَحْت لا أمْلِك دفعا لما أاسام مِنْ خسفب وَمِنْ ذِلَةٍ 
نض أمورٌ النّاس ثُونيء ول يُشْهِرُنِ في ذِكُرِمَا قِلَي 
(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي 858 . 


(5) المرجع السابق . 
(4) المرجع السابق 459 . 
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ذا اشْمَهَيْتُ الثية وَلُوًا به غَنيِء وَقَالُوا: هَهُنَا عِلّي" ‏ 

وقال الصولي : كان للمعتمد ورّاق يكتب شعره بماء الذهب .© وهذه 
إشارة واضحة أنه كان للمعتمد شعر ء كيف لا . وهو الذي طالت مدة نخلافته 
إلى ثلاثة وعشرين عاماً » لاقى فيها ما لااقى من الأهوال والمحن . ولا ندري إن 
كان له ديوان شعر . وربما ضاع في زحمة الأحداث ‏ ومن الغرائب أن ملكا آخر 
لقب امفيك لك هذه امزة ال لاسي ريا كد لصي لساري 
ولكنْ الكثير من شعره حفظ لنا ني ديوان حققه الدكتور عبدالوهاب عزام وطبعته 
دار المعارف في مصر في دراسة جيدة عنه وعن عصره . سناتي على ذكره . 

وقال المرزباني في معجم الشعراء : وكان المعتمد يقول الشعر ويغني به 
المغنون » فمن شعره الذي غنيى بهء قوله : 


طَالَ والشله لابين ل امجتامي و ميقي 
7 0 2 5 

3 وام 2 ل امبر 

انا مسصرق بهواه وَهُوٌ منتضرى ا 


فَإذا فيا قفلت: صِلي كان «لاو يمنة جوابي 
وكان الموفق ينقله من مكان إلى مكان. ففي ذلك يقول المعتمد : 

ألِفتٌ التَبَامُدَ وَالعُرْه في كُلُ يَوْم لنا نَزْيَه 

وفي كدَل 8 ثنا خحليث يوني إل لسكدئ > كدركا 

ا الرَّمَانْ شا ع ا ف ِنْ أرّى سياف عَذْبَهُ © 
ومن شعره أيضاً في الغزل » قوله : 

ليث بِقَايِنٍ كَابَئرٍ ملسا يُعَلْبني بألوّع الجَفَهٍ 
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م اراي 5 


5 وه : 9 5 ًَ 5 0 ط 2 - 6 
ولي عيئان دمعهما صزير ونومهما اعز من الوفاءِ 
وقال فيه عبدالله بن المعتز مادحاً : 


٠١ 


فَاحَكُم لك الدُنيَا وَسَاكما ما طَاص سَهْمْ أَنْتْ مُوفقٌه © 
ورثاه أبو سعيدك الحسن بن سعيك النيسابوري يقوله : 
لَقَدْ مر طَرْفٌ الزْمَانٍ الجَدُ رَكَانَ سَخخيناً كليلاً رَدْ 


بَُلَْْتٍِ الخلونات المتنى يِوْتِ إمام الى الْمْتَيدْ 


5 8 


َم يَبْقَ لي حَذَرٌ بَعْلهُ فَدُونَ الَضَائِبٍ فَلْتَجْتّهِدُه» 


- 
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أحمد المعتضد بالله بن الموقّق 
4" - 584؟ ه(ردههم ‏ 7١95م‏ 


هو أحمد المعتضد بالله » ابن ولي العهد الموفق طلحة بن المتوكل بن 

المعتصم بن الرشيد » كنيته أبو العبّاس » ولد في ذي ال وه 

ومثتين 717 ها. ل الصولي : في ربيع الأول سنة ثلاثة وأربعين ومئتين 

للهجرة . وأمه 3 ولد روميّة يقال لها ضيرارٌ .”© وخلّف المعتضد من الأولاد أربعة 
ذكورء ومن الإناث إحدى عشرة .”2 

بويع أبو العباس أحمد المعتضد بالله في اليوم الذي مات فيه عمه المعتمد , 

وهو يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة نسع وسبعين ومثتين 

4 ه . وكانت وفاته يوم الأحد لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع 

وثمانين ومئتين للهجرة ١894‏ ها . فكانت خلافته تسع سنين ونسعة أشهر 


2 


ويومين » وتوفي بمدينة السلام وله سبع وأربعون سنة .2 


كان نحيف الحسم معتدل القامة , اللحية » أسمرء» نقش خاتمه 
و دمن 6 بفمد 


)0( تاريخ الخلفاء للسيوطي وقد فيل ان اسمها صواب » وقيل حرر والصحيح ما أوردناه 
0( تاريخ الخلفاء للسيوطي /33م . 
(5) مروج الذهب للمسعودي 57١/4‏ . 
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«اللاضطرار يزيل الاختيار» وزر له عبيدالله بن سليان بن وهب . ثم ابنه 
القاسم بن عبيد الله ٠‏ وحاجيبه صالح الأمين 00 

ولا أفضت الخلافة إليه سكنت الفتن وصلحت البلدان » وارتفعت 
اروب » ورخخصت الأسعار . وهدأ الهرج . وساللمه كل مخالف ؛ وكان قفر الل 
دانت له الأمور . وانفتتح له الشرق والغرب . وكان صاحب المملكة والقيم بأمر 
النلافة 8 د مولاه كلف 

وكان َك شجاعاً , 507 ظاهر ا جبروت . وافر العقل . شديد 
الوطأة » قليل الرحمة » إذا غضب على قائد أمر أن يلقى في حفيره ويطم عليه 
عا .وله ضرف أخرئ من التغليب .كان 15 سياسةعظيمة © 

وقد أسقط المكوس . ونشر العدل , ورفع الظلم عن الرعية » وكان يسمى 
السفاح الثاني » لأنه جدَّدَ ملك بني العباس . وني أوؤل سنة استخلف فيها منع 
الوراقين من بيع كتب الفلاسفة وما شاكلها , ومنع القتصاص والمنجمين من 


0 


سكرة 55 

للمعتضد أشعار كثيرة ضاع معظمها مع ماضاع من تراثنا بين أحداث 
الزمان وعلى رأسها الغزو التتري المغولي » ومدحته وفود الشعراء » فقال ابن 
الرومي : 
هَنيفاً بن العبّاس إن إِمَامَكُمْ إمامُ الى والباس, وَالخُودٍ أَحْمدُ 
كنا .بأي" العنانن الف ملعك . كذاعباى” العناض ١‏ الفا مده 
سروسيي 00| 
(؟) مروج الذهب 581/4 . 
9؟) المرجع السابق . 


سلما 





مام 9 الآتن" ينمل لخي" لنت “بالمترقه زيقاقة النده 

وكامتا قد ارفك إلبه فظن ادق دع عارويه ايك ديرن ظرلز بهاذ 
فاق ما جهزت به بوران إلى المأمون » يضاف إلى ذلك عشر صناديق من الجوهر » 
وبنى ها على رأس كلّ مرحلة تنزل بها قصراً. فيا بين مصر وبغداد» ومع ذلك لم 
يذكرها في شعره . في حين أنه ذكر بعض جواريه » إذ كانت إحداهنٌ تدعى 
دريرة » فياتت فجزع عليها جزعاً شديدا وقال يرثيها : 


للخ واه قلبي عتل فلك اي دوإن: اسن رفسيف 
0 ترانقى كيف لي بع دك عَول اليد 
وَفُوَادِي | حَشْوهُ | مِنْ حرق الحرْنٍِ ‏ لمِيبٌ 
ا تام تفلد. عزون “سشيث 
سفنتي تيك 
نين ان لبن لشفت .سي رطان نا ميك 


ون كا" التعيه ناز اشرق ونا ولاقية من دل" ويه رق 
وما يقاسيه من صبابة ووجد . وما تفعله ألحاظ الحبيب فيه من أفاعيل » فقال : 
يَا لاجظي بالفْتورٍ والدَّمَجٍ وَقَاتِلي بالثلالر والغنج 
أَمْكُو إِلَيِكَ الذي لقيتٌُ مِنَ ال رَجْدِء فَهَلْ لي إِلَيْكَ مِنْ فَرَجَ ؟ 
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فلن نتن شاو وا يحي غل افر وز لكي 
وما أنشده الصولي للمعتضد , في الشكوى من الفراق ومره » وما يفعله فيه 
من نحول . وذرف دموع » واشتعال قلب . ومايقلقه من الأشواق والوحدة 
والاكتئاب سائلا الله أن يحفظه في الحلّ والترحال : 
و يز غدل اللشفتراق. ١‏ أجذ اننا لا لاق 
نا شال عن لهي الفيياة 0دز. الطاق 
جشميٍ د َمُقَلي عَبرّىء وَفَلْبِي ذُو الحتراقٍ 
مَالي اي بَعْدَكُمْ إل ااكتشايى.. “والمشيائدي 
قَاللَهُ يِحْفَظْكُمْ جميعا في مَقَام وَانْطِلاق " 
عجيبة حالات الشوق التي يلاقيها ملك كالمعتضد . وهو الذي يملك 
الأرض وما عليها وعلى الرغم من ذلك يغلبه شوقه » وتطوّم به نباريح الفراق 
فيفقد اصطباره » ومهما نأت بجسمه عصا الترحال يظلٌ قلبه مرتين بالعراق . 
فيقول : 
علية. اتشرزن. اطحطماة دري التتاريك: 'الحان 
إن جشمي حَيْث ماسر اتء. وَقَلْبِي بالهرقي 
أفيك الأنْضَ ولا أن لِك دَفمَ الإشجِيّاتيم 
وحكى المسعودي قال : شكوا في موت المعتضد » فتقدّم إليه الطبيب وجسٌ 
نبضه. ففتح عيئيه » ورفس الطبيب برجله » فدحاه أذرعا فيات الطبيب » ثم 
مات المعتضد من ساعته . ولا احتضر أنشد مفتخراً بنفسه وسؤددها » معدّداً 
أفعاله المجيدة نادماً على ما فرط فيه من إفساد حياته ودينه ودنياه بظلم الناس ء فيا 


(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي 475 . 
5 انظر الفوات 7*/1١‏ . 


اك 


ا وعذابه . وحيرثة مصيره » أشن الله أ 
#ام 5 


5 


قَتَلْتَ صَنَادِيدَ الرّجَال » فُلَمْ دع 
رعرة ميو ير قر أ ره 5 #8 اس 
1 خليت دوز الملك من كل نازلر 


مم رده م 7 55 ام 
لوم 


وَمَانِ الرّدَى سَهُماً فَأحْمَدَ جمرتقي 

لت دُنيَايٌ وذيني اف 
- 20 

فَيّا لَيِتَ شعري بَعْدَ موت ما أرَى 


الآخر فرثاه عبد الله بن 0 بقصيدة 


500 
مداع ل و ار 
استغفر الله .ه بل ذا قدر 


يَا سَاكِنَ القيرٍ مِنْ عا مُظلِمَةٍ 
أآيْنَ الجيوش الي قل كنت تنجبُهًا ؟ 





م إل ناره يلقى !! 
د 270 الولقا 


َم يق لي خالا , َل يد لي حَقَا 
عدوا و انهل عل 353 خلا 


ل مم > م اس لام 2 .4 
وشتتهم غربا , َمَرْْهُم شرا 
وَدَانتَ رِقَابُ الخلق أمع لي قا 
فهَا ذأ في هرقي عَاجِاكٌ مُلقَى 
عمسم 


فَمَنْ ذا الذي مني مَصْرَعِه امي 
إلى نعم الله ء 1 ثَارهٍ الْقَى املك 


علنت وفاته يوم الاثنين لثان بقين من شهر ربيع 
ا 


رٍ 


عم م 7 
وانت وَالِذُّ سوءٍ 


تَأكُلُ الوَالَدَا 


0-0 


رشبي باله ربا واجداً صمذا 


نا 


بالظاهريّة مُقصى الذَارٍ منقردًا 
00 و2 3 ؟. سا وس ا حم مابور 
أين الكنورٌ التى اخحصيتها عددا 209 


وما يدل على اهتمام المعتضد على حفظ الشعر والاهتتام بروايته » مارواه لنا 
المسعودي صاحب مروج الذهب . في سند طويل عن يحيى بن علي المنجم النديم 
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2؟) انظر تتمة القصيدة في تاريخ الخلفاء للسيوطي 677 . 


-١91١- 





قال : كنت يوم بين يدي المعتضد وهو مقطب . فأقبل بدر بن خير من موالي 
المتوكّل » اتصل بالمعتضد وأصبح أثيرا لديه . فلما رآه من بعيد ضحك وقال : 
في وجهه شافع" يمو إِسَاءَته مِنْ القلوبء فبية شن تنما 
فقلت : يقوله الحكم بن قثبرة المازني البصري” . 
فقال : لله دره ! أنشدني هذا الشعر. فأنشدته : 
َيل عَلَ مَنْ أُطارَ الم انما وَرَادَ قلي عل أَرْجَامِهِ وَجَما 


٠ 2‏ ءٌ. 3 عدر هم # هاس 0 ا 
عَم . الشفس قِ اعطافه لمعث سحسئا ) أن ادر من داه طلعا 
مرا ه م ع ور 3 5 


مستقبل بالني ييْوَى» وَإِنْ كرت عِنْهُ الذْنوبُث. وَمَعْلُورٌ يا صَنْعًا 
في وجهه شافمم يمو إِسَاءَتَهُ مِنّ القُلُوبٍ وجية حَيثًا شفعًا 


- في سنة إحدى وثانين ومثتين فتحت مكورية في بلاد الروم . 

وفيها هدم المعتضد دار الندوة بمكة .» وصيرها مسجدأآ إل جانب الممسجد 
ا حرام 

- وفي سنة اثنتين وثمانين ومثتين » أزال سنة المجوس في النيروز . من وقل 
للديران وصب الاء على الناس . 

وفيها زفت إليه قطر الندى بنت حُمَارَوَيْهِ بن أحمد بن طولون ء ودخخل فيها ني 
ربيع الأول . 

5 2 07 ا‎ 200 5 ٠ 
وفي سنة ست وثمانين ومثتين ظهر بالبحرين أبو سعيد القرمطي » وقويت‎ - 


. في حاشية مروج الذهب صفحة 9/4/8؟ (الحكم بن مرة)‎ )١( 
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شوكته «وهو أبو أ *ٌطاهر سليان الذي سيقلع الحجر الأسود فبها يأتي » وأغار على 
البصرة ونواحيها وهزم جيش الخليفة مرات . 
وقال ابن حمدون النديم : غَرِمٌ المعتضد على عمارة البحيرة ستين ألفاً 
دينار » وكان يخلو فيها مع جواريه وفيهن محبوبته «دريرة» » فقال ابن بسام في 
ذلك : 
نَرَهَ النَاسّ بحَهِره؛ وَل في البِحَيرة 
قَابِدٌ يَضْرِبُ بالطب ل على جر ذريرة 
قال : فبلغ ذلك المعتضد . فلم ”يظهر أنه بلغه » ثم أمر بتتخريب تلك 
العيارة , ثم مانت دريرة في في أيام المعتمد » فجزع عليها جرعاً شديدا , ورثاها , 
وقد مر معنا رثاؤه لها . 


-1١97”- 





عل المكتفي بالله بن المعتضد 
45 - 596 الام 08وم 


هوعل؟ أبوعمل'ين أحد المعقضد الله بن الموقق اخ المعفدد بالل بن جعفر 
المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد . ولد في مديئة السلام في غرة ربيع الآخر 
سنة أربع وستين ومئتين للهجرة 75 ه22 . وجاء في العقد الفريد ١١5/64‏ : 
وكان مولده في رجب سنة أربع وستين ومئتين . وأمه تركية اسمها جيجك وقيل : 
ظلوم , وقيل جيجيق . وكان يضرب بحسنا المثل » حتى قال بعضهم : 
قَايِسْتْ بَيِنَ جَمَافَا وَفِمَاهَا ‏ فَإِدًا الَلاحَةٌ بِاحْيَانَةٍ لآ تفي 
5 ع ” رمف فاخن رم ال كتار 20000 ا ل 
وَللُ لآ كَلُمتهَاء وَلوَ انا كالشّمس أو كَلبَدْرٍ أو كالمكتفى” 

وكان أبوه المعتضد قد عهد إليه بالخلافة » فبويع في مرضه يوم الجمعة بعد 
العصر لإحدى عشرة بقيت من ربيع الآخر سئة نسع وثانين ومثتين للهجرة 
أبو الحمسن القاسم بن عبيدالله , وكتب له فواق بغداد ف سابع حمادى الأولى 2 
)١(‏ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي لاا . 


390( ا مرجم السابق : 
5( ا مرجع السابق 538 . 
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ونزل في دار الخلافة » وقالت الشعراء 2 وخلع عل القاسم الوزير سبع خلع 7 
وهدم المطامير التي اتخذها أبوه للتعذيب وصيرها مساجد .2 ورد ما سلب 
لأصحامها » وسار سيرة حميلة ( فأحنه الناس 2 ودعوا لهل , 

وكان ربعة حسنّ الوجه . أسودٌ الشعر » وافِرٌ اللحية عريضها . ولم يشب 
إلى أن مات . نقش خاتمه «بالله غلاافق أحد ينْقٌ» . 

ووزد له القاسم بن عبيد الله » ثم العباس بن السر' 0( ثم الحسن بن 
أيُوب . وحاجبه حفيف السمرقندي » ثم سوسن مولاه” . 

وتوفي المكتفي ببغداد شاباً » ودفن عند قبر أبيه ليلة الأحد لاثنتي عشرة ليلة 
حلت من ذي العقدة سنة حمس وتسعين ومئثتين للهجرة 7596 ه . وخلف ثانية 
أولاد ذكور وثاني بنات 5) . وكانت خلافته ست سلين وسبعة أشهر تقريباً”) 

5 5 8 0 : 7 5 ٠ 

وفي سلة تولية 744 ه خرج بحبى بن زكرويه القرْمِطي » فاستمرٌ القتال 
بينه وبين عسكر ١‏ خليفة إلى أن قتل في سنة : تسعين ومئتين » فقام عوضة أخوه 
الحسين , فأظهر رشاقةً في وجهه ورغم أنها آية . وجاءه ابن عمه عيسى بن 

8 . 2 500 مسج م 

مهرويه » وزعم أن لقبه المدثرء وأنه المعني في السورة » ولقب غلاما له «المطوق 
بالنور» وظهر على الشام » وعاث وأفسد وتسمى بأمير المؤمنين المهدي ؛ ودعي له 
على المنابر . ثم قتل الثلاثة سنة إحدى وتسعين” , 

وروى لنا المسعودي صاحب مروج الذهبء في مسند وطويل عن يحبى بن 
عل المنجم النديم » ما يشير إلى إهتام المكتفي بالله بالشعر وحفظه لشوارد 
0( العقد الفريد 4//ا١١‏ . 
() تاريخ الخلفاء للسيوطي 484 . 
(4) المرجع السابق 418 . 
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الأبيات ,2 قال له : هل وصفت الشعراء مثل هذا ؟ ويقصد قطائف في نهاية 
النضارة ورقة اديز وإحكام العمل . قال 0 4 : قال أحمد بن يى فيها : 
قطائف” قل حسيت باللوز ا المايه 00 الور 
سرور عَباسٍ قرب موه 
قال : وأنشدته لابن الرومي قوله : 
#وَانتٌ قَطَائِفٌ بَعْدَ ذَاكَ لَطَائِتُ * 

الوك فقوت وبتتبارة .120 ولزن ارات لق خردره 

وهى قصيدة رائعة تصف القطائف؟ . وهناك شواهد أخرى عد إليها في 
المروج . 

ا ال له 
2 له الى مي ره يرس ف ايام 8و 
ن كَلِفْتَء» فل لحرا » يجار .' كاا:الشس » بل زاذت عل الشسين 

مِنّ الحسن ع فَرَويتها سَعْدِي . وَغَيْبْتهَا عَنْ ناظري ل 0 
وله في شوارد الحكمة أشعار منا قوله : 


8 
ال 5 52 ك ج اس 9 


بلذ > السبنين. نيان اسيك ' ازاز فى تر تنيت 


4 2 4 7 رايم مل 3 ا 55 ٠. ٠.‏ 


إذ 
ٍٍ 


. إشارة إلى العباس بن الأحنف وحبيبته فوز‎ )١( 
. 587/4 (؟) انظر مروج الذهب للمسعودي‎ 
. 584/5 مروج الذهب‎ )5 
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ل 720 اك 3 0 7 ماه 
كل من يعذل المييب إذا ما هذا سكت )١‏ 

ل 
ل ا يَعْلَمَ لالنتى :تبترت اتقتي" سينا 
مَازال لي عنذ! و" رحن لبه 0 عسيينا لد رقات 
أَعتِقَ ف رك 0 وَلَكنْني بِنْ به لا أُملكُ اليثقاه 

في سئلة إحدى وتسعين ومئتين فتحت أنطالية ‏ باللام ‏ من بلاد الروم 
عنوة » وغنم منها المسلمون مالا يحصى من الأموال . 

- ومن مات من أشهر الأعلام في عصره . عبدالله بن أحمد بن حنبل » 
وثعلب إمام العربية » وأبو جعفر الترمذي شيخ الشافعية بالعراق . 

- ويقول السيوطي : ورأيت في تاريخ يُسَابُورٌ لعبد الغافر عن ابن أب الدنيا 
قال : لما أفضت الخلافة إلى المكتفي كتبت إليه بيتين : 


م6 8 8 3 3 أ 6 3 00 عو مه 
إن حقى التاديب حق الابوة عند أهل الحجى ؛ واهلٍ ا مروه 


00 ليث م 


ء. 0 2 2 وام ا بير اهم 4 مه 
واحق الرككال ان 7 يحفظوا ذا كَُ ويذعوه امل بيتك النبوه 
قال : فَحُمِل إل عشرة آلاف درهم”». 


)001( ا مرجع السابق . 

(؟) صيرني عبدآ له حقا هذا ماورد في حاشية مروج الذهب . 
(5) _مروج الذهب 588/5 . 

(5) تاريخ الخلفاء للسيوطي 479 - 14١‏ . 
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جعفر المقتدر بالله بن المعتضد 
الهم :55م "وام 


هو الخليفة جعفر المقتدر بالله بن أحمد المعتضد » وكان مولده لثمان بقين من 
0 ع 
شهر رمضان سنة اثنتين وثانين ومئتين للهجرة 785 ه . ويكنى أبا الفضل . وأمه 
م ولد يقال للها شغب روميّة » وقيل تركيّة اسمها غريب . 
بويع له بالخلافة في اليوم الذي توق فيه أخوه على المكتفي بالله » يوم الأحد 
لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي العقدة سنة حمس وتسعين ومثتين 79404 ه وهو ابن 
ثلاثة عشر عاما » ولم يل الخلافة قبله أصغر منه » فاستصباه الوزير العبّاس بن 
الحسن . فعمل على خلعه . ولع في خلافته دَفْعَتينْ : 
الأولى : عندما خلعه الوزير العبّاسٌُ بن الحسن . بعد جلوسه بأربعة أشهر 
1 . 3 0 عق 5 
وأيام » ووافقٌ الوزيرٌ على ذلك جماعة . على أن يولُوا عبد الله بن المعتر- محمد 
المعتز بن المتوكل ‏ فأجاب عبدالله بن المعتزء بشرط أن لا يكون'فيها دم . فبلغ 
لمقتدرٌ ذلك » فأصلح حال العبّاس بن الحسن . ودفع إليه أموالاً أرْضَئْهِ » فرجع 
عن ذلك . وبطل العمل من يومه . 


وأما الباقون فإنهم ركبوا عليه في العشرين من ربيع الأول سنة ستٌ وتسعين 


-1548ه 





' 000 0 4ه اس 
ومثتين » والمقتدر يلعب الاكرة » فهرب ودخل . واغلقت الأبواب » وقتّل الوزير 
5 : 0 7 و 
العياس وحماعة , وارسل إلى ابن المعتزى فحاءَ .» وحضر القواد والقضاة 
والأعيان . وبايعوه بالخلافة , لشن «الغاليتٌ باللله ) فاستورّر محمد بن داود بن 
الجراح » واستقضى أبا المثى أحمدَ بن يعقوب . ونفذّتِ الكتبُ بخلافة ابن 
المعتر© . 
وقال المعافى بن زكريا الجريري : لما حُلِمٌ المقتدر وبويع ابن المعتزء دخلوا 
على شَّبّخَنا حمّد بن جرير الطبري . فقال : ما الخبر؟ قيل : بويع ابن المعتز . 
قال : فمن رشح للوزارة ؟ قيل : محمد بن داود . 
قال : فمن ذكر للقضاء ؟ قيل : أبو المثنى أحمد بن يعقوب . 
فأطرق ثم قال : هذا أمر لايتم ! 
قيل له : وكيف؟ 
قال : كل واحد من سمّيتهم متقدّم في معناه » عالي الرتبة » والزمان مدبر 
والدنيا مولّية » وما أرى هذا إلا إلى اضمحلال ؛ وما أرى لَدَيَدِ طولاً !!0 . 
وبعثث ابن المعتز إلى المقتدر يأمره بالإنصراف إلى دار محمد بن ظطاهر لكى 
يسيرة . 


أها من بقي مع المقتدر من الرجال فقالوا : ياقوم ! نسلم هذا الأمر 





١55/4 والعقد الفريد ه//ا١١ ومروج الذهب للمسعودي‎ ٠ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
. وما بعل‎ 


(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي 55١‏ . 
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ولا نجرب نفوسنا في دفع ما نزل بنا ؟! فلبسوا السلاح وقصدوا المخرم وبه ابن 
المعترّء فلا رآهم من حوله » ألقى الله في قلوبهم الرعب . فانصرفوا منهزمين بلا 
قتال . وهرب ابن المعترٌ ووزيره وقاضيه . ووقع العبب والقتل في بغداد . وقبض 
المقتدر على الفقهاء والأمراء الذين خلعوه » وسُلّمُوا إلى يونس اللفازن . فقتلهم إلا 
أربعة منهم . وَحبِسٌ ابن المعتزّ ثم أخرج فيها بعد ميتاً . 

واستقام الأمر للمقتدر» فاستوزر أبا الحسن عل بن محمّد بن الفرات ‏ 
فسار أحسن سيرة » وكشف المظالمء وحضٌ المقتدرٌ على العدل . ففوؤض إليه 
الأمور لصغره » واشتغل باللعب واللهو. وأتلف الخزائن”" . 

ثم حدثت كوارث طبيعيّة وسياسيّة لا تحصى . وفي سنة ١٠اه‏ ولي 
الوزارة علي بن عيسبى » فسار بعفة وعدل وتقوى . وأعيد القاضي أبو عمر إلى 
القضاء . وركب المقتدر من داره إلى الشياسية » وهي أول ركبة ركبها وظهر فيها 
إلى العامة . وأدخل الحسين الحلاج إلى بغداد وصلب حياً ونودي عليه : هذا أحد 
دعاة القرامطة فاعرفوه . ثم حبس إلى أن قتل سنة ٠١9‏ ه ونوظر فلم يوجد عنده 
شيء من القرآن » ولا الحديث . ولا الفقه . 

وفي هذه السنة سار المهدي الفاطميٌ من المغرب يريد مصر في أربعين ألفا 
من البربر » فحال النيل بينه وبينها فرجع الى الاسكندرية وأفسد فيها وقتل » ثم 
رجع فسار إليه جيش المقتدر إلى برقة » وجرت لهم حروب »ء ثم ملك الفاطمي 
الاسكندرية والفيوم من هذا العام .© ثم صار الأمر والنبي بيد حرم الخليفة 
لضعفه وركاكته » فصارت أمٌّ المقتدر تجلس للمظالم وتنظر في رقاع الناس كل جمعة 


. 45١ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
. 447 المرجع السابق‎ )١( 


ةن 





وتوقع عليها بحضور القضاة والأعيان . واستفحل أمر القرامطة وانقطع الحجّ , 
وهزمت جيوش المقتدر غير مرة . 

الثانية : في سنة ١١‏ ها خرج مؤنس م الملقب شرع المقتدر 
وجاؤوا الى دار الخلافة » فهربت خواص المقتدر , وأخرج بعد العشاء ليلة رابع 

عشر المحرم من داره » وأمّه » وخالته وحرمه » وهب 1 ستمئة ألف دينار » 
وأشّهد عليه بالخلع . وأحضر محمد بن المعتضد » وبايعه مؤنس والأمراء » ولقبوه 
«القاهر بالله» وفوضت الوزارة إلى ا علي بن مقلة» وذلك يوم السبت» وجلس 
القاهر بالله يوم الأحد » وعمل الموكب يوم الاثنين . فجاء العسكر يطلبون رزق 
البيعة ورزق السنة » وم يكن مؤنس حاضراً » فارتفعت الأصوات ٠‏ فقتلوا 
الحاجب . ومالوا إلى دار مؤنس يطلبون المقتدر ليردُوه إلى الخلافة » فحملوه على 
أعناقهم من دار مؤنس إلى قصر الخلافة . وجيء بالقاهر وهو يبكي » فاستدناه 
وقبله وقال له : يا أخي أنت والله لاذنب لك . فطب نفساً . وسكن الناس , 
وعاد الوزير كلب إلى الأقاليم بعودة الخلافة إلى المقتدر بعد غيابها يومين وبعض 
الثالث » وبذلٌُ المقتدز الأموال في الجحند .”2 

وفي هله السنة وافى أبو طاهر القرمطي الحجيج يوم التروية » فقتلهم 
بالمسجد الحرام » وطرح القت في في بثر زمزم » وضرب الحجر الأسود بدبوس 
فكسره, ثم اقتلعه » أقام ؟ بك أحد عشر يوما ثم رحلوا » وبقي الحجر الأسود 
عندهم أكثر من عشرين سلة » حتى عي في خلافة المطيع ‏ . 

وفي سنة 079 ه ركب مؤنس على المقتدرء ومعظم جنوده من البربر ) 
والتقى الجمعان . فرمى بربري المقتدر بحربة سقط منها على الأرض » ثم ذبحه 





)1غ( المرجع السابق 456 . 
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بالسيف . ورفع رأسه على رمح . ثم حفر له بالموضع ودفن وذلك يوم الأربعاء 
لثلاث بقين من شوال" , 

وكان المقتدر مبَّراً ٠‏ مؤثراً للشهوات والشراب على الرغم من أنه جيّد 
العقل صحيح الرأي . خلف اثني عشر ولداً ذكراً » وولي الخلافة من أولاده 
ثلاثة : الراضي » والمثقي . والمطيع . وهذا ما اتفق للمتوكّل والرشيد قبلهُ . وأنًا 
عبد المللك بن :قروا فول. الأضر يمن اؤلاده اريطة :2 





2؟ © آ- 





الغالب بالثه عيد الله بن المعتز 
لاغ" 5وة؟ هم/ ١كم-‏ 9008م 


1- حياته 

ىن - ثقافته 

حا شعره . 
-١‏ الشعر السياسى 
؟'- شعر الغزل . 
*- شعر الخمرة . 
؛- شعر المديح . 
ه ‏ شعر الرثاء . 
5- شعر اطحاء . 
'- شعر شكوى الزمن 
/- شعر الحكمة . 
4 شعر الاخوانيات 


. شعر الوصف‎ -1١ 
. شاعرية ابن المعتز‎ ١ 


ع 01ت 





عيد الله بن المعتز (الغالب بالله) 
/ا:”" ‏ 95" ه/ ١كلم-‏ 8١وم‏ 


1- حياته .. 

هوعبدٌ الله أبو العباس » بن حمدٌ المعتزء بن متوكل ‏ بن المعتصم . ولد 
بسامرّاء سنة سبع وأربعين ومئتين للهجرة 741 هاء بيّلَ أيّام قليلة من مصرع 
جدّه المتوكل الحاري في الخامس من شوال على يد عُضّبّة من أصاغر الترك منهم ؛ 
بُغْا الشرابي » وباغر » وموسى بن بغا الكبير, بالتآمر مع ابنه المتتصر بالله » وذلك 
بسبب محاولة المتوكلٌ تقديم ابنه الآخر محمد المعترٌ عليه من ولاية العهد . فاقتحموا 
عليه قصرّه وقتلوه في مجلسه على مرأى ومسمع من حاشيته » ومعه وزيره الفتح بن 
خاقان . ومن حينها أصبح للترك كلّ شيء في الدولة » وأصبح الخلفاءٌ دمى بين 
أيدهم » يخلعرن . وينصبّون » ويسجنون ويسملون » ويقتلون . 

وعاش عبد الله في كنف والده المعتز وأمّه الرومية الأصل كجدّته » في ظل 
الخليفة المنتصر أخي المعتزء الذي مات مسموماً بعد ستة أشهر من بدء خلافته » 
ثم تبعه عم المعتز» المستعين بن المعتصم الذي خلعه الأتراك سنة إحدى وخحمسين 
ومثتين 70١‏ ه ء وبايعوا المعترٌ خليفة للمسلمين » وتحارب المعترٌ والمستعين قرابة 


73ت 





عام حتى خلع المستعين نفسه في أربع لمحرم سنة اثنتين وخمسين ومثتين 5017 هاء 
ريل إلى واسط محبوساً ٠‏ وقتل في سي عقيف الور ا الا 

مضت سنوات ثللاق عل خخلافة المفتل كان فيها عبد الله منس] بعر أنية: 
تزذل بالتيكاطة : ونبنا بالامططكنات. برضل بالطلطاف العال عليه + كيك لوقن 
قال عل بن حرب . أحد شيوخ ابن المعتز في الحديث عن المعترٌ : ما رأيت نخليفة 
أحسنّ منه » وهو أول خخليفة أحدث الركوب بِحِلْيّةِ الذهب . وكان الخلفاء قبله 
يركبون بالحلية من الفضة”" . 


وقد فكر أبوه المعثر بجعله وليا لعهده . فأقصى أخاه المؤيد , بن المتوكل وحرمه 
من الولاية » وضرب الدنانير باسم عبد الله . ولعل أفضل ما يمثل تلك الفترة من 
حياة عبد الله » قول البحتري 
ْنَا بي الأمجَادِ في كل 0 كانُوا لمق اق ب ترود أخسذا 
عَلَيْهِ مِنْ المي داه جا أضَاءَتْ ‏ فَلوْيسْري بها الربٌ لآمتدَى 
رونا بأنْ أُمَرْنَهُ نصنة”. لا خلا أي إل ظِلَهِ اهْدَى 
رابجا هرك نامي تاشوك ٠‏ لليف من ار 14 لقلة1ف: 

ومات أشناش التركي الذي كان الواثق قد استخلفه على السلطنة » فخلف 
حمسمئة ألف دينار فأخذها المعتز. فخلع على محمدٌ بن عبد الله بن طاهر, ثم 
عزله وخلع على أخيه أبي أحمد ‏ أخو المعتز- وتوجَهُ بتاج من الذهب . وقلنسوة 
مجوهزة ». ثم.عزله ولع علل با الشراي والبسه:تاج الملك . ثم خخلم أخحاه المؤيّد 
ل 


(؟) انظر ديوان البحتري 7174/7 حسن كامل الصيرفي ‏ دار المعارف ‏ خمسة مجحلدات من 
191/١‏ - لالاؤام. 
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من العهد. فاجتمع الأتراك على خلع المعتر. ووافقهم صالح بن وه 
ومحمد بن بغاء فهجموا عليه وجروا برجله » وضربوه بالدبابيس . وأق 
الشمس وهم يلطمونه » حتى خلع نفسه » وبايع محمد المهتدي بالله بن ال 
ومات المعتز بعد خمسة أيام » وذلك في شعبان سنة حمس وحمسين 
6 هل , 

وكانت السئة الثامئنة من عمر عبد الله حينا دارت هذه الأحداد 
والده » فانقلب عِرْهُ ذُلاُ وعذاباً » وشحّت قبيحة على المعترٌ ابنها بالمى 
طالبه الجند برواتبهم » فقتلوه » وهي التي أعطت فيما بعد صالح بن وصية 
عظياأ منه ألف ألف دينار وثلائمئة ألف دينار » وسفطاً فيه مكوك زمرد , 
فيه لوْلؤٌّ حب كبار. وكيلجة ياقوت أحمر وغير ذلك© . 

وعلى الرغم من رقة قلب المهتدي خليفة المعتزٌ» وعدله واستقامته 
صب جام غضبه على أسرة المعتز المنكوبة » فشردها بعد أن صادر أملاكها 
بنفي عبد الله بن المعتز مع جدته قبيحة إلى مكة » وهكذا عاش الصبِيٌ المشر 
من الفزع والخوف , والذَّلّةٍ والهوان » فترك ذلك أثراً عميقاً في نفسه 
اتجاهاته المستفبلية , وهو ما نلمسه في أشعاره , حيث الإحساس بالأم 
الحياة واللهفة على زمن الصبا القصير فيقول : 
في عل دَمْرٍ الضّبًا الققصير وَعْضْيِهِ ذِي الرَرَقِ ال 
وَسْكْرِهِ وَذُلْبِهِ الْغَقور ومرح القلُوبٍ في اله 
طول حَبْل الأمل الْجُرُورٍ في ظَلُ عَيِشٍ غَافِلٍ 





)1( ا مرجع السابق ١؟5؟‏ . 
(؟) تاريخ الخلفاء صفحة 457 . 


ا كان 





لا يرحم » ويشكون من الناس » فيقول : 


8م مس 


ماوق 20 مهام رمم 2 
اخخنى عليك الدهر مقتدرا 


5 سوم و 2 5 
مازلت تلقى كل حادثة 
ِ 2 

- 4 8 .8 ا 50 


0 


َالدَهْرٌ ألا غَالِبٍ ظفراً 
حتى حناك َبَيَضٍ الشَّعَرًا 
تبك + لد الي تالكا 


ارعش و2 2 5 اسداس 
كر 0 50 فاشفر 
7 2 5 و .6 


هام بهم 4 

كم موري بالبشر مبستيسمر لا 8 مِنْ رن ترا 
7 00 7 م مي 3 2 و رم 

مازرّال يولينى خلائعة وَصَبَرَت ارنيه وما كا 


.2 . : لجو سطع لََاوَرٌ القدَرًا 
زِنَادِي كي مُحَاِمني وِيُطِيرَ في ار 
وانتهت خلافة المهتدي بعد ذلك بأقلّ من سنة . عَصْباً . وولي الخلافة 
بعده المعتمد بن المتوكلٌ عم عبد الله » فأرسل في طلب ابن أخيه عبد الله » فجاء 


نو اب 


الغلا المروّحٌ بصحبة جدته قبيحة » فعادً الهدوء إلى نفسه , ونَهِمٌ بقدرٍ غير قليل 
من الاستقرار في ظلال ودُعمّه ورعايته . 

وامتدّت هذه الفثرة حتى الثانية والثلاثين من عمره أي حتى سئة موث عمه 
المعتمد سنة 51/4 ه ء لَهَا خلالها عبدٌ الله وعَبَتٌ مع عمّه المعتمد الذي كان شاعراً 
مالا إلى المجون » غير مبال بشؤون الحكم وشجونه . يضاف إلى ذلك فته بيت 
أبيه المعتزٌ للصحب والندماء والشعراء أمثال البحتري والنميري وعلي بن مهدي 
الأصبهاني الكسروي » وجحظة وغيرهم من الشعراء والأدباء والظروفاء » وينعم 
بالمشاركة فيها كان يدور بين هؤلاء من معارضات شعرية ومطارحات طريفة . ولم 
يقتصر رواد قصره على هؤلاء ‏ بل كان يروده كثيرون من علماء اللغة والأدب » 


5١ -/ا‎ 





وفي مقدمتهم الممرد 0 وثعلب أستاذاه وصديقاه») . 


ف ب وهو معتقل إلى استاذه نه أبي العباس أحمد بن حبى ثعلب يتشو 


2 


مَا وَجَدٌُ ضَادٍ بالجبالر مُوَلقٍ يماءِ مز شارد ا 


بالرجع 1 د و ع جَادَتَ به اعلاف دَجَنٍ مُطبقٍ 
ل ل ل امه اجاج الأزْرَقٍ 


9 مه م اس 7 2 
ا افا لير احا 1ن ا و قدا مظن 


إن كَالَ هَذَا يرج 1 لفق. إنا.قلئ اليقاد: والعصرق 
لتقي بالذَّكْرٍ إن ل لمق 

وم تقتصرعلاقَة ابن المعترّ محصورة على عمّه المعتمد » فقد كان على علاقة 
جيّدة على صعيد الحكام » وطيدة مع عمّه الموفق أخي المعتمد وصاحب السلطة 
الفعلية في الدولة . ولكنّه كان مع المعتمد صادقاً تخلصاً محا ٠‏ بينها نراه مع الثاني 
تسيا يتفي سياسته ويخاف حسد الحساد ودسائس المتأمرين 

وَوَنْق ابنٌ المعتز علافاته أيضاً بالوزيرين المفطيرين سايهان بن وهب وولده 
عبيد الله ومدحهها وآلميا بعدّةِ قصائد فَرَبَنه منبياء وحيّه من تقليّات السياسة 
وظلمها ء وحين رح به رئيس الحرس مؤنسٌ في السجن ء استنجد بالقاسم بن 
عبيد الله بن وهب . وشكا إليه » فأطلق سراحه . ورد إليه راتبه وأعطياته . وجما 
قاله في القاسم هذا ء قوله : 


7 


طَ عر و 2 زا عرق 2 8 انه ع 5 
الال امنا يوي التلَوت قلبه إذا مَارَاى غازيا وسط عسكر 





. ”"٠ العصر العباسي الثاني للدكتور شوفي صيف‎ )١( 
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شل بي الثم تقل يهم 4 قفد تزى. قم اطتهذ كر 
إن حَدَّنتَكَ لس أنْكَ بنَجُوَى ضلال, بين جبينك مُصْمَرٍ 
--050 أ قي ل ال عن الم ار وَاضْير 
وَعَاصٍ شَّيَاطِينَ الشبّاب دَقَارِعٍ النْوَائْبَ وَارْقُمُ صَرْعَةَ الضرٌ واجيره” 
لواتول المعتضدٌ بن الموفق الخلافة بعد المعتمد سنة مثتين وتسع وسبعين 
للهجرة ١1/9‏ ه ء وكان مهيباً » شديد الوطأة . وبطلاً من أبطال بني العبّاس . 
وقائداً مظمّراً » نجح في كلّ ما قام من أجله ؛ فتمككن من الأتراك ولجمهم . ومن 
الزنج والقرامطة . فهزمهم . ومن الخارجين فأخضعهم . وأقبل عبدُ الله بن المعتز 
على هذا البطل يرصدٌُ أعماله ويشيدٌ بانتصاراته » ويكثر من مدحه وقد تحول من 
سامرّاء إلى بغداد لتصبح حاضرةً الدولة » ونرى عبد الله بن المعترٌ يمدححه طالباً 
الإذن له بالتحول من سامرّاءَ إلى بغداد » كقوله : 
لممري ليِنْ أن الإمام لدو وأنت بأخْرَى شَائْقُ القلب نازع 
وَمَا أنا وَالدَُنيَا بشئء أُنَالَهُ سِوّى أن أَرَى وج الخْليفَة قَانِم» 
يدن له المعتضدُ » وينزلٌ إلى بغداد » وتتحوّلٌ دارُهُ إلى ندوة كبيرة للعلماء 
والأدباء والشعراء . ويبادله المعتضدٌ مودّة ممودُةِ » وقرَبَهُ منه حتى غدا صديقه 
المخلص ونديمه المؤنس » فتوالت عطاياه عليه » فكان إذا مدحه انبعث في مديحه 
عن عاطفة مأذف ةس تدر ر فاتك عدر وداتسيه فيه ارات التي يستهلها بقوله : 
سَلِنْتَ ‏ أُمر الْْمينَ عَلَ الدّمْرٍ مَلآزلْتَ فِينا بَاقياً وَاسِمَ العْمْرٍ 
حلت ارات خَيرَ دَارٍ وَمَنْزِلر قلا زَالَ مَعْموراً وَبُورِكٌ مِنْ قَصر 


.97١/54 انظر زهر الآداب للقيرواني‎ )١( 


3ن 





ا ا مُشْبَةَ وَلآ ما بَناهُ الجن في سَالِفٍ الدّمْره 
والثريًا مجموعة قصور ودور بناها المعتضدُ وحوها البساتين والرياض . وقد 

ا لحان تشيويرا 1 شرا اتصيلة انها : 

ا لاي ان د ضع أله الرّيّاحين وَالزَّمْرٍ 


اس عم 0 ماه و 0 2 مام 
جنان واشجار تلااقت غصوما رقن كار والورّق حمر 


8 م ا 1 أ ا 2 ل 0 
ترى الطير في اغصائين هوائفا قل مِنْ وَكرٍ طن إن وكر© 
ثم يتحدّث غن باس المعتضد وبجراءتة ».وله يفوق فيهيا ليث الغات الذي 
الناس بزئيره ويمن يفترس منهم ويقضمه قضما . 
ا ام 111و م م ار ّم سرلىي م و 
ومازلت حي الملك ترجى وتتقى وتمترس الاعذاءً بالبييضٍ والسمر 
كات غَابٍ يَيْدِمُ اليش حَوْفَهُ بمشْيّةِ وَنَابِ عَلَ التي وَالرَجْرِ 
ا ان 2 0 39 1 0 
إن تقاض كن يله قيرَة خش أذ قبلا مِنَ السَفْر 
7 لكوي ل رفو 2 
إذا ماراوه طار جمعهم معا ئ 1 الخ 8 عَنٍ حر "8 
وكان المعتضدٌُ حقاً شجاعاً شجاعة خارقة . ويصوّر ابن المعتز ما بسط في 
البلاد من عدل ومن رفق بالعباد وجيروت شديد . كقوله 3 القصيدة 
حَكَمْتَ بِعَذلر م يْرَ النسُ مِثْلَهُ رَدَارَيتَ بالرفْقِ الجُمُوحَ وَبلمَْرِه 
ورثاه بعد وفاته في أكثر من قصيدة . تأمى فيها لفقده » وبرمّن فيها عن 
وفائه له » فقال : 





. المرجع السابق لا"‎ )١( 
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(5) انظر ديوان ابن المغر 5١5‏ . 
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000 م ده 0 3 .2 ص 12 
ل فون 


اه 6ه 7 2 
وصلوا عليه خاشعين كانهم 





وقان يرثيه ارهن رثاة تناز + <وو لاحت قري أو ع ايه شهدا وقلقا» 

فأجابها أن مصابه الجلل أبيظ ظهره . وأشعل ما بداخله من لواعج الحزن 
ااي ىو 2 م الم 2 75 

والأسى ٠‏ ويحاول أن يُصبرٌ نفسه ويُسليها » ثم راح يُعدّدُ مناقب المعتضد الميّت بما 


فال شور اركف ساهيرا 
ع 2 سعهة 75 0 رياه 

مَا قذ رأيت مِنَ الرْمَانِ آخل بي 
يَانَفْس صَبْرا لِلزْمَانٍ وَرَيِهِ 


ع لي 2م ا 7 

أمّا السيوف فمِنْ صنائع بَأسِهِ 
راف 86 الكو د22 لامو نك “ار 
وكان احداث الرْمانِ عبيده 


٠.‏ و2 5 امب 


٠. 3 0‏ ا 
يقظان من سِنةٍ المضيع قلبه 


هام 22 5 580 رسن مل 0 5 
يرعى الصْعاثئّن قبل ساعة فرصةٍ 
359 0 0 6 مه 
كم فرصة تركت فصارت غصة 


س6 يي في سه اس 


5 5 #0 
7 ن 0 * ها 
ولرب كيد ظل يسجد بعد 
م هاس 4 8 ل 7 67م 
وهئ المنايا إن رمين ينبلها 
8 ارقم #ه عه ا 
لله ذرك اي ليث كتيبة 


مَعَانِدٌ 


3 


ولقذ عمرت ولا حريم 


2 . لي اام هار ألا 
فهو الملِءٌ يما كرهت فسلمي 


روه م 


0 ونحك الصَّدْرٍ مام تَعْلّمي ! 


مه 


ممم كي 6 ده 8 
هو ذاك في قعر الضريح المظطلم 


موا يتور 8# سو موس 0 5 8 
لولاه ١‏ يروين من سفك الدمٍ 
3 ع5 0 5 5 72 
فمتى يؤخحرهن لاتستقدم 
ووه تراس امك 


وَمُعَوُلٍ لِلْمُعُول المتظلم 
فَإِذًا رَلَهَا أُمْكَنْتْ ل مجم 
نَشْجَى بطول تَلَهْفٍ وَتَندّم 
يرْميِنَ في نفس الاجل الأغظم 
واشدل ‏ نش بالقنا افطل 
مي وا الإنلام بامنقليم” 


وكان ابن المعتز قد نيّف على الأربعين حين استخلف المكتفي بن المعتضد 
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قر عن اتدل الشهن الحلئية فرق اسع :لذ التي «القيض عليه 
احترازاً وتخوّفاً منه » وذلك ريغا تتم البيعة للخليفة الجديد . ويبدو أن ابن المعترٌ 
كان يستشعر في نفسه أهلية للخلافة » وربما أحسٌ مؤنسٌ رئيس الخدم ذلك . 
فألقى القبض عليه . ولكن صديقه الوزير القاسم بن عبيد الله بن وهب . 
استطاع بنفوذه أن يطلقّ سراح ويعيدإليه أعطياته . فقال من قصيدة طويلة يمدحه 
ها ريقيد ندال" اللميدة:: 

يا مُوصِلَ انمي عَلَ كُلْ حال إل قريباً كُنْتَ أو نَازِحَ الذَارِ 
كَ) يَلْحَنُ الغَيْتُ البلا بسَيْلِهِ إَإِنْ جَادَ في أزض سِوَامًا بأمْطَارٍ 


لَقَدْ عَمّرَ الله الوَرَارَة باسشمهو وَرَدٌ إِلَيْهَا مهلها بَعْدَ إقفارٍ 
اس اراس 


وَكَانَتْ رَمَاناً لآ يْقِرٌ قَرَارُمَا لاقت نصَاباً ثابتاً غَيْرَ خوار» 

ورغم الآمال التي كانت تخفق في قلبه » فقد انْصلّ بالخليفة المكتفي » 
وامتدح انتصاراته وأشاد بدولته » محافظاً بذلك على نفسه. بعد أن نشطت 
دسائس القصر . وكثر الإيقاع بشخصيات الدولة . 

وبوفاة المكتفي المفاجئة سنة 740 ه » واستخلا ف أخيه المقتدر بعده » وسنة 
لم تكن تتجاوز الثالثة عشرة » يكثر اللّطٌ حولّه لأنه لم يبلغ الحلم . فتزداد آمال 
ابن المعتز بالخلافة فلقد كان في نظر الناس رجلا محنكاً حمود السيرة وافرٌ الأدب . 
ين كان الفليقة المدين يا عا .دلت عليه اززادة الشناء ققد استرلت امه 
«شغب» وقهرمانتها على مقاليد الحكم . تُعينٌ وَتَعزِلٌ وتديرٌ شؤون الدولة 
بالرشاوي والحبات . 


. 78 العصر العبامي الثاني لشوقي ضيف‎ )١( 
. 7١1/ انظر الديوان لابن المعتر‎ )١( 
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استغلٌ عبدالله بن المعترّء فسادً الوضع ء وغيظ رجال الدين والدولة 
والقادة وعامّة الناس . من تولية من لا يصلح لإمارة ولا حي ولاغزوٍ . وف يوم 
السسبت: لإحدى غهرة ليلة ‏ بقيت. من ربيع الأول سنة ست وتسعين ومئتين 
للهجرة » اجتمعت جماعة كبيرة من رجال الدين والقضاة والقادة وعامة الشعب » 
واتفقت على خلع المقتدر وتولية عبدالله بن المعتز, وبايعته بالفعل في اليوم التالي » 
وكان الرأس المدبّر لذلك محمد بن داود بن الجرّاح الكاتب » فقلّده ابن المعترٌ 
الوزارة » وبعث إلى المقتدر يأمره بإخلاء دار الخلافة لكي ينتقل إليها » فأجابه هذا 
إلى طلبه» وانتقل إلى دار محمد بن طاهر . 

ول يكذ يمر يوم على هذه البيعة » حتى هَبِّ مؤنس الخادم التركي في جنل 
كثيرين » فنقضها , وجدَّدَ البيعة للمقتدر » وأخرج الأموال وزاد في الأعطيات » 
فلم يبق مع ابن المعتز أحدٌ . فهرب إلى دار ابن الحصّاص . تاجر الجواهر 
الملشهور» وقبض عليه مؤنس وقتله . وبذلك لم تتم له الخلافة إلا لمدة يوم 
وليلة .27 
ب - ثقافته .. 

وَلعلٌ فيه| مر يوضّحٌ العناصر التي كونت شخصيّة ابن المعترٌّ الأدبيّة ؛ فهو 
عرب عبّاسِيّ يعترٌ بعروبته وأسرته » وُلد في القصر العبّاسي وفي كلّ ما انبث فيه من 
لهو وطرب » مما قد يكون الباعتٌ عنده على الإحساس الاديّ للأشياء » ووصَفها 
نذا ماديا راان واه المترف . وعقله الذي عاش في النعيم » فلم يستطع أن 
يتعمق الأشياء , وإِنما يقف عند ظاهرها الحسيّ المكشوف . وعنصرٌ آخر اشترك في 
تكوين شخصيته الأدبيّة بقوة وهو عنصر ثقافته العربيّة الإسلامية » مما جعلة أقربٌ 
إلى ذوق المحافظين منه إلى ذوق المجدّدين . 


. العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف 7177 وما بعد‎ )١( 
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ولئن قتلت السياسة ابن المعتزء فلقد أحياهة الأدبٌ في أذهان الناس على 
اختلاف العصور . وما كان للأدب أن يلعب هذا الدور في تخليد ابن المعتز لو لم 
يكن صاحبه يتمتع باستعدادٍ فطريّ وثقافة غنيّة منؤعة . وحين كان في التاسعة من 
عمره. لفت نظر البحتريٌ الشاعر المعروف فقال البحتريئ يمتدحه : 
أك" القاين: ترز قل اقرع +علقد: دايا وأحوها ييل 
فاناء حلت الشتيو » الترن ‏ . “قن اق جنل رضي وي 11 

وفي ظلّ المعتمد الذي طلَبَهُ وطلب جدّته وابني عمّه وردّهم إلى سامرّاء , 
فاطماآن الغْلامُ المروَحٌ وأخذت جدثه قبيحة عو بتربيته » وأحضرت له المعلّمين 
في الفقه والحديث والأدب واللغة » من مثل محمد بن عمران » والحسن العنزي 
الاغارتق » وعند يو هيز صاعية القزاء 4 ووننائ انها كان يلت للد وتقلا فى 
أثناء زيارتمهها لسامراء قبل انتقاله ونزوله ببغداد لسنة 1/5 ه . ففي المختار من 
شعر بشار أن ثعلباً كان مؤدْبهُ فقطعه وقتاً » فكتب إليه من قصيدة طريفة : 
يا فاماً لكل عِلْم مُغْلَيِ وَصَيْرققَاً علا بِالْنْهتٍ 
نا تمل البْندٍ ورَلتْفَرْقِ. لتقي باللفر إك 2[ تقن» 

وكان يقصدٌ فصحاءً الأعراب ويأخدٌ عنهم ©, وأهم معلّميه ؛ أححهد بن 
سعيد الدمشقيّ المحدث الإخباريٌ » ويروى أنْ المؤرّخ البلاذريّ سعى عند جدّته 
كي يصبحَ من معلّميه ومؤدّبيه » فغضب ابن سعيد ولزمٌ بيته » وكانت سن ابن 
المعترٌ حينئذ ثلاثة عَشْرَ عاماً » وعلم بغضب أستاذه » فكتب إليه أبياتاً يترضًاه 
بها » وهي تصوّر ثقافته تصويراً دقيقاً » إذ يخاطبه. بقوله : 
)١(‏ المرجع السابق 50" . 


(7) انظر المختار من شعر بشار طبع لجنة التأليف والترحمة والنشر صفحة 4ه . 
(5) انظر الفهرست لابن النديم صفحة ١14‏ . 
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أَصْبَحْتَ يَابْنَ سَعيدٍ حُرْتَ مَعْرْمَةٌ عَنَا يُقَصْرُ مَنْ يَْى وَيَشَهِل 
أكون «إن 'فنث اننا و «خطائيود 3 ارثا وَهُوَ يَوُمَ الفَخْرٍ مُرتجِلُ 
إن ل" كوي ال قر فلي ١‏ انق لقان عات كر 
د اقول زوفي لهذ قطي : أن العقاف ركان عل 
ل بجي ا ا ات قن اا ال 

فهو يقول : إن ابن سعيد خرّجه خطيباً فصيحاً لا يقلّ عن فس بن ساعدة 
في خطابته التي اشتهر بها بين الجاهليّين . كما لا يقل عن الشاعر الجاهل 
الحارث بن حِلَّرةَ في شعره وبداهته » ولاعن زيد بن ثابت الأنصاري في علمه 
بالممراث » ولا عن أي حنيفة النعيان في علمه بالفقه ولاعن الخليل بن أحمد 
الفراهيديّ في علمه بالعروض . ولا.عن الكسائيٌ في النحو واستنباط علله . هذه 
هي مواد ثقافته في سن الثالثة عشرة ء ولم يذكر بينها فلسفةً ولا منطقاً . 

مبؤلاء الأساتذة الكبار » وبسواهم . قد اكتملت لدى ابن المعتز ثقافة دينية 
ولغويّة وعروضيّة وأدبيّة وتاريخيّة » استغلّها أفضل استغلال له في نظم شعره وتحبير 
موْلَفَاتَه التي أتحف مها تاريخ الأدب العربي . 


وقذ أضاف ابن المعترٌ الى ثقافته: هذه اماما واسعاً بالغناء والموسيقئ ٠‏ .وله 


الع 


أضوات معيوزة فقن متع:» وعدذهت قبا فال فيها[ل التحدين » يقول صاحت 
الأغاني : وكان عبد الله حسنٌ العلم بصناعة ا موسيقى ( والكلام على النغم 
وعللها 5 وله 5 ذلك وفي غيره من الآداب كتب مشهورة , 


م الأغاني دار الكتب 56/١١‏ . 
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أما مؤلّفاته الي تحدث عنما الذين ترجموا له فكثيرة منها : كتاب الآداب » 
وفصول التماثيل في تباشير السرور » وطبقات الشعراء » وأشعار الملوك » وسرقات 
الشعراء » وكتاب البديع » وكتاب اللجامع في أحكام الغناء » وكتاب الجوارح 
والصيد . وحلى الأخبار. وكتاب الزهر والرياض » ورسالة في محاسن أبي مام 
ومساويه » ومكاتبات الإخوان . . وغير ذلك من المؤلفات التي تشهد له بالتميز 
بين أبناء عصرهء وتجعله شيخاً من شيوخ الأدب وعالماً من علاء النقد . 

ونقطة أخرى يجب أن نتنبّه لها في الحكم على ثقافته , وهو الذي كان مَب) 
بالقراءة » فقد اطّلع بعد أن يفُمَ واستوى على شيء من الفلسفة » وقرأ بعض 
كتب الفلك والتنجيم » وهذا ما نجد إشاراتٍ لما في شعره » ومن الطريف أن 
نجدّه يقول : 
َلآ تَفْرَعَنْ مِنْ كُلّ شي معز قا كل تربيع, الوم بِضَائِرٍ"" 

وكأنه كان يتشكّك في حسابات المنجمين وما يزعمونه من طوالع السعد 
والتسي .. 

ج - شعزه . 

طرق ابن المعتز أبواباً شعريّة كثيرة » تتناسب مع ذوقه الفن وتركيبه 
النفسيّ » فنظم في موضوعات سياسيّة » من مدح وفخر ورثاء » وفي موضوعات 
اللهو من حمر وغزل وطرد » وفي موضوعات فنيِّ كالوصف والغناء والموشّح . وكان 
هذا التنوّع الشعريٌ نتيجةً طبيعيةً لحياته التي كان يحياها . فلم يُعْرَفْ عنه 
الانصراف التامٌ الى حياة الحدٌ ورصانتها » ولا إلى حياة العبث ومجونها » وإنما كان 
يتد بر أمور السياسة » ويعقدٌ ندوات العلم والأدب » ويحضر جلسات اللهو 


(1) العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف 308 . 
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والغناء والطرب . وتلك هي حياة الملوك المدّزنة التي لا يطغى فيها أمرٌ » فيصرف 
صاحبه عن بقية الأمور . من هذا وذاك نلمس أنه كان في شعره ره الملوكيّة , 
وغزلٌ الظرفاء , وهلهلة المحدثين » وفيه أشياءً كثيرة تجري في أسلوب المجيدين . 
ولا تقصرٌ عن مدى السابقين » وفيه أشياء ظريفة من أشعار الملوك في جنس ما هم 
بسبيله » وليس عليه أن يتشبّه فيها بفحول الجاهليّة . 

فليس يمكن لواصف «الصبوح» في مجلس شكل ظريف . بين ندامى 
قبا » وعلى ميادين من النْوْرِ والبنفسج والنرجس ومنضودٍ من أمثال ذلك , إلى 
غبرها وكرت يمن سين احالس وفاضين الفرقق وتختار الآلات . ورقّة الخدم ؛ أن 
يَعْدِلَ بذلك عَنًا يُْبهُهُ من الكلام السّبْطٍ ©" الرقيق الذي يفهمه كل من حشر , 
إلى جَعْدٍ © الكلام ووحشيته ٠»‏ وإلى وصف البيدٍ والمهامهِ والظبي والظليم © 
والناقة والجمل والديار القفار والمنازل الخالية المهجورة . ولا يجوز إذا عدلٌ عن 
ذلك وأحسن . قيل إنه مسيءٌ » ولا يجوز أن يُعْمَطَ حقه كله إذا أحسن الكثير» 
وتوسط في البعض », وقصرٌ في اليسير. وأن يُنْسّبٌ إلى التقصير في الجميع » لنشر 
لمقابم » وطيّ المحاسن . ولو شاء أن يفعل هذا كل أحدٍ يمن تقدم لوجد 
اغا 0 وها تتح ««إذك: الله فرعن أغراقين الشهرية وعسائفه الأده 
لتكتمل بها الصورة التي أردنا رسمها لابن المعثزٌ الشاعر . 


. السبط هنا : السهل المرسل‎ )١( 

. الجعد : المعقد‎ )١( 

(9) المهامه : الصحارى القفر والظليم : ذكر النعام , 
(5) الأغاني ١75/1؟‏ . 
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. الشعر السياسي‎ ١ 

كان ابن المعترٌ هاشمياً فخوراً بهاشميته » وعباسياً معترّأ بعباسيّته » فكان 

من الطبيعيّ أن يدافع بشعره عن قضايا الحزب الذي ينتمي إليه » ويروج 

ادن وودضر: إلى «وخل امقوفدم اوبااتي شح كمصيونه انين عثلوا 

بالطالبيّين » والأمويّين والقرامطة . فهو يفخر ببني هاشم عامةَ عِرّ قريش » 
ووارثي المكارم كمثل قوله : 


وف من ا لقو م ادير ميم فخرت قريش عل بني كعب 
2 34 هاه # رم ريع شو م بي 2 
مسار اذا ما الدذهر عضهم واكفهم حفر لدى الجدب 


ويفخر الشاعر بنفسه » وينصّب ذاه البطل والمطالبٌ بحقّ بني العباس من 
الأمويين في الشام , وهو لو شاء لملذ البلاد ياك وسارت حلنة حير هاشم 
ونزال © هارن تفع التقع من حوافرها ليغطيّ وح النهاء وكانه عضا ولفرححق 
رؤوس رماحهم شرراً » وملأت خيوطم الأرض تار »مذ رعين بالصافبات فق 
الدروع . واللائمات ين التتوفة وب ود لكا عن بخبر لأجانن بلج عو ميحر 
نابة ويعرف الحقيقة فيقول : 
سَليني إِذّا ما الخَرْبُ ثَارَتْ بِأَمْلِهًا ظّ نك نالعال قرا 
وَدَارَتُْ رج الْوْتِ وَالصَيَرٌُ قُطبهَا وأكمترٌ ما فيها كم وَصبَارٌ 
وَقَامَ نا الأبُطال بالبيضص والقنا وَهَبَتَ رِيَاحٌ الآخرينَ فطاروا 
وقد عَلِمَ المعُولُ بالشّام أنني أريدٌ بوء مَنْ رامني. وََغَارُوا 


: ع ميم م 0 2 2 اك 
إذا شئت اوقرت البلاد حوافرا وسارت ورائى هَاشِم وَنرّار 
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ون كل حوانا العنات. كانية إِذَا لاح في نقع الكتيبة.» تار 
وقمص حديدٍ ضافيات ذيوها لا حَدّق حَرْر العْيُونِ صِعَارٌ 
5 عهاي م م عم 2 0 0 


وَكم عَاجمٍ عُودِي 4 نل إِذَا لآنَ عِيدَانُ لكام وار( 


وابن المعار يُلبّي الدعوة ويكونٌ دائياً عند حسن الظنٌّ إذا ماداعي الحرب 
دعاه والليل بينهها » فهو يدعو ماجداً لا يعرف الشمَّ قلبُهُ بل تراه متهلّلاٌ وقد أعدٌ 
للحرت اننا مهار ورمحاً خطياً إذا هر تمايل مرونةٌ وزهواً » وقاد جيشاً كالجبال 
الراسيات يهَدٌ خلال سيره ما يكسو وجة الأرض من وعورة ٠‏ وأثبتوا أقدامهم في 
سوح القتال وصبروا في مواجهة العدوٌ الذي لا بُدَّ له من أن يلوذ بالفرار كما ترك 
حصونه وملاجئه من قبل : 
َدَاعَ ذَتاء وَاللْيْلُ بيني وَبَيْنَهُ ذَكُنْتُ مَكَانَ الظّن هِنْهُ وأفضلا 
ا لا ابل اللخ فليا ذا كا شرا أيلن وما لو 
َأَعْدَدْتُ لِلْحَرْبِ العَوَانِ مُهنْداُ وَأسْمَرَ حصي إِذَا هُرَ نقاا» 
وَجَيْشَاً كرُكن الطوْدٍ رَحْبَاً طَريقَه إذَا ما علا حََنا م مِنّ الأزض, أسهلا 
وَجَرُوا إِلَْنَا الخرْبَ حت إِذَا غَلَتْ وَفَارَتُ روا صَبْراً عْلَ الحَوْبِ فضا 
رَعَادُوا عِيَاذاً بالفِرَارء وََبْلَهُ أَضَاتُوا بدَارٍ السّلْم جززاً وَمُعْقَلا © 
ثم يطالبٌ ابن المعترٌ بيته العبّاسي بشدٌ الأكفٌ على ميرائهم , لأنْم أصحابٌ 
حقَّ في وراثة رسول الله يله » فإذا ما نازعهم عليها أحدّ فليبادروا إلى حصده بكل 
)١(‏ انظر الديوان لابن المعتز ١94‏ . 
9) أرقلا : تمايل . 
5) ديوان ابن المعتن 86م" . 
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قاطعٍ حا وليغيروا عليه بخيل مسومة , هذا ما ينصح به ولا غير هذا شيء 


شذوا كلك اقل #كرائقم فشن اغطاكز” عتلان امد 
وَمَتى يَرْمُهَا الرَائِمُونَ قَبَادِرُوا هَاماتهم خضداً بَكُل مُهَنْدٍ 
قُودُوا كُمْ قَوْدَ الحبَادٍ شَوَاذِبا لآ يَتَدُونَ إلى الطريت الأبْميِه» 
هذا هو النضْح الصريح . ورا مخض النصيحةٌ صَاحِبٌ 1 دك 

وربما أحسٌ الشاعرٌ أكثر مِنْ غيره الخطرٌ الذي يواجهه قومّةُ » فيصرخ بأعلى 
مونه حلي إزامع: انا وروا :من وقلاتيع يوان كرا عيرق الراشهة الأعداء الال 
برى ما لا يرون » فالأعداء يمون لهم الدواهي » ويترقبُون الفرص للإيقاع بهم 
م مغ قَومي عل قري وَبْعْدٍ أُسْمَاعٍ عَنِ الوَاعِظِينْ 
هُبُوا فُقَدْ طالتٌ بكم رنيدة* “قن عيذها 86 دين 
ُنُوا مَطَايَا الجدّ مُرْقِل بكم تاجين بن النّاس أو مُعذِرِينْ 
إن أَرَىَ الأعدَاءً قَدْ رسُحُوا ذارهياء ألْتُمْ لا حَافِرُونْم 


8 2 . 
ويدعو الشاعر أبناء عمومته من الطالبيين إلى الالفة والمحبة 3 أو ليس 
العباس أخاً لأبيهم وصاحبه وموضع نجواه ؟ ثم ألم يسبق للمأمون أن عهد لواحد 
0 8 5 0 : 
منهم بالخلافة متجاوزالمطامع الدينويّة ومتخطيا حرصهم عليها ‏ فيات الرضى كما 
هو معروف وعادت الخلافة إلى بني العبئاس », فاتركوا لنا دنيانا » كما كنا قد تركناها 
و 7س هه وام م في *ى م 
بي عَمْنا دين مِنْ ا طالب تعالوا إلى الادن . وعودوا إلى الحسنى 
ممه ىام 7 6 سانيم مام هه عه 
ل و العبّاس ع 0 وموضع نجواه ء وصاحيه الادن 
)1غ( قود : المذلل المنقاد من الخيل . الشواذب : الضامرة . 
(؟) ديوان ابن المعتن . 
59) ديوان ابن المعتن 187 . 
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وََعْطَاكُمُ الْمُونُ عَهَدَ لان 
ِيعْلِمَكُمْ 1 الي قل حَرَصِكمُ 
قْمَاتَ الرّضى » مِنْ بَعْدِ مَا قَذْ عَلِمتَمُ 
تفرك لبان الى لف ا 





4 


8 
عَلَيْهَا ؛ وَعودِرتمُ عل نما صَرعَى 


م 


بالدُنيَا 


2 59006 
لكنه جاد 


وَلآَدَتَ بِنا مِنْ م 
له ع 2زم عقن #2 ثم - 
كا قد تركناكم . وَدُنيّاكم الاولى:" 


ثم يعاتبٌ الطالبّيين عتابآ مُرَآ لمزاحمتهم على الخلافة » ويتساءل ؛ لقد 
تركناكم زمناً طويلاً لتأخذوا ميراث النبيّ عليه السلام بالرّماح والسيوف » فلماذا 
فلم تفعلوا ذلك زمان الأمويين يوم كانوا ممسكين زمام الخلافة ؟ وهم الاين كانو 
يضربون منكم الام والرقاب ! فلا قمْنا بدافع القرابة وأخذنا بثأركم ‏ رحُتم 
تشعلونٌ نارٌ العداوة نحونا » ونحن الذين استعدنا ما عمجزتم استعادته من حقنا » 


فيا ذنبنا ؟ وهل مستعيدٌ الحَقّ كسالبه ؟ 


5 مى م4 وى 


أن اللهء إلا ما تَرَوْنَ » فَمَالَكُمْ 
م روه يعور سي هشه اعم ومو 
تركناكم حينا , خحذتم 
10 5 سه اق 32 ره نر 
زّمان بنىي خرب ومروان ممسكوا 
0 مه 0 مه 

آلآ رب يوم قد كسوكم عَمَائِماً 


9 8 #وره ثم 8 ع روكعم 
وحزنا التى اعيتكم » قد علمه: 


عتابٌ عَلَ الأمْدَارِء يا آل طالب ؟ 
ثَرَاتُ لي بالقنا وَالقَوَاضِبٍ " 
ع مُلّكْ جائر ر الحكم غَاصِب 
مِنّ الصُرْبٍ في اَامَاتِ حمر الذُوائِب 
ْنَا ٠‏ وتم تملك حَنينَ الأقَارب 


0 لناء 0 أن الحباجب "© 


نا ذَنْبنَا ؟ هَل قَاتِلٌ مِثْلّ سَالب ؟ 0 


ثم لا يلبث ابن المعتزء يمير بين العباسين ١ن‏ بقية الحاشميين + :ويؤكد 


. 58 - 8 ديوان ابن المعتز‎ )١( 


(؟) القواضب : السيوف . 
() تورون : توقدون . الحباحب : 
ع الديوان 00 


ذباب الليل 5 
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2 00م 4 500 8 5 55 
بأغهم يعني العباسيين أحق بالخلافة من الطالبيين , لقرابتهم من رسول الله كه , 
مَدَلْلا على ذلك بنصرتهم له ووقوفهم إلى جانبه » ومواقفهم الشجاعة في الذود عن 
رسول الله عليه السلام يوم حنين » وني سُقيا الحجاز » وفي إدالة دولة الأمويّين 


وسكن: (ورنها. نات النبي 


> ماهم ع 98 5 5 إنبًا 
اميّة فى ذَارهَا 


فَلِم لبود فانيه 
َلْكنْ و العَمْ َكل بها 
برها بَعَدَ أُوْضَابنَا 
وَقَلْ أَبْدذَتَ الحرْبُ عَنْ نابهًا 
ودام 


وكثيراً ما يردّد هذه المعاني في معرض فخره بالعباسيين . أو أثناء محاجته 


للطالبين » 
فيقول : 
لع هاس م نّه” مهم كام 0 
ودسحن رفعنا سيفا مروان علكم 


بو المَضْ ل أَوْلَ النّاس بالمضْل كُلَّهِمْ 


أو تعرّضه للقرامطة » كما في معرض إشادته بالمتوكل أ 


بي الفضل »2 


فَهَل لكُمْ يَا آلَ أَحْمَدَ في الشكر 
از لكت إل للد ودر 


وتدفعه غيرته على العباسيّين وملكهم . إلى التوجه بالتكاتف » والوقوف 
2 و« 
بالمرصاد للطامعين . حذرآ من الغواة والحاسدين 3 يقول : 


. انظر الديوان لابن المعتز‎ )١( 


-؟7557- 





يَا آل عباس لما مِنْ عَثْرَةِ لآ تَرْكِنَنُ إلى العُوَةٍ الحُسَّدٍ 
و ا و و 71 موخت وان 
ناكم مِنْ بَعيِمَاء إِيَاكم كرنوا لا كَأرَاقِمَ في مَرْصَدم 


خذوا نصَائِحَ حازم مُتَعصَّبِ بِاشَّيْب مُمتِمِع الى مَنَأسَدٍ 
وأما الطامعون من الطالبيين فينصحهم بالإستسلام لإرادة الله الذي أبى لهم 
أن يملكوا » ويدعوهم إلى المؤدة والإلفة » ويحذّرهم من الحرب وعواقبها الوخيمة 
ويصل أحيانآ بتحذيرهم إلى درجة التهديد والوعيد , فإرادة بني العبّاس صُلبة » 
وقلوهم جريئة » وسيوفهم أبدآ دامية » يقول : 
أ الله إلا مَا تَرَوْنَ فَمَالَكُمُ عِتَابٌ عَلَ الأْدَارٍ يَا آل طَالب 
عَطِيْةٌ مُلْك قد جَنَاهَا بِفَضْلِهِ وَقَدَرَمَا رَبِّ جَزِيلُ الَوَاهِبِ 
تن ربد ادن أن كوم قن عَيُا يها وثُوبَ للب 
َإيَاكمْ ؛ ا وَحَدَا مِنْ مَرَاغِمَةٍ في الغَاب خُمْرٍ لالب 
أ ِنبا الخَرْبُ الي قَدْ عَلِمتمُ َجَربْتمُ » وَالهِلمُ بَعْدَ التّجَاربِ 
ويظل ابن المعتز حريصاً على طيب العلاقة مع الطالبّيين » بعكس ما أشيع 
عنه من كرههم وعدم مودَّتهم . فيا هي إلا تخرصات ردّدها المشككون والشانئون 
فها هو يدافع عن نفسه رادآ التهمة على المرجفين فعلٌ من لحمه ودمه . فهل يأكلٌ 
الأسسان ملي 


إذا لا سَمَتَني عَدَآ كَفَهُ هِنَ الحَوْض ولْشْرَبٍ الأ 
ولستمع بعل ذلك إلى هذه الدعوة المخلصة » التي تورثه الحزن والهم 
)1( الديوان 69 , 


كرو 5 





ني عَنَا مرئواء تَمُدَلكُمْ قَنَ إل سق سرام الَف 

ل فَْنّ 9 أزالُ عَتِكُمُ تحالت أخَرَّانٍ كير التلهفٍ 
ويبقى الدفاع عن حقٌّ بني العبّاس في الملك يتلامح بين عينيه » فإنه مصير 

توم أن يكونوا أولا يكونون ويظلٌ الطالبيُون غرضه من القول في التحذير من 

بطش العباسيّين الذين لا يهابون أو يخشون الردى » فسيوفهم دامية على المدى ‏ 

فيقول : 

دعو آل عباس وَحَقّ بيهم تاك امسا اللي م 


وى 


ترك ذا خاصوان”! ولف مَقَابِضْهًا مِسَكُ وَسَائِرْمَا د 
صو وَعَى فُسيوفُهُمْ حر 8 


أمّا القرامطةٌء فيهاجمهم بقسوة #افجرنا مديداء ويك شعره الموجّه إليهم 
تهديداً ووعيداً » ويزري بفعالهم وأهوالهم الني ارتكبوها » ويعيب عليهم 
معتقداتهم التي يتمسّكون بها ء ويَصِمهم بالإلحاد والكفر والزندقة قة » مدافعاً بذلك 
عن الحكم العباسي » ومسوّغا ماقام به من قمعهم وضربهم بشدَّة . فيقول في 
إحدى مدائحه 7 وما فاع اكرام 
لد اطع لقي اقيق لَهُ في الأرض - حَيْتثْ سرّى اغْتِصَابُ 
وَعَات وَقَثَلَ الوِلْدانَ قتلاً ذريعا لا 1 بِهِ حِسَابُ 
لك علبي هعرف حر للفو دفن اكات 

ثم ينتقل في القصيدة نفسها إلى ذكر بطولات العبّاسيين وفتكهم بالقرامطة 
وسفكهم ا وار ' 
وَلفَى القَرِْيطِي عم قار قال + إذاة التموانة التفعات 
إن طُليوا تل فى معيخ فَطَامِيَ تطيرٌ به عُمَابُ 
وَمْسَثْ من سيوفهم دِمَا ال َرَامِطٌ 


- 5154 - 





ويقول من قصيدة أخرى معدّداً آثامٌ القرامطة » وشرائعهم الفاسدة , 
وإهلاكهم الحرث والنسل . فيقول مُصوراً نبايتهم المحتومة بالزوال : 


3 ا 8 7 س0‎ ٠. 
مطيون دوو الآثام‎ 7 


-- 2 لوم ٠.‏ 7<“ ام 00 
طغوا فقد بادوا مع الايام 
رةه و 0 0 هم 8 
واهلكوا إهلاك قوم عد 
.6 7 37 8م 2 
صسرراً على ملتنا 0 رجعنا 


.8 00 0 1 ”7 كاله 8 
حك م إلى أَهُلينا قبح الرَّحْمنُ هَذَا الدّنيا"» 


ويكثر ابن المعترٌ في شعره من الفخر بجود قومه وشجاعتهم ٠‏ ومضائهم في 
الحروب وفروسيّتهم . وهو يحاكي في ذلك القدماء في حماستهم » فهو بصورة عامة 
فخرٌ مصطنع متكلّفٌ في معظمه , وكا يفخر بنفسه . يفخر طويلاً بأسرته وبِجَدّه 
العبّاس عم الرسول كللِةِ وبلائه في موقعة حنين » وبشجاعة آبائه وعمومته 
وبلاغتهم » من قصيدة له يقول : 
إِنَا لَْشَابُ العَدَاةَ 


اه م عم كار مم 7 ك4 2 
وإ ناو :9 أشياء الساكو ممترعنا 
عَجَبَآ مِنَّ القؤل الُصِيب بَديعًا 
لك 2 


طَيْرآ عَلَ الأبِدَانٍ كُنَّ وثُوعا 


لمن ءِ 0022 
وَنَقُولٌ فَوْقٌ أسِرّةٍ وَمَنَابِرٍ 
7 ير ء. 5 ٠‏ 
0 0 عْضِبُوا على اعداثهم 
7 0 ع 48م م 


وكسان ادينا تقر عنهم 


شعر الغزل : 

وإذا انتقلنا للحديث عن غزل ابن المعتز » 2 لخرع ام «الرة سور الله 
ذلك أن ن أشعان الحبٌ التي تلقانا في ديوانه هي مقطوعات كثيرة متنوّعة » تشتمل 
على معاني الغزل الحضريٌ » وأخبار اللقاءات الليليّة » وما يسبقها من رسائل 
العشق » وأقوال العاذلين والوشاة » وما قد يتخّلُها من تعهّرٍ وإفحاش في بعض 
1) يلاحظ تعدد القافية في هذه القصيدة. انظر الديوان . 
(6) العمر_العباسي. الثاني لشوقي: .ضيك 840 
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الأحيان «ولكتها لا تنبىء عن حبٌ حقيقيَ كان يكتوي بناره » فيا هي إلآ 
مقطوعات وقد تكون استهلالاات لقصائد » لا تصدر عن وجلر شديد » وإنما 
ولذلك كنا نفقد عنده الإلحاح في الطلب والأمل والشوق الممبرّح والتضرّع الحارٌ . 
وكلّ ما نجد إِّما هو حبٌ الشباب المترف الذي لا بنبع من أعماق النفس والقلب » 
أوقل هي أبيات ينظمها فيمن كنَّ يغشين مجالسه من الجواري أمثال نشر وشيرّة على 
سبيل الدعاية)”) من مثل قوله : 


3 
80 


ترد مَاءَ وَجههِ العَينْ إلا شرقت قبل ريا برقيب" 


9 


رَاحَمَ كني كمة: فالصويا ,وافن قبي قليّة فناشتويا 

وَطباما .ذاقنا اشرق فاكتويا” .ايا فزة المين وياة اشير ييا 
وكثيراً ما يشكو ابن ال معتز عناءً الحبٌ وآلام” الفراق » ولكنّنا لا نحسٌ بأنّه 

عناء حقيقيٌ » يتعذب صاحبه ويشقى » ولا نشعر بأئها آلامٌ مبرحة تصدر عن 

عواطف حقيقيّة تضني صاحبّها . وإنما أرادٌ أن يشكو كا يفعل العشاق . فجاءت 

م 

شكواه باردة » تتخللها الدعابة ودوح المراح » كم في قوله : 

كول العاذلات): - جا- عنا . زاطقهد ملعك اسار 

2 .2 ودي © بوي 5 5 5 ع 8 5 5 2 ١‏ 5 م2 

وك رنيلة من احشلانة - (الندت ين اللمياتة قيار 
والشاعر لا يبالي بالشامتين» لأنهم سيلاقون نصيبهم من النوائب 

. العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف‎ )١( 


05 ضيف العصر العباسى الثاني 47" ., 


1ك 





00 النُوائِتٌ والخسطوبٌ 
يَكْونَ لحم كك رن 


1 ثم بيذكر. لنا. الشاعر: مائحل. به به من تعنتٍ لمحب القامي . اكول 


يفول اللقلسة» ذا ايد 
كم يِنْ فسوتٍ في كلام لَه 


0ل م 9 لم ال 0 


ا شغلت اللهْوّى بطول. التجي 


َعْمُرَةَِ مُكتممَةٍ بَاليَدٍ 
انمي مه لو له 5 ثم 
كلق 0 «القاتن .لكين 


وَاسْتَجَابَتَ قلبي إِلَيّْهَا .» فطرًا 


م 007 0 2 7 
بالله ! يَاذا المقلةة الساهره 


حة 4 32 همان 1 مه 
إغفر ذنوب الذمعة القاطره 


تَامَتَ بِكَ الدّنيًا عَلَ الآخروت 


ويشكو الشاعر هواه شر بعتاب حار سخين لنفسه في مطلع إحدى 





. ١١6 ديوان ابن المعتن‎ )١( 
, 5١: (؟) انظر ديوان ابن المعتن‎ 
. 5١+ ديوان ابن المعتزن‎ )5 
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ام 7 020 عن ١‏ 9# رماس 53 كاقاي ؟ نه 2 
ابي أآبي الهوى ان لاتفيقا وخملك الموى مالن تطيقا 
0 0 لل رهات” # ب ده ىا ج80 17 . 57 8 75 5-7 
برغم الببن » لاصارمت شرا ولا زالت » وإن يَعَذتَ » صديقا") 


2 عركة و 0 2 0 5 8 ع م ل 8 
كَذَاكَ بَكَيْتْ مِنْ طرّب إَِيْهَا وبت أشيم بالنبجَفٍ البروقا 
57 ك0 0 27 2 عن ام 9# وى الى 5 ع 5 3 
وْمَا أذري. إذَا ما حجن ل ااشوقا في فوّادي آم خريقا؟ 


أ يا تفقيٌ :ققنيني بِنَشْنتن. تثوقاء تم تُوقَاه 
ويتأوّه الشاعر من بخل الدهر وحرمانه من رؤية من يحبٌ ويقسم رغم ذلك 

على عدم سُلُوٌهِ » وإن سلا الناس كلهم . ثم يتحدّث عن حبّه وسقمه : وما فعلته 

به عيون الغانيات » فيقول : 

بخُلاً سِذَا الدمْرٍ لَسْتُ أرَاكِ (١‏ وَإذَا سلا أحَدُء قَلَسْتُ كَذَاكِ 

عَاَِتِ دا سقم بِحْيّكِ مُذئَعاً إِيَاكِ مِنْ ثم مِنْله بال 


باش بعك 8 رم م 5 م مهم م 7 9018 72 8 هم 
سخحرت عيون الغانيات وقتلت ‏ لا مشل ما فعلت به عيناك 
ال" 82 م ه 2 شوم اكمس نعم واي 2 2 
م تقلعًا حَتى تخضبٌ مِنْ دمي سَهمَاهمَا. وُحسِبت مِنْ قتلاكِ 


بَانْتْ يُكْنيّها الجلاء وَأصْبَحَتْ كلشمس تَظِمٌ جوفراً بأزاك”© 
والشاعر يشكو أسقام النوى قبل وقوعها .» فكيف إذا وقعت . عندها يعدّد 

ذا الشاعر أوضاة ويشكر لناهته ويلواةة "نينيعلل لفسا رامال شادعة ) تصن 

قلبه على احتمال حدثان الدّهر : 

ا مَعْقَليٍ_يَِائِيَاتٍ ؛ وَإِنْ قَسَتَ عَيّ خطوبٌ الذّهْرِ » هي تلين 

خلِقَت لأسْقَام النؤى. قبل كنا ٠‏ فكيفة ترانق” إن نابت امون 

وم إحدى البوارى التي أحبهن ابن المعتز وقد تكرر اسكها في كثير من قصائده . 


. ديوان ابن المعثز اه" 4ه"‎ )5١ 
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م اعم مي 93 6 ضاق رق ار الك ع 


ل ا 7 2 
اكون كذِي داءٍء يعد َوَاقُه لَه كل يوم زفرَة وَأنينُ 


م 

م 0 ع عت 8” 0و اس م 62 بر د ادو اماو 7# 
الا رب ل قل حول بؤسها وما الذهسر إلا نبوة وسكون 
ره هم سوم ع ور مرج فم هم © 5 2 53 م2 


قَذْ يَعْقَبُ المكرثُ يوماً مَحبَةٌ وَكلّ شَدِيدٍ مَرَّهَ سَيَهِوْنُ 
ا قَلْبُ صَبْرا عِنْدَ كُل مُلِمْةٍ وَخَل عِنَانَ الدَمْرء فِرحَرُون" 
ويشكو الشاعر سرعة محبوبة للقى والجفاء . بعد أيّام الوصال واللقاء » فلا 
بأس عليه لأنه سيجترٌ الذكرى ويعيش على اللمسات التي ما زالت تعمر خياله . 
وسيظلٌ حبّه صحيحاً مُعا فه وإن كان حب الحبيب في سَقُم دائم : 
يَا جافِياً مُمْتَمجلاً بالقلى [َ يَبْنَ لي يمن بده بَاقيَهْ 
قَدْ كَانَ لي » فيا مَفَىّ, وَاصِلاً ء فَقَدْ دَمَتْبي عِنْلَهُ دَاهِيَهُْ 


6 
دما 


0 ه“* ويه .0 5 هه -24 0 م 6م 5 .6 
وطالما | سسفيت من ريمه» وكم له من زورة خافيه 
0 # اس 5 6 3 


فإذا كان | كيت تشندة بالقل , والشاعر يشكو عدم الوفاء والهجر .2 
فلم لايربُ غفلة الرقباء ويغزوه لعلّه ينعم بالوصال. يقول : 


يم م 0 00 ضام 7 س ها ”” ه 7 5 
وزائر زارنى على عجا 1 مد ملتفب الوجنتين بالخجل 
/ 


2 


قَدْ كان يسْتَكثرٌ الكتابّ لَنَا فَبَادَ بالاغيِئاق و القبّل 
2 كن 2 3 ه86 م 2 5 0 00 
لفبردة. الشرق: خائنا .وجل ٠‏ هدك الذجى ‏ والعيرن فق شل 


8 م . 0 5 ري 5 0 ساس 2 0 
فيلت منهة الذي رو مَلهُ ‏ بل الذي كان ذونة امَلى” 


ك 


1 
ا 
أما إذا صِدَّ الشاعر نفسه عن حِيّهِ فإنما يصدٌ تقيّةٌ وخوفاً عليه من عيون 

, 47٠ ديوان ابن المعتن‎ )١( 


. 51 ديوان ابن المعئن‎ (١ 
. 7548 انظر ديوان ابن المعتز‎ )59 
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وه عه 


العذال. واطامدية: 


7 حال 1 
صددت » وإن صددت برعم انفى 


وبقول في المعنى نفسه : 
عو 525 8 1 س كه 
|5 الطَرْف من حذدري عليه 


م 


ع6 2 م , 
وَارْصدٌ غفلة الرقبَاءِ عنه 





7 


رعم مام تي حم ومن فاه 
وامشحه التجنب والصدودا 
م واه 2 مس ام اس 1 

ِتَسْرِقَ مُفْلتي نظراً جَدِيدَا" 


ولكن ما حيله الشاعر إذا كان حِبّهُ جافيا » وعاذلته لا ينفع معها الغبى ٠‏ فيا 
تعلبه إلا أن يلهو بفاتنة اللحظ وغِرٌيدة الصوت على أنغام الناي والعود : 


عمرمة ار 10 7 2 5 
امكنت عاذلى من صمثث اباءِ 
ام م 0 م م 


5 ص 

اين التورع من قلب ميم إلى 
2 200 0 
وَصَوْتِ فتانة التغريدٍ ؛ ناظِرةٍ 
و ان 0 


ريه بي ابر 


9 500 3 م بم امقر 6م 
مَا زَادَهُ النبّى شيئا غير إغراءِ 
7 52 م 0 
خاناتِ مو غَذدَا بالعودٍ والناءِ 
كف 5 
ع ل _ . وار م قم 
بعين ظبي تريد النوم ٠‏ حوراءِ 
5 8 م2 0 1 
كالشمس فسياة اذيال لالاع”» 


٠‏ 5 5 و 3 عماس ملم 
وَمَنْ معين للشاعر على السهر والضنى من محب غافل عن اوصابهِ وبلواه : 


م هم 0 هاس ٠.‏ 
من معيني على السهر 
افلا عن بلي 


وَعَنَا اله 9 و الفك ١‏ 
اد ا ير 


فاكلا لسو ون نا 


إنها القسوة التي ما بعدها قسوة إذا أقسم المحبٌ على الحجر . لذا يتمنى 


. ”ه٠ ديوان ابن المعتزن‎ )١١ 
. ١5١ (؟) ديوان ابن المعتن‎ 
. ١ ديوان ابن المعتز‎ )9( 

(5) ديوان ابن المعتن 5١١‏ , 


71ت 





الكامن مو رديه الاي ا الحنث بقسمه : 


ال م 


00 أن دَائَث عر مله 


ما لقتيل الجر بالوصل. مِنْ بعثِ 
وَمُْلآايَ ار ليق ولا يرثي 
فَيَارَبُ أَذْركُني ل للْحنث 


الغدر والقلى مذهب ينتهجه الع القاسى » قريب من الحجر بعيد عن 
العتبى » لكنّ القلبٌ شفيْعُه » فلتنتهب الشاعرٌ عواملٌ اليأس والأمل » ولتداهمهُ 
الأسقامٌ التي تتأ على الطب والدواء » حتى هِلّه الصبرٌ ويقلوءُ القل » فيقول : 


عر واثة 


وَمَسْتَبْصِرٌ في الغْدْرٍ مُستَعجلٌ القلى 
لَه لَّهُ شافع في القَل مِنْ كُُ َل 
حابي الأطْرَافُ بالوصل, وَالقلٍ 
بنفسي سَقَام لايْدَاوَى مَرِيضْهُ 
َان قوق المْرَى لج ذاه 


عم ها ير 5 5 سما اه و 
الفت الهوى قلت نفسيئ القل 


5 


بَعيدٌ مِنّ العْنبَى قَريبٌ هِنَّ مجر 
فلَيِسَ يماج الدّنُوبٍ إلى 
َنَحْنَصِمُ الآمَالُ وَاليَسُ في الصَّدْرِ 
حَفِيٌ عَلَ العوَادٍ» بَاقِ عَلَ الذّهْر ”© 
5 عَلْ العُذّال في 7 وَامجَهِرِ 
عل راس 3 من اليه وَالكبر 
جَرِيٌ عل ُلْمِي 2 مر عل أمْرِي ”" 
وَطَالَ الضى حت صَبْرْتَ عَلَ الصيرا' 


الحبيب قاتل لا يبالي ‏ 'يصمي قلب الشاعر بسهام حبّه » ولكن دل الحبيب 


وقادّه الممشوقة تبعل الشاعر في ريب من أمره ‏ فيقول : 


ياقاتلاً لاثابي بالذي صَئَمَا 


. ١؟1 ديوان ابن المعتز‎ )١( 
: العواد‎ )7١( 
. 779 ديوان ابن المعتن‎ )54( 


جمع عائد وهو زائر المريض . 


دده ” 8 3 ع ا 27 
رَمَيت قلبي بسهم الحب . فانصدعا 


-57”١- 





لول القَضيبُ الذي يِرْبَرٌّ مَوْقّ نَقا شَكَكْت فِيك . وَفي البَدْرِ الْذي طَلّعَاه 
0 2 5 

زا الك واهرى اتانيه اللادوانسها :وم اعفار إلا اك انين بزونة عيرن 

2 2 

يت وأن يلقاه زائرا أو مسلما ء يقول : 

- م راضم ابرقم 59 0 1 2 82 ع م ع0 ار 

وقالوا ؛ تضم ]1 قلت + كيف ؟ وإا أريدُ الموى حى"” الل - واتعما 

ير خم م سهي اه هم ©»* 7 7 22 هم 3 م ارورم 

وياخذ لحظط العين ممن ع شفاءٌ', والقى زائرا ومسلم|"' 
ف : 5 0 ا 5 1 2 
وإنه ليطالبهم أن يسألوا الله برأه » بعد أن تمكن منه السقم . وأن يردوا 

دموع الشوق بين أجفانه لعلّه يفيق » أو يعيدوا لحمه الذي نصل عن عظمه ‏ 

' م 

فمن جرب ليس كمن سمع : 

30 م عر 5 2 وام عد لا 5 050 07م 8 3 

الآ تسيالون. “الله برءمتيم كن منهُ السقم في اللّخم وَالدُمٍ 

عم 00 3006 0 0 00 م م2 قم 0 0 

وَرَدُوا دموع الشوقي بين جفوينه يفق ء او فردوا مه فوق اعظمٍ 

مه 2 2 ين 5 3 مم وهاسة م أسث إوسوي 5 0 

وقد قيُدُوا غير الفقية بامرهٍ 8 ومن يلق ما لافى من الناس يعلم "ا 
ب .2 8 0-0 
وأمًا بخل المحبٌ وضنه بالمواعد » فأكثرٌ ما يرفض المحيّين ويؤذيهم » 

فيتطاوّل ليلّهم حتى لا انقضاء له » يتقلبون على هجير الوجد والضنى . فيقول 

الشاعر : 

8 ميم 5 0 الس ”م » م :2 0 3 3 

مَازِنْتٌ أَظمَعُ حتى قد تَبيِنَ لي جد مِنَ الخُلْفٍ في مِعَادٍ مزاح 

55 َه 6م من ف 8م م هم ان آعم 35 2 

تل ! كا شِنْتَء َيل لاالْقِضَاء له بَجِلتَ حَنُ عَلَ ليل بِإْبَام" 

03 وه 5 0 2 

وعلى الرغم من تأكد. المحبٌ من ملف حبيبه مواعيده » يظل متعلّقاً باملر 

, "١9 انظر ديوان ابن المعتز‎ )١( 

(5) المرجع السابق 595 . 


(9) المرجع السابق 40" . 
46 ا مرجع السابق ١5٠‏ . 


عرص 





واو يربطه بهذا المحبوب ويحاول أن يجد له المعاذير » وينقّبُ عن الأسباب المخففة 


التي دعته إلى ذلك فيقول : 
َاشهُ! هَل لْوَعْدٍ مِنْ تبح ؟ 
فانفك ركائا: الله تن 


2 


1 للدُوبٍ تَيْكِ بِنْ صَلْح 


شَهِدَتَ بذَاك لَطافَةٌ الكشيح. 
يْمِضَ أملَ انار والح 


امسن اللي من مب" 


ويساءل الشا نفسه عرء هذه البلوى التى ابد ا يو د 


و 
المواعيد وخلفها .» فيقول : 
عَسَاكَ لا تَشْعْلٌ مُناكُ بوَعْدٍ مَنْ 


يَاأَثَا الرَجلُ الشّْقِى 


من وده .-خلق :الراك العاذتة! 


لكن ماذا يفعل الشاعر بقلبه إذا علق بحب من هو هاجره ؟ وذكر' من 
ينساه » ونسي من يذكره ؟ يختلق له المعاذير , ولا معاذير له » ويضع الشاعر نفسه 
في زحمة من التساؤلاات الصعبة » فيقول : 


2 ع مه 4« 
أىّ القلبة إلا خب مَنْ هو هاجر 
وَمَنْ هُوَ عَني كلما جئت معرض 


كيت راي : إن ابد لي مَنعَهُ ؟ 


وَمَنْ هُوْ ينْسَانٍ » وَمْنْ ف ذاكره» 
ومن لا يوا فيني ١‏ ومن أنا عَاذْر 


ع مور 


|أكثمة 5 5 0 جاع 


0 0 


وكعادة كل المحيّين يرفضون العذل فيمن حون 3 بعرو عل هم دم 


فسوة المحبوب ومطله ولخداعه » معلل أنفسهم بأمال الوصال ») يفتسوا 





. ١4١ ديوان ابن المعتز‎ )١( 
. 65 (؟) المرجع السابق‎ 


(") هو الأخير في البيت تعود على القلب . 


يفتشون له عن 


- 337 


07 5 ماهم و # 
افنى رجائى بخلفه ريا 
مُحَدِدُ اللوفنال' مخلنة 


قَمَرٌ يَبِسُ الظَّلامٌ ضِيَهً 
نازخ الوؤصل ليس يِرْحَمْ آمَا 





وَصِرْتُ عَبْداً في الب مطواعًا 
وَاجتشوا نَضْحَكُم ) فَقَلٌ ضاعًا 
يدير لظا بالوَعدٍ خدعًا 
تريحة بنمقطيا رناعناة 
مش ديني بِحْسْبه وَجمَالِهٍ 
عَجِب النْقّصٌ في الوَرَى مِنْ كَمَالِ 
لي . مِنْ طول هجر وَاعْتِلالهِ 
فَأَقَامَتْ عل الِْظَارٍ نَوَالِو” 


ولعل الغيرةٌ تلهبٌ مشاعر المحب وتلسعه بنارها » فتحرلهٌ لسانه بما يعبر عن 
دخيلة نفسه » ولابدٌ أن نعترفَ لابن المعتدرغم كل ما قيل وما يقال عن غزله » 
برقة ألفاظه ودقٍ تعبيرية متناهية في أشعاره تتمثل باللفظ الأنيق السلس » 
والموسيقى ذات الأجراس اللطيفة » والمعاني الظريفة ذات المبالغة المقبولة . كما في 


اغار عَليك مِنْ قلبى » إِذا ما 
كيه 9 9 0 
وطيفى » حين نمث فبات ليلا 


5 8 2 في ماه 
ومن عين الرسول .ء ومن كتاب 





,1غ( ا مرجع السابق 5١06‏ . 


5-2 ته مم 00 ظَ 
أ وقد نايت » وما اراك 


ب ع 
يسيرء ولمى اسِر حتى اتاكِ 


773 





وَمِنْ طَرَفٍ القضيب مِنْ الراك إذا الجشلكة «يَاشر فاك 
ولابن المعتر في الغزل مغامراث حب ليلية قلّد فيها عمرَ بن أبي ربيعة , 
زلا فته يعاهة: إلى ملل هله الناموانته لطر لرضيعه كتللك راي مللدا لك 
القصور وَالقيان والجواري إِمّا هي نفئات شعريّة أحب ألا يكونٌ مقصراً في مجالها , 
من مثل قوله : 
وَعِزْلانِ إنس قد طَرَقْتَ بسُلُقَةِ فلم تَكْتَحِلٌ أَجْقَاسجُمُ برقاده 
قل لان ذا ليك 15 الل سرمدا" اعلياة ولا سكن مون .أضاة 
ُوَادِيَ مَشْفُوفٌ. وَسَيْفِيَ صَارمُ فَهَذَا لإبِْعَايِي. وَذَا لِسّعَاو” 
وكثيراً ما يستعمل ابن المعتزٌ ألفاظ عمر بن ربيعة نفسهاء ويجاريه في 
أسلوبه » كقوله : 


م اين 0 > م 2م مم توه * سه ”# ىو رقع 2 
سموت لما والليل قل ح نجمه فلاقيت بذرا في الذجى » حين لاقيت 
رام ير ود 2 ىن 8 4 رعماه كِ 8 7 34 راج ال 

وكلت امرا مِنى التصابي الذي ترى فقدٌ بَلْغْت مني النبئ , فتناهيت ١!‏ 


ويحاول الشاعر أن يخطو أكثر فيحاكي ابن أبي ربيعة في استعال الحوار, 
وإشراك شعخوص آخرين » كالرسول . والأتراب وغير ذلك » كقوله : 

9 لم 5 ع 4 3 كم 2 م تام 0 
ل 2 5 7 1 ل عو 5 5 - .2 6 
إِنْ يَغْمَلُوطظ يُْيِعٌ لْحَاجَيِهٍ وَإِذَا رَفهُ أمحسَيّ العُذْرَا 
فَطِنٌ يُوَدْي مَا يُقَالَ لَهُ ويَزِيدُ بَعْضَ ديا سِحْرًا 
)١(‏ ديوان ابن المعتز صفحة "0١‏ . 
)١(‏ السدفة : الظلام : 


زه ديوات ابن المعتز 1 


11 


قالت لأنَرَابٍ خلون با 
مَا بَانَّْهُ قَطمّ الوصَالَء و 
يا لَيْنَهُ في محُلِس مَعَنا 
حت طَرَقْتُ عَلَ خَاطْرٍَ 


م 


ا 2ك 





امرك 8 م ممعم ل 
وتكت : قلل. دنه السترا» 
مهام 0 مه أ ” 


م شي ع 
الناى والمجرا 
م 1 ماس 27 5 


طا الصّوَارِم فاليا *السييرا 
ارك اند بندها: الدشراة 


وجلسات تشتهى بين نديم وريحان وروح وقينة وحبيب . يسرقها في غفلة من 


الس 0 
سمه ار - مار 5 


5 نا كلتمي : نديم ) وَرُحُان : 
مُنْهِمٌ مسعِدٌ يواتِبهِ في الوض 
ررسول تقول :خا" تقد الألنيا 
رالا ترعتدي.. ذا هذا “الت 


ار 1 لتر 
0 وَفسبِسَة: 
عليه رَقيبٌ عَلُ العيُونٍ رقيب 
هل “انيت 0 


وَامُ لَيْلاء وَالليْلُ هنا قَريبُم 


يعنت 


0 5 0 
ومع كل ما يصور من مغامرات ولقاءات فإن حبه يظل نظيفاً » بعيداً عا 
8 5 5 2 2 
حرّم اللهء يرد بذلك على من يتهمونه من الشانئين والعذَّال » فيقول : 


َل آتِ ما كد حرم الله ني المَوَى 
فيا عَاذِلي ! دَعْنى رانين ولا تكن 


. نصب زيارة على نزع الحافض‎ )١( 
. 7١ (؟) ديوان ابن المعتن /ا‎ 

() ديوان ابن المعئن ١٠‏ , 

(5) ديوان ابن المعتن 459 . 


رمه غتض 0 مه 027 

ولم اترك مما عفا الله بَاقِيَا 
ليست تخطاني إلى مُنْ وَرَائِيا 
5 1 م 20 50 2 
شج في الذي اهوى . ودعني لمابيا9) 


واء 





وأمّا الوداعٌ فله مراسم وطقوسرمٌ . وحرارة ودموعٌ في شعر ابن المعترٌء إِذ 
لا يعقل أن تمرّ مثل هذه الأرقات الحرجة الصعبة دون أن تترك مياسمها على نّتاج 
الشاعر فيقول : 
ما أَنْسَ لآ أنْسّ , إِذْ قَامْتْ تُوَدْمُنَا يقل جَفَْبَا في دَُمْيِهَا غرف 
انا .خين دو بن تحاسيعا ‏ بَذرٌ مُق في أزكاية النْسَن 
تفترٌ عَنْ مُقَلَةِ حمرَاء مَُوقَدَةٍ ‏ تكاد لولاا دمو العَين حرق 


ويصف للا في قصيدة أخرى بما يخلفه الوداع والفراق من حسرة وجزع في 
اليج ووكف من العيون لا سبيل إلى رقئه » فيقول : 
أ تَعْلمْ يا صَنَعمٌّ الفِرَاقُ عَشِيَةُ بجدُ بالحي الْطِلاق ؟ 
بل ! قَدْ مَاتَ مِنْ جَرْعَ وَخَلَ مَمَ الأظْمَانٍ مُهَْتَهُ تُسَاقُ 
ولبنّ غلبو فىة عي هذا: كذاك بيت بِالحَوْفٍ الفْرَاقٌ 
وما أذري وَقَدْ و المطايا يمل اش 037 1 بُرَاقّ ؟" 


ال اس قو زدره م 


ورد دموع خحَُرْنٍ ل تطاقٌ” 


والفراق جرح شوق اق لزان الماقع + تفناسيه سيل :مزه الذموع؟ الرى 
البني ترق الأجفان 2 وتُداعي بقية أعضاء الجسم بالحمى والفلق 2 يقول : 
00 0 اسرد 0 فالدّمع من اناه ينفو 


إذا كانت 05 الفراق قد أزفتٌ » ولابْدٌ من الرحيل » فا أمر طعم 





(1) الديوان "٠‏ . 
0 شك : اسم المتغزل بها . 
(") ديوان ابن المعتز 74 . 
(5) الديوان 87" . 


- 7737 - 





العيش » وما أظلمٌ وجه الحياة » وتبّا للحبٌ » وتعسا للنفس العاشقة » فالموت 

خيرٌ من الحياة بعد فراق الأحبة » يقول : 

مالي وَمَالَكٌ يَا فِراقٌق؟ أبدآة رَحيلُء وَنْطِلاقُ 

خا لشن بون تتفم ٠‏ فكبذا تكيرن الأشفيان 

كدك الكرى الحم الم ني يلا 
ومن ثم 'يتععه الفراق . ويضني قلبّه الخفقانُ . وترهقٌ أجفانه كثرة الدموع 

يضنيه السهرء ويغرق في لمر من الدموع . فأين المفر؟ يقول : 


0 اي 2 اس 0 27 # را الس 00 ل 5 1 7 
مَا بَالُ قَلِكَ لا يَقَرُ شُفُوقًا وَرَاكَ تَرّتى الشسْرٌ وَالعَيُوهَا؟ 
لم » ثم سورهم جه مهاج 9 لل واي كم 1 2 
وجمود عينك فل نثرن من البكا فوق المذاميع لؤُلَوآً وعيقا 


َه ا مهم > 5 95 5 سه 00-7 0 يد 
يكن إنسان عينك سابحا ق بحر دمعيه 2 لمات غريقا”" 


لو 
- وكان لديار الأحبة نصيب وافر في شعر ابن المعتزء فكثيراً ما وقف عليها 

يسائلها عن إنسها وبدورها» وظبائها اللْمْسٍ ٠»‏ كقوله : 

با دَارُ! أَيْنَ ظِبَاوْكِ اللْس ؟ قد كَانَ لي في إِنيِهًا أنْسُ 

بْنَ البدورُ عَلَ عُصُونٍ لقا؟ مِنْ يهن خَحلاجِلٌ حرس" 
وفي قصيدة أخرى يقف على ديار سلمى ويترك العنان لدموعه تنهل , 

ولأنفاسه تثأوه » ويحمّل الدهرٌ وزرٌ المعاندة والتقلّب , فيقول : 

مول أَقْوَى سلس 4 رريره 

ولنسك كنينة اهنا آهلاً تّء كَذَاكَ الدّهْرٌ يَعْصي وَيْطيمُ 

1510111110 0000 

. الديوان #م"‎ )١( 

(9) الديوان “#م” , 

5 ديوان ابن المعتن 754 . 


2ه ب رم 5 2 0 


-15518- 





ونراه في قصيدة أخرى يترحم على ديار الأحبّة » ويرجو لها السقياء ثم 
تتداعى الذكريات العذاب فيها واللذائذ التي ما عرفها إلا بأكنافها » ويتمى لو 
نعود وبيج أشجانة وح حامة فييكي لبكائها » وينوحٌ لنواحها » فهي تبكي 
إلفها » وهو يندب «شريرة) محبوبته » فيقول : 
ب اللي لين ارتيي. 1ض ار ننه عازمنان ينا 
مَا أَثمرِفٌ اللّدَاتِ إلا ذاكرآ هَيْهَاتَ! قَدْ علقت لذَاتي با 
َبَكيْتُ مِنْ جَرْع لنوح حَمَامَةٍ ذَعَتٍ الَدِيلَء فَظل غَيَ ممُيبها 
كا واشيت هين أن بَكَاءَنًا بعيويناء واكافقيا تلويتنا 
لزنن بر نوو عون “لز شن :ال قار 

وهذا يقودنا إلى الوقوف على الأطلال » ومخاطبتها » ووصفها . وما فعلت 
مها ريح القدر من محو وسفو للرمال » وما عفتٌ عليها يد البلى فغيرّت معالمها , 
يقول : 
َنْ دَارٌء وَرَبِْعٌ قَذ تَعَفَّى بِنَبْرِ الكَرْح مَهْجُورٌ التواحي 
إِدَا مَا القَظْرُ خَلهُ تَلاقَتْ عَلَ أَطْلَلِهٍ مُوجٌ الرَيَام 
عَهُ كن هَطّل ملح بَؤبل يثل ففْرَهِ اللّقاح 
قَاتَ بكيِل بَِبَةٍ تكول_ مريرٌ الّجم مُتَهُمَ الصّبَاح 
ََسْمْرَ بَمد دَلِكَ عَنْ سَنَهِ كان نُجُوبَهَا حَقٌ الام 
سْتى أرْضا نْحِلُ يا سين وَلآ سَقّى العَوَاؤِلَ واللواحي© 

ومرّة أخرى يقف على ديار «شيرّة» ويطلب من صاحبيه أن يستنطقا مغانيها. 
إذا كان ذلك يعيدُهاء أويعيدٌ إليها الحياة كا كانت ء فيقول : 





(1) انظر الديوان "١‏ . 
9) الديوان ١7١7‏ . 


فد 





خليّلنٌّ ١!‏ مذي ان :21 افاشالة؟ - عاديا لذ أكان داك تعيدقا 

خَلَتْ وَعَنَتْ إلا أنَافٍ كأنا عَوائِدُ ذِي سُقْم بَطيءٍ كُمُودْمَاك 
واناتديان قت فرغل فى “وصفها» وتاخل. بجا عن كرارت الرفن ؛ 

وما تمان عليها فى رباخ وامطار يمتها ومحث معالمها » ويتساءل عن أهل تلك 

الديار وما حل مم2 فيقول : 

أي برتقي الأني" امل :1319 . كرينات عدن تلت ودار 

كاف اح 50 وشيان انناف نا ار 


2007 م 8 ووم 0 2 8 7 هج 0 
وعراصٍ جرت عليها سواري الب ريح حتى عودرد كالاسطارٍ 
0 مه 75 م ارام 5 : 02 1 عل 72 

وَمِغَانٍ » كلكا بجا الع الى مِنْ غصون تمل في أقَمَار 


ا يمل افون 7 3 3 
17 دا 12 8 
وقد ف اشاعة قصيدة بحاها » يتحدّث فيها عن الأطلال» ويصفة 
قب الأيام عليها ومرّ ر الليالي » وما تعاورها من تغييّر وتبديل » ويذكر بثيئة 

وزماما ‏ ثم يصفُ روضها وأزهارها » ويعقّب بوصفه الريح والمطر » كقصيدته 

«ديار قفر) التي مطلعها : 

75 عر مل فم 51م ل الأرى 

هي الذَارٌ للا أنما بِْهُمْ قَفْرٌ وَإِنِ با ثارء وَإُِمُ سَفْرْه 
وقد بِتَحْذُ من الوقوف على الأطلال » وبكاءً الأحبة مطية لغرض آخبرٌ 

كالمديح أو الفخر كا في قصيدته «قروم الناس») حيث يقول : 


ى اظمى ثم ك4 مع اس 0 ع 5 2 شاه 
البذار. اغرفها رى » وزبوما. لكن آسَاء با الرْمَان 'صَنيعا 


2 


. ١6١ الديوان‎ )١( 
. 195 الديوان‎ )9 
. 7١9 لا95٠٠ ديوان ابن المعتز‎ )5 


2 


بنث كيوك الْيع تمنو ره 
كنت من 9 1 ع 





ومصيفتٌ عام قل خلا وربِيعًا 
0 

06 7ه 2 را م فيه ج525 

سمو ام 


فق 


5 


ثم ينتقل بعد ذلك إلى غرضه الأسامبي من القصيدة وهو الفخر . 


وفي مرة أخرى يدعو للطلل بالمطر. علّة يحدّئه عن أحبتّه الظاعنين , 


فيقول : 
تعاهَدَتكٌ العهناة يا لل 
فقالَ: ا 3 عد 0 


000 عن الظاعِنِينَ » ما فَعَلُوا ؟0 
صاح غُرَابُ اين , فَاحَيَمَلُوا”» 


وتارةٌ تكون الأطلال والديارٌ مهاجاً لذكريات تصِرمث وانقضث ». فيقف 
أمامها ويترك لشريط الذكريات ينثال ويتوالى» ويترك لعالمه الداخلي يسيل مع أبيات 
القصيد رائعًاً عذباً بصور تستبي العقول وتسحهه الألباب'. وبما يقوله : 


أمْ لآء بِالدُويرَةٍ مَنْزِلُ ؟ 


وََالفَصْرٍ » إِدْ خَاط الخ جَفْوتَه 
ون لِضوءٍ البَرْقِ مِنْ نحو دَارِهَا 


6 عا عم 


يجد هبوب ار فيه ل 
بِدَمُع همُول. فق خدَّيٍ يطل 
رن وَحيّ الزْمَانٍ تَُرْمِلُ 
عَنانّ بَرْقّ بالدّجيْل مُسَلْسَلُ 
ِذَا ما عَتاني لْحُهُء لمُوَكُلُّه 


أما مواعيد الحبيب فمشوبة بالختل والكذب » هكذا يصور لنا ابن المعتز 
أحرته 3 فهم دائما قصيرو الوفاء » يمزجولن مواعيدهم بالكذب . كقوله : 


. 3٠٠ الديوان‎ )١( 
. العهاد : المطر تلو المطر‎ )١( 
. "05 الديوان‎ )5 
, 3519 الديوان‎ )5( 


-541؟- 





8 م اماو 4 8 2 17 ٌُ .اه 
لو الدّلال 3 مَلِيح الغضب يشوب مواعيسده بالكذزب 
0 2 > اه ٠‏ 21 5 ماهم 


قصيرٌ الوَفاءِ لاخبابه فهم مِنْ تَلونِهٍ في تعب" 
إذا كان الحبيب يتجاهل الوعود التي يضربها » ولا يفي بما يقطعٌه على نفسه 
من مواثيق » فيا عليه إل انلك لاه له ا ل يقول غاطباً شب : 
قل الث اناه ييا هم ١‏ النيئ ودين » قَبِلّ الحوادِث, زرَادَا 
نشكا الوعد متلق حينا ويك اخللٍ عَنَهُ ؛ يا شرَيْر؛ الصّفادا 
أنتِ لآ تُحسِنينَ وَعْدَكِ هَذَا كل مَنْ شَاءَء أُخُلْف الميعادا”" 
وأما "زد اخقاء لحرت ووق توعد و تقفل إتيت الأ يلعا إل اليل بشيدا عرق 
أعين الرقباء » وهكذا لم يجعل ابن المعترّ لمواعيد كلّها كذباً ومينآ » بل أثر مها قليلاً 
أو هكذا خيل إليه » يقول : 
ل تلق إلا” .بلسل .. من .ترَاصِل . الشنس. كامة - واللبل قَرّاذ 
كمْ عَاشِقٍ وَظَلامُ الليل يسْترْهُ لأتى أَجِيْقَهُء والناسُ رُقَاءُ 
ويكثر ابنٌ المعتر من عتاب الأحبة لعدم وفائهم » ويطيل الإنتظار » ويطلب 
الرحمة من الله لتخقيق آماله » ويطلب لمحبوبته وديارها السقيا » وسيسامح القدر 
لو حقق بعضآ من آماله» ويسى عتبه وسخطه ء فهل لشريرة أن تستممٌ 
نجواه ؟ ٠‏ يقول : 
أله تيان الكزقة تامنق عاق انقلنة ”فك خله ان نكم 
من الله سنياه لشن وجوده وِليْس ا شح العَمَام ولأ الفخط 
وَمِنْ رَحْمَةٍ اللَّهِ التي أنا آمل مَمُتَظِرٌ قُرْبَ الْزَارِء وَإِنّْ شَطوًا 
فإن نجْتَمِعْ بَعْدَ الفراقء قا لَنَا عَلَ فَعَلآتِ الدَّهْرٍ عَنْبُ وَلآ سَحْطُ 
)١(‏ الديوان 54 . 
(؟) الديوان ١514‏ . 


-1512- 





ثم يحاول من خلال العتاب الحارٌ أن يصير نفسه ويعلّلها بانقشاع غيامة 
الصد . واستاع المحبٌ القاسي لبلواه » فإن أصلحهم » فصدره واسع وحلمه 
أوسع » يقول : 
الا عل روااما فك ا يق عاق 14 2ك ليل طن انشط 
يذِيعُونَ ما أَعْيتّهُمْ في شبيئتي عل حين أنْ ذَكْيت وَاشْتْعَلَ الوط 
آلآ إنها آَم العجَائِب. فَاضْطَيرٌ وَإِنْ كُنْتَ مَالْقيتَ أُْقَالهًَا قط 
لآ إِنَّ جِلمي وَاسِمٌ إِنْ صَلَْحْتَمُ بِحِلْمي . وَعِنْدي بَعْضهُ الحو وَالحَمْطه 
ومن نفئات صدره المكتوي بنار المحبوب البعيد عن العتبى » يطلق هذه 
الآهة وتلك الحسرة من هذا المحبّ الذي هو أشبه بالظلال يجيء كل يوم ويرجع 
ولا يعطي شيئاً ٠‏ فيقول : 
وَمِنْ حَسْرَةٍ الدُنيّا» هَواكَ لِبَاغِل بعيدٍ مِنَ العتبىى» ضَنينِ بموْعِدٍ 
تمي تجيء الفَيْءِ . كُلّ عَشِيّةَ وَتَرْجِمُ لا يُعْطيء. بِقَول ولا يّده؟ 
وفي حوار جميل يرد عتبها وقد نهشت الغيرةٌ صدرٌ المحبوب لأنَّ الشاعر ذكر 
في شعره اسيأً غير اسمها تقيّةوخوفاً على سمعتها , فقال يطمئمًا ويغسل ضغنها : 
قَالْتْ : تَبدَلْتَ أخرى . قُلْتْ : أفديكِ مِنْ كُلَّ سُوءٍ وَمكُرووء وأخميكِ 
دعي العِنّابٌ لطي الكُتْبٍ ء وَاغْسمي يَوْمّ التلاقي » وَرَوْي فَاي مِنْ فيك©» 
وفي غمرة نكرانها لخصاله ومناقبه وشمائله » راح يعاتبها عتابة المحبٌ 
الوامق » ويصف نل صفاء وده » واخلاص حبّه » وتعففه » وما يُلافيه من أرّق 
1 الديوان 594 . 


. ١57 الديوان‎ (3 
. ”0١ الديوان‎ )5 


-78193- 


بذ يضنيه » فقال : 


4 5 


قل يت صق للشيي» ذل 


0 


أسْرَرْتُ عزن 8 وَالقَلتُ ا 
وَقَلْ أَرقْتُ 0 طار طائرة 





م هام ماه م# ال لظم ره 
علفاء وفل رحت ن اثرايا سان 


ا 


5 7 وم ام الطظعويمه ١‏ 
0 قَلْ خاط اجقاناً باجفَانت 


ويبدق أن هنذا تعائدة + .وتدل عليه ولا تعتبه » فراح يزجي إليها عتابه في 
القصيدة تلو القصيدة . ا الطاق» نراه في الأبيات التالية يقول لها : 


يَاهِنْدُ!ا حَسْبُكِ مِنْ مُصَارَمتي 
ات الصّبَاء وَرُمِيتَ بِالوَمُن 
اكه <خلفه لقي البطة 
وَوَجَدْتٌ في الأيّام مَوْعِطَةً 


رور# 
وأما «شرَيرّة» فلها نصيبها من 


بالمواعيد » فيقول : 


5 92 72 هم مه م 2 2 2 
018 4 6م 03 2 


0 


ضنت نشسريبر 0 


ل ل 


وبل المبيِة قَدْ دََث يني 
وَعَبْرتَ 2 الجهل مِنْ سني 
نُصْرَت ملائكتي عَلَى جني "١‏ 


العُنْب على ضنها بالوصل , 


كُمْ جَامِل مُغرىُ بلؤم كيم 
لَعِبَتْ مَوَاعِيدُهَا بِكُلّ غَريم" 


لكن هندا نظ معاندة ويظل الشاعر ملسا في عتابه » ومن يستقرىء قصائد 
عتابه في هندٍ يجد أنه قاسية متعئتة » فكيف يعمل الشاعر وقد تمكٌن حبّها قلبّه ؛ 


وه سلعية الااترق ولا تلان إذاً ما عليه إلا المثابرة في العتاب ع فهاهو يخاطبها 





. 7١ الديوان‎ )1١ 
. 415 ديوان ابن المعتر‎ )5( 
. الديوان /1و”‎ )"( 


-554- 


فيقول : 

ج مه" م00م ه2086 3 ل ا 0 
قطعته يوماء 0 بيطيعه 
م0 2# ارم 


بي ا اامة 7" 


صيري إلى عذري » فإننى مشتر 
سعاصضة وم ا 5 
يامن يناجى صعبة في نفسِهِ 
5 4 ممه 3 ب 3 ٠.‏ 5 ه 
ويبيت ينمض زفرة في صلره 
2 وهم 2 2 


00 





مهمه 5 8 و أن ره 
هيهات إن قناته : مضع 
4 كر 0 
فاجلها. 00 


الي الات ميل إن بلي 
اجو . مِنْ جود الاله الأسبَغ «" 
د : تحت ' 
ود من الأفاعي الْلدّءْ 


04 


ش قَإِنْ ا جراحي يول 


يق 


ل حي يخَافٌ 12 ازيم 


نَغَلَ الإعاب مُعَطَلاُ ل يُدْيْمْ " 
إن كنت تشغولاً بَشاني فافرَغ 


لَك 


الزيغ" 


0 مج ماي ام 
حرل معومة ريوع 


ته عزن و سقو كر ما طرق مز نم6 


كنقاء لمحت + وموت الوضال © ودل اليك + .والغيرة +:ويكاء اللراتم »«وفتون 
الموى » وطيف الحبيب » ودموع الحوى . وطلب الوصال . وسفر المحبوب » 
والهجر والصدود . وذكرى الأيّام الخوالي » ومواضيع كثيرة شتى أبدع فيها وأكثر , 
ونكتفي في هذا الفن بخاتمة عن شعره بالغلمان . 


وغزلٌ الغلمان فنٌّ شاد أهمئّه البيئة المتحلّلة في العصر العبّاسى » وما طفا 


٠. 3 8 2‏ 
على السطح فيها من فساد أخلاقي » وتفكك اجتماعي » وترف ومجون ء فالتاث 


. الأسبغ : الأوسع‎ )١( 

() يولغ : يلعق . 

6) المربغ : سعة العيش . 

(5) نغلت : فسدت . الزيوعٌ : 
(5) انظر ديوان ابن المعتز #”١6‏ . 


نو 


الميل عن الحق . 


10م 





المجتممٌ بعادات الفرس ومباؤلهم الذين نقلوا هذا التحذّل والفساد عن خطتر 
مرسومة للإطاحة, بالخلافة . ونلتقي في ديوان ابن المعتز يبذا اللون من الغزل 
الشاذ» والجديد على الشعر العربي والقيم العربية والذي نظمه في بعض غلانه . 
كقوله : 

َمُسْدَكُير يُرْمَى بِحُضْرَةٍ شَارِبِ وَكَرَةِ أَجَْاْء وَحَي مُوَردٍ 
كَأنّ عِذَارَيَةٍ عَلَ قَمْرٍ عل قَضيبعَلَ ونمص رطيب الثْرىَ نير 


2 
م 6ت ام رمم اله امك 


8 اس امو" م : اال 7 
تسم إذ مارّحته. فكانه يكشفا عن در ججاب زمردٍ 


مم 


وكقوله له أيضاً في ساقر يدير الراح : 
وَعَاقِدِ ار عَلَ عُصْنْ الآس رَقيقٍ المعاني مخْطَفٍ الكشحٍ مَيّاسٍِ 
سَقَانِ عُقَاراٌ صَبِّ فيها هِرَاجها تَأَضْحَكَ عَنْ ثَغْر اباب قم الكأسٍ 
وقال في أحد الغليان وقد التحى ء فزادته لحيته حسئاً على حسن : 
ترك نا- الث رتك ليذ “ولكنة 3111133 خسنا واضعنا 
قلا تَعْنَذِرُ في حُبّهِ في الْتحَافِه قَيًا مَحْسَنُ الدّيَارٌ إلا مُشَْنقَاك 


وقال في رده عمن للحاه بحب غلام كان قد استهواه : 
كَذَبْتَ يَامَنْ لحاني في حَحَبّهِ ما صُورَةٌ البَدْرِء إل مِثْل صَورَته 
يارب ! إِنْ ل يَكُنْ في وَضْلِهِ طَمْعٌ وَل يَكُنْ فَرَجّ مِنْ طول هِجْرَته 
فَاشْفٍ السّقَامَ الذي في لظ مُقَلَي وَاسْئْرُ مَلاحَة عَدَّيْهِ بلحيّبو» 
وكثيرة هي المقطعات التي نظمها في غزل الغلمان » ولم تكن تتعدّى الأبيات 
القليلة » كقوله في غلام اسمه أحمد كان يدير كؤوس الصهباء : 


. ١ا/« ديوان ابن المعثن‎ )١( 
. "١48 المرجع السابق‎ 03 


-5ة؟- 


يَاعاذلي ف تله وَْبَارِه 


1 ا 0 0 م 
ويح التو 4 اودع ماذا على 
لخدن أَحْمدَ 1 غداً ورا 


4 ا 0 نه بر 
لكنه قاس ف 25 
مَا كان 


0 م 
ها 25 5 
احذقي مبجِرَةٍ مثله 





-/81؟- 





- شعر الخمرة : 
كان ابن المعترٌ يأخذ بنصيب غير قليل من متاع الحياة:» » وكأنه ورث عن 
أبيه كلَّ مزاجه , أو قُلْ هي حياة القصور المترفة التي تدفم من يعيشها إلى اللهو , 
مما جعله يفتح بيته للندماء في بعض الأيام والليالي يسمعون ويشربون » وكان 
أكثرهم من الشعراء أمثال النميري » وكان بيها مراسلات شعرية طريفة , 
وعلّ بن مهدي الأصبهانٍ الكسروي وبينهها مكاتبات بالأشعار ومجاوبات” , 
وجحظة وهو الذي أعطاه لقبه الذي اشتهر به . وكان شغوفاً مثل أبيه بالصيد . 
وفي أخباره أنّه كان يروي أشعار عمّه المعتمد » مما يدل على أَنّه كان كثير الاختلاف 
إلى مجالسه . وكان عاكفاً على الملاذ والملاهي .. . ينفق كثيراً من أوقاته في اللهو 
والخمرة » وديوانه طافح بكؤوسها ودنانها وسقاتها وأديرتها” . 
وقد وصل شعر الخمرة إلى ابن المعتزٌ مكتملاً » بعد ما نشأ على يد الأعثشى 
والأخطل » وشبٌ على يد الوليد بن يزيد الذي شقق طرقه ٠‏ وتفئّن في تناوله عبَا 
وبلا من أوانيه » ونضج على يد أبي نواس الذي لقح ما تعاوره سابقوه بمعطيات 
العلم والفلسفة » فاتسعت أبعاده » وتعمّقت معانيه » فتعدّى بذلك ذكر الملذات 
الحسّية إلى ذكر ما تحذئه الخمرة من سكينة روحية » ورضي عقلي . 
والحقٌ إن ابن المعترٌ لم يكن نواسيّاً في تكريسه الفكر للبحث في قضية الخمر 
من حيث كونها مذهباً من مذاهب. الحياة » مستعيضاً بها عن قضايا الحياة 
الأخرى . فقد كان للرجل همومه السياسية » واهتاماته العلميّة » وهي لم تكن 
تقل أهميّة » في رأيه » عرًا يتطلبه الجسند والروح من ترفيه ولحو . وهكذا أعطى ابن 
(0) الأغاني ١٠/5لا؟‏ . 


زفية6 معجم الشعراء ص ١:4‏ 5 
(9) العصر العباسي الثاني لشوقيى صيف 754 وما بعدها . 
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المعترٌ لنفسه حقّها من الطموح , ولعقله زادّه من الثقافة » وللحسده متطلباته من 
الراحة والمتعة . غير أن ذلك لا يعني ضآلة شعر الخمرة فيها نظمه شاعرنا في أوقات 
انصرافه إلى الملذّات » فشعر الخمرة يحتلّ قساً واسعاً من ديوانه . 

فهو يتعاطاها في مجالسها وقصورها » فيصف لنا تلك المجالس والقصور 
وما بيها من فرشس وأثاث » وما يحيط بها من طبيعة ساحرة » وما يعمرها من بشّر 
مبوون ويعشقون ويخالسونه النظر » ويخاطبونه بلغة العيون » ويديرون عليه الخمر 
المعتّقة ؟ وهنا “يسرف في وصف قَدَّمِها ودنانها وصفائها فيقول : 
وَعَبْت سَلامِي » مَاحَبِيتُ اِلَْجُلِس ‏ عل صر بَسْطَامٍ أر الَجَاِسِ 
فطل عل رَوْضٍ أنيقٍ كأنَّهُ مَقَادِمُ خحضر 0 فرش عَرَائْس 
ركم فيه مِنْ قُمْرِيٌ عُودٍ مُغْردٍ وَمِنْ كارع في كأبيه ير حايس 
رَكَمْ فيه مِنْ حَيّ مَليح مُرَاسِل ‏ بِعَييُو» فا شِنْتَ غير تاكس «" 


7 م ان مع ق' ؛-4 . 3 5 
جَريءٍ عل رقابهء وَعْيُورِهِ ضحوكِ إلى احبابه غير عابس 
هام و ”7 - #6 6 


- 2 م ى 

تَرَودْتَ هنهُ نَظرّة لي مطيعة اراك فز فل حويك الرساوش 
5 م 8 اس لم لياس اسووه وو عا مز رم 

تديين غليننا فيدوة. بابلية ادام عَليهًا الخزن دهقان فارس » 


ذا عَرَبَتْ مِنْ دنا اسْتَبْدَلَتَ به قميصٌ رُجَاحٍ مِنْ جميع املاس 
2 9 ل او الى ماه 0 07 2 

صفعفعتكت فبكى » والطرف لا يستبينها ويرجع محسورا بحيبه ايسٍ 
5 فر كر لي 


وفي قصيدة أخرى يحدثنا ابن المعتز عن مجلس من مجالس شرابه » في مقدمة 
يشايع مها الشعراء المحدثين الذين عابوا على القدامى الوقوف على الأطلال » 
)١(‏ محاكس : مبادل ويفاصل في البيع . 
(6) بابلية : نسبة إلى بابل في العراق . الدهقان : التاجر العظيم أو رئيس الإقليم عند 
الرس + 
(") الغامس : الغائب انظر الديوان لابن المعتز ٠0‏ . 
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لينتقل بعدها إلى وصف الندامى الذين صرعتهم الخمرة » والساقي الذي يسبي 
الحكرت والقلوب برشاقته وطرفه الكحيل . فيقول : 

َكْقَرْتَ يَاعَاذِل يِنَ العَذْل إن عَنِ المَاذلينَ في شَعمَل 
من مِنْ وَقَْةٍ على طلل, وَمِنْ بكَاءٍ في إِنْرٍ مختميلٍ 
َس نام أُحظيْت عَضْلتَهَا ككف خبيب وَالفِعْل مِنْ قبي 


0 


في تخلِس حُنْتٍ الكُؤُوسُ به لقم مِنْ نَائِل وَمُنجَدِل”“ 
يطوث بالرّاح يْممٍ رَقَ َكُمٌ في القُلُوبٍ وَالمَقَلٍ 
َفْرَ]ْ نور في قشر الولو نجل عَنْ قِيِمَةٍ وَعَنَّ مثلٍ 
اا لطا ال وك تحير اك “ل ده دم الخجل "' 
رقع وج عيبلل و ا ل 
أمكنتها المعروفة لعصره وخاصّة الأديرة » مثل دير عبدون ٠‏ كقوله داعياً له بالسقيا 
ولأيامه بالخير : 
سَقَى الطيّرة ذات الظِلٌ وَالشّجَرٍ وَدَيْرَ عَبْدُونَ هَطَالٌ مِنَ المظر 
نَطَأنَا بهتني لِلصّبُوح با في غَرّةِ المَجْرِء وَالعُطْفُورَ لم يَطرٍ 


ام 


2 ِ ملق سه 35 3 ار ابي 2 وم 
اصوّات رَهْبَانِ دَيْرٍ في صَلاتهم سُودْ الْمدَارِع نعَارينَ في السحَرّك 


5 ان 


254 1 « 6 5 5 ١ 5 

ثم مضى يصفرهبان الدير وصفا رائقا. ويذكر كذلك قطر بل في قصيدة 
أخرى 2 فيقول : 
ل ده 7 2 هةهامةه 7ت وم للاري” وه هم 0 ات 
زرنا بقطربل إن كنت مسَعِدَنا تنَعَم لمحي عَذْلا ولا صخا 
راس اس ري 3 م ا موق #8 لسن 00 
ولا تزال بكاسٍ الشرب دائرة تبول مي ولحسو و والعرنا 
)0 منجدل : مطروح . 
(؟) ديوان ابن المعتز ١م"‏ :0 
0) نعارين : مصلين مصوتين الديوان 755 . 
(4) قطربل : قرية كانت مشهورة بخباراتها . 
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ثم يعرّج في هذه القصيدة على وصف الساقي وصفاً قلَّا نجدُله شبيهاً ‏ 
حيث يقول : 
كيت أَنْتَء إذَا مَا طَافَ يَحْملُّهَا طَبيّ يُسَقَيكَ فَضْلَ الككأس إِنْ شَرَا 
وَقَدْ تَرَدْتْ مديل عَرَاتِقُهُ يُقَطفٌ الوَجْهُ مِنْ تيةء وُمَا غَضِبَا 
وَنَائَلَتْ مَحُنَهُ النُدمَانُ صَافِيَةَ كَأنلهُ إِذَا حَسَامَاء نَافِحْ قبا 
راك تُمْرضُ عَنْ هَذَا وَتَمْجُرهُ ٠‏ مَنْ قَالَ : غَيْرّكَ مَنْ أَمْوَى » فَقَد كَذَْ 
كما ويذكر الأيّام الصالحة في الدُوْيّرةٍ يوم ظلّ يسقى الراح على جداولها 
وسواقيها » فيقول : 
ألا رُبّ يوم بِالدُوَيْرَةِ صَالِم ع تَكَيِفَ بِيوْم بَعْدَهُ لي فَاسِد 


ظَلْلْتُ ها اسقى سَلافَة خمرةٍ بِكَفُ غزال ذىي جفونٍ صوائد 
5 9 م اررة م ع 2 


وما ونى يعدّدُ لنا ارتياده مشارب الخمرة في أماكنها وحي)| وجدت » ويدعونا 
إلى زيارة هذه. الأماكن المشهورة بخمرتها » فيقول : 


م 0 ماه ل اؤأسه اي 28 اس “ا سمه 
اذ :. | بيتك عسدذره وصستع النفس. قطره 
ماه 06 2 ير ماه 1 01 2 م 5 سه 
واصرف من الهم يوما واطفر إلى اللهو طفره 


ولا يجد غضاضة في أن يدعر هذه الأماكن حمّارة » يطرقها عند الفجر ليعبٌ 
0 0 0 5 35 507 5 5 - 

من خمرها ويمتع” النفس بقيانها وسقاتها » فيقول من قصيدة طويلة : 

. انظر ديوان ابن المعتن 4لا‎ )١( 


. ١/8 انظر ديوان ابن المعتز‎ (١ 
. 54 ديوان ابن المعتو‎ 5 
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ان 5 0 7 2 2 مي”ه مُ. 2ك مي 
وحمارةٌ تعني ا : بربها طَرَقَتٌ وضوعٌ الضصبع, غير مبين 7 


3 ره عم ضام ل 2# 

فل راتني ايبقلت بمعسذلر قُصير بقَاء الوفر غير ضَنين ”" 
7 0 8 5 عاظ ار 24-7 

فحاءةت مه يي كاسها ذَهَبِية ها 0 : تتصِل يفون 0 


كنا وَضَوَُ الصبْح. النفجل الذجى تطيرٌ عُرَابَاً ذا قَوَدِمَ بون 


فااعرك: انناف كك مُفَرَطقٍ كَعْصْنٍ الَنَهُ الرَيحُّ بين عُصُونٍ 


*5 ل رت ان 5 


َي صُدَعْه كلدو ون نمت طرة مُسكَةٍء تَزْمى يماج جَبين 
عديدة هي الأماكن التي كان يشرببها فيها » فهي قصورٌ الرصافة والخلد التي 
كان يسكنها والحدائق التي كانت تزينها » والخانات التي كان يرتادها » والأديرة 
التي كان يؤمها والخارات التى كان يغشاها, حيث تجد الخمرة من يعتقها 
ويقدمها » من شا|مسة وسقاة ظرفاء » ومن وصفه لهذه الأمكنة قوله من أرجوزة 
بعنوان «شكوى الحن) يصف روضة فيحاء : 
لي صَاحِبٌ قَدْ لآمَني. وَزَانَا في تركيّ الصّبُوحَ ثُمّ عَانَا 
رفال: شري سالان. بولق قتدان انين الاتهار 
اا درق اسان عن رن ود لسن ليرد 
وَضْحِكَ الوَرْدُ عل الشُّقَائِقٍ وَاعْتََقَ القَطْرٌ اعْيِنَاقَ الوَايقٍ 
في رَوْضةٌ كَحَلَةٍ العَروسٍ حدم كَهَامَةَ الطاووس 
وَيَاسّمينِ في كُرَى 0 مُنتَظِأ كفطع الهِْيَانٍ 
وَالسَّرْوِ مثل قطع, قَدٍ اسْتمَدٌ لَه مِنْ تَرْبِ ندي 
عَلَ رياض وَنَرىُ ثري وَجحذول كَالبِرّد الجلا 





. 64١ ديوات ابن المعتن‎ )١( 
, المعذل : الذي يلومونه لكثرة جوده‎ (2 
. أراد بالحدث : الحباب‎ )5 
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57 : 2 5 9 7م 352 0 و 0 
وجلناسي كاحْمرارٍ الخد أو مثل اعْرَافٍِ دُيُوكِ اميد 0) 
٠ 2 0 5 3 5 -«‏ 30 
أو قوله من قصيدة يصف مجلس لا ينساه » يفوق الوصف بما يعمره من 
٠ ٠‏ 2 5 و * 2 0 2 0 
رد ومزمار وساق من أبناء النصارى يقدمُ خمرة تزكو على يديه » ويميس؛ بزناره , 
2 2 
وصفا بديعا رائعا : 
مه 2 28 3 0 قاس ام 4 مام 5 8م ب 
ومجسلس جل ان نشبهه حيث به مزهر ومزمار 
0 اي 7 ال-2 2*0 له ام 
وزائه من بني العباد رشا بالجيدٍ 3 0 سحار 
#8 ام ع الس ٍ 0 م اهام 0 58 
1 ب م ص 0 6 سين .6 و 5 0 5 أ الي 
ركبت كفه مشعشعة إبريقها قي الكؤوسٍ هذار 
مقشاعمي مت م ام ع سس 0 
يَلْمعْ فيها 4 سن ا ناجية كوكب بول إليك نظار 
ّ 5 . مل قم 0 9 8 0 
عاك نه و 0 غَائِرَة والصبح قل حان منة إسفار 


7 2 4 هم 3 5 52-7 ع 8 . م 
ِ م لْذةَ عجب واق به للسعود مقدار 
عار 2 5 4 4 0 9 53 0 و 
وَقَابَلٌ ال رك فيه بدر دجى ياسهعذ مسن نورها ويمتار 


9 3 يوت يي 80 عاص ان 


نا 0 بَانٍ 0 ِنْطقَةَ وجيد ظَبْي حَونه ررْرَارٌ 
ل ل ناه 

إليها من فنه وثقافته وبيثته الملوكيّة ما ميرُها عن غيرها , وأكسبها طعأ خخاضاً بها . 

وقد صبّح ابن المعترٌ بألّه كان يشربا الخمرة مهموماً منفعلا يُغرق فيها همومه 

ويطفىء عُلّته » فكانت دواءً وتسكيناً لتلك الحموم التي نشأت بفعل ظروفه 

العائلية القاسية » وأحوال أسرته المتقلبة : 

أمَا ترق" الدشن 3 تنق عكائئة. : والذفز طاح . منسورا مسور 





, ديوان ابن المعتز "1م ب 4/اغ‎ )١( 


7509# 


2 


١ 5‏ 3 6 00 ل م 
وليس للهم إلا شرب صافيةٍ 





على 


لود كا 0 ايا هم 
كانها دمعة من عين مهجور" 


أو كقوله من قصيدة أخرى بعنوان «دواء الهموم) : 


ذاو الحمُومَ بقَهُوةٍ م1 

مَا عَرَكُمْ هِنْبًا ثَقَادُمُ عَهْدِمًا 

مَا زَالَ يَصَقَلّهَا الزَّمَانُ بكر 
إلى أن يتول : 

ل نَذْكْرَب بالصّبُوح 


كن 


وَعَاطِني 


# اس 
عذولما 


03 م 7 1 
وامزج سار السراح. نور الماءِ 
ف الدَّنْ غير حَشَاشْة صَفْرَاءِ 
25 عم 0 0 
ويزيدها من رقةٍ وصفاءِ 


10 00 0 لي ان 
كاي 'المدامية “عند كل مشاه 


عن عَاشِقَين تَوَاعندٌ للنساء 9 


أو قراف إن شرب الخمر ثلاثة بلسم يشفي الحموم بسرعة : 


ْقَدْ عَلِمْتُ بِأنّ شُرْبَ لَلائةٍ 
فَاشْرَبُ عَلَ قَرْنِ الزْمَاِء وَلآَمَْتْ 
َانْظْرْ إلى: دُنيَا بيع أُبَلَتْ 

وكقوله في قصيدة أخرى : 
سيق اللزاخ قٍ شَبَابِ النْبَارٍ 
فَذ تَوْلتْ ذُهْرٌُ النجوم وَقَدْ ب 
ما تَرى مِنْ نِعْمَةٍ السَّمَِ عَلَ الآز 


٠, 2 000‏ 2 58 
وغناءِ الطيور كل صباح 


م _ 





. ؟"*٠ الديوان‎ )١( 

(5) انظر ديوان ابن المعتن 16 . 
(59) الدرياق : دواء يدفع السموم . 
(4) انظر ديوان الشاعر 1١١7‏ . 
(4) الخندريس : 
)١(‏ انظر الديوان لابن المعتن ؟” . 





سي 
ا ليت ذائم الحسَرّات 


هام 07 
م ألم ءِ ( مرحت لِزْنَاةٍ © 


رفاء 5 720 , 03 5 


الخمرة المعتقة . العقار : أسم من أسماء الخمر . 


غ50 


77 2 ع 5 مم 5 2 
فكأن الربيعٌ محلو عروساً 





راسم ظنهع 8 اه 53 
وكانا من قطره يي نشار) 


وهي أبيات تصور إحساسه بما ينعكس على بصره من جمال الطبيعة صباحاً 


في زمن الربيع . ولكنها كما رأينا لا تصور 


حباً ولا تبالكاً على الخمر » ولا عاطفة 


جامحة أو متّقدة » إنها ليست أكثرمن أبيات يتسلى بها ويتعزى » ويظهر مقدرة على 


النظم في الخمر ." 


إن ادلهمت عليه الهموم » استعان بالراح لقهر ليله الطويل » وطرد الهموم 
اميه وصرفه لم البخيل ا الناقض لعهده . فيقول : 


٠ 


قَهِوة 3 26 نا 


استهِنْ بالراح يا ضَا 
ذل ل لتحيل عسي 


لكين دترم 
7 71 : 


ب غيل الليتل. ] لطويل 
بقليل مِنْ قليل 


بسَلام د كلام 4 وَبلَحَظِ شن رسحتول: 
هل إلى وَصل ء وإلا فسَلوا: مل مِنْ سبيل ؟ 


وبح نفبي مسن حبيب ناقض العَهدٍء ملول © 
فالشاعر“يقبل على الخمرة إذاً لتنسيّه همومه » ولتمسصّ كدرٌ حياته بنصاعتها 

وصفائها » وليتسلى بها ويتعزّى عن مقتل أبيه الذي لم ينسه يوم . ومئله في الخمر 

مله في الحبّ » فهو لا يتعبّدٌ لها | كان أبو نواس » ولا يسبّحٌ بآلائها مقدّما إليها 

قرابينه من الشعر. إما هو يتسلٌ بها"". 

(؟) العصر العباسي الثان لشوقي ضيف "3119 . 


5) الديوان 519/4" . 
(4) العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف . 


- "606 





وكا شريها على الهم » شربها أيضاً لاهياً ماجناً » فكانت من متمّمات 
انشراحه وعبثه . فا العيشٌ بنظره إلآ كاس وساقء وما عداهما فلا يستحقٌ 
الذكر . 

لفقل ا كال اإتتاق... “رقن فنا يناه كين الندلة 

ولذة الحياة ونورها مرتبطان بلذة الكأس ونورها تمزوجتين بالقبل والمواعيد » 
6 : 


جه هس 2 20 0 5 ع0 ماهم 2 
كس تمصع السماء شربتها على قبلةٍ » أو موعيد بلقاءٍِ 
3 3 تك ' و 5 


نت رم ليام حق كانما اللائد نور ص فلوق سمءِ 
رق كَاسَهَا من .ظاهر الكامن. ساطِعا 0 عَلَيكَ ولو يا بِعَطاءٍ ”' 


وإذا لم يقض يومه بين المدامة والندامى م0 عمره » وإن 
كان بالقصف والشرب والطرب . فهو مسروق من الزمن لصالح أيَامم عمره : 
إذا كان يومي يِسَ يَوْمَ مَدَامَةٍ ولا يوم فتيَانِء )ا هُرَ مِنْ عْمْرِي 
وَإِنْ كَانْ ا بعودٍ وَقَهُوَةٍ َذَلِكَ 0 لَعْمْرِي مِنَ الذّهِرٍ ”» 

أو كقوله في شربها غير عابىء بتصاريف القدر ينتهب اللذات بفرح وسرور : 
شَرِبنَا بالصّغير وَيالكبير تخفِل بأحداث الدُمُورٍ 
زنك ركفيته بحلل لاعن ناحيف بوره 

وهو يقصّر طول الليالي بشرب الخمرة بين القيان والحسان . يقول : 
َكَرْعِبةِ الأنتاب. أو بَابِليّةٍ لَرْتْ سِمباً في ظُلْمَةٍ القَرٍ ل نري 
َكَمْ لَهٍ للفو قمر طومًا سسَقِيَةِ الكَمَّينُء وَلعَينٌ لِلْحَمْرٍ 
(؟0) ديوان ابن المعتز ١١‏ . 


مم القهوة : من أسياء الخمرة . انظر الديوان “77 . 
(:) الديوان 8" . 


 ؟هك-‎ 


2 وق 
التصابي محلى 
ابر مم : عم 06 2 0 
كريم دلوت إن يصب بعض لله 


1 


وإني »ء وإن كان 





و# م سرس عه ف سن 
لأبلغ خاجاتي » واجري على قري 
ممه مه > م 007 مط 9 
يدع بعضها فوق الاحاديث والوزر 


وقو يزين لك الشرت عل زهر الرياضن والعبهباء وخابور الفانات من خهرة 
تنسيك ا هموم وتبعث فيك الأشواق » فيقول : 


عَجَمّ الشْعَاءُء وَنَحْنُ بِالبيِدَاءِ 
َاشْرَبٌ عل زَهْرٍ الرّياض يسُوبَه 
مِنْ قَهَوَةٍ 5 تي اهن وتلعث ال 
في الرُّجَاجَةُ لوْتبَاء وكام 


(الفطرت: لازم نالسرا 
زَهْرَ الْحدوْدٍ » زمره الصَهْبَاءِ 
مّوْقَ الذي قَدْ ضَلَّ في الأحْشَاءِ 
في الكَفٌ قَائِمَةٌ بغير إِنَاءِ" 


وهو يدعو خليله أن يشربٌ الخمرة لطرد ما يعتريه من الحموم , وأن لا يهتم 
بقول العاذل . لأنه سيمل من القال القيل : 


اين 
كه 


ع 


وَاصِل جارك 
077 ون 2 
ودع العذول 2 


وَاطَرْدٍ حمُومَكَ والكبيول: 0 


1 من قصال وقيل 0 


والمتصمّح لديوان ابن المعترٌ يراه طافحاً بكؤوسها , مفعاً بدنانها » مترفاً 
بسقاتها » ضيّقَ الصدر بأقوال الناصحين ‏ فلنستمم إليه يخاطب خليليه » معرّضاً 
بقول النصوح ء مبيّناً مذهبّه في هذه الحياة : 


5 


6 م 


اس في 


الصباح رِدَاءً نور 
وَحَانَ ركو إبريق لكأ 


عام # 


وحن اناي مِنْ طرّب شوق 


3 
3 


0 





. ١9 ديوان ابن المعتر‎ )١( 
. الشمول : الخمرة‎ )0 
. 7817 (م) انظر ديوان ابن المعتن‎ 


مي 


وَقومًا فَامَُزِجَا راحا بروح 


20 
وَهَيتَ بالندى انفاس ريحم 
وَنَادَى الدّيك حي عل الصبوح 


0 3 م عم اج 
| 3 نجا بك 5 
إلى وبر بحاي 2 


دلزه” - 


مَل الذَّنيًا سِوَّى هَذَاء وَمَذَا 





5 5 م و 9 3 
وساقٍ لا تخالفهنا مليسح 00 
2 


وها هو يدافع الذين يفتدونه في حياة اللهو والطرب ١‏ بأنه متأب على لومهم 
وعذلهم له في تعاطيه للخمرة وأنّه لا يعبأ بنصائحهم » معرّجاً على الخمرة يرشفها 
من كنف ساقي فتريحه من الحزن والكرب . ليصف بعد ذلك الخمرة وكؤوسّها 
وإبريقها وكيف عقت من زمن عاد وإرم » ويخلع عليها من الصفات البشرية 


ماطابة له القصيد : 

ا مَنْايفَددْنِ في اللْوِ وَالطَرَبٍ 
أي الذامة. تلحان. وَتَمَذِلي ؟ 
وَرْتُ مكلك" فد ماغت. اصيحعة 
رَقَدْ يُبكِرُنِ السّاقي ٠»‏ فَأَشْرَينَا 
ما زَالَ يفيض رُوحَ ادن مبزّله 


و 0 6 ار 0 
سلافة ورثتها عاد عن إدم 
0 95 و24 


ب ودوك #موه # هارع > س ومم 
ااه عر اين يعات و 7 


- 
م 


لْقَدُ جذنت و ير نبب 0" 
و يطِق ود 
رَاحا ين الأدان وَلكُربٍ 
حَق تَعَلْغَلَ سِلْكُ الدُرّ في لقب 
نت الدْرٌ في رض من للم 
0 من اللواء ا الت 
يُقيمُهٌُ الظَنْ بين الصَّدْقٍ َكِب 
كانت ذُخيرَة كسرق عَنْ أب أب 
لا يَمتَكي السّاقَ مِنْ أي وَل تعب 0 
جار احا وعد الاين 0007 


ذي أي ولا أدب 


ويعتقد الشاعر أنه لاعذر للعاذل في شرب الخمرة » فانّه لا يرى بأساً فى 





. ١45 انظر ديوان ابن المعتن‎ )١( 
. يفندي : يكذبني‎ )5( 
. تلحاني : تلومني‎ )9( 
. الآين : التعب‎ )5( 

(45) ديوان ابن المعتز هلاب ك9 , 


الجموح : العاصي 5 


-75608- 





شربها » فالويل من مثل هؤلاء الناس ومن لومهم » ثم ينتقل بعدها إلى وصف 


الساقي ده وغمزه وما يلافيه منها : 


لا عَذَْرَ لِلْعَاذِل قُ الكاسٍ 
َيل مِنَّ الناس, وَمِنْ لَوْمِهِم 
تدر ادحل إل< حموة 
لولم يد نا 
انكس إلى عقر كي من 


7 


قَ) أرَى في الكاس مِنْ باس 
ما لْنِيّ الَاسُ هِنْ لاس 


واس 2 2 لك 
وفي قصيدة أخرى يحمل على اللائم ومن هم على شاكلته حملة قاسية يؤنبهم 


ويطلب منهم أن يتركوا السادر في غيّه » فلا هو ساممٌ لهم » ولا لومهم 


نافم فيه 


ثم راح يصفة الخمرة وصفاءها حتى اختفت وغدت كبقايا اليقين كاد يدركه . 
2 1 2 
الشك » ثم يصف الساقي ومبزله , فيقول : 


اا ل لكا ان لا د 
عون وتَفْسِى » بَارَكَ الله كم 
إِذَا 8 يكن لِلرَشْدٍ نط قابلا 
ف ص المرَاجُ بها 
َقَدُ خَفِيَت مِنْ صَفْومَا كان 
وَطافٌ 00 7 حت عسل 


0 
رمم ه 7 0 


إ 





(؟) ديوان ابن المعتن 559 . 


0 7 7 
0 ولك النشك 


ما الأسين الح ول الريك لك 
فَسَخْطكمْ جَهْلٌ 5 لوحم َك 
اكاليل 15 اكنا . لطريينا” يلك 
بَقَايَا يُقين كاد يُذْرِكُهُ الضّكُ 


-7504 





ينا 


7 0# 1 ار ل لت قر و02 م له م 
وَمَا اُلْكُ في الدُنْيا ب وُكيْرَة- ولك ملف السروق هر لكأن 


وإلى جانب وصفه طؤلاء اللائمين في شرب الخمرة وذكره لصور من لومهم 
فإنّه تحدّث عن الندمان وصفاتهم المستحيّة ونشوتهم بالخمر» فقال : 
نَبَهْتُ نَثمانيء. فَهَبّا طَرّباً إلى كاسي مَلْبَى 
َنَقَيِنُهُ تأساً على مَرّض الحْمَارٍ فم نابي" 
ويحدثنا عن الندامى ولهوهم بدير المطيرة ٠»‏ فيقول : 
وَفِانٍ كر غَنَوًا لِلصّبُو حء وَقَدْ قَنَحَ اليل فَجْرا وَأوَْى 
مداق نضا ماري نذا :اك علس ع ذاه لزاه 


مه 1 2ن 97 2 + ام م لوس ل م 0 من 
بدير المطيرة نفرى المذا مم لذى الفس لما اتيئاه رووَا89) 


الما مراع 


إِذَا ما طَعَنَا يُطَونَ القَنَا في سَارَ كَمْ الكرم عن سَورَات 
وبجمع بين الندمان ووصف الخمرة 5 أبيات حميلة » منها قوله : 


مع هم إلى 7 2-0" 00 ل لاس لم ”م 2 0 7 

وندمانٍ دعوت وَهَبٌ نحوي سلسلها كنا اتنخرط الْعَقِيقُ ‏ 

م امع + 2 5 سي 000 ها” 5 5 5 30 7 

كان بكايهًا نار تلظى وِلَوْلاً الماك كان لها خحريق 
8 


مم هم 2 0 23 3 را 2 . 4و 

وقد “مالث: إلى الغرت” النزنا 2 كنا اضنى إلى الس الفروق© 
3 ان 52 3 اذه 0 7 امم 5 إن 2 مو م 
كان غمامة يضِاءً بيني وبين اسراح نحرقها البروق 


. 769 ديوان ابن المعتز‎ )١ 

(5) الديوان هلا . 

5) يماري : يجادل . 

(5) الزور : الزائرون . 

و0 سار سوراً :.وثك ولا انظ ذيوان أبن لمعت ان.. 
(5) انخرط : انتظم . 

) الفروق : الكثير الخوف . 


55 


"ُ 


م #6 0 0 
كان نجومهًا 3 


وَالفْجَرٌ مُحدو 





01 ل 00 : و 
هه 7 3 سه رع 
بليليبه » سليمان يفيق 


وحدثنا عن مر استجابة الندامى لدعوته وتفديته بالأب . فيقول : 


ا رت يوم لي قَصِيرٌ شبارة 


مدن ىر 1 0 0 
نعمت به فى فتيةةاءه اأى فتية 


57 # 
٠ 5 

كسلة سييقيا 6 
م 0 


م روم وين 

او كرجمة كوكب 
033 5 3 

مراع إلى الدّاعي : بأفديكَ بالأب " 


وفي قصيدة أخرى بعنوان «قُم يا نديمي) يصف لنا دعوتّه النديم إلى 


الصبوح ‏ وحفّةَ روح هذا النديم في طيب معاقرته الخمرٌ وتلقيه نصح في اهتبال 


ساعات العمر بشربر أو لقاء : 

3 يَا دمي نصَطبح بِسَوادٍ 
أب اشريًا ف لسار كنب 
ا ضَاحَ لآ خَخُدَفْكَ سَاعَةُ غَفْلَ 
وَاشْرَبْ عَلَ طِيب الزَّمَانٍ فَقَدْ حَدَا 
رأفمنا في اليل يرد السية 
واقَاكَ بالأندَاءٍ قُدَامَ الحَيَا 


قَدْ كَادَ يَبْدُو الصّبْحُ . أو هُوَ باد 
قدَم حت فق ياب جداد 
برْجَاجَةٍ كالكركب الوَقَادِ 
عَنْ ا 0 كر ِلْعَادِ 
بِالصَيْفٍ م الول أ خاد 
وَارْنَاحَتِ الأمَاحُ في الأَجْسَادٍ 
فَالأَرْض لِلامطَارٍ في اسْتِعْدَادِ © 


ومرة شرن ع النديم على الاستيقاظ ع وقد ره السهد وحان الصباح وم 


يرقد بعل : 
٠.‏ 2 8 3 س4 5 مم 
قم يا نديمي من منامهك واقعدٍ 


ّم 0 ع ونه حار رات 27 "وي 
اما الظلام » فحين رق فميصه 


00 سام السمرة ا 
حان الصباح ومقلى م ترفك 
3 دمر ” 55 6# 1 

وارى بياض الفجر كالسيفي الصدي 5 


وعن ليل الندامى حدثنا , فيقول : 





. 3817 ديوان ابن المعتز‎ )١( 

(؟) الديوانت 8١‏ . 

(5) الديوان /الا١‏ . 

(4) انظر ديوان ابن المعتز ١/4‏ . 


- 511 - 





وَل قَذْ سَهرتَ ونام فيه نْدَامَى صَرعُوا خولي ا 
اير 1 هْقَهِة الفلان. ‏ “زيسزنارا ١‏ مدني وا 
يَكاد اللَبْلّ يريمن نحم وَقال : را شَيْطاناً مريدا" 
ويخاطب الندمان طالبا منهم أن يعلّلوه بناي وعود وابنة العنقود » مشيراً الى 
أنمما سبب مقتل الوليدر بن يزيدٌ الخليفة الأمويٌ الماجن ء فيقول : 


عَلَُانٍ بِصَوْتٍ ناهر رَعُودٍ وَسْقِيَان كَمَ ابْنَةٍ العُنَقُودٍ 
أشْرَبُ لاح دَفيّ تَْرَبُ عل وَتَل ذلك كان قل الزليد 
رت سَكرٍ كت مَوعِدٌَهُ المت 0-6 وَسَاقٍ حت مويدياة 
ولم ينس الشاعر أن يِخصّص قسماأ واسعا من خمريّاته للحديث عن طيب 
الخمرة » وعتقها » وصفائها.» ولونها وطعمها. ورائحتها.» وكؤوسها. 
وأبازيفها: لكان يذلك قريكا لن مهد من يعات هذا اللو مم اشع 
كالأعشى والوليد بن يزيد وأبي نواس وغيرهم . ولكن من الحقٌّ والإنصاف أن 
نعترف بخيال ابن المعتزٌ الخلاق الذي مكنه من التفوّق في بعض الأوصاف » من 
مثل قوله في : 
الخمر المعتقة : 
اهْرَبْ وَأَسْيٍ ابن بثر ين مُشَعْشِمَةٍ كأن في انها ثوراً بلا نَارِ 
دَامَتَ ثلاثين حَوْلاً في مَعَاصِرِهًا شُسَامِرٌ الدَّهْرّ في طَين مِنّ القَار” 
وقال أيضاً في تعتيقها : 
فَأَوْدَعَهَا الدَنانَ مُصَنيَاتَ وَسْلْمَهَا إل فتكي انيار 





., ١9/4 ا مرجع السابق‎ 1١ 
. 18١ (؟) ديوان ابن المعتز‎ 
انظر الديوان إرضرة. ؟”‎ )59( 


-5651- 


8# لم اس ا 2 0ه" 
7 00 ا 2 2 


0-0 


بح انا بن لبان سنع 


تنا َُدث عن زَمانٍ 
وقال فق عتقها : 

أُسْكَنُوهَا في الدَنّ مِنْ عَهْدٍ وح 
يرح العِلْجُ حرفا رشبا 
رَهْيّ عِنْدي لآذاء وَلآذا » وَمَذَا 
أي حُسْن مُخْفي الدَّنَانُ مِنَ الا 


بالدعئ | اسفييان: لقذد ل" 


ب - ووصف كؤوسها وأوانيها فيقول : 





. 31١ الديوان‎ )١( 
. ١# ديوان ابن المعتن‎ )5( 
. 5*5 الديوان‎ )( 
. 498 الديوان‎ )4( 





وصاحبيها 6 وَانْمَظَارِ 
فأ وسرت في قَرَارٍ 
جَوَاد 3 يَشِحْ 0 العمَار 


محذرةء 
كلْمْع الآلر في البيدٍ القمارثه 


كظلام فيه نار بس يدس 

58 5 5 اي 2 ب 

في ظٍِلال كنا تصَان العروس 

هي سَعْلٌ قَذُ فَارَقتهُ النحوس 
شاه 2 ام 

حَ » وحسن نَبْدِيهِ مِنهًا الكَؤُوس 

7 8 ع 2 0 


5 :200 0 كي لذ لم 
في نلواحيه لوؤُلوٌ مغروس" 


فاشقني الرَّامَ للْمدَامًا 
7 1 2 ن 0 : 2 ع 
0 يم 


صَفقوا حولي قِيامة" 


عوك انرو 7 
في بَطن أَحْوَى الصمير خُمَْرَِه 


- 7177 


تكأس حَبْرِيّةٍ شَكْثْ مَبْرْهَا 
أو قوله : 
يَزِْفُ كأساً بمنديلٍ مَتَوجَة 
أو كقوله : 


5 سلاف الَمْرٍ في عَسْجَدِي 
مخصَرَةٍ فيها تصَاويرٌ فارس 


أو كقوله : 


ما مسة ير 2 مو 


ت بنعمى خير يوم وليل 
بكفٌ غَرَال ذِي عِذَارٍ وَطرّةٍ 
يي 


لَدَى َرْجِسٍ غْضٍ وَسِذْرٍ كانه 
د اط حت اليل 


أو ا يصف زق 50 


ابلك المثال -وتاتمقتية 
وَاسْقِيَا بالرُقٍ مِنْ خائويهًا 
كنا ف لباصرنين ا 
(1) الديوان ١‏ . 
20( الديوان بو" 


م2 ديوان ابن المعثزر ه"ا؟ . 
(؛) الطرف الفرس الكريم . 
وم شائل : مرفوع . 





0 َ 5-7 
مشعلةٍ بالقارٍ جوفاء" 
ا الى إن 2 اليم 2008م 
وَرأسها فضه 2 والجسم من ذهب" 


تَوَمحُ في بمناه كَالكَوْكَبٍ الفَرْدِ 
وَكسْرَى غريق حَوْلَهُ فِرَقُّ الئل 


يَدُورُ عَلَينا الكَأْسَ في فتيَةٍ زهر 
وَصَدْعْينِ كَالقَافِين في طرق سَطرٍ 
ل جوارٍ فل في 1 خضر" 


كطرْفٍ أب مُلَقَى الجلال ١‏ 
كرابي الننات المعمال ذا 


طَلْبٌ اللّذَاتَ في مَاءٍ العِنَبٌ 
شائل الرْجَلِينِ مر لدت 


مم يو 


ا قَطِعَتٌ ينه الرَكَبُ6© 
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أو كقوله يصف أباريقها : 

َيْلهَ الوَضل , لَيْتَ الصَبْحَ يبرا 
بَانَتْ أبارِيقنا مرا عَصَائيُهَا 
أو قوله : 

طَرِيْتُ إلى قَضْفٍِ الْجَالِس وَالشْرْب 
راع كان اله ابس كَأسَهًا 
أو كقوله : 


6ه 


ر” هسم رعو ا 2 
وَنْدْمَانٍ سَقَيَت الرَاحَ صرفا 
.و 9 ع اام م عومسم 
صفت وصفت زجاجتها عليها 


1 5 80 
جد ويصف السقاة وهياتهم » وحص 


> 6س 


س” الو ث” 2 27 
ومقسرطقٍ يسعى إلى الندمساءٍ 


م 0 هي مير 35 و 7 
اذا اخحمذت اطرافه من قنوئها 
28 ته 32 





5) الديوان 97” . 


(6) الديوان ١١/‏ . 
)5( الأشنب : عذب الأسئان نقيها . 
7( انظر الديوان و 





اليل الوضل 
000 0 


2 يه 
حيث السقاة بتكبير وتعظيم "© 


ذُومى هشكذا دُومى 


- 


وي اما ود اموي “هام 7 كن 8 

ولحظة ساق خاف غيئنا من الصب 
2 

5 22 

ا 


39 رم 2 م #ن” 0 
كالبل قذ نظمن من لؤْلوْ رطب" 


أبناء النصارى منهم فيقول : 


بعقيقة ف درة بيضاءةة) 
9 9 6 5 2 
عِندي .» بلا خوب من الرقباءِ 


الى 
رهيف التثنى 2 واضح الثغر اشنب”") 
لطم # 2 7 2 
زابت لحينا بالمدذامة مذهب 
3 0 55 


: لابس القرطق وهو قباء ذو وطاق واحد . 


5 7 





وقال في الساقي وصفاً رائعاً قلا نقع له نطير : 


الدَّنَانٍ 


لك م2 4 5 بريه 
وفرع حسنه من كل عيبي 
3 0077 اام الس ه50 
لخاد خا قن دن لسن 
5 0 0 5 


ليخ الذل. نمث لبان 
١ 030 5 32 35‏ م 
بلا حوفٍ لاولاد الزواني 
ا كل 42 سل م 
وجل عن المشاكل (لمذاني 
ي ل اماس تمدو إن 
بنار لا3 قلع بالدحان 
ار 1 7 م و ١‏ 3 
كََ)ا نَارَ الشجَاع إلى الْْبَانٍ 


ره واد ل وه > 5 
وتربتيه سععيق الزعفران02») 


وقال ف قصيدة أخرى بعنوان «مهرجان ونيروز» مازجاً بين وصف الساقي 


ووصف الخمرة : 
يَاضَاحْ يَشْغْل سَمْعي , عن عَوَاذله 
او اس 5 0 هس ت” 
اصغى بإبريقه من لمحت مبزلها 
- ع ور ف اث 
يُضْاجِكَ الاقحوان الغض في فيه 
2 5 5-007 9 م ه80 4 8 
كان ديباجة في وجههِ نشرت 
وعم 6-8و 3 ع ا 
فلحن منهد2) وفي ايامه ابدا 
م اء__ 2 7 و - 
إذ لايزال من الفتيانِ ذو طرب 
ميم 7ه 5 م م ه8 
5 7 7 ع 1 © 
تناز الما في الاقداح إذ مَزِجَت 
أو كقوله : 


. 45١ ديواث ابن المعتن‎ )١( 


000 و 14 
قرع الكؤّوس بافواهٍ القوازيز”” 
5 َي : أمَاءِ و“ 5 


5 0 و كم 

تفا جل بخالر المسك مغرور 

0 0 
ف امك لقم 5 عام 5 
تطري 3 حثها في حسن تطريز 

3 ل ة فم 
8 مهرجان تغاديه وبيرورل 
مع 8 5 َم .0م أ 
يعب من ذهب قد ذاب إبريزٍ 


32 6 الى 3 سا هيم 
بصارم من سيوف النوم مهزوز©» 


. القوازيز : أقداح يشرب بها الخمر مفردها قازوزة‎ )١9( 


(9) الموخوز: من ونخحزه إذا شكه بإبرة . 


(8) الديوان 557 . 
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قد حثنى بالكاس » او في فجره 
رام اه 057 رام . "و مق 


أو كقوله : 


ل 35 2 7 رموه 
وساقي حانة يعدو علينا 


ل 0 06 

لقد فضحت دموع العين سيري 
رمه 32 7 م يبعي 
و 4 2 إذ يلافيى 2 كاني 


د وقال يصف حمارة : 


سي م 23 32 أ , 3 
ومصرعين مسن لحم 
سام مم اير 5 مه او 


مس اي 8 عم في © م 2-2 
8 عر مو 0 6 ث 5 





252005 2 7 8 
ساق علامة دينه في خصرو” 


2 
ل كل هه 


- 


وكان طيبت رياجها مِنْ نشرو”" 


3 لظ 5207 2 


دل الفد: ذف عيذم ذا 
بديع فصاع اسدار 


ءّ. 5 2 فو 7< 


5ن السو ايل 
5 2 عه مو” 5 مه 
عمذدا.» وم توخخصد بدم 
ااه 4 58 5 2 
ظَلْتث تُحدّث عَنْ إِنمْ 


شَرِبُواء وَمَا قَالُوا يكوه 


أو كقوله مازجا بين عتق الخمرة والدير وما يجري به من قرع للنواقيس 


وأصوات التهليل : 





. كناية عن الصليب في خصره‎ )١( 
. ؟”١ا7/ (؟) الديوان‎ 

59 الديوان «"؟ . 

(#) الديوانت 4958 . 

(6) انظر ديوان المعتن الا7” . 


ات 


22 مام 6 م 0 
حرج من ديجهاء وقد حدبت 
و2 إن و ه مه 86 - 
رفكت إلينا . بيت دسكرة 
7 كل ند 0 000 : 
فلم يزل ينزف المدامة من 


75 2 4 مر سا اه 
غنيا من السرور ومن 


مَنْ رَامّ في تركي الْمدَامُ كمَنْ 





ره 0 غم 
ومسرن الال حر اما سوين 
0 8 9 4 
من عهد عاد بالوعد روس 


عيذ باليزال. موس 
نك 70 6 مه 2 
انذر بالصبح قرع ناقوس 
- : : 00 هبر 


م 
ه- وقد تفن في وصف الخمرة فأكثرء فقال : 


م 


وَمُدَامَةٍ يكسو الرَّجَاجُ شْعَاعَهًا 
ينث وَل ثَرَ غَيْرَهَا في هن 
وقال في وصفها : 

وَعَروسٍ زُفْتَ عَلى بَطَنٍ كفب 


9 
2 


سه ام ان 5 و 
فهيى بعل المج توريد نخد 





. ١١71: الديوان‎ (0) 
. ١ 7”١ الديوان‎ (0 


0 و 9 ِ 
لا 
قِ قميصٍ متمد بزجاج 
هم و 5 


5 


هي مثل اليّافوت قبل الِرَاجٍ " 
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فادازت في جوانيِبها 
9 7 ان .8 0 


دنا ل ل ايه 


3 0 7 الا ل 
فهاتا عقارا في قميص رجاجه 


57 كوم 9 

يَصُوعْ عَلَيْهَا الما شبك فِضةٍ 
8 6< 5 ماهم سمي م 
وغبى لما في جوفها حبشِي 


أ م 9 : 1 
وكستحافيا قد 1١‏ وُلْوَةٍ 





: 
لم" د م 


م6 0 7007 2 اك ره 
وحسب الاقذاح ماك حمل” 


اسان بم # اعسوم 2 بإموع طوةه 
وقد عدت بعد الشك » والعود امك 


0 ان معد مارت بي 
كياقوتة قَ درة نتوفد 
م ل 75 4 0006 


عَلَيها سَرَاويلٌ من الَاءِ مْسَدُ 
58 ان لوال ل م 0 
وَبَاطِها جهل يقوم 


و بقع 1 2 


فاك التلافياة "إن" لمتكي 
1 2-0 ل 
بين ملثور ومنتظم 
ان لوي لخر ل 


. 8 اللبب : مكان القلادة من الرقبة انظر الديوان‎ )١( 


. ١9/8 ديوان ابن المعتز‎ )٠( 
. 318٠ الديوان‎ )9 
. 2٠7 الديوان‎ )5( 
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و- ومزج الخمرة بالفلسفة وما شاع في عصره من ألفاظ عللاء الكلام قوله : 


راس 8م 5 د 3 0 5 
وصفراءَ من صبغ الحجير لراسها 
2000 25 ممم 2 دوقي 
قطعت بها عمر الدجى وشربتها 
وقوله : 

كت ره 62 س0 ” معماء. 2 
الآ فَاسْقِنِيها قَدْ مَئِى الصّبّحّ في الى 
اي ا 0007 2 ع" ر- - ير 
فُنَاولّبي كاساء اضاء بنَانة 
ينا أَآقْنَامَا لمرَلجَ تَسَمْرْتْ 
يَطوفٌ با ظَبَيّ مِنَ الإنس شَادِنْ 
عَليِيا بالحاظٍ الْحِبينَ حَاذقا 
فَظَلٌ يتاجيني وَيَقْلِبُ طَرّْفَهُ 
مس هل إلى 0 30 0 كما ماس 
وقوله : 

02-7 انو # مه يعو م مه ىك 
صَحًا عَافِل عَني و أضحْ بِنْ ضَي 
وَهَبت 3 قبي 03 فل تطلبوا دمى 
5 ظَ 6م 5 0 2 3 
وم آر مثل العاذلين عَلى الى 
خَليلٌ طَوْنًا بِالْدَام » وَبَايِرَا 
مس ات 8 0 0 8 
الا إنها جسمي لروحي مط 
و 2 8 مضه اس 

وَيَا عَاذِلي ! ملا اشْتَغْلْتَ بسايع 


اذا 0 ؟ ١‏ 2 3-0 : 7 
إد مرحت إكليل در منظم 
3 , 5 


لوسك اسل مج 
ودرأ مجوفا 
2 اخ ل 
م كفي كرت ارت تو 
يفل عرفا “فايق' اللعظ مدنف 


9 يكن عاق قا هم 
ليم عَيَْيّهِه إِذا مَالَمَوْنا 
عه 


سام 5 مم 0 هاس اس 
باطيّبَ مِنْ نجوى الامانى والطفا 
ع 1 5 م 
ويلقى مهأ .» من 1 المجلْقمام 


وَيَا حَبّذَام شر عَل الم وَالبَذْل © 
وَلَيِسَ عَلَيْهَا مِنْ فَدَاءِ 
َيه مممْرِي . وَالسّلامُ عَلَ مثلي 
لابن يَوْماً أن تَعَرَى من الرّخل 
ا أنا مسرل ركابي هن العلل 


وكثيرا ما امتزج شرب الخمرة عند ابن المعتز بوصف الطبيعة وما تتزين به 


)0غ( انظر الديوان 6غ ., 
(5) الديوان ؟١؟””‏ , 


(0) شرٌ: اسم مصغر لحبيبة الشاعر ذكرها في كثير من قصائده . 


(5) انظر الديوان 87" . 


كخقئ0. 5 


من أوراد ورياحين » كقوله : 
فون الوزة :في" نيك الشور 
وَاسْتَطَبْنا المقيل في برد 1 
اشول اشين ااععر الل 
وَامْرْج اليْتَ : وَاموّج الرَاحَ بالتل 
أو قوله : 

وَلَقَدُ عَلِمْتٌ أن شرت ب ثلائة 
فَاشْرَبُ عَلَ قَرْنِ الّمَانِ وَلاعَْتْ 


5 03 لك 55 00 .6 
نيا اقل 
وانظر إلى دنيا ربيسعٍ قلت 


وَإِذًا تَعَرّى 

6 يَضحَك مِنْ وا لعن 
2 هي 

ا الصَفْرَاءُ 8 0 

وَالعَيْكُ يُبوى الدَّمْعَ ٠»‏ كُلّ عَشِيْ 

00 0 2 عام قا اسه “7 2 لق 

وترق الرياج إذا مسحن غليره 


مَاإِنّ يَزَالَ عَلَيِهِ طَبِيْ كارح 


. المقرور : شديد البرد‎ )١( 
. 5784 انظر الديوان‎ )59 
. ١١7 انظر ديوان ابن المعتن‎ )"( 





وَاسْتَرَعْنا من ارعدّة المقرور"» 
سه سه” 6م 2 5 و 
واي م 6” 


ذَاتِ في كل رَوْضْةٍ وَغديرٍ 


رع 
00 


ِرْيَاقٌ هم مشوع بِلْجَاةٍ 
ا لي دَائِم ات 


200 ع عي يي 8 


و صم 


نطقت صنوف طِيُورِهًا بلْعَاتِ 


2 59 يعم اس 00 
عض الكَمَائِم أنخضر الشْعَرَاتِ 


3 ع م ام الم‎ ٠. 
كل دراي موسم لحياةٍ‎ 

مه #را هم 30 
م تفي 00 قَذَاةٍ 
لم ماك 


عَعَلّ المشنَهٍ في لزاه 


فذيت وَآذْنْ 


ابن المعتز بموضوع الحبٌ وهذا أمر طبيعي 


ل 5 7 5 مه “دي م مجه ه 
واسقني واشرب عقارا كالقبس 
0 مم . 5 ابي ب 
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> الم 2ه 8 ياس * 4 جه 
غرَّدَ القمري زَارَت في الغلس 
وَإِذَا ما فَطِنوا قَالَتْ : تعس" 


ع 0 س 6 م ىم 3 0 

اباح يني لطول. الليل والارقٍ 

كهثلىم أن 2 ع م 3 24 

ظبي مغل من الاحزانٍ أو قره 

طقني 07 فك 07 

كانه . وكان الكاس ف بيده 
ومن قصيدة أخرى جعلها معرضاً 


و سوم ع 000 0 57 7 
202 0 0 سر 
وصاحب بعل سن النوم. مقلته 


ور مهم 0 و 
هان د 0 
ركوع ر ير في صناد نيم 
6 ا 0 عو” اه بي اا 
فقام م عيليه وسنته 


6مد مي ساقم 


وَطَافَ بالدَّنْ سَاقٍ وَجهُّهُ كَمَرْ 
كأَن خط عِذَارِء شق عَارضَة 
وَخط فَوْقَ حِجاب الثَرٌ شار به 
نَجَاهَ بالرّاح يمكي وَرْدٌ وجنت 





. ”5١1/ ديوان ابن المعتز‎ )١( 
. ديوان ابن المعتز اعم"‎ )؟١(‎ 
. السنة : الوجه‎ )"9( 


وَصَاحَ إِنْسَامْهًا في الدَّمْع بِالعْرَقٍ 
مَا يَعلَمُ الله مِنْ خَُرْنٍ وَمِنْ قلق 
هلال تَمّ, وَنجُمٌ غَابَ في شَفْق» 
من معارض القول الجميل ٠‏ قال : 
مَا السام القَلْب في الدُنيًا كمَحْرُونٍ 
يكنيلك .رابك ارام« بكليق 
ليس لي عِنْدَكُمْ عُلْرٌ المجانين 


م يم رده قم 5 7 
سود مدارعهم نشم العرانين 
٠.‏ 1 7 5 
شعلدة النوم من فيه 3 لقن 
سام وك م 2 1 0 روما 
وطرفه بسس ريسع الحد مسئوبي 


000 4 
ميدان الت على ورد ونسرين 
١0‏ 5 و 5 ٠.‏ ل 
ينصفب صاد ودال الصدْغْ كالنونٍ 
مقرطق من بني كسرئ وشيرين 
همه 2 7 0 5 
قذّر رصعوه بأنوّاع الرّيّاحين 


هع كسرى ملك الفرس ٠‏ وشيرين : زوحته . 


- 5/72 - 


ل أنه تقى الرَّاحَ الندْمَانِ مِنْ يله 


وعلى الرغم من كثرة : 





مه يي 


وَإِنْ سَقَي حولاً » قُلْت : زيديني"' 


شعر الخمرة عند ابن المعترٌ » فلابدٌ لنا من القول أله 


يبقى للأعثشى فضلٌ البدء , ولبيئة ابن المعترٌ فضلٌ | إنعاش الخيال . أما أبو نواس 


هه و ١‏ 5 5 
فيبقى سيد هذا المضيار دون منازع . 


وإذا كان أبو العتاهية زهدٌ وتنسّك . وأبو نواس في آخريات حياته أقلع عن 
الخمرة وتعاطيها » فلاذا لا يقلع عبدالله عن الخمرة » ويضرثٌ صفحا عن مجالسة 


لواف :والقيان * 'لذا السمعه يقول > 


1 00 58 م 
رُدٌ عَنى كأسٌ المدام خليلي 
5 8 20 8 


ثم لايلبث أن يتابع قائلاً : 
ولك طلد بالنةامة ‏ كين 


000 وم 2 م ََ 
جاءنا مقبلا .» فاي قضيب » 





. 4759 انظر ديوان ابن المعتز‎ )١( 
. 818" ديوان ابن المعتز‎ )0( 


إن فى صَارَتْ عل حسيبي 
َاَهَى عاذلي . ونام زقيبي 
وَالتَصَابي ع وَقَلْت ؛ يا يا نفسي 5 


يع 


شَادِنَ ؛ حَاذقٌ بِصَيدٍ القفلوب 
ل وَل ا نأي كنيب ” 


- 7/97 





4 - شعر المديح . 

وإذا أردنا أنْ نستعرضص فنون الشعر عنده » لِيتضحّ لنا حدودٌ شاعريته , 
فإن فنٌّ المديح عنده يشغَلٌ حيّرآ لا يستهانٌ به من شعره » ولكنه لم يكن متكسّباً في 
مدحه كبقية الشعراء » لأنه يترفُمُ عن هذه المنزلة التي لايرضاها لنفسه , 
ولا ترضاها مكانته الرفيعة » لذا نراه يتجة في مديحه إلى الخلفاء من آبائه وأعمامه » 
وإلى الوزراء المقدّمين من أصدقائه وأحبائه . 

- وكان المعتمدٌ 779 - 774 ه أوَلَ مَنْ مدح ابن المعترٌ من الخلفاء » فقد 

تقدّم القولٌ في عطف هذا الخليفة على ابن أخيه . بعد النكبة التى أصابتهٌ بمقتل 

أبيه ومصادرة_أمواله ونفيه إلى مكة مع جدّته . . كما نقدّم القولٌ في ميل المعتمد إلى 
اللْهُوونظم الشعرء فكان من الطبيعيّ في ظلّ هذه الظروف أن تكون 1 
الخليفة والشاعر الأمبر علاقة ود وصداقة » ويمدحه بمثل قوله : 


2 مه ام 3 44 2 5 2 م هام 
يا من حوى رق الشناءٍ ومن 1 يلط المغروف بالمنكسر 


يع مم 


مك و 5 5 0 امه ه 5 2 5 0 نكر 
نمم صليعتك التي سلفت فَلاشكُرَّن. وقل من يشكر 
ه ره 07 00 2007 0 م 60 5 
مَازِلْتَ مُعتيدآ عَلَ حُكم مَضى ‏ يَقَضى عَلَ الأغذاءِ أن ثنصر 
وفي قصيدة أخرى بعنوان «احكم لك الدنيا» قال يمدحه : 
عى م 7ن 2 00 7 إلى ماس ل 2 3 
اهلا وسهلا بالإمام ققد جلى الدبَىّ ( وانار مشرقه 
0 أن ا م 
بدر تنسزل يي منازِله سعد تفيحضة ويطرقه 


فرخت به دار الملوكِ فَقَدٌ كادت إل لقَيَاه تسَبقة 
5 لك 8 _- هم قم مه 027 0 
يا خير من تزجى المي له ويمر خبل العْهدٍ موثقة 
3 7 حير يه 2 0 
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فَاحكُم لك الدُنيًا وَسَاكِبَا 


قرة عثل. المجرات 





7 ل ع مم 8ه > 6 
ل 0 ولس 5 
ارائه, رب يَرَنِقرة 


وقال يمدح الخليفة أحمدّ المعتمد » داعياً إلى للا أن منكه لصح والعاقة 5 


أبيات أربعة :2 


ير إِمَام سَالِكَ ف في التقى مَبْبا 
َِشّناقُ تنُسى في الأماني قن با 
ع و م 


.8 َك 


5 طبيعة الأحوال السياسية المترةٌية التى كان يعيشها المعتمدُ مع أخخيه 
الموفّق صاحب النفوذ الفعلّ في الدولة .» اضطرت ابن المعترّ إلى الاقتصار في 
امتداح الخليفة على قصيدتين مراعاةً منه لذّقة الوضع وسلامة موقفه بين النافلبين 

من أهل السلطان . وهذه المراعاة كانت وراء قصيدتين أخريين امتدح فيها الموفق 
عمّهُ وخطبء وده ٠‏ ففي الأولى يقول”" : 


لِك امعطينا العيس تفخ في السرى 


الأعُدَاءِ 1 9 1 


سريع إلى 


, "05 انظر ديوان المعتز‎ )١( 


(9) انظر ديوان ابن المعتز الا" 4لا" . 


لجل طرْفٌ بالصَبَاح كحيل 
كَأَجُمُ تحت الرّماح وول 
إَِ مَا انتَضتَهُ الكفٌ كاد سيل 
تَفْسَ فيه القَينء وَهُمُ ثقيل 
وَكَبْفَ ثروي البيض وهي مول 
ا 0 


ما وَبَهَهُ نَجَمِيلُ 


9) انظر ديوان ابن المعتز (دار صادر) صفحة ١7١‏ . 


 ؟ا/ه-‎ 





وتحدّث في الثانية عن الحسّاد » مبدياً قلقّه وتحُوفه من إفساد حاله مع عمّه » 
وكاشفا بالتالي عن الدافع الحقيقي لهذا المدحء فقال : 
رآ كلب لي غير أن عَلر ث بالجود هَامَةَ تمد بجديدٍ 
وليل لناب القشلا ,بالتدى» . وم .فيااليات مِنْ الأزض سُودٍ 

وقد قدّم الشاعر بين يدي أماديحه مقدماتٍ خارجة عن مألوف العادة , 
وها هو في إحدى مدحياته يتحدث ببيتين اثنين عن الحبوالحبيب» بعد أن لوت 
النوى أعناقها » وعاد الإلف إلى أليفه . والمفارق عاد إلى وطنه » فيقول : 
به الحبيب” إلى المحب الوامق من بعد ما فتك الفراقٌ بعاشق 
نالآن علد توف النوقا > نافيا" ودنا من الأوطان كل 'مفارق 
دم » أميَ المؤمنينَ » على الرضا واسلَّبه لإهلاك العديٌ المارق 

ثم ينتقلٌ لتَعَدادٍ مناقب الخليفة الممدوح » فهو أسد شجاع ما إن ينتصب في 
عرينه حتى تنهزم فلو الأعداء كرا التعالبٌ تتهزم من الأسدرء وما أن متشي حسامه 
حتى تفلقٌ الرؤوس وتهدمٌ الكواهلٌ والعوائق ب وها أن بيعم #الشاعر وصف بسالة 
الخليفة وشدّة فتكه بالأعداء » حتى يرجوه بالحلم والترفق بالأعداء بعد أن أثحن 
فيهم وسيل دماءهم . وينبةٌ الْارجينٌ والمارقين مرا | ع ار 


وقسوة عقابه فيقول : 1 
م 0ع 5 2 


تت 1 2 5 5 دان 
حقىق إذا عرفوا المدئ . ورم 7 ما جمعث 55 ولسارقٍ 


شام السيوف وقد رين مواقعاً في أرؤسر» وكواهل ٠‏ وعواتق 
علا اكات 07 وأسع ال إنعام لا كر ولا متضايق, 
وثنى أعنته» ولو حضَئ الوغئ كانت دماؤهم كنفشقر باصق 
سيروا على تمط الطريق » فإنّه إِنْ رحتّم للنكثء أسرعٌ لاحق 


7195م 





6و 4 

لا تحسبوا اليوم الجديد كأمسكم أين الصباح من الظلام الغاسق" 

وكان الخليفة المعتضدٌ بن الموفق ثاني من امتدحهم ابن المعتز من الخلفاء 
52 - 184 هاء وقد لاقثٌ بطولاتة وانتصارائه على الترلثر والزنج والخوارج هوي 
ف نفس الشاعر الذي كان يكره الأتراك فليم جيه وأبيه » وكان المعتضد بطل 
مغواراً واستطاع أبوه الموفق أن يخْضِد شوكة لتر ويُقلّم أظفارهم 3 وكأنًا كان 
يُشفي غليل ابن, الغار ذلك » كها كان الشاعر يتعصّبٌ للدولة » فبرى في الزنج 
والخوارج أعداءً حقيقين للك آبائه وأجداده » فانتعقدت صداقة حقيقية بين 
الخليفة البطل والشاعر المعجب » وجعل المعتضدٌ يقربه من نفسه , فقد اذه 
نديماً وجليساً وتوالت عطاياه عليه » فمضى الشاعر يرصدٌ انتصاراته ويشيدٌ بأعماله 
في أكثرٌ من قصيدة . ففي حائيته التالية تحدّث عن جرأة الخليفة التى تفوق جرأة 
الأسد ع وعن بأسه الذي أعرٌ دينَ الله » وعذله الذي عَم البلاد » وقصوره التي 
ازدانت بالبساتين والرياض والغلمان والجواري اللحسان : فيقول بعد مقدمتٍ وصفية 


ْمَل الجبش | صَارَ ذَيْلاً بجرأة فيه. وباس صراحا 
فْرَح الخد باشل نْهُ وَهُوٌ في السلم يُعِدٌ السّلاحًا 
خاط أقَوَامَهُمْ. ومين تزف معكد زاحنا 
الوا قله جات عَوانٍ ‏ ورجالر فون الدرضواضم 


وَبَخِلٍ كشن لازم هذا اتلضتتك تلحوزة الطواتا 


. ديوان ابن المعتر م#"‎ )١( 


للا 


- 1 8 39 - 413 5 + 


0 ع نوا ع 7 م 5 
يَا أمين الله ابذت ملكا 





5-0 لفل “وو اقفن انا 
عن بن كيك ب عه 


ويمدحه في قصيدة بائيّة تخاطباً إيّاه ديا إمام الحدى» مُعدّدآ مناقبه وسجاياه , 
وما قدّمه من تدعيم لسدّة الملك بالعمّل والرأي الصواب . متحدّثا في هذه 
القصيدة بإشارات واضحة إلى تقديم بدر وإلى مؤانسته ومندامته في أيام الصفو 


8 2 8 5 0 
إن رايا اراك تقديم بدر 

5 كوه 0 #م اس اس 6م 

5 2 5 ل 2 ع #8 3 


س بعْدل, في الَف أ في البعقاب 
بَصْبَضْنَ بالأدُنَابٍ 
لعجيبٌ مُوقَقٌ لِلصوَاب 
اك انق القكف «الاتشيات 
كا اد ل ذو اجتئاب 


1 1 #000 لمي‎ 0 5 ٠ 
وهو في حومةٍ الوغى ليث غاب”‎ 


غ. 8 
اسك » حتى 


ويمدحه في قصيدة أخرى » مُمدّدُ بها الطامعين بِالْلكِ وينذرُهم بالخليفة 
البطل الذي آقر'الملك » وقد سِلَّهُ الله سيفا مرهف المضرب فوقٌ رؤوسهم . 


ويسقيه من دمهم . فيقول : 
ا 5 
افر + المجبللك:" في 


م .- م 0 
اي 9 انك 3 3 5 
ع 2 32 4 - 8 


5 - 


ه سس ع 
وقد جدء» 


0-2 


5 3 5 


حوضٍ 0 يسسرثنا 


. ١4١ انظر ديوان ابن المعتز دار صادر صفحة‎ )١( 


9( المرجع السابق و5 
(؟) ديواتن ابن المعتن 54 ., 
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لقد انبعث مديح ابن المعتز للخليفة المعتضدر من قلبٍ صادق وعاطفة 
حارّة » وربما كانت خخيرٌ مدائحه فيه رائيته التى يستهلها بقوله : 
لق مس 00 َ ف .0 0 28 + 22000 5 - 0 
سلمت امير المؤمِنين على الذهر ولازلت فينا باقِيآ وَاسِعٌم العمر 
وفيها يقول : 


ارال رمه الإمام اه وبالعرٌ » وَالتَقْدِيم 2 والنهي 3 لمر 
شير إل تأي مُصيب وَسِكُمَة وَجُودٍ لَدَى الإنقَاقٍ بالبيض, وَاخُمْرٍ 
َمَبْدَاكُ خش تركض الخيْلُ وَسْطَهُ فَيوْحَدُ ينها مَا يَفَاهُ عل قَدْرٍ 


عَطَايًا إِلَه مُنْجم كَانَ عَزلا بِنْكَ أَوق الثاس فين بالشُكْرٍ 
حَكْمْتَ بِعَدْل ل يَرَ الثاس مِثْلَهُ وَدَاوَيْتَ بِالرّفْقٍ الجمُوح «بِلفَهُرِ 
ارت حي الملك. ترق وتثقى . ٠‏ وتفترسش: الأغداء: بالنيض. ‏ والشمر 
إذ1- قنا ”زان عار لذي عات ا طب الللم 'الازات كن الخمر 
مرَمُرِحُ أَحْشَاءَ البلادٍ رَثِرُهُ وَيْبْطِلُ أَبطَالَ الرُجَاد مِنَ الذُعْر 
يَا خَيْرَ دَارٍ وَمَنْزِلِ فلازال مَعْمُوراً وَبُورِكٌ مِنْ قَصرٍ 
َلبِسَ لَهُ فيا ب الَّاسُ يُنِْهُةُ وَل مَا بْناهُ ادن في سَالِفٍ الدّْره 

وعينها رلا المشتفية إلى 31327 مز :متامر 2 اليحملها تحاف : الفالافة + يعن 
إليه عبكالله بن المعتدٌ بقصيدة يطلب فيها أن يكونٌ قريب منه » ومطلعها : 
أأسْمَعٌ مَا قَانَ الخَمَامُ السَّوَاجِمُ وَصَايْحَ بين في كُرَى الأيِكِ وَاقِعُ ؟ 

ويتحدَّتٌُ فيها عن عُربته بعد ارتحال الخليفة » وشوقِه إلى قربه » وظمئه إلى 
قياه » وأنَّ اليوم الذي يقضيه بعيدآ عنه لا معنى له . وماله عن رغبة إلا رؤية 





)1( انظر ديوان ابن المعثز 5١5 51١6‏ . 
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وجه الخليفة » وإِنْه ليذكرٌُ نِعمّه السابغةَ عليه » كما يحارٌ بأمرٍ الحسّاد والشامتين به 
بعده » إلى أن يشيرٌ بالإذن له للقدوم إلى بغدادء فيقول : 


َعْمْرِي لَيِنْ نس الإمَامٌ بِبَلْدَ 
لَقَدٌ رُمْتَ ما يُذْنِيكَ منهُء وإما 
َيه كَالعَظشَانٍ طَالَ به الصَّدَى 
ال لاو افر رن 
وما أن في الذنًا بشي 


بي أرَنْتُ الحايدينَ ندا 
9 و 75 


وَإِنٍ لنعماه القَدية كد 
وَمَا أنَا مِنْ ذِكْرٍ الخَليفَةٍ آيس 
وعدن عله اليظار الاذيه 
صرَاط مُدىٌ يَقَضى عَلَ الْجَوْرٍ عَذْلَهُ 
وسيف لتقام لا يخَاك ضريَةٌ 


م 8# مق وى عمس سس 8 سوم 00 
وإن يعف لا يندم وإن يسط ينتقم 


ركم اس 0 5 7 0-7 2 7 
وانت باخرى شائق القلب نازع 
4 5 و 5590-5 يم هم م عو 
اق هدر والله معط ومانسع 
سئس ه 5 4 32 2 
وَلَكنْ مَالّدي أنا صَانِمُ ؟ 
2 2 ظَ 4 : 55 3 2 
على ما ارى؟ إني إلى الله راجع 


سِوّى أن ازى 0 الخليفة » قانع 
كيك يي فك الاضاله؟ 
فداه ص -00 فيه » وَسَاع 


امي 
0 


وْمَا قَالَ مِنْ شييء 0 طائع 
وَنُورٌ عَلَ الدَنْيَا مِنَ الخَنَّ سَاطِمُ 
وَمَا شَاءَ مِنْ ذِي إِحْنَةٍ فَهُرَ قَاِمٌ 
َهْلْ عَادِلٌ فيهًا يا أَنْتَ وَاقِمُ ؟0) 


وكان الخليفة المكتفي بن المعتضد آخرٌ الخلفاء الذين مدحّهم 754 
6 ه ابن المعتر ولكن مديحه له جاءً فاتراً “متهافتا » رغم انتصارات هذا 
الخليفة على القرامطةرء وإحسانه لسياسة الدولة » وانّصافه بالأدب والعلم » لأنَّ 
ابنَ المعترٌ أخذ يستشعرٌ في نفسه على ما يبدو » طموحاً للخلافة وأهليّته لها . فلم 
ببأث له انيرئ فى ضاعب العهدر الحديد مارآ في :سلفه: من ضنفات قر 
الإعجاب والودّ » إضافة إلى أن الشاعر استقبل هذا العهد وهو محبوس في 
السجن » حرصا من القائمين بأمرٍ الخليفة على إتمام البيعة له . مما أضافٌ إلى 


)١(‏ انظر ديوان ابن المعتز (دار صادر) صفحة /ا١#ب‏ 08م 
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إحساسه بالعُبن وا مرارة إحساساً بالإضطهاد , فانّصلّ بالمكتفي وامتدح سياسته 


كذازاة + كوك انف وها فال 1 


0 - 420 4 اث ه 
بالمكتفي » كفي الانام مومهم 
2 00 0 مل 5 و 
جاووك يَحْشْرّهُمْ إِلتِكَ عبّة 
0 وه 2 44 م برام 


قل عسل كا اك 


في كل كف مله حخمسة أبخر 
2 

رمه ه86 ع سي م 
سرت بوطاته الاير + إذ علا 
ع لف و ل ار ا 
نه قمر سرق قي ليلةٍ 
مَاض عَلِى العَزْمَاتِ ينصر رايه 
م كه 32 .0 سخ هرم 
لا راو اسد ال حرّوب وفُوقَهُم 
ب وما م إن نم 2 ي د 03 02 


يديك على عِنانٍ نخلافةٍ 


عنهم مغخمود 
قرم ع هم مداو 


7 ع 
وطريق 
ر #6 3 عرو 2 فل مك 5 
وحلاا ء» ولان العيش .2 وهو شقيل 
مَا خَاتِم مَمْ مثْلِهِ مَعَدُودُ 
2 رمه لس كك 5 5 

هبة» ولم يَرَ ان ذُلِك جود 
ا سن م الس ؟ مم م 
يسائلي الحوائم ماؤها المورود 
اوت راحم ها ليده 
ا م وم 0 ومامو 
فظلامها عن نورها مردود 
0 9 2 6 ب م 

مِنْ رَبَهٍ التوفيقٌ والتسديدٌ 


5 سام 


شجر القئاء 
بيضاً .» وجوه الُوتِ فِيهًا سُودُ 
,7 ابر سا”ية ار 50 كر م 
ضرب وطعن ليس عله محيد 


0 وم 0 5 6 
لك إرثها , ويقاؤها الممدُوده»© 


راسم 0 


ويُمارهن ديد 


ومدحه مرة أخرى بأبيات قليلةٍ يشير مها إلى كرمه وسخائه » ويشيدٌ بمنبته 


وطيب أرومته . وسرور الأرض والساء بخلافته فيقول : 


6م 0 2 


7 


عه كسك ام م 
دولة مباركة 
ات 3 0 َّ م بم 
5 م و 


5 5 و 


. 77/# 11/7 انظر ديوان ابن المعتز‎ )١( 


م امس 


م 7 1 00 
قافن نا الناس - عدقا ماكنا 
و 0 0 
واقى به الاستعيرة ميقات 
ل ب ال ساى هس درا 
سيرت نملا ٠‏ الارضن ‏ والسيمرات 


-781- 





- 


مَا وَلَدَثْ هَاشِمٌ لَهُ شَبّها مِنْ أَيْنَ ؟ مِنْ أَيْنَ مِْلهُ» هَاُوا !|1" 
- وليس في أشعار ابن المعتز مديحٌ أو تبنثاث لِوْلاةٍ أووزراءة سوى 
عُبيَدِاللَه بن عبدالله بن طاهرء وعبيدالله بن سليهان بن وهب وزير المعتضد , 
وكذلك القاسم بن سليان”» فخصّهم بمقطوعات صغيرةء خطبّ فيها وِدُهم 
كم دورّهم في حمايته من كيدر الكائدين الذين كان البلاط العبّاسيّ يعج 
بهم فيطيحون بالخلفاءِ ويوقعون بالأمراء والقادة . 
فمدمٌ الوزيرٌ عبيدّالله بن سليان بن وهب وآله من بني وهب في قصيدة 
مرّت بنا آنفآ مطلعها : 
ا توفل اللشسن ب قل كل خالة:. . :إن دقري" كلك: أن ناوخ الذان 
وفيها يقول : 
ننَا مفيل» وَلدَْرٌُ عني مض يْقْسْمٌ لحي بهن اب 
َيَا امن يران حَيْثُ كنت ِذِكرو وَكمُ مِنْ أناس لم يَرَوْنٍ 1 رٍ 
كم نِعْمَةٍ لله في صَرّفٍ انِقَمَةٍ تَرجى ء وَمَكْرُوهٍ خلا بَعْدَ إِمْرَارٍ ؟ 
وَمَا كُلّ ما عَبوَى النفُوس بِنافعم وَمَا كل مَا تَحْشى اللْفُوسٌ يضرَارٍ 
لَقَدْ عَمْرَ الله الوَّرَارَةَ باسْمهوِ وَرَدٌ إِلَيَهَا أَُمْلَهًا بَعْدَ إِنْقَارِه 
وفي أبيات آخر يشكر لبني وهب أياديهم البيضاءً نحوه . ودفاعهم في رد 
الأعادي عنه » بالسرٌ والإعلان » فيقول : 
كُمْ صَنيع شَكَرْنَهُ لني وه بء بَذَاليء وَمَا امَْدَيْتَ إِلْه 
فصو يريد تل داكن لذ ملر ف ليرد بده 
)١(‏ ديوان ابن المعثن ١١9‏ . 
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اس مس ولام 


رب عدر حلو و وَوَفَاءٍ مر صَبَرْتمُ عَلَيِو» 

وقال ابن المعترني عبيدالله بن سليان بن وهب . يصف حصاقته وحسنٌ 
تدبيره لعواقبر الأمور , وَقَلَمَهُ الذي يِفْتَمُ على صفحات الطروس نؤرآ وجوهرا : 
ليم بِأَعْقَابٍ الافيون كاله مكانات لطن شم أن يرق 
إذَا أُحَدَ القِرْطَاسٌ جلت ينه يُنَتُمُ نار أو يُنَظُمُ جَوْمَرام 


وشكر الشاعر القاسم بن عبيدالله بن وهب بقوله : 


0 وه 2 لد 2 ل #8 
إن اكن عذت براي ابن وَهُْب ‏ فقديما رد عنى الخطوبًا 
#6 م سام 1 82 3 عم م م 


وهنا عبيدًالله بن عبدالله بن طاهر حاكمٌ بغداد باختياره ابنّه محمّداً لشرطة 
بغداد فقال : 
فرشت ها أشعالة دون فرك . وللك غيى كذ هافك بد الدفة 
قَرْجِعْ نينا كؤلة طامِرية كا بدأث. لأئرٌ بن بنيد أثر 
عسي الث إِنَْ الله لَيْسَ بِعَافِل واد مِنْ يُسرٍ إِذا ما المَهَى العُسْرُ 
فكتب إليه عبيدالله قصيدة منها : 
وَنَحْنُ إِذَا ما نَالَنَا مَسٌ جَفْوَهِ قَمِنًا عَلَ لأوَائِهَا الصّبْرٌ وَالعُذْرُ 
َإِنْ رَجَْعَثْ مِنْ نِعْمَةِ الله دَوْلَةَ إِلَيْنا قَمِنَا عِنْدَهَا الخَيْدٌُ والشكرٌ 
قال : وجاءه محمد بن عبيدالله بعقبب هذا شاكراً لتهنثتم , ثم لم يعد إليه 
مدَّة” طويلة. فكتب إليه عبدالله بن المعتا : 


2 0 3 2 مو 


قَدْ جئتنا مره وَل تغذ وَل نَرُرْ بَعْدَمَا وَل تعد 





. 454 انظر الديوان‎ )١( 
. 48١/7 (؟) انظر زهر الآداب للقيرواني‎ 
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2 ل عالثاهم 


50000 طْ 2 2 خا م 8ه ناومهة‎ 2٠ 
لست ارى واجداً بنا عوصا فاطلب وجرب واستقص واجتهد‎ 
م اه د هم 5 2 5 5 55 5 بير‎ 00 8 
ناولني حبل وصلله بيلٍ وهجره جاذباً له بيد‎ 
27 2ه وله بق 5 53 2 2 ظْ 3 002 75 ماوام‎ 
فلم يكسن بين ذا وذا امل إلا كما بين ليلة وغل")‎ 





. 585/1١ انظر الأغاني دار الكتب‎ )١( 
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ه - شعر الرثاء . 

ونلتقي في ديوان ابن المعترٌ بمراث قليلة » نظم أغلبها وفاءً لمن أعجب بهم 
وأحبّهم ومدحّهم . لذا كانت عواطفه فيها نابعةً من القلب . صادقةً التعبير» 
دامعةً الكلمات . تفيض بالحسرة واللّهفة على الفقيد » كرا في رثائه المعتضد 
صديقه . فقد حزن عليه تحزن شديدآ » إِذّ أحسٌ كأنما امار ركنٌ العباسيّين 
الوطيدواتقض من أسائته» واعسل اذ آيام أنه عادت ظلاما ».ققد طوت الله 
صديقه الحميم . فطارٌ قلبه فزعاً » واسودّت الدنيا من حوله » فمضئ يُرثيه 
ويتفجَمٌ عليه وعلى دولته وما بذله في حمايتها ووقايتها من جهد جهيد وبأس 
شديد » يقول والدموعٌ تهمرٌ من عينيه وتكاد تخنقه خنق؟" : 


ع 


َا سَاكِنَ القَير في غَيرَاَ مُظْلِمَةٍ بالظاهِريّة مُقَصّ الذدَّارٍ مُتْمَردَا 


50 محر م 60 ىفام امو يمر عر م2 امه هه ايا الس 
ابْنَ الجيُوش التي قَذْ كنت تسحبهَا إيْنَ الكنورٌ الي ل تُحخصِهًا عَدَدَا ؟ 
1 م 5 2 0 5-2 508 قم وك يرا 
أيْنَ السريرٌ الذي قَدْ كنت كلوه مَهابَةٌ» مَنْ رأتهُ عَينْهُ ارْبَعَدَا ؟ 
كما 5 2 ويم 5 - ا اي ع وار 1ه 02 ب 
بن الرَمَاحٌ الي عَذَيتَهَا مُهُجآ مُذْ مث ما وَرَدَتْ قَلْباً وَل كبدَات 


2 3 ل 

3 5 1 58 7 1 5 8 0 
طللا مهجوراً . ولا اثر ولا عين » كأنما لم يكن به المعتضدٌ يوماً . وقد مرّت معنا 
مرئيّته فيه والتيى مطلعها : 
اماه م اي# اس مه ام ّ 5 50 50000 7 8 
قَالَتْ شريرّة ما لَِفْنِكَ سَاهِرآ قَلقاء وَقَدْ هَدَأْثْ عُيُونٌ النوّم © 
فيجاويها والحسرةٌ تقطّغ أنفاسّه شاكيآ إليها ما أرخاه الزمانُ من كلْكله عليه فحل 
ماحل به » وهذا أخفٌ بكثير مما يكله صدرّه وما يرّقُ حناياه » ثم ينثني على نفسه 


() انظر النجوم الزاهرة 7//ا؟١‏ . 
5) زهر الآداب 879/5 . 
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سارها وبوامنتها عن ويك الرقاذ ونراشفه اقباينذا سداد ماف التفيد اللتتضيد 
وما حارّه من الفضائل كلها » وكيف أصبح بعد ذلك مرتهنآ ضريحا مظلما . 
وكيفه أصبحت السيوفٌ ظمأى لم تروّ من الدماءوهي من صنائع بأسه وشدّته , 
وكيف كان يقيسب الزمان لإرادته ويسيطئ على أحداثه » فمتى شاءً قدّمها . ومتى 
شاء أخخرّها . إلى آخر هذه السلسلة من التفجع والأمبىة' 

وقال للمعتضد يُعريه بابنه هارو » يصاره على مصابه الجلل » لأنّ الصير 
عادةٌ توارئوها على الأيّام » يطووتها في نفوسهم . ويُّفدٌيه بنفسه لو أنْ الفداء 
مك » ويمدحه في هذه القصيدة ليخقُفٌ من مصابه ويلتفت إلى المهام الجسام 
المنوطة بهءفهو ناصرٌ الدين ورافعٌ قواعده » وأصدق الناس في السرّاء والضرّاء , 
وقائدٌ الخيل في السلم والحرب . وسائس املك وراعيه حين تنام الأعين » فسيفه 
دائماً يرشح دماً من أعدائه المترئصين » وسهمّه لا يطيشُ بل يستقرٌ حيث يشاء » 
لا يشتكي من الدهر إِنْ عضّه إلا إلى صَعْدةٍ أوحدٌ صمصام » طالباً منه المبادرة 
إلى الآجر -واحتسابه. عند الله : 


- 


يَا نَاصيرَ الدّين إِذْ هُدّتَ فَوَاعِدَهُ 
وَقَائِد 00 ا ار 
كت كط نياب 5 مَضعمرة 
سبانس املك ا وَيَكلَوُهُ 
حي اليل ينا اميد 


كالسهم عه الرّامي فُصَفْحَتَهُ 


مل 


عه م 28 1 ارم م 
واصدق الناس قي بؤسمى وإنعام 


مُذْلُْتِ بإسرج قم 
لم م 2 مي ى 

بمزها لوجر في كر وَإِقَدَام 
ل 


قرب الثارّ بين البيض. وََامِ "' 
إذَا خَل العَمْض في أَجْفَانِ وام 
حل كو مدا ا ان 
تلقى الرّدَى دونه 4 وَالفُوقُ لِلرامي 


(01 انظن الضفحة السنائقة من هذا النمت:: 
(5) العصب : برود بانية . البيض : الاوذة التي يلبسها الفارس وقاية للرأس . 
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6 ثم مم 8 دم بي ترم 8 وف لود وذ لوم 
لا يشتكي الذّهْر إن خطبٌ الم به إلا إلى صَعْدَةٍ أو خدٌ صَمْصَامٍ 
1ح الوق تقل ل سوبو ين ل ف الل عرو الم 
صيرا 3 فديئاك 2 إن الصير عادتنا وإن طوينا على حَرْنٍ ويام 


2 7002 َ ص 1 2 4 5 ام ع ا لمج اس 1 
فبَادِرٍ الاجر نحو الصير محتسبً إن الجزوعٌ صَبور بَعدّ ايام "' 


يعبر عن عاطفة الوطني الذي خسِر حامي الحمئ . وعاطفة العبامينٌ الذي فقدٌ 
ركنٌ حزبه الوطني . وعاطفة الصديق الذي ضاعٌ منه الأنيس . وهكذا يتحسرٌ 
علي الدّين والدنيا ؛ فبِكّى الجيوش التي لم تعد تَهدٌ من يقودها إلى الجهاد , 
والسريرٌ الذي كان يملؤه مهابةٌ وجلالاً . والقصورٌ التي أصبحت طللاً مهجورا . 
ونلتقي بعد ذلك برثائه لصديقه عُبيدالله بن سليان بن وهب وهو رثاء 
قضر لكله: حار كديف: مسد فق بين" اثنين امن الفقيد. كلها فيقول؛ 
قَدُ مَاتَ تاريخ عِرّ السّيفٍ وَالقَلّم قَ) البُكَاكُ بُكاءٌ عِنْدِي بغير دمي 
مَاتَ الذي كَانَ وَثَابآ عَلَ فُرَصٍ وَآخِذاآ مِنْ عُدَاةٍ الُلْكِ بالكَظُم ” 
وربما بلغ به لتر درجة المبالغة التهويل » للتنفيس عا يضطَرم في داخله من 
حسٌ الفاجعة والخسران » كمثل قوله في رثا أبي القاسم بن عبيدالله بن وهب ء 
وكان القاسم؛ قد أطلقٌ سراحة من السجن بعد بيعة المعتضددٍ بن الموفق : 
د اسْتَوَى الئاس ع وَمَاتَ الكمّال وتاذت الأيامء أيْنَ الرجَال 
هَذَا أَبُو القَاسِم في نَعْشِهِ قُومُوا الْظرُوا كيف تسيرٌ الجبّال 
يَا ناص اللمْلْكِ بِارَاقِهِ بَعَدَكَ لِلْمْلَكِ لَيَال طِوال” 
وقد عثرنا في ديوانه على مرثيّتين ؛ الأولى بعنوان «نوحٌ العلى والثبى» وفيها 


(0) انظر ديوان ابن المعتز 4١‏ . 
(م) المرجع السابق 384 . 
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يقول:: 


عن ما يج مك الضريحٌ طبثت ذكرا بر وُطَابَ م وَرِيح 
6 9 

كُنْتَ ما كنت لي 2 كَمْتَ بِرُغمي يني يت أنَاء وَأنْتَ صَحيحٌ 

هَجَرْتَ قَبْرَهُء فَقَامَتَ مَوَائِيِ كُ العل وَالنتى عَلَيْهِ تلوح 


والثانية تقع في خسة عكراديينا يستجمع م فيها ابره المعتة كل مقؤمات فنْ 
الرئاء » ويصعدٌ بها إلى مراقي هذا الفن في عصره ٠‏ كأبي تام الطائي الذي يعتبرٌ 
السيّد والأوّل في فنّْ الرثاء » وتلميذره البحتريٌ الطائيّ الاق لب ل ل هذا الفن 
الشعريّ » وهذه المرئيةٌ في صديقه القاسم السالف الذكر الذي كان سنك له ومدرا 
ياه مكانة السو رطاف لتقت رضي باذ ين عل اخدات الزمان القاجمة + 
ويستهلها بتساؤل يتدقّقٌ من أعماق النفس الحزينة التي فقدت المعينة والناصي 
والحامي» ويعتب على الزمن الذي تدكرٌ له فافقدّه إيّاهُ بعد أن كان أسلف إليه 
الحبق بلقائه ومعرفته . قبت غل تشاؤله بلفقلة كل ويندلع” بعدها الأ 
والتذكره يوم كانت يذ القاسم الفوية ذاتٌ السلطان تصِدٌ عنه عاديات الزمن » 
وتزجره إذا ما عوى في وجهه وكلح انل أن يطاله بظلم أوعدوان » جاعاٌ 
من نفسه السدٌّ المنيم الذي يدرأً عن الشاعر المكاره والخطوب » ليس ذلك فحسب 
بل سبقه سلف صالح هو عبيدالله أبوه وأَخْرَّنَ الشاعر عليهها في سره وإعلانه . 

وبعد أن عالج الشاعر قضيّة الزمن في الأبيات الخمسة الأولى » وقسوةٌ هذا 
الزمن على الناس » وإساءته للشاعر نما إساءة » ولنستمع إليه إساءة » يحدثنا عن 
صوت النعيّ الذي ما إن علا حتى فقد الشاعرٌ قدرتّه وملكاته على نفسه فتحدرت 
أجفانه بوابل من الدمع ٠‏ وهو غيرٌ مصدّقٍ ما يسمعٌ وقد أذهلته الفاجعةٌ وتعتعتة 
المصيبة » فيسألٌ الناعيين ! أبحق مات !! الويلُ لكم إن كان الأمرٌّ ىما سمعت » 
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فهو خبر غيرٌ معقول وغير قابل للتصديق , أوّ تدربان ماذا تقولان ؟! يا ويحى) !! 
فإن ما تقولاه لا يصدق ! ' 

فإذا كان ما تقولانه صحيحاً , فهذا يعني أنّنا فقدنا مَنْ لا يعادلّه ولا يمائله 
من الخلق أبداً إل ابنّه . . ثم يدعو على اليار التي قرب بالقطع » فكيف بها تدفنة 
بحرا من الجود» أو هضبة ع ذات أركان ؟! 

ثم راح يُعدّهُ بعد ذلك امد الفقيلرء من سدادٍ في الرأي » وقولء الح » 
وصدق القول . والعدلٍ » وكيف كان يقضي الليالي بقربه وقد نفرتٌ عيناه عن 
الرقاد لطيب مجلسيه وصَرَفِهِ الحمومٌ والأحزانٌ عن نفوس سيره . 

وماذا يفعلٌ الشاعر ونون الُصيبة, يشتعلٌ بداخله ويشعله » فيتلظّى على 
هجير من السعير» ويتقل قله على القناه ؛ ويختم قصيدته بحكمةٍ صنعنها 
الفاجعة وأنضيمتها مياسِمٌ النارٍ التي يكتوي بها ء إذاً لا بْدٌ في مثل هذه المحن مِنْ 
أن يؤمنّ الإنسانٌ بضرورة للاستسلام الكامل لإرادةٍ الله المصرّفٍ لهذا الكون 
والخوارق فيه : 


#رظله 000 2 2-7 50 
00 ع تقيني دان : 2 لِقاسِم دَانت تمكين وَسَلْطَانٍ 
الزْاجِرَ الدّهْرَ عني إِذَا با فْمَهُ وَمَدٌ كَفْيْهِ في ظُلم وَعُدُوَانٍ 


6 سم 195 2 2 م 


حملت نفسك . لآ وَالْتْ معمرة رُ المكاره عن نسي وشا 
كَذَّاكُ كان عَبِيدٌ الله وَاحني عَلَيْهِ ! مَاعِشْتٌ قُِ ميري وإعلان 
َقُولُ . لا غَلا صَوْتٌ النَعِيّ به ْنَا مَلَكْتُ عَليّهِ دَنْعَ 3 
يا نَاعييهِ ١‏ بِححق مَاتَ ! وَيْحَكَ) ١!‏ أَنَدْرِيَانٍ لنا مَاذًا تَقُولآن؟ 


0 * وم 


ين فُحجِعْنًا با للق يغْدِلْهُ وُمَلَهُ في الوَرَىء إل ابه 7 
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عام 
م نا ” ممه راطم اله 2 له ا امي بجت م .0 5 
تبت يد قبرته اأى بشخر لد طمَّى وَهَضْبَةِ عِرٌّ ذاتِ اركانٍ 
1 7 5 مه م1 دم دسم 77 25 ةق 807 
- 2 مان فياديا 8 وى .6 
كل 


َدْ تَفَى عي الرُقَادَ يبا مَايَعْلَمُ اللّهُ مِنْ هم وَحْرَانٍ 
يك ف “قلي قاذ بكو ينان 
إن تثْرْكِ الشّرْكَ لا يَتْرْكَهُ مِنْ يدِهِ 2لَاآبُدَ لِلْحُلْوِ في الإِمَانٍ مِنْ جَانه 

وفي أبي الحسين بن ثوابة يقول ابن المعترٌ في رثائه » مبتدئا رثاءه بقول أشبه 
لعي نافدر ديا قن عيلة لقاع ف يليت له الملا و ارا , ذاكر 
ما تعاهدا عليه من الصداقة والوفاء » وكيف أصطفاه لنفسه من بين جموع 


الأصدقاء لعلمه وتقديره للشعر وظرفي منادمته » وصباحة وجهه » وأخيراً يصبرٌ 
الشاعر نفسّه على فقليه لأنَّ هذه سيرة الخلائق مع الأيام ونخلق من أخخلاقها . ولو 
كن ا 5 

دققنا في هذا الرثاء لوجدّناه باهتا خلواً من العواطف ال حارة كتلك التي صادفتنا في 
رثائه للمعتضد في داليته » أو نونيّته التي قالحا في رثاءِ صديقة القاسم » يقول : 
لمعنس :نامسد لازايدا * «الليق امار نعل الامزاه. 
6 الحسَين خميداً قَعَلىَ رجه سَلامُ السّلام 
حِينَ عَاقَدْنَهُ عَلَى الِلْظٍ لِلْعَهْدٍ رَضَانْحْمَهُ بكفٌ اللّْمَام 


وقاممة بور 27 8 2 02 5003 7 00 ط8 5 
واصطفته على الاخجلاءِ نفسى كاصطفاء الارواح لللاجسام 


ص © م 27 © ام 1 مضه م 


نَ رَيْحَانَة الندّامّى وَمَيْرًا ن القَوّافي شِغْراً وَبَحْرَ كلام 
وَمِكَانَ السَّهُم الذي لَآيَرَى الشّْكُ ولا يِسْتَعْيتُ بللأوْمَام 
سَاحِرٌ الوخي في القَرّاطيس لألْحبَسٌ غنه أَعِنْةٌ الأقلام 
فَإِذًا مَا رَائِتَهُ لت في خَدَيْهِ صُبْحاً مُنقباً بظلام 
تفَسٌِصَبْراً لا تمرّعي إن هَذَا لُق مِنْ خَلائتٍ الأيام” 
.)١(‏ ديوان ابن المعتر دار صادر صفحة “م4 . 

0) انظر زهر الأداب /77/ا- 1/55ا. 
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تت شعر الهجاء : 
لن يفَلجَا المطلِعٌ على ديوان ابن المعترٌ بقلّة أشعار المجاء فيه ء فيا حاجةٌ أمثاله إلى 
الهجاء ؟ وكيف بهجو من لا يطمع بمال يستمنحخه , أو مركز يصبو إليه ؟ وكيف 
متخو لامر اعد من العانة عل افد ان تشتددي الع ينه العداءً , 
فيضطرٌ ابن المعترٌ إلى مهاجاته والردٌ عليه » كبا كان يفعلٌ بقيّةُ الشعراء ؟ 
لذلك اتتكد: قعل الحنها مق 'ديوالة غ. -واليحصرية يوافيك ساق عند 
شاعرنا في التندّر والذغابة الساخرة + فكان 'هتجاؤه بغيداً عن الشتم والإقذاع 
والإفحاش ٠‏ ل في معانيه من هجاء ابن الرومي مع الاعتراف بسبق ابن 
الرومي والتفؤق في مضهار السخرية والتهكم ‏ قول انز ال ماخر اد هاها 
حورا متصابية ذافن لها 0 لكر 
عَجُورٌ تصَاى , وَهْيَ بِكرٌ بِرَعْمِهًا َم ألْفٍ عام قَدْ وَجى حَدّهَا الؤاجي 7" 


5 0 . 7 2 5 دن 5 2 
وقال يذم صوت مغن قبيح مشبّها صوته بصوت قطةٍ تذبح » محذّراً من 


وقال قُ علي بن بسام الشاعر » وكان من اشحائين ف عصره : 
يَا فَذَىٌ في العُيُونْء يا حرْقَة بين التراقي .» حَرَّارَةَ في المُوَادِ 
طُلُوعَ العَذُول مَابَينٌ إِلْفٍِ يَاغَرهاً وافىَ عل ميعَادٍ 
)١(‏ وجاه : بعجه . 


(؟) انظر ديوان ابن المعتن ١71١‏ . 
9) المرجع السابق ١54‏ . 
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عل اللو سادق الى "ان .0 ممق 0 2 ناماه 00 
يَا ركودا في يوم غيم وَصَيفبِ | ياوجوه التجارز يوم الكسادٍ 
١ 27 0‏ س0 رثيينة : 0 ١‏ 2 0 
حل عنا فإنما اننثت فينا واو عمروء أو كالحديث المعاد 


وقال ف شيخ سوع ساخرا : 
تام 0 
إحة 


٠ 2 9‏ همي م م 5 5 2 5 
م كاه 7 هِ 00 59 94 00 00 ٠‏ شرت افن 
وشيسخ سوءٍ ذاك علمى به يمري على الإحوانٍ من نكهيه' 


6 


سا مه ساسم 


3 ع وه 2 2 فق رو ع مق ار اس ه00 مور ه 
وَدَيدَبان فوق ساباطو والناس منغصون عن وقفته'" 


شام 5 .0 3 4 1 , 5 3 
لنا إِمَامٌ ‏ ثقيل خفيفٌ روح الصّلاة 
م 6 عوك 0* 26 7 27 0ه ضر 
بظل بركض فيها نقرا لتتعبير قراو" 
53 ب 3-37 م 7 
كتراكيت وتيراه ' ا فستعسفلة لوده 


وقال في هجاء شي : 
مو 0 ل 0 000 مه ِ 7 5 
أقول » وَقَدْ ضاقت بِأحرَابهَا نفبى :2 الاآرْبٌ تطليق قريب مِنّ العرس 


ه 3 2 2 0 م ”ب سمدم عوم ”م 01 8 
لَئْن صرت للبقال, , يا شر روجه فلا عجب » قل يريض الكلب في الشمسر 


وقال في هجاء زوج عجوز يكنى بأبي الطيب ٠‏ راسم لنا صورتها بسلسله من 
تعاقب اللقطات الفنية الموفقة : 


2 0012 مو ي 0*” نوهامي” رمه م م 8 ساع#داير 
ابا طيب خبرت انك بَعْدَنَا وَقَمْتَ عل القشاش . فيا يقشش 
2 172 وم 0م 2 2 ب م 7 م م٠‏ 8 و 1 


, الدكهة : رائحة الفم النتنة‎ )١( 

(؟) الديدبان : الرقيب . الساباط : المسطبة . 
(5) قراة : أي قراءة سهلها . 

(5) الديوان : 78 . 
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وَمَازِنْتَ حَق ضَادَكَ البوْمُ عِنْدَمَا 
وَكُمْ قال : هَذَا امير فاقوا 


© ماس 





فَكُمْ صَامِتِ هِنْهُمم وآخرٌ ينطش 
كم ايل : : 


وَقَذ 


لك 


زوجها 26 امرش شم 
وهجائه ا ذلك ٠‏ بالشكوى من 9 
مي صِفَاقٍ مِنْ قَرْع 


ل 


نَصَحُوا مِنْ قَبْل ذُلِكَ 


مه 


35 الم تخلقا بحس سؤال القوم. شوق إلى انع 6 
مزج الهجاء والسخرية فق قطعة قاها ف صاحب لحية : 


مه ه 5 5 ”5 5م 
يا مَنْ مات مِنْ شوق إلى ليه الْخَلْقا 
- # هم ابي مم ني قاس المي ايمر 
فامًا القّص وَاللْتْفُ ‏ نَقَدْ أَضنَاهمًا العِسْىٌُ 
ومسا ثشانت ولكن. قا تفي عاضوا رق 
مص هم سس اه 0 م 5 و 


المجمش : الحالق رأسه 

الأحرش : خشن الوجه مشعرة . 
الديوان "39١‏ . 

الذرق : ذرق الطائر » وهو مفرغات بطله . 
القرطاس : الحدف . الطومار : الصحيفة . المشق : 
ذيوان” ابن المعو برسم , 


لديوان 78١‏ لابن المعتز . 


الجحذب والمد . 
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نَمَدٌ إَمَنِكَ و أَشْيمْمُم في الَيِفٍ بِلَْنَكِ يا امم 

ومن قصيدة ببزأ فيها من بعض المسؤولين ويسخر منهم ء ا 5 
شُخُوصٌ وِلايَةِ كُشُخُوص عَزْل عَلَى دَممش وَعر مثل ذل 
وَيَمَنُونٌ مُخْلْصُ بَعْدَ حبس وَقْيَاهِ وَسِلْيِلَةٍ وغل 
ولح الف الوق 105 لماه يتنتشي وتم لطبل 
َلْمْ أ قَبْلَهُ ريا عَصُوفاً مُحَسْمَةٌ رَطوماراً برخ ” 
وحتفا "مدارها منريضساة :رمج “خاينا برعي رسن 
وَوَبْهُ العَزل يَضْحَكُ كل يوم ونط او نف الرال:-المرية 





. المرتك : اسم دهن‎ )١( 

(؟) الحش : الكنيف أي بيت الخلاء . ديوان ابن المعتن "4١‏ . 
() الرحل : وعاء كالعدل . 

(5) يطبر: يملأ . انظر ديوان ابن المعتر 8لا" . 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








حَايمٌ لمق قَذد اسْتَعْبَدثَهُ بمظالرء وَحُلْفٍِ وَمَدٍ كَذُوبٍ 
وَجَمَاهُ الإِخوَاكُ حَتىء وحتى | سم من شِئت من حبيب قريب 
وَأَرَى وُدُمُمْ تفع سراب غَرّ قَوْمَا عَطشئ بقاع جدُوبٍ 
وتنثال ذكريات الفواجع التي مرت بالشاعر وذويه » فتعصف به » فينلمهم 
ويتحَسرٌ على أيّامهم العُرّه كيف مرّغْها الدهث بالرغام » فيقول : 
طَاًا صَعْرُوا ادرف لعن ال "رفن في يوم فل وَرُكُوب 
ثُمٌ أَنسُوا وَفْدَ القْبُورٍ وَسُكَا نَ الترَى تحت جَنْدَلرٍ مُنصُوبٍ 
آو مِنْ ذكرٍ آخرينَ رَمَاهُمْ قَدَرٌ الْوْتِ مِنْ شباب وشيب 
بدَعٌ مِنْ مَكارِم الفِعل وَلقَوْ ل وَإِخوانُ خَحْضرٍ وَمغيبٍ 
سوام فاه 1 


006 و 0 5 2 - 0 5 - 5 
لسنت من بعدهم رى صورة الون سس يقيئا إلا خلائق ذيب'') 


يدرك الشاعر أنّه هالكُ لا محاله » وأن صروف الدهر تخبط خبط عشواءً » 
لا تنفعٌ معها اللو والليث » فليندت نفسه وليطلليا: فيقول : 


0 َه 25 ءًِ 5 0 لعن م 5 3 
غللان» :قبل أن يان الث وبي لاق دار “البسل. يت 
2 6 5 مم #مر م ل مس اس 


له عللاني حبيب تعذرت مودئه, عَنْ وَصَله تَسَليِتٌ 
ني لَيْسَ سَعْبِي يمذْرَكِ ولا بوقوني بالذي خط لي فوت 
9 ممم 2 7 ار ار تس ماع اس مق اتتو / 
مَا أمْلّكَ الئاس كُلْهُمْ صروف الى والحرص وَالْلْو وَاللّيْتَ” 
ثم يعجب الشاعر من أبناء الزمان وجفوتهم . ومقابلتهم المليح بالقبيح , 
أهذا دأبهم ؟ إذآ فيا أمت طعم العيش ! وما أظلم وجه الحياة ! يقول ؛ 


ااه ساس 2 اير 5 ١‏ 3 م م8 0 4 اموا 
ومنق. عجب الايام بغي معاشير غضاب على سبقي إذا انا جاريت 
و مم م ايم مم 0 7 0 3 ري 3 1 4 5 عمدو ار 
لهم رجم دونياهم يعرفونها ‏ إذا اممكوها بالقطيعة ابقيت 
)١(‏ المرجع السابق ؟١8‏ . 

(؟) الديوان 96. 
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يَصدُونَ عَنٌ شَكرِي جر سنت 


ءا لمعه 
فَذْلِكَ داب 0 قي داهم 


يُيظهم فَضْلٍ غَلَهمْ ؛ وَنقَصّهِمْ : 
َكْمْ كُرَّبٍ أَُائ 3 





ساي من 
| قَتلُوا نُعْمَايَ بالكُفْرٍ 

" م لسر ا اي 

تصعمة اللري كُشَفْتٌ وَجَليْتُ0 


وينعى الشاعر الدهرٌ لأنه صاحبٌ الفجائع وأبو المساوىء , شيمتّه أنْ يفرّق 
ل 3 3 و 3 3 
بين الحي والحي » ويشتت الإخوة ده 2 را 


ا دَهْرُ! يا صَاحِبٌ الفَجِيعَاتِ 


ل مقر وس 1 5 ماه 
يا دهر ! إن إن القوم الاولى شخطت 
5 لك نِ 37 ب 8 رات 


في كل يسوم نسي مَرَاتِ 


بم 0 أكددوا مصيباتي 
المسرّات والّساتءَات 


طَ 2 0 001 
ارى فيهم محصبات 
» وَكَان مشتاق لحظاتي”» 


ويظهر الشاعرٌ صراحة سّخَطهٌ على الزمان ‏ وعدم | إحسانه الظنّ بالحياة 2( 
ل ذلك غفلةٌ وداهية من الدواهي » فيقول : 


1 ل سَخِطتٌ ع الزَْانٍ ؟ 


م مير 9 


00 0 بالدّنيا 0 


ا 0 ويعبسرء الدهرٌ » فتصبح الحياةة قهة : 0 8 
وقد واجه الشاعر مثل هذه الظروف العصيبة » فلنستممٌ إليه يخاطب الده رمعبراً 


عن ذلك بقوله : 


] يَبْقَ في العَيُش غَيرٌ البُؤْسٍ وَالنكَدٍ 


. المرجع السابق‎ )١( 
.١١١5 1١٠ ا مرجع السابق‎ 6 
. 445 ديوان ابن المعتن‎ )5 


معاه هام #8 سهاصه مس 
فَاهْرَبٌ إلى الُوتِ مِنْ هم . وَمْنَ نكدٍ 
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مَْتَ يا ذَهْرٌ عَيني مِنْ مَكَارِهِهًا يَادَهْرٌ ! حَسْبكَ قَذ أَسْرَفْتَ فاقتصِدِده 
يظلٌ الدهن بحدثانه قاهرا للشاعر . يقطعه حيئاً » ويذلّه أحيانآ » ويُفقده 
هله وأحوته الذين كائزا ملوكا + لاودقهم ود الأزى + ويب شكواه للاخزين 
تغزية للشسف: فقول 
'[ تر أن الدمر فطعي شر وأضتبي. كلا واألكلي عر 
أل رب رَجْهِ في الى كَانَ غابس1 إِذَا حفْت بَظشا مِنْ يد الدْرٍ أو غَمْرَا 
مُلُوكٌ وَإِخْوانُ كَرَّى بسَمَاجهِمْ هِنّ البشر في ديبَاج أُوْجُهِهمْ طَرْزا 
َقَدْتهُمُ مُسْتكرهاء وِكَنَرِْمُ ثوابا وأجرا في بُطونٍ الثرَى كْرّه 
وينحي الشاعر على الدهر قسونّه , لألّه لم يترك له صديقا . فالتّهم كل 
أصحابه وأفناهّم » ومازال يلقاه بوجهه البشع : 


2 سوبي مجو م 0 2 سا وه بي 0 0 60 4 
يا دهر ما ابقيت لي من صديق عاشرته ذهرأاء ولا من شفيق 
م اعم بي م .0 ٍ 5 


2000 م8 8 

لِمّ هذه القسوة كلها منك أيُّها الدهر ؟ دفنت كلّ صديق وأسكنته طيّات 
الزى » ألا يمكن أن تترفق بنا؟ أو أنه لاارفق بك يرتجى ؟ حيث يقول : 
دل 03 04 ا 32 > فم ام طى ا( أصاسض 7 .0 
ايا دهر ! لا ترعي علينا ولا تبقي فرفقاً بنا . بل لا ارى لك مِن رفق 


سام وام 


سه 0 5 9 ا > سار رورم سير مم 0 سم » مما 
فكم من -«حبيب فل شققت صرنحه واسكلته بيتاً , هو البيت من حل 
3 


:1 5 4 
لقد رأى الشاعرٌ الدهر يبلو الناس » وينقص أعمارّهم كل يوم وكل عام ع 
مستال سيفه الموت فوق رؤوسهمء فيقول : 





. ١8 المرجع السابق‎ )١( 
. 5١7 المرجع السابق‎ (5 
. "4 ديوان ابن المعئن‎ )9( 
. 7207 المرجع السابق‎ )5( 
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لعن » هم 0 1 5 0 - وم م 8 
رايت الدهر ينقص » كل يوم قوى خبل البَقاِوء وكل غام 


وده سر 6 نر في و 
7 


مره 264 0 مه م 6م 
بعضنا باكف بعص ويشحد بيلنا سيف الحمام "" 
5 م ام 03 
لقد أل الدهره وأنحى بكلكله على صدر الشاعر. وتمكنّ في كل ما يسبىء 
به إليه » وتمادى في قهره , فلو جاد هذا الدهر , فإنما ى) يجودُ اللئيم لا عن طبع 


7 


0 5 م 2 عومم” ا 71 
ولا عن سجية وإنما تصلمٌ ‏ لأنه بطبعه يحب أن يستجدى لكي يرد بالمنع , 


- 


ل 2 2ه 8 م ا م 3 يل 2 ماده 

تمكنَ هذا الدَّهْرٌ يما يَسُووْنِ وَل قا مل صِمَاق مِنْ قرع 
معومه # 25 سه قم مهام 5 2 مهام 5 5 1 
وابليت أمالي بوصل يكذها ليس بذي ضًَّ 5 وليس بذي تفع 


7 0 2 0 3 عنقم اي 0 م 0٠‏ 530 3 
لهم . إِذًا جَاد اللِْمْ تخلقَآا يحب سُوَالَ القَوم شُوَْا إلى غ5 
١ 2‏ 0 5 57 5 

إن الزمان لجوج ملحاح ويعامل الكريم بلؤم ولا يوقف عبث صروفه فيه 3 


_ 


فيشيّث به الأعداءٌ والحسّاد» يقول : 


لَجّ الزْمَاكُ » فَلَيْسَ يَعْبَتُ صَرْفْهُ إنْ الرَّمَاكَ عمل الكريم ليم 
يَدْرِ مَا نحت التَجَمُل حَاسِدٌ »ع بِالعَيْظٍ يَقَعُدُ مَرَهَ وَيَقُوم 
مم 0 5 7 07 82 هك 7 


قل لِلْحَسُودِء إِذَا تنس صَعْدَهَ د يا ظَإلَاء وكانه مَظَلومك 
الدهر متلون غدَّار » فيه المصائبا والأكدار. ولا خلاص للمرءِ من 
1 71 8 جدائ 8 53 

تصاريفه إلآ بالموت , عندها يكف عنه لأنه أصبحّ في قبضة الديّان » فيقول : 

2 7 7 3 مس #ق ا / 2 مها م م 

يَا شَاكيّ الدّهْرٍ إِنْ الذدّهْرَ أَلْوَانُ فيه لِصَاحجِبهء بُوْسٌَ وَحْحرَّانُ 

وى المات: غق ‏ للمرء. يسمرة 2 وليس “مشتخييا ما غاش. إِنْسَانْرة 

. "54١ المرجع السابق‎ )١( 

, 7٠١ ديوان ابن المعتزن‎ )١( 


. 4١١ المرجع السابق‎ )( ٠ 
. 445 (؟) المرجع السابق‎ 


5541 ب 





, ور 
ويشكو الشاعدٌ من الزمن بمرارة » لما يجرّعُه من غصص ٠»‏ وما يُبديه من 
تقلْبِ وتلوّن ؛ وكيفهة يصرّف أقدان الناس ود يطحثهم » فإن أبرق فخلب لأن 


المكاره بالمرصاد » يقول : 
طَالَ لَيليء وسَاورتني الهموم 


شيا حب د 
دام كر لجان والليل, ُو 
تدخ تتنَاء وأَرَى عَلَينا 
وَسرورٌ » وَكُرْبَةٌ0 وَفتِقَارٌء 

1 : 


بعد كل تلك الشكوى المريرة 


عم 13" حم اه 7 
وَكأن لكل نججم غريم 
لاح تحت الظلام فجر سَقيم 
لون بذاك من > رحد اذ مزيه 
كرون ريد 1 


د التراب مُقِيمُ 


وَاسْبَبَانَ للْمحَمُودٌ وَالمَدْمُومُ 
و/م 


بخل هذا ما قيل هَذَا كريم" 


من الزمن » فإِنْ الشاعرٌ لم يبأسه» وم 


مس وا بلق لتك ابل لائك له عن اذ يقرة عل تقلبةة» إذ لبن لف 
مئله الركوثُ إلى تصاريف القدر ار الم قد 


ا 2 50 2 
إِذَا أنَا ل جر الرُّمَان بفعْله 
ل 5 .1 7 5 31 0 8 
عرضت فا اعطى الحوادث طاعة 


كيس 3 الطارنات 0 دلي" 


إذآ » على الشاعر أن يغنم من الدهر ما تطاله يداه » قبل أن تمتدٌ إليه يد 


القدر, وها هو يطلب 
مستعارة » فيقول : 


. "97 المرجع السابق‎ )١( 
. "5٠ ديوان ابن المعثر‎ )9( 


ألا عَلَّلاني ! إِنا العَيْشُ تَعْليلُ 


من أصحابه أن يعالوة ؛ ليختطف اللذّات من ساعات 


5-57 ل 5200-03 الى م مي 
وما لحياةٍ ' بعدها ميته 0 طول 


د 





م اث ةي 1 َ: 5 6ي و 
َلَيِسَ لِتَعُويقٍ الحَواِث كنيل" 


أجل ليغثم المرء اطلام اليد وريه رايت جرا بوي رن 
داك ما طابء له » فلن يبقى بعل ذلك غيرٌ الروايات و والحكايات 


ركد فيقول : 
ُمْ نَصْطَبِحُ . فيال الوَضل مُقْمِرَةٌ 
وَالذّهَرٌُ فق غَفْلَةَ: نَامَتَ 1 


2 





. 385 المرجع السابق‎ )١( 
. 50١ (؟) المرجع السابق‎ 


كَأنها بإِجْيِماع الشْمْل 


َنْبْهَكَهَا إلى النْذَاتِ 


د سس م م لومم 
جنك ع وعود » وقانون » اومزمار 


تفنى 3 


وام أ 
اوتار 


مي 


ويبقى وقاكات ا ل 


5ت 





/- شعر الحكمة . 

كان من الطبيعي أنْ يتتحلّ ابن المعتر”بالحكمة » وهو الذي عاش الأهوال 
والدسائسء والمؤامرات » وتزودٌ بالثقافة اللازمة » فجاءت حكمته في أغلب 
الأحيان مصبوغة” باللون القاتم » مختلطة“ بالشكوى من الدهر والأصدقاء , 
كقوله : 


2 0 عو 2 0-6 2 2 ءِ < 
2 00 ام “ا 
كم لك مِنْ أحِبَةٍ؟ة مَاتوا قاروا بلدا 
9 4200 7 2 لاه 2 
507 5 م ات 20007 5 0 ّم 5 
من سار كل ساعَةٍ اوشك به أن يردا 


أو كقوله منوها بمصير الإنسان في مواجهة القدر. وتصادم الناس بعضها 
ببعض قتا و 
رينت عَنٍ لح ليس بني رَآمرٌ كل شَيْءِ لإلْصِرَام 
رأث الذمز ينيص كل تم قوى بل . التقلو وكل . عام 
بقتَلَ بَعْضْنًا ٠‏ بأكفٌ بض وَيسْحَدُ يننا سَيْفْ الحِمّام © 
وفي القضاء والقدر يلخص الشاعر عصارة تجربته » فيقول : 
نه الس "تتشي كد الا اميه 
خفى الحسوت ينه بوبذاا “لكاو فيية 
فائرُكِ التغرٌ رَسَلََهُ إلى عُذل, يلييه 
وفي ردع النفس عن المطامع وزجرها عن الأماني الخادعات . يقول : 


, ديوان ابن المعتر لاه‎ )١( 
. 44١ (؟) المرجع السابق‎ 
. غ١ المرجع السابق‎ )( 








75١5 


3 يا لعن 0 ترضي بقوت 
دعي عَنْك الَطامِعَ والأماني 4 





ع8 1 رهظو ا لخر ذه 
وانتك عزيزة ابدا غنيه 


9 0 م هم 
5 امن" 59 000 8 3 93 رم 
م« 2 5 ٠‏ مادا 


ه 


والدهر كذوب خادع 2 يتقلب ا ويفرّق الجميع » ومبلك الشجاع 


والحبان » والصابر والجزوع ء فيقول : 


0 مم ََ 5 5 
كذبت الذهرء )ا فيه سروزء 
طم 5 2:8 ا اهادهم 2# م2086 
الط: ما فكت وسرسييرا رويدا 


04 5070 5300 0000 ام 
ذاك افئاناء» ومن يبقى سوانا 


قرع 2 رمه م ام 
يقلب الحال» وينفض الجميع 
ع مس 6ه م كه 2 م 


رم ثم 31 8 7 م 
لِك الصَابر منا وَالجَرُوحع” 


رعا د نطلقت شآبيب الحكمة عند ابن المعترعلى شكل نصيحة يُزجيها » كا 


تَرَحَل مِنَ الدُنْيًا برَادٍ مِنَّ التقى 

وَدَعٌ عَنْكَ مَائَْرِي به لج اطَرَى 
وكقوله أيضا 

بتاطالضا مستشجيد رِزْقهُ 

أَعْقِلُ في قَوْلي. وَلكنني 


. 477 المرجع السابق‎ )١( 
. 3١5 المرجع السابق‎ )5( 
. 589 المرجع السابق‎ )5 
. 584 المرجع السابق‎ )5( 
, "94٠ ديوان ابن المعتن‎ )0( 


فَإِنْ 0 
اه 5 شع ١ن‏ 
إن لم ة منا اكلاة 


7 عه مم اكهاس امه ته و م 
فعمرك ايام تعك فلادل 
مم 


إلى غْمَراتٍ لَيِْسَ فيهُنٌ عَاقِل 


الرك» تاميك» دعل ليل 
0 0 7 .0 
من بعذه أَجهَل في فعلي” 


ا 





أو كقوله : 
0 لاخ _ 0 
وَيْنا رت" السشةة- كالسيرف ٍ 
56 ا 7 مومه 5 1 5 سر حر 
وكم دهي المرةٌ من نفسِه فلا تاكلن بانيابها” 
أو كقوله : 
مايه اكه 3 7 2 007 2 50 
لا تمحقرن صغيرة إن الجبال من الخصى 
بمثل هذه الحكم رضّع ابن المعتزٌ شعره » فلم تكد قصيدة تخلو من موعظة 
يلقيها , أو خطرة يفلسفها . منها هو يقول : 
0 م 047 ص ا 2 2 0 تن 8 "قي 0000007 
ألا رب دساس إلى الكيْدٍ حال صِبَابَ حَقودٍ قَذْ عَرَفْتَ وَدَارَيتَ 


5 


00 مااي اصقمم ا م ارسىى م #ع# اصوسامك سس به # 
فعاد صديقا بعدما كان شائئا بعيدٌ الرضى عَنى » فصاق وصافيت”" 


أو كمثل قوله الرائع : 


ساماهة الى 2 5 8 متم رم ٠‏ الى 5 1 5 م 00-6 
يامن تبجح في الذنيا وزخرفها كن مِنْ صرُوفٍ لَاليهَا عَلى حَذَرٍ 
ليد هف م لوا فم مم ريده م هدخم ع ١‏ 00 
وَلايَعْرنك عيش إن صَفا وَعَفا فالمرتُ مِنْ غَرَرٍ الايّام في غَرَره 
ها 2 4 7 مو مم ام 8 هم ٠.‏ 5 32 

إن الرّمَانَ » إِذَا جَرَبْتَ جِلْقتَهُ مُقَسُمْ الأمر بَينَ الصَّفْو وَالكَدَرِ 


6. 


.0 ع 2 2 32-5 8 5 20 م كه 
قد اغار قوى حبل لِغادِرو لما اغار عَليهٍء واهيّ المررف 


ويقول على المنوال نفسه : 
0 وات 92 ل النات 200 و امه ّ. ودر 
َفْنُ صَبْراًء لَعَلَ الخيرَ عُقبَاكِ خَائدكِ مِنْ بَعْدٍ طول الأمن دُثاكٍ 


مه 


ه اك ه 0 2 نم ش 8 م 1ن 
لكن هو الذهرٌ . لقياه عل حدر قرب حارس نفسي غعك اشرَاك© 


2 0 





. "١ المرجع السابق‎ )١( 

(5) المرجع السابق 45 . 

9) الغرر بضم الغين : البيضص . وبفتح الغين : التعرض للهلاك . 
(1) أغار الحبل : شد فتله . المرر : الواحدة مرّة وهي طاقة الخبل . 
(05) ديوان ابن المعثز مه“ , 


1ت 





ولا يبعد ذلك عن قوله : 


5 5 6 0 6 8م ر* مع 5 3 
صبرا على الحهموم والاحزانٍ وفرقة الاحبّاب والإخوانٍ 
فإِنَّ هَذا حُلّقُ الرّمان» 


. 456 المرجع السابق‎ )١( 


هم" 





لابن المعترٌ مراسلات شعرية بينه وبين إخوانه » وهي تكثير كثرة تجعلنا نظن 
طناً أنه من أوائل مَنْ عدوا لفتح باب الإخوانيّات في الشعر العربي . وهو ينحوني 
طائفة منها نحو الدّعابة » كيا يشِيرٌ الدكتور شوفى ضيف" . 

2000 أحلٌ أصدقائه الأمراء وقد أخور منصب”" الوزارة وهو عبيدٌ الله بن 


سلييان بن وهب .2 فيقول : 


اهم 3 5 7 

قل لتلامير: سلمت للدنيا.» وشعبف صدوعها 

ماو اهم 3 5 2 ينا 2 وام 5 

قذيلت مَهِرَ نجحلافةٍ لم تخط سن صَنيعِهًا 
8 0 


اواعوع امو 5 : 5 مام 7م 4 َ 
وحويت بنت وزرةٍ ‏ كالشمس حين طلوعِها 
8 4 ع م ام هوم ه شام راس سام 95 

إن الاصول تفرقت فتعائقت بيفروعها”") 
لَقَدْ لطت الرّحْمْنُ بابِنةٍ قاسم وَدَاقَمَ عَنْيًا بالجميل مِنّ الصنع 
رام اس 7 5 5 0 سام وم 5 02-007 5 8 8 0 آى 1 
ركان مِنَ الامْرٍ الذي كان فانقضى وَرَدُ قضيبّ النبع في مَعْرَس النبْع ‏ 

حال مرض الشاعر دون لقاء صديقيه الوزيرين عبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر . وعبد الله بن سليهان بن وهب . فكتب إليهماء» يقول : 
7 30 5 75 5 م 0 558 ه مم يي 3 #2 م 
حال من دونٍ رؤيتي للوزيرين. وقد كنت راجيا للتلاقي 
2 4ف لوا 1 ا يه حيا م 8 5 500 
طول سقم ما إن يفارق سمي ذَافِرَ سِره شديدٌ الوثاقٍ 

م اطي هم بي 1 8م بم 3 2 م 3 ٠.‏ 0 

حين املت في الدذنو اجياعا لطنف الذَهر في دوام الفراق0) 
(1) العصر العبامي الثاني 845 . 
(؟) ديوان ابن المعتز #٠09‏ , 


زفة النبع : شجر تتخد منه القبي والسهام . 
(5) الديوان و8 , 


1ت 





24 5 5 
ومن أرق إخوانياته , مارد به على استغائه صديق له » وتلبيته هذه 
الاستغاثة وتفديته له بروحه وجسمهة ودمع عيليه ) إذا كانت تخفف عن ذاك 
الصديق عضا فر ان فقال : 


م 5 8س رهس موه ام 68 6 53000 07 
قن عباتن تلان واد لوقه الف اللي كنا 
عو ممم 2 م 42 ررقم 16 عه, 2 6 م معوة 
لو كلت منك قريبا حتى تسمعني جعلت حدي ارضا نحت رجليكا 


جسمي يَقيكَ الذي تَشْكُوْهِ مِنْ أل وَدَمْعُ عَنِيّ يَنْدي دَمْعَ عَينيكَادا 
ويصارحٌ الشاعرٌ أحدّ إخوانه بن ما صدٌّ عنه إلا رغم أنفه » خوفاً عليه من 
عيون الناس ا بحسئه» وهو مع ذلك يكن له أروعَ الحبٌّ وأعظم 
التشدووي بوهاه: لكان الاغل من اللي قل 
صَدَدْتُء وَإِنْ صَدَدْتُ بِرُعُمِ ألفي 2 لَكمْ في الصَّدّ مِنْ نَظَرٍ إِلَيِكَا 
أزاك “شين فلن لاتترافيا» يون اللا ر. ين ذ 
نانك اشن الا ينا بقن وأنت. القتزه .لاما 
وقال في أحد توقيعاته : 
مَاحَانَ لي أن اقم “ران اقل #فاكنا 
قلي بِكَمْيِكَ . تَأنظْرٌ هَل فِهٍ خَلَقٌ بِوَانَا 
وقال يخاطب صديقاً له » وقد لبجٌّ في المعاصي » وتمادى في الهوى , بعد أن 
وخحط الشيب عارضيه ء فينصحه وينهاه : 
لك كلو نلق اع فترامناة +( فيه راك لحان دكا 
أرَاكَ تزيدُ حِذْقاً بالمماصى إذَا ما طَالَ في الدُنيًا مَدَاكام 
)١(‏ ديوان ابن المعتز ٠ه"‏ , 
(؟) المرجع السابق . 
(؟) ديوان ابن المعتز هم" , 


/واات 





وقال فيمن حوله من الإخوانء مثمّناً غالياً هذه الكوكبة النادرة من 
الأحباء » التي يضنْ بها على الدهر ء حيث لا يعرفون الحجر ولا الملل » مبرئين من 
الضغائن والأحقاد , لذ مج ويا لهم الا يقبل فيهم قيلاً ولا قالا : 
إن رُزْقْتَ مِنْ الإِخوَانٍ 0 ما إِنْ 2 عِنْدِي ولا تمن 
لنت ندرا بون أن أن با وَلِآيَزَالَ لذي الدّمْرٌ رن 
بِحَيْتُ لا يْتدي هَجرٌءِ وَلآمَلَلَ ولا يَطُورٌ بِيّا عَتْبٌ وَلاضَعَنُ 
3 اكيالة عن "شاي :ولا خلفى ٠ ٠.‏ تلنسن عند 5 عن وَلآ أَدْنّه 

ويعتذرٌ الشاعر من أحلر إخوانه » إذا لم يستطمٌ أن يكتب إليه بديباجة 
مشرقة وخطٍ واضح , فإ أحداتٌ الزمان تتعتمٌه وتنالٌ منه » فيقول تخاطباً ياه : 
إذ1 خسنت" في خط كور وخغطي. والنكلافة #البيان 
دف لوك لاسرع د لنقي. ‏ اعتن مان لع الزقارة 

ويذكر لنا قصّة صاحب له خخان المودّة » وتاه على الأصدقاء . فضلٌ وضاع 
في زحمة الحياة » فلا يراهم » ولايروه . فقال : 
كانه النذن؟.متاعم: زبانا:: ٠‏ شال عي فيضة زعانا 
عاط ايا حافناة بوبنا فل صر م 1 1 ينام 


ومثله صديق ثان هان وأسفة , ولاهم له إلا تعداد أخطاء الآخرين » 
فتركه الشاعر وشأنه يلتقط شوكه بيده » فقال : 


6ن ع ظ 


رغةره يم : سان - ره 
تركت حبيباً مِنْ يدي ء مِنْ هَوَانة واقبلت في شان ٠.‏ وولى بشانه 


7 





. "٠ المرجع السابق‎ )١( 
. 444 المرجع السابق‎ )5( 
. تاه الأولى : من الكبر. والثانية : من الضياع‎ )5( 


ك2 





أرَى عَوّراتِ الناس يَحْفَّى مَكَائهًا وَعَوْرَنَهُ في عَقْلِهِ وَلِسَائِدُ 
ويكشك: لنا الشاعز .عن شيزة منانوب» متلرن تال 6 فقول : 
2 0 ا ع ا 0 ه 6 0 
تع ره : مَعْ الرَّمَانٍ يَسْرِقَ عِرْضى حَيْتْ لآ يلقاني 


7 5 9 و 0 م "اي لم 5 7 3 
وهو 1 اللقعيييه ارضاني فليته دام على اللمجرانٍ'' 


بعكس هؤلاء صديقه أبو حسن . فهو حصن يقيه غائلة الدهر وغدر الزمان 
عرلا لاي تراه رو وار رو 


أي حَسَنٍ تت في الأمر وَطَأ أدْرَكْتّي في الْمْضِلاتِ اَرَامِرٍ 
وَالْبسْنَي ا عل ير نَادَيِتٌ صَرفٌ الذَهْر: هَل من مبَازروت 


, 235 ديوان ابن المعئن‎ )١( 
0 المرجع السابق‎ (2١ 


80م 





. شعر الطرديات‎ - ٠ 
00 ا‎ 
شأئه في ذلك شأن شعراء العصر العباسيّ » من أمثال أبي نواس » وابن الروميّ‎ 
وغيرهما . وهو في طرديّاته يصف لنا رحلة الطرد من وقت خروجه فجراً إلى حين‎ 
عودته إلى قصره . مروراً بما صادفه أثناء الرحلة من صيلر وما قام به وصحبّه من‎ 
. شواءٍ وشراب . دون أن ينسبى وصفا فرسه . وبقيّة آلات صيده‎ 
«وله في الخيل أشعار مختلفة , وطبيعي أن 'يعنى بها إذا كان مشغوفاً‎ 
بالصيد , حبّى ليحتل الطردٌ جزءاً كبيرآً من ديوانه وأشعاره » ومن طريف ما نعنّه‎ 
: بها قوله في مقدمة إحدى طردياته يصف 3 له‎ 
قَدْ أغْتدي البح كالشيين. أل هق ِئْلَ مّداكِ الطيب”"‎ 
متتارع مُسوُم يَعْبُوبٍ ذي أذنٍِ اكخوصة سيية‎ 
آبِةٍ أوفت عدل: قضبييا . .سين شَارَ النظر الرّحيب”"‎ 0 
56 أسْوَحٌ مِنْ مَاءِ إلى تصويبٍ وَمِنْ ربجوع لحظة‎ 
. وينتقل من وصف الفرس إلى وصف الصقر أداته في تلك الرحلة للصيد‎ 
 هبلاخمو ويصف مهارته في 55 طرائده من الطير. وانقضاضه عليها بمنسره‎ 
: يها ويطعنها مسياا لدمائها ع مزهقا لأرواحها » يقول‎ 
رامطدلم أنحكم بالتاديب سَوْطٍ عَذَابِ وَاقِع خََلُوب”‎ 
يموي هوي الا ف القليب ما .طار 31 لِدَمٍ مَصْسُو ب‎ 


3( القارم : مكتمل الخلق ١‏ المسوة. : 1 م ع الخلق ٠‏ يعبولب : سريع الجري . 
(5) أوفت : أشرفت . 

(5) أجدل : صقر . 

(5) القليب : البثر . 


2 


وعلى نحو ما يصو 





ور الصقورٌ الجارحة في طرده وصيدها للطير , يصوّر الا" 


بأبصارها الثاقبة » ومناسرها الحادة المرهفة كالأسئة المشرعة » ومن طريف ماله في 


تصوير عين باز قوله : 

وَمْقِلَّةِ تَضْدَفُهُ إِذَا رَمَقْ 
وفيها قال أيضاً : 

6 تك 75 7م ل 

وَفتَيَانِ عمدواء و«اللل 

ع امم 3 أ 

كان بَرَاتصِم امراءٌ جيش 
ووصف عيون المطايا فقال : 

رَحَلَنا الا جين ؛ 00 

ع سوم 1 8 


اطتتار 0ه دم 2 رمه 
كانها لسر بسك بلا ورق”") 


وم دق مه وام م 
وضِسوءٌ الصبح ‏ متهم الورود 
00 6م 1 57 4 

على اكتافهم صذا الحديد” 


00 


0 فق 2 لى الموت سباق 
دُجَاجَات جامات 0 عَلَ الشاف ‏ 


ويغرق 020700000 الصيد . فيحدّتنا عن ناقته 
بكلّ التفاصيل التي قلا نجدّها عند غيره » فمن ذلك لاميّه التي يقول فيها : 


وَلَرْبٌ مُهْلِكَةٍ يجار با القطا 
ع روم 


عَلُهَا ِلُق قط التُجى 
ترسو بِنَاظِرَةٍ كأن حِجَاجَهًا 





9 3 رَةٍ بالك : خرق تجهَل © 

مَرْتَاعَةٍ الحركات 2 ا 3 عيُطل 5 

© سل ان 1 م 2 مم 3 

وقب اناف بشاهق م يحلل 9 
8 - 7 


."85 انظر العصر العبامى الثاني لشوقي ضيف ه45‎ )١( 


(؟) انظر ديوان 185 . 

(5) المرجع السابق 45" . 
(:) المهلكة : المفازة . 
(0) الشملة : الناقة السريعة . الجلس : 


الملازمة السير . العيطل : 


مسسجورة : موقدة . 


الممجهل : لا هتدى بها . 
الطويلة العثل فى سن : 


(1) الحجاج : العظم الذي ينبت عليه الحاجب.الوقب : النقرة في الصخر . أناف : ارتفع . 


الشاهق : 


الجبل العالي . 


-7”١١- 





8 
0007 7 5 ره _- 7 0 2 8 و2 

5-0 مقي ”يه 7 2 9 0 5 8 3 
وكان مسقطها إذا ما رس آثار مسقط ساجد متبتلٍ 


وَكَأنَّ 8 جوع بِتَنْهَا عر الأسَاودٍ فق هيام أَهْيل «” 
وَيَشُدُ حَاديهًا بِحَبْل كال كَعْسيبٍ نحل خوصة 1 ينجل" 
رما منر نطة صلعت” اأزق اليل وميا في. الترلرة» 
مَلأثْ «لآء تَسْتَقِلُ بِحَمْلِيَا تُدَامَ كَلكَلِهَا كَصُفْرَى الَنْضَل* 
يدف ككلتية: “القذانك” يقلي وَافٍ كَمِئْل الطَيْلَسَانٍ ْمَل " 


عه 


نيا يشل المتمرم. ننطنك. اسباين: بننة حت :وتشق 
ع 59 07 م0 03 50 0 27 
عن عزم قلب 1 اصله بغيرة عضب الُضارب صَائِب ِْمَفْصِلِ 


حي إِذَا امْتَدَلتْ عََيْهِمْ تْلَهَ سَقَطا إلى أيدي لائِصَ نحل« 


5 
إن 


ختى اسْتَنَارَهُمُ دليل قارط يَسْمُو لِعَايْتَهِ بعبني 
مُذْعَى بكنيْته لخر ظِمْئِهَا يَوْمَاء وَيُذْعَى باسّمه في ا 
ى 


- 


او 00 


7 دور عع كيم اسم 2 
5 الشحُوبٌ من الطهائر وجهه فكانه نكا لم تصقل 


3 


سَارٍ بِلَحْطْتِه إذَا اشْبّهَ المُتَى بن الجَرّةِ وَالسْمَاكِ الأعْرّل 1" 


تصقل 00 


م 


. عرست : نزلت ليلا . المتبتل : المنقطع عن الدنيا‎ )١( 

(1) النسوع : جمع نسع وهو جلد مضفور تشد به الرحال . الدف : الجنب . الأساود : 
الحيات . الهيام : الرمل البال . الأهيل : ١‏ 

(9) العسيب : مايئبت عليه الخوص . الخوص : الورق . 

(5) القطاة : طائر بحجم الزرزور. 

(5) تستقل : ترفعم تحمل . الكلكل : الصدر. الحنضل : نبات مر. 

(5) الجلمود : الصخر . القذاف : الجبل . 

49 القلائص : جمع قلوص وهي الناقة الفتية . نحل : هز 

(8) الفارط : المتقدم : الأجدل : الصقر . 

. الظهائر : جمع ظهيرة . الماوية : المرآة‎ )٠١ 

. المجرة : درب التبانة . السماك الأعزل : نجم في السماء‎ )١١( 


7١1؟-‎ 





ثم ينتقل بعد هذا الوصف الطويل لناقته إلى وصف الصيد ء فيقول : 
ولرب فزن فذ ترفك دل "خرزرا" لشارية الذنات السلا 
ا 1 ١‏ 1 


0 3 7 5 6 م 
عهدي ب وَالَوْتَ حفر روخية وبراسِه كفم الفنيق الاهزل 5" 
لم ينتقل مرّة أخرى ليصف فرسه. فيقول : 


وَلَقَدْ قَفَوْتُ الغَيْثَ يَنْطفٌ وَجُنْهُ تالصخ تبس كن الأشهّل " 
وا 8 00 يه توغ كال شل شلة “فصل 8 
َكَكَنَا مَحْتَ الهذَارٍء صَفِيحَةٌ عُِيَتْ بِصَفْحَيِها مَدَاوِسُ صَيْقَل هت 


«وله في الكلاب طرديّات كثيرة » يأتسي فيها بأبي نواس » بل هو في طردياته 
جميعاً يأنسي به ويحاكيه حتى ف ي العاف اليا بنج با تلك الفاردياتاي ل ملل * 

قد أغتدي . وقد مضى في إثره يتحدث عن ضمورها . ومتانة أعضائها » وشدّة 
سمعها. وحدّة براثنها ونشاطها » وسرعة عدوها . على شاكلة قوله في إحد 


ومخطف موق ان ذِي دن سَاقِطة الأرجاءم 

َنْوْرنة. لسرن الشودك. ‏ وبرلن كمسنقهب. «الشداويه» 

. الجزر : المذبوح . العسل : جمع أعسل وعاسل وهو المضطرب بمشيته‎ )١( 

(9) الفنيق : الفحل الكريم . 

0) ينطف : يسيل . الدجنة : الغيمة الماطرة . 

(5) الطمرة : الفرس . المشكل : الملتبس . 

(4) سئاه : ضوؤه. ملصل : السيف اللامع . 

() العذار : الخد . المداوس : جمع مدوس : خشبة يدوس عليها الصيقل وهو الذي يجلو 
السيوف . 

7( المخطف : الضامر. ساقطة الأرجاء : شديدة السمع 1 

(8) الشهلاء : المتفتحة 





7” 





تكتشا 'الأقذ؟ “مياية” كقبطرة 
قَنَابُ بَيِنَ أكم المّخرءِ يمل الْسِيَابٍ حَيَّةٍ رقطاء»" 
وله في كلاب الصيد قصائد كثيرة » يصف فيها حذق كلابه ومهارتها 
بالصيد » كقوله : 
القن متذ جاك السو رزة ."(النضر اق؟ التل” اتطلام. ينيد 
عَوَاضِفٍ مُسْهِلاتِ كيه :1 عدر اوعدت خيل ‏ اللظرد 
َبَقْتَتَى الأرْجُلُ والأثدي ثُعَدَ أبْرَقَ بالركض الفَضَاءُ وَرَعَدْ 
وَقَامَ شَيْطَانُ القَمَام وَقَمَدْ وَطَارَ لَقمُ في السَّبَاهِ ركذ 


26 ىراه 


ل التروت متنك ا 


أو كقوله : 
م 8 5 0 مر م ايقس عم اس موه 
فَرَاعَني صَائِمٌ يَعُدُو باكلبَةٍ مُطوّقاتِ بأسيَارٍ واوتارٍ 
ون # # اعم مس برام 8 ل ل ليم 3 عه 4 
مِنْ كل اغضّف خالي النخض محتبل2 يطَلِبٌ الشر في اطواقه ضاري” 
وله طرديّات أخرى في الفهد . وفي قوس البندق . ويكثر فيها جميعاً من 
التشبيهات والصور الطريفة . ولكن الفرس يظل وكدَهُ » معرّج على وصفه في أكثر 
من قصيدة ,» كقوله : 





. المقلة : العين‎ )١( 

. "45 الرقطاء : الرقشاء : انظر العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف‎ )١( 

() الغضف : جمع أغضف وهو الكلب المسترخي الأذن . القتد : نحشب الرحل . 

هع النقع : الغبار . 

(0) انظر الديوانت ١66‏ . 

(7) الأغضف : الكلب المسترخي الأذنين. النحض : اللحم . المحتبل : من احتبل أي أخخل 
افيد اال 


-7"١5- 


ضام جرم هم 2 
وسابح مسامح ‏ دى ميعة 
21 5 5 0 و م .6 ه و 


- 3 ردم 0 2 
غتارق الك يني اريت ل 
صالِحٌ التَرْبَّء إِذَا ما رَكَضَتْ 
نحسبه يزمى عل فارِسِه 


اسْرْعْ مِنْ لحظيهء إِذَا رَنَاء 
عع 2 9 5 0 7 07 
يبلغ ما تبلغه الريح » ولا 
2 2 2 2 و6 مومس م 
دو غرةٍ قد شدخت جبهته 
0 3 او م و جًِ س هام 

وناظِر كانه دو روعهة 





6 ا 
. 


5 1 8 3 رم 
ا كارن حار تلتهب 
كائما يُعلو مِنَ الارض ححَدبٌ 


م سإ سر 95 2 .2 575 يقب 5 
ل 2 م 7 0086م 3 
0 0 7 
وَإنما يَرْهَى به إِذَا ركب" 
2-0 85 09 4# 
اطوّحٌ مِنْ عِنانِهو. إِذَا جَُذِبٌ 
ىم في 9 9 م2 0 اس سم 
تله يبلغه ( إذا طلب 
م 0 00 م 
نفلل اسان ةا 
م وس 3 27 م 
كه م مام رمه 0007 0 


207 8 و 1 22 
جَنَائِا إلى فَؤْادٍ يَضْطَرِبٌ0 


وهكذا ميّز ابن المعترٌ بخياله المخلاق » وحسّه المرهف . وقدرته الفائقة على 
التشبيه » طردياته عا نظمه أبو نواس في هذا المجال » رغم أنّه كان يستقي منه , 
ولاسيًّا أوصاف الكلاب . والمتصفّحٌ لديوانه يد المساحة المحائلة التي تحتلها 


الطرديات فيه . 


(1) شدخت جبهته : سالت عليها . 


(8) شائلاً : نحو الشمال . جنائب : نحو الجنوب . 


الجري . 
(5) النسا : عرق من الورك إلى الكعب . 


انظر الديوان 6 15. 


-”١6ه‎ 





: شعر الوصف‎ 1١ 

ولد ابن المعترٌ ونشأ في البلاط اعباس وقصوره المترفة » وما انبثٌ فيها من 
غنى وجاه ولو وطرب » وما عرف عن آبائه الرشيد والمتوكل والمعترٌ من تفرّغهم 
للهو والمتعة ما أتاح لحم الفراغ ذلك . قد تكون هذه من أهم البواعث عنده على 
الإحساس الماديّ للأشياء » أو قل على وصفها وصفاً ماديا » إِذْ كان هذا الوصيف 
هو الذي يلائم مزاجه المثرف . كما كان يلائم عقله الذي يعيش في النعيم , فلا 
يستطيع أن يتعمق الأشياء » وإنما يقف عند ظاهرها الحسي المكشوف . 

وقديماً أشار ابن الروميّ الشاعر إلى تأثير بيئة ابن المعتز المترفة في شعره . 
وذكر ابن العبّاسِ صاحب معاهد التنصيص إلى أنْ ابن المعترٌ أشعر الناس في 
الأوصاف والتشبيهات . وقد اعترف ابن الرومي بفضله هذا حين جاءه من يسأله 
قائلاً : لم لا تشبه تشبيه ابن المعتر وأنت أشعر منه ؟ 

فقال له : أنشدني شيئاً من شعره أعجز عن مثله . 

فأنشده وصف ابن المعتز للهلال : 

فقال ابن الرومي له : زدني . 

فأنشله : 
كان الرع؟ ا (امتتتق فييك بالكاة 
مَداهِنُ مِنْ ذَمَب ‏ فيها بَقَايَا غَاليَده 


(؟) الغالية : المسك وهو أسود . 


516 





فصاح ابن الرومي : واغوثاه ! لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ء ذلك إنما 
يصف ماعون بيته » لأنه ابن الخلفاء » وأنا مشغول بالتصرف في الشعر وطلب 
الرزق به » أمدح هذا مرة » وأهجو هذا كرة » وأعاتب هذا تارة » وأستعطف 
5 

فابن الرومي يلاحظ هذا التأثير الماديّ المترف للبيئة على ابن المعتزء هذا 
بالإضافة إلى عنصر آخر اشترك في تكوين شخصيته الأدبية بقوة » وهو عنصر 
ثقافته العربيّة الإسلاميّة » حتى إذا انقسمت بيئات النقّاد في عصره : 

- إلى جدّدين مسرفين في التأثّمممقاييس البلاغة اليونانية وتحكيمها في الشعر 
العربي من جماعة المترجمين ومن الت حوهم . 

- ومحافظين مسرفين في رفض هله المقاييس » والتأثر بالمقاييس العربية 
الخالصة من جماعة اللغوينٌُ أمثال ثعلب واللمبرد » والبحتريٌ من الشعراء . 

- ومعتدلين يتأثرون الضربين من المقاييس » دون إفناء الشخصية الأدبية 
العربية في المقايبس الأجنبية » من أمثال أبي تام وابن الرومي . 

وجدناه ‏ ابن المعتز يأخذ صف المحافظين لتعمق إحساسه بعرويته » 
وتغلغل الثقافة العربيّة الإسلامية في نفسه » ويصرح بذلك في كتابه (البديع) 
الذي أنشأه ليثبت أن كلّ ما استحدثه العباسيّون المستظهرون للثقافة اليونانية 
الفلسفيّة ليس محدثآ في حقيقته » بل هوئيستمدٌ من أصول قديمة في الشعر الجاهيٌ 
والإسلاميّ والقرآن الكريم والحديث النبوي” . 


. 45/17 النجوم الزاهرة‎ )١( 
. 788 8# (؟) انظر العصر العباسي الثاني للدكتور شوقي ضيف‎ ' 
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وخصٌ أبا تمام برسالة احتفظ بها في ترجمته كتاب الموشح للمرزباني » وهي 
تحمل كل الأسس التي كوّن منها الآمديٌ حملته على أبي كام . 

ومعنى ذلك أنْ ابن المعترٌ على الرغم من ذوقه المرهف , وحسّهٍ الرقيق , 
كان ينحو نحو المحافطين في فهم الشعر ونقده ونظمه . 

وكتابه «طبقات الشعراء المحدثين» يدل على ثقافة واسعة بالشعر العباسيّ . 
وأله استعاة. يبلك الثقافة نفسها عل تاكن الاتاه المحافظ عنده + إذ سكرها كا 
يتضح في كتابه «البديع» لإثبات أن العباسيين لم يأتوا بشيء ذي بال » وأن كنوز 
الشعر العربي القديم لا تزال مفتوحة على مصاريعها ليشتقٌ منها العباسيّون كل 
بارع طريف . 

ولا بدّ أن نلاحظ بجانب ذلك مؤثراً نفسياً أثْر فيه وفي شخصيّته وشعره آثاراً 
عميقة » ونقصد به مقتل أبيه وجده من قبله , مما آذى نفسه إذاءً شديداً . إِذّ نشأ 
لا يعرف الأمْن ولا اطمئنان القلب . وظلٌ يرافقه هذا الإحساس طوال حياته » إِذْ 
قال شعره رامنا ميق ركنا كان وفك قرا عن الهو خرف ليه السوان» 
ولكجا كانت اعظ من آنا تقرف أو تمصي من تقسسه :1 ولمل للك ما تكله يكثار 
من الفخر بشجاعته . وهو يخاف الترك وغير الترك » ويتملق عمومته وأبناءهم 
خوفاً على حياته وإيثاراً لعافيته . 

تلك هي مكونات شخصية ابن المعترّ ؛ بيئه مترفة ينغمس من فيها في 
ضروب عدة من اللهو والمتاع بالحياة » وثقافة عربية إسلامية محافظة » وأحداث 
خطيرة جعلت الشْدٌَيُلمٍ به مبكراً . وتديهم من حوله الخطوب ٠‏ فيفكر في الحياة 
والموت وما في الدينا من بؤس وآلام » وكآتما كتب عليه أل يشرب كؤوس الترف 
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واللهو صافية » فدائما أو قل كثيرا ما تمتزج بها صور من الضيق بالحياة وما فيها من 
شر ونكرٍ » وما ينتظر الإنسان من مصيره المحتوم . وابن المعترٌ مع ذلك كله غَزِل؟ 
ظريف . حل الدعابة » حميلٌ المحضر. يألفه كثير من الأدياء”© . 

فلا غرابة بعد ذلك إذا وجدنا ابن المعتز يكثر من رصف تشبيهاته الكثيرة , 
وصورة البارعة » بما كانت لديه من مهارة خارقة في اجتلاها » والملاءمة بينها وبين 
ماعون بيته كا لاحظ ذلك ابن الرومىّ آنفا . وقد لا يستمدّها من ماعون بيته ؛ 
ولكز “فل كاف عقلة كان كوا راخرا «التفيبياك: والصور» 

ولكن من المؤكّد أنْ ابن المعتزلم يصور في ذلك عاطفة » وإنما صورٌ عبثا 
عقلياً » وقد يكون من أهمٌ هذا العبث وصفه للبستان في مزدوجة مشهورة له , إذ 


وَيَاسَمِينٌ في كُرَى الأغصانٍ مُنْتظمٌ كقطع المِقَيَانٍ 
اكز ميدن تعيب الالزخيي ٠‏ 117 اسلئذا التنن. ون لزاب لاي 
ملى ريّاض وثرئ ثري وَجَذولر كللمبِرّدِ الجلي 
فلن سيران "الك الاجتراء اليزاق؟ اناه مره 
ويكثر الشاعر من تصوير إحساسه بما ينعكس على بصره من جمال الطبيعة 
انها ال فنحسٌ كأنما عقله كان كنزاً زاخراً بالتشبيهات والصور, 
خاصّة أضواء الصباح وهي تحسر عن الأفق خيوط الظلام وسواده . 


5 2 7 ع 
فهو يشبّهه الليل تارة بغراب أسود : 





. المرجع السابق‎ )١( 
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قَدْ أَعْتَدِي. وَاللّيِلُ كَلعْرَابِ راسي القِنَاع » حَالِكُ الإمَابٍ 
١ 0‏ و هدر 1 م 0 


تلق الشدول :> نتلن الابراي «حى. يدا الك و1 لكاب 
ومرة أخرى يشبهه بالسّحَرِ أو بافتضاح ظلمته بضوء البدر » وكأنه صباح 


مسر ق 

7 مهمه 7 2 035 رن و06 0 2 02 ام 
يَارْبٌ ليل » سَحَرَ كله مُفتَضِمٌُ البَدْرٍ عَليل النسيم 
6 2 و 7 وبي َك 0004 2 ره 


ءّ. 9 عرسم 5 3 6 5 9 برره 3 
١‏ اعرف الوصباح قي صوته كما بذا» إلا سكر النديم © 


اورف لاع و أَبْيِض صَارمٍ 
والضوء والظلام شغل الشاعر الشاغل » فهما يتلامحان في عقله باستمرار » 

إنْه أثرفني يسكنه وهو الطباق » يقول : 

جلمد ين" البزكان ديونا" اتام كرحيو :فكي 

رَامَ الزّْمَانُ ببَثرها وَوَضَتْ فيهًا الصّبًا مواقع القَطر 

ثُمّ الْقَصْتْء وَالفْبُْرٌ يِبْمْهَا في حَيْتُ مَاسَقَطتْ مِنَّ الدّمَرِك 
وقد يصف طول الليل بصور قد لا تخطر على بال » كقوله : 

قُولُ » وَقَدُ طَالَ لَيْلُ اهْمُوم وَفَاسَيِْتٌ حَُرْنَ فُوَادِ سَقيم 

قسى القَّمْسٌ قد مُِحْتْ كزكبا وَفَدْ طَلَمَتْ في ِدَادٍ النجُوم * 
- أمّا الحلال فيصوره زورقاً من الفضة محمّلا بالعبرء فيقول : 

. 88 ديوان ابن المعتزر‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 1*5 . 

(*) المرجع السابق 505 . 

(5) المرجع السابق 945" . 
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أماد م ا هلاه فالآنَ فَاغَدُ إلى للْمدَام وبَكرٍ 
55008 َه 08م مة ور و2 

َانْظْرٌ ! ليه كَرُوْرَقٍ مِنْ فضة قَذ أنْقَلَثَهُ حمولةٌ مِن عَشيراه 
ا ل 0 

الترجس 0 

انظ إل عسن لال 107 بيك من النوارة .اتسنا 

كَمِنجلٍ قَذْ صِيمٌ مِنْ فِضةَ َخصِدُ مِنْ زُمْرٍ الدُجى نرجسا» 
و وي تس هايند الضياء 5 من الشمس فغاية في الإبداع , يقول : 


اسَاقَ لأْوَارٍ مِنْ شَمْس الضُحى 2 يا مُكل طِيبٌ الكرَى وَمُْخْصي 
2 8 5 طآر 3 نه سير 7 


ويتألق الشاعر في وصف الليل والكواكب معا في تصوير مبدع يخلبٌ 
الألباب » حيث يقول : 


8 ار 0 انا ات قد طائر الم يُنْحَسٍ 
يناه فشر لبينا" مقي" "قاكا ال اكد | ادس 
وَتَوْفَدَ البرّبخ بَينَ نُجُومِهَا كَبِهَارِةٍ في رَوْضَةٍ مِنْ نَرْجِسٍ 
كَمْلت وتم نعيمهًا وَسرورَهَاا بأحبٌ زَائِرَةٍ وَأَطَيَبِ لس 


اسه لدان - كس تابنا فشكي قلستي ا م 
- وتكثشر في ديوان ابن المعئز التشبيهات البارعة لعناصر الطبيعة 3 كتشبيهه 


. 75417 المرجع السابق‎ )١( 
. 778 (؟) المرجع السابق‎ 
. 586 المرجع السابق‎ )5 

(5) ديوان ابن المعتز 5لا١‏ . 
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تنعكس على درع ذهبي : 





مُوْبُ الرٌيَاح وَمَرٌ الصّبَا 
تَرَضشَةُ حرنيكا مَذُهَبَا" 


ويشبه صفحة بركة بمرآة خرجت لتوهًا مجلوة من بين يدي القين » ويضفي 
عليها رونقاً بارعأ حين يشبه يدها بالخليج المتصل بها اقول 


كَأنَّ البركة المُناء ا 


وَقَل لاح ادس ليرا قَيِنْ 


عيذت حالناهء 0 فوح 
ند انْصَقَلَتْ وَمَقَيِضْهًا الخَلِيِجُ5 


ونقط الحيا تعيد للأرض شبابها وكأنها نقط على طين كتاب : 


2 2 1 0 0 2 
مما اه مسي 007 5 27 
نشرت وائلها حيا. فكأنه 


2 


ا ا التسكات 
قط عَلُ عَجَلٍ بطين كتاب8©) 


ويصف الطبيعة الثائرة بحزنها وبرقها ووبلها » بتشبيهات متلاحقة 


متتابعة » يقول : 

أز وَقنَةِ في عضر جرت به 
تلت. كواهلها روايَا مُزُلة 
مَفْنُوفةٍ بِالبرْقٍ يَضْحَكُ أقّهَا 


تعللت > عفد الس حرام 


كالبْحر ذي الآذِي و الامواج 


في ليلق بيضاءَ ذاتِ دذَيَاجِي 
75 2 م .0 7 1 
زَاجِي الَمَاءِ ملل الأبْرَاجٍ» 


(0) المرجع السابق 88 . 
(9) المرجع السابق ١0‏ . 
(5) المرجع السابق 47 . 
(5) المرجع السابق ١75‏ . 
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وتبطالا يتبع التشبيه بالتشبيه حتى تتكامل الصورة البديعة لتنج عن روض 


خحضيل بالندى منوّر بالأقاحى : 


2 م و 5 .و 
وموقرة بقل الماءِ حاءةت 


53 


5 


7 3000-5 ء م تم 
كان تها لما تحلت 


2 00 0 ير 
م ٠‏ 3 ف 0 
رياض 5 هت 14 2 أ 
2 


1 وي لون 5 
تبادى فوق اعناقٍ الرياح 
3 2 واس 0 

وهطلا مشل افواه الجراح 


5 


- ويصف كذلك ليلة ماطرة مظلمة كقلب الكافر » في صور متتابعة تعبر عن 
ملكة نامية وحسٌ دقيق بالأشياء ينعكس عل عقل الشاعر فيخرج علينا بكلّ ما هو 


جه يه اهم اتلك ارة3 ابن 
ال ل لم 


ا 0 ال 
بق ل ون 0 7 اماس 
وَالبْرّق يخطفٌ مِنْ خلال سَحَاببًا 


د 
ا 
: 


ع وه #8 ري 
والغيث منهل اسع كانه 


م 


اطنتار الماة: ميا سراد الال 
سَوَْاءُ » مُظْلِمَة كَمَلْب الكافِرٍ 
قاس 2 6 0 5 

خطف الفوَادٍ لموعِدٍ من زائِرٍ 


هابر كُ 


دمع الدع إثْرَ إِلَفٍ سَائِر” 


8 
- وله في وصف أوراد الطبيعة وثمارها الدانية مقطوعات تدل على ذوق 
حضري رفيع » وموهبة فذَّة على التقاط الصور وبثها » من ذلك وصفة لباقة 


لجس 

بِيَضَاءُ إن لَبِسَّت بِيَاضاً خلتها 
رك ب و ان 2 قر 
وَإِذَا بدت في حمروقء فكانما 
ا رياه 1 2 لاه طقن 
وَإِذَا بَدَت في صفرَةٍء فكانما 
)١(‏ المرجع السابق ١494‏ . 

(9) الديمومة : 
") ديوان ابن المعتز 505 . 


الفلاة الواسعة . النطف : 


2 ا 0 14 
كَاليَاسَمين منضدا في مجلس 
7 8 3 5 0 2 وم 
ورد "عن اللذازي..-. عشا. مكسين 
ل لي 0م 2 
نسرين بستانٍ كريم المغرسٍ 


مفرد نطفة وهي القطرة من الماء , 


سور 





ا بدت في عُشْرَةٍ في سُفْرَو لَكأنًا لشن بَاقَةُ ترجس” 
وفي تشبيهات سريعة متلاحقة يصف نرجسئة مياسة يخلع عليها صفاتو حية 

كاللحظ والفرح والأحداق والأجفان : 

ما تَرَى التْرجِسٌّ اليّاسَ يَلْحَطْنَا أَنْخَاظَ ذِي قَرَح بالعَثْب مُسرُور 

كن أُحْدَاقَهَا في حُسْنِ صُوررَتها مَدَاهِنُ اتير في أُوْرَاقِ كاقورٍ 

كَأنّ طَلْ اللدى ضِه لْصِرَهِ ذنم تَرْرَقَ مِنْ أُجَْانِ مَهْجُوره 
ويصور في القطعة التالية بركة” "تبلوفر موسومة بالحسن . تمدق في العبار 

بأجفان مبهوتة وكأنها عللى قضيها يواقث باوزة : 

رك م مسبترنق ألوائة بالحسْنٍ منصسوئة 


2 
رمع ام م م 0 9 
جَارَهُ يَنَْظُرٌ مِنْ مُفْلَةٍ شَاِصَّةٍ للأجْمَانٍ مَبْهُونَهُ 
5 ام 47 


7 : 2 56 و 5 لخم مب ال فى 6 
كقاغا كل قفضيبه لنة يبحمل قي اعسلاهة ياقوته” 
0 0 5 2 1 2 م : 2 4 5 5 
ويصور ثمرة النارئج تصويرا مركبا متداخلا» فهي بصفرتها في 
كاللهب . تشبه وجنة معشوق ضبط وعاشقه فاصفرٌ واحمرٌ خوفاً من الرقيب : 
م له و امه ناماه ا :0 و 
كاتا :لجرل كنا بدت طُفْرَنَهُ في مر كتاللهيت 
روث #4 اموه أي ِّ 2 1 4 3 ١‏ 1 
وجئلة معشوق راى عاشقا فاصفر . . اجمرء وف الرقيب 
ويبصور الليمونة بكافورة غشا متازياسن دمجا تفرح النفس ونسر الخاطر : 


هم 


اك سل لاق : ين حدث للنفس الطرّبُ 
8 2 : 5 


)01 المرجع السابق /الا؟ . 
(5) المرجع السابق 5504 . 
(5) المرجع السابن ,.9٠١‏ 
(5) المرجع السابق . 
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وله في وصف أشجار النارئج أبيات جميلة » حيث يشبّه ثمارها بجقاق ملت 
بالدر» وبخدود العذارى في ملافع خضر. حيث يقول : 
وَأَشْجَارٌ نارنج كان اا ا 
مطالحهنا الك مرق ْنا خدوة غلارئ في ملاحفها اضر 
ابن كل” لتخان. يد اقيود. الح كران را عله اناري 
- ويكثر الشاعر من التشبيهات البارعة في وصفه للطبيعة » كمثل وصفه 
لغيضة غناء وما تعاورها من عناصر الطبيعة » فيقول : 


0 


#ممار - مه عر 5 00 26 57 
اروح كغصن البَانٍ ست الَنَدَى وَهَرّ بأنفاسٍ ضعافٍ وامطرًا 
فَمَالَ د ميقا ا 0 عدر ًا ساوقا يرا" 


ع هع 


سَقَتَهُ الغواد 0 ا ا نك كما <شاة اك ا 
دي فسن ولو 


مه - ماى سافر ان اي ابي 


حبّيّة إِذا ما صَفَا فِيهًا الغديرٌ تَكََرَاف 


8م 09 ور قي . لافيت 1 لاو ا لي د » رقي كوو 1 مفو 
كان الغواني بين بين رِياضِه فغادرن فيه نشر ورد وعبهرات 
_- 1 78 هم ل إن مه بيت قن 5 4 2 مس 

طويلة ما بين البياضين » م يكذ يُصَدَّقَ افيها جره حين 72 
5 2 يع هه 2 8 وى اموس سواه 2 

إذا ما الحت قشر الصخر وبلهًا ‏ وهمت صو ليع أن 0 
عر مه 0 2 نماكه طقجم امهمم 

بانتك إذا ما البرق اوقد وسطها خريقاً ْمَل الرعدٌ فيه و 
12 2 3 


كأن الربَابَ الَوْنَ دُونَ سَحَابِهِ شليمٌ مِنَ الفتيَانٍ يَسْحَبُ مْرْرَات 


, 701 ديوان ابن المعتز‎ )١( 

(5) الميثاء : الأرض اللينة السهلة بدون رمل . 

(9) الغوادي والسواري : من أسماء السحاب الممطرة . 

(5) أرحبية : نسبة إلى قبيلة أرحب 

(5) العبهر؛ الياسمين والنرجس 

(1) الرباب : السحاب الأبيض . الجحون : الأسود والأبيض ضدء 


ه56" 





مه م 


ذا لق 'زنقنة يق وزفيه. . “ثلنتة واشثل: كسا المذكرا 
َأَسْبَحَ مَسْفُورَ الثراب كأمًا تَشَرْتَ عَليْهِ وَثي بُرْهٍ محرا" 
وباب الوصف والتشبيهات عند ابن المعتز لا ينتهي » فإذا كان قد وقف 
عند الطبيعة المتحضرة » فإنه لم 'يخفل الطبيعة الصحراويّة . ولعلٌ أبا الفرج 
الأصفهان لم يرد في دفاعه عن الشاعر, أن ينكر عليه أنه نظم في الأطلال والبيد 
وحيواناتها » وإنما أراد الإكثار من النظم في الصحراء » إذ له أشعار مختلفة في 
وصفها , وله أبيات طريفة في وصف الأطلال والديار الخالية » وأخرى في وصف 
ثور الوحش وبقره » وفي وصف اللخيل وحمر الوحش والابل وغيرهما » ومن طريف 
وصفه لبقر الوحش قوله : 
بهِ كل مَوشي القَوائِم نَاشِطٌ وَعِنَ تُرَاعي فَائِرَ اللّحْظٍ أخورات 
تطيفٌ بِذَيالء كَأنُ صُوَارَهُ عَدَائِرٌ ذِي تار » عَنَا وجبراك 
يَكُ العْصُونَ الُورفَاتِ بَرَوْتِهِ كَحَصْفِكَ بالإشَْى نعالاً قحَصرَا» 


8 


َي مُق مكل العَضَا شق رَأسْهَا وَصُدُْبَ عَنَْا جِلْنُمَا قَقَثرًا 
وَسَّاقٍ عَسَطرِ الزنم صُمْ كُعُوبه تَرَكّى عَلَ ما فَوْقَهَا وَتَارْرا 

وقد مر معنا وصفه للخيل والمطيّ والكلاب من خلال الطرديّات . وبقي أن 
نشير إلى أنه تلقانا في أشعاره مزدوجة تاريخية طويلة أربت على أربعمئة بيت ٠‏ أرّخ 
فيها حياة صديقه وابن عمه الخليفة المعتضد . ونقل نخلالهها صوراً عن الأحوال 


السياسيّة » والاجتماعيّة » والاقتصاديّة لعصره . ورغم أنْ ابن المعتز لم يراع في 
)١(‏ ديوان ابن المعتز 194 1١99‏ . 
(1) العين : بقر الوحش . 


(0) الذيال : الثور الوحشي . الصوار : قطيع البقر الوحشي . 
(4) الروق : القرن . الخخنصف : إطباق النعل وخرزها. الإشفى : المخرز . 


751- 





قصيدته هذه الترتيب التاريخىّ للأحداث . إلا أنه يمكن لنا أن نسلك هذه 
القصيدة في سلك الشعر التعليمئ الذي ظهر في هذا العصر على يد أبان بن عبد 
الحميد اللاحقي . 

لفل في كل ما اتتلفنا :2 ماايسهد يراعة عيدابك بو العا :+" وانتبازة ببق 
الشعراء في عصره الذي يعتبر من أزهى العصور الأدبية 5 تاريخ العرب . 
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: شاعرية ابن المعثز‎ - ١ 

عاش ابن المعترٌ في القرن الثالث الهجريٌ 7417 - 795 أي في العصر الذي 
بلغ الكمال في استيعاب الثقافة اليونانيَّة » ولم يكن بمقدور الشعر أن يبقى بعيداً عن 
التأثْر هذه الثقافة . فقد كانت ترمي بظلاها المتفلسفة عليه منذ بشار بن برد الذي 
عاش في العصر العبامىّ الأوّل ونهاية العصر الأموي » فكان يكثر من التحليلات 
والموازنة والتقسيمات ا في التأويل واستخراج المعاني" » وأبي نواس الذي 
كان يستعير من المتكلّمين ألفاظهم ومصطلحاتهم وأقيستهم”" . وأبي العتاهية , 
وابن الرومي ٠‏ وأبي تمام وغيرهم من الشعراء الذين تأثْروا بالفلسفة والمنطق 
اليونانيين » فازدانت أشعارهم بالزخارف العقليّة » وعبرت عن فكر عميق وثقافة 


ل 


كن 
عنية , 


وأفلاطون وغيرهها من الفلاسفة والمنطقيين . فإن ثقافة الشاعر و إطلاعه 
تعتبران شرطين رئيسيين في هذا المجال . ولكي يتم التاثيرٌ يجب على الشاعر أن 
يطلع أوَلاٌ على هذه العلوم المستوردة » وأنْ تلاقي ثانياً هوى في نفسه . 

فيذكر أن بشار بو برد اتصل بالمعتزلة ( وصحب واصل بن عطاء هل من 
الزمن”" » ومثله كان أبو نواس في اختلافه إلى مجالس المتكلمين », ومثلهها كان 
الشعراء الذين طعموا أشعارهم بمعطيات الفلسفة ومقولات المنطق©) : 

وكنا قد أشرنا فيها مضى إلى طبيعة الثقافة التي تزود بها ابن المعترٌ» وقلنا إنها 
)١(‏ انظر الفن ومذاهبه في الشعر العربي للدكتور شوقي ضيف ١8‏ . 


(5) المرجع السابق ١120/‏ . 
(5) الأغاني ١67/7‏ . 
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ثقافة عربية إسلاميّة ولغويّة وأدبية وتاريخيّة » ولم يذكر من ترجموا له أنه غني 
بتحصيل العلوم الدخيلة من فلسفة ومنطق وغيرهما » فكان من الطبيعي أن يكون 
لابن لمعتل ذوق مغاير لذلك الذي تمتع به أبو تام وابن الروميّ , وأن يقف في 
الصف الذي لم يكن يستسيغ الاتصال بالثقافة الحديثة » فيكتب كتاب «البديع» 
و«طبقات الشعراء» ورسالة في محاسن شعر أ بي تهام ومساويه » ناقداً فيها شعر 
القاماة والعاهر يو ركد على اتجاهه المحافظ في فهم الشعر ونظمه" . 

وهنا لابدٌ من ملاحظة هامّة نقف عندها . وهي أن الاتجاه المحافظ عند ابن 
المعترٌ لا يعني استنكار كلَّ ما هو جديد » واستحسان كل ما هو قديم » وليست 
أشعار ابن المعتزٌ بموسيقاها اللطيفة » وكلماتها السهلة » ومعانيها العذبة إلا شاهداً 
على مانقول . 

فهو يؤثر الإتران في استعمال البديع » ويبغض التكلّف والإنزلاق في متاهات 
العلوم الدخيلة وأقيستها البلاغية » ومعانيها الفلسفيّة . وهذا هوفي الواقع ما كان 
يأخذه على مسلم بن الوليد وأبي تمام . 

ولكنّه لم ينس أن أبا تام كان شاعرٌ المعاني والمحاسن فقال : وذلك أن 
البحتريٌّ لا يكاد يلفظ لفظة , وإنما ألفاظه كالعسل حلاوة . فأما أن يش غبار 
الطائي - أي أبي ي تمام ‏ في الحذق بالمعاني والمحاسن فهيهات بل يغرق في بحره""' 

وإذا كان هذا موقف ابن المعترٌ كناقدٍ » من الشعر الحديث . فما كانت 
7" النقاد من شعره؟ قال صاحب ريحانة الألباء : بدىء الشعر بملك وختم 

. والأوّل امرؤ القيس لأنّه أوَل من هلهل الشعر وهذّبه ونسج نسيبه ورتبه . 





. 3914 العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف‎ »)١( 
. 1985 5 طبقات الشعراء لابن المعتز 78 تحقيق عبد الستار فراج » دار المعارف ط-‎ 2 
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والثاني ابن المعتز فإنه ممن أولى جوامع الكلام نظمآ ونثراً وإنشاء وشعراً . والعامة 
تقول : كلام الملوك ملوك الكلام" . 

وقال صاحب الأغاني : وشعره وإن كان فيه رقة الملوكيّة » وغزل الظرفاء » 
وهلهلة المحدثين . فإن فيه أشياء كثيرة تجري في أسلوب المجيدين . ولا تقصر عن 
مدى السابقين » وأشياء ظريفة من أشعار الملوك في جنس ما هم بسبيله » ليس 
عليه أن يتشبه فيها بفحول الجاهلية” . 

وقال صاحب العمدة : وما أعلم شاعراً أكمل ولا أعجب تصنيعاً من 
عبدالله بن المعترء فإِنَّ صنعته خفيفةٌ لا تكاد نظهر في بعض المواضع إل للبصير 
بدقائق الشعرء وهو عندي ألطف أصحابه شعراً » وأكثرهم بديعاً » وأقربهم 
قوافي وأوزانا” . 

وقال صاحب معاهد التنصيص : هو أشعر الناس في الأوصاف 
والتشبيهات . 

ولئن شهد له هؤلاء النقاد بالرقّة والظرف » وقرب القوافي والأوزان » وكمال 
الصنعة » وكثرة البديع » فلن ابن المعتز عُني عناية خاصّة بشعر اللهو من غزل 
وحمريات وطرديات » وهيى موضوعات تفرض رقة التعابير وظرف العاني , 
وموافقة مقتضيات الغناء باختيار الأوزان الرشيقة المجزوءة » والقوافي السهلة 
1) ريجانة الألباء وزهرة الحياة الدنيا لشهاب الدين أحمد بن محمد عمر الخفاجي تحقيق عبد 


(0) الأغاني دار الكتب ٠١/94‏ . 
(9) العمدة لابن رشيق القيرواني. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . دار الجبل ط 5 
١لا‏ . 


(؛) معاهد التنصيص : لعبد الرحيم بن أحمد العباسي تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » 
مطبعة الصادر مصر /ا5 6 . 


اه 





المناسبة للأنغام » والحروف اللينة » والمخارج الساكنة » وهل أسهل وأظرف من 

قوله : 

2 .0 :5 راثم # . : : #5 كن مه وام 

قد أغتدى والليل في إهابه كدي مال عن اصحابه 
حمس د #6 م 


مل امه 6 مه ير كك 5 3 354 


4 


أو أرق من قوله : 
عَانَيْتُ حَبَّةً خَلِهِ في رَوْضَةٍ مِنْ جُلنار 
فغعدا فُوايي طثثرا وَاصطائَهُ شَرَّكُ العِذَارٍ 
واعتراف ابن الرومي بسبق ابن المعتر وتفوّقه لم يكن مطلقا » فهو إما يقرٌ له 
بالسبق في ميدان واحد من التشبيهات , وهي تلك التي يستمدٌ مادتها من قصور 
الأمراء والملوك . والواقع أن ابن المعتز حول مشبهاته من نجوم وأقئار » وسحب 
وأشجار » وأزهار وثهار » وكؤوس وأوتار . وحمور وأوانيها كبار وصغار ء إلى ذهب 
وفضة ولآلىء حتى استحالت الدنيا من حوله إلى عوالم أرستقراطية مذهبه . فانظر 
إلى قوله في الحلال : 
الل الى ا ل ال التو كرت 


0 .0 ل عأفنة ماي ان 6 مه 2 ل 2 
كمنجل قذ صِيغ من فضةٌ يحصد من زهرٍ الذجى نرجسا 


أو كقوله في النرجس : 
2# مم م 5 5 ومه 7 0 2 ِ 5 
كان عيون النرجس الغض خوها ‏ مذاهن در حشوهن عقيق 
أو قوله في ثار النارنج : 
ريده يى م ماه اطع م 47 4 6م 2 8 
وَأَشْجَارٌ نارئج كَأنَْ بِمَارَهَا حِقَاقٌ عَقيق قَدُ مُلِئْنَ مِنّ الدْرْ 
أو قوله في البرق : 
١ 0 1‏ ا م ا ع ءءء ,م 
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م اه الل ظثةم م اي 1 عدخ م اك هاس 


كان تالقه في السساء سطور كتبسن يماءِ الذهب 
> م #0 5 1 0 طَ 7 ٠‏ 0 ىا م © -- 
فصب في الكاس من ابارقه ‏ ماين من فضةٍ ومن ذهب 

فهو يصدر في هذا كلّه عن بيثته المترفة » حيث لا يجد إلا ما يملا به ديوانه 
من نفائس الملوك وأعلاقهم , الأمر الذي دف" بعض النقاد في عصرنا إلى وصف 
صوره بالبرود" . 

والقول بأنَّ نفاسة التشبيه لا ثقاس بنفاسة المشبّه به » بقدر ما تقاس بقوة 
المخيلة وحسن التعبير وعن المشاعر » وكأنْ الدكتور شوقي ضيف كان يرد عل 
هؤلاء حين قال : فإنْكٌ ترى ابن المعتر يعرف كيف يُطرف قارئه بالصور الغريبة » 
وإنها لصورٌ نادرة » وهي ليست صورآً جامدة من تلك التي تواضع عليها الشعراء 
وأصبحت متحجّرة في اللغة » إذا فقدت نضرتها ومبجتها , بل هى حيّة نْضِرة 
وكأنما نق نقشت رسومُها بالأمس » نقشها شاعر كان صباً يبعث الحياة والحركة في 
سوروة : 

واستشهدٌ الدكتور شوقي ضيف على ماقرره , بقول ابن المعتز : 
َزَوْبَعَةٍ مِنْ بَنَاتِ الرّيَاحَ تريكَ عَل الأزض, شَيئآً عَجَبُ 
نه “التطرية- إل نخترفا: *كضا. المعنة نزند له د 

وقوله : 
وَدَنَا إلى الفَرْقَدَانِ كم دَتَ زَرْقَاءٌ عط في نقاب ا 

وقد لا يلتفت الناظر في ديوان ابن المعتز إلى خصائص تشبيهاته » وإنما تلفته 


. 357١ الفن ومذاهبه في الشعر العربي لشوقي ضيف‎ )١( 
. ترجمة عبد الحليم النجار‎ 05/١ (؟) تاريخ الأدب العربي لبرو كلمان‎ 
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كثرة هذه التشبيهات التي استغنى بها أو كاد عا عداها من وسائل زخرفيّة أخرى » 
فهي تتلاحق وتتراصف كما في قوله :2 


## ام وهام ىن م ات اه 0 لج ه كمهي جا م” اماه 
غود سيم 0 يق م ارام 7 5 5 
كانما شقيقها مَطارِفٌ قَذْ ‏ شرت فيها مِنَ المسكِ انر 


5-5 ج. غ8 ام #6 026 ام 3 9 “ىر 5 ماه 
كانما البََشْسجٌْ الغض حَككى قَرْصٌ لمحب في الخدُود قَد ظَهْر 
وبتبع النسقّ نفسّه في واحد وعشرين بيتآ متوالية » أداةٌ التشبيه فيها كأنّ . 

34 8 0 
وبمثل هذه التشبيهات التي لا تحصى عدداً وتنوعاً » فاق ابنْ المعترْ الشعراء » وتربع 
على عرش التصوير الشعري الذي اختاره بعيداً عن المؤثرات الفلسفيّة والإتجاهات 

الفكريّة المعاصرة . 


. ١456/١ معاهد التنصيص للعباسي‎ )١( 


ا" 





محمد القاهر بالل دن المعتضد 
 1/‏ وعم ه/ 95١‏ ١هوم‏ 


هو الخليفةٌ محمد القاهر بالله بن المعتضد . كنيته أبو منصور . وكان مولده 
لخمس خلون من حمادى الأولى سبع وثيانين ومثتين /581؟” ه . أمه أم ولد اسمها 


5 


ولا قتل المقتدرء» أحضر هو ومحمد بن المكتفي . فسألوا ابن المكتفي أن 
يتول » فقال : لاحاجة لي في ذلك وَعَمّي هذا أحقٌ به. فَكُلُم القاهرء 
فأجاب . فبويع بعد أخيه المقتدر يوم الخميس لليلتين بقيتا من شوال سنة عشرين 
وثلائمئة للهجرة 77١‏ ه , ولقب القاهر بالله » كما كان لقب به سئة سبع عشرة 
وثلاثمئة » كا مر معنا . فكان أول ما فعل أنه صادر آل المقتدر أخاه » وعذبهم » 
وضرب أم المقتدر «شغب» حتى ماتت من العذاب . 

في سنة إحدى وعشرين شعَب عليه الجندٌ » واتّفّقَ مؤنس ٠‏ وابنّ مقلة 
وزيرٌه وآخرون على خلعه » وتنصيب ابن المكتفي . فتحيّل القاهر عليهم إلى أن 
أمسكهم وذبحهم وطينٌ على ابن المكتفي بين حائطين . واستقام الأمر للقاهر, 
وعظم في القلوب . وزيد في ألقابه «المنتقم من أعداء دين الله)0" . 
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وفي سنة اثنتئين وعشرين وثلاثمئة تحرك الجند وأجمعوا على الفتك به ء 
فدخلوا عليه بالسيوف » فهرب . وقبضوا عليه في يوم الأربعاء الخامس من جمادى 
الآخرة » وبايعوا أبا العباس محمد بن المقتدر ولقبوه «الراضى بالله») » فأشار سيماءٌ 
نقتم الحجرية على الراضي سملو فكحله مسار حمى". 

وقال محمد الأصبهاني: كان سبب خلع القاهر سوء سيرته» وسفكه 
الدماء , فامتنعم من الخلع فسملوا عينيه حتى سالتا على نحديه . 

وقال الصولي : كان أهوجٌ سفاكاً للدماء » قبيح السيرة » كثير التلون 
والامتععالة :مدقو - لبر ولزلا حودة حايية سلاة: لأعلق “الخرت 
والنسل” . 

أما وصفه . فكان ربعة أسمر اللون » معتدل القامة » أصهب الشعر . 
ووزر له أبو علي محمد بن مقلة , ثم محمد بن القاسم بن عبيدالله » ثم أحمد بن 
عبيدالله الخصيبي » واستحجب عل بن بليق » مولى مؤنس . ثم سلامة 
الطولوني" . 

وكانت خلافته سنةٌ وستة أشهر وستة أيام » وعاش إلى أيام المطيع » حيث 
أقام إلى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة » ثم أطلقوه وأهملوه » فوقف يوما بجامع 
المنصور بين الصفوف وعليه مبطنة بيضاءء وقال: تصدقوا عل فأنا من قد 
عرفتم » وذلك في أيام المستكفي ليشنع عليه » فمنع من الخروج إلى أن مات سنة 


)١(‏ المرجع السابق إذ قال في سادس جمادى الآخره » وفي العقد الاربعاء لخمس لون من 
حادى الأولى . 

(؟) المرجع السابق . 

9 العقد الفريد ١78/6‏ . 
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تسع وثلاثين وثلاثمئة » في حمادى الأولى عن ثلاث وخمسين سنة 799 ها .”ا 


وعندما بَلغْ محمد ا ل اللو 


اير 


- ام و 2 . 3 8 ام لمحجر ”") 
مادام تتورون له إمرة 01 كليل ؛ في ! محجر 


. 107 انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١ 


0 





محمد الراضي بالله بن المقتدر 
 141/‏ 89" هم/ 404ه 150وم 


هو محمّدُ الراضي بالله » بن المقتدر » وكنيتُ أبو العباس » ولد سنة سبع 
وتسعين ومثتين للهجرة في رجب 791 ه . وأمَه 1 وَلْدِ روميّة اسمّها ظَلُوم0© . 

وبويع له بالخلافة يوم خخلع القاهر بالله في السادس من جمادى الآخرة سنة 
اثنتين وعشرين وثلاثمئة للهجرة ١١‏ ه" , فأقام في الخلافة إلى أن أمضى من 
ربيع الأول عشرة أيام سئة تسع وعشرين وثلاثمئة » ومات حتف أنفه بمدينة 
السلام » وكانت خلافته سب سنين وأحد عشر شهراً وثلاثة أيام© . ومات وهو 
ابن إحدى وثلاثين سنة . 

وكان محمد الراضي قصيرٌ القامة » نحيف الجسم . أسودّ الشعرء رقيقٌ 
السمرة » في وجهه طول . نقش خاتمه «رسول الله) . ووزَّر له أبو علي محمد بن 
قلا كو :انه ابو الحمين هلين عا :لمعك الرعن بو عي ب اذاره. بن 
الجراح . ثم محمد بن القاسم الكرخي . ثم سليهان بن الحسن بن محمد الجراح » 
)١(‏ العقد الفريد ١4/6‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ومروج الذهب للمسعودي 777/4 . 


. في تاريخ الخلفاء جمادى الآخرة أما في العقد والمروج ففي جمادى الأولى‎ )١( 
. "55/4 مروج الذهب‎ )5 
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ثم الفضل بن جعفر بن الفرات » ثم أبو عبدالله أحمد بن محمد اليزيدي . 
رامسم عملا يق بالرقء “ل ككيا امزلم 

وفي سنة تولّيه مات مرداويج مقدمُ الديلم بأصبهان وكان يقول : أنا أرذ 
دولة العجم وأمحق دولة العرب . وفيها مات المهدي صاحب المغرب بعد ربع قرن 
من الحكم وهو جد الخلفاء الفاطميين بمصر" . 

وفي سنة ثلاث وعشرين وثلائمئة تمكن الراضي فقلّد ابنيه أبا الفضل وأبا 
جنار الدرق:والمترب أى علف حال فلم كد متداعس وعدريق هللك :إلا 
بغدادٌ والسوادٌ مع كون يد ابن رائق عليه » وتسمى صاحبٌ الأندلس الأمير عبد 
الرحمن بن محمد الأموي المرواني بأمير المؤمنين الناصر لدين الله » وصار المسمون 
بأمير المؤمنين في الدنيا ثلاثة : العباسي ببخداد » والناصر بالأندلس » والمهدي 
بالقيروان" . 

وفي سنة تسعر وعشرين وثلائمثة اعتل الراضي ومات في شهر بيع الآخر . 
وكان سمحاً. كريماً . أديباً » شاعراً . فصيحاً . محباً للعللاء » وله شعر 
مدوّن , وسمع الحديث من البغوي وغيره . 

وقال الخطيب البغدادي : للراضي فضائل ؛ منها أنه آخر خليفةٍ له شعر 
م11 راع عيقة حر يم قد واه علينة بانس لتنا يركنت 
جوائزه وأموره على ترتيب المتقدمين . وآخر خليفة سافر بزي القدماء » ومن شعره 
في حال الدنيا وتقلباتها » قوله : 


. ١١9/6 العقد الفريد‎ )١( 
. 100 405 (؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي 557 المرجم السابق‎ 
. 408 408 تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )( 
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ومصير الشباب لِلمَا وت فيه أو الكذر 
در در . االشعسو” اشن .واف وار لد 
20 .2 : 04 7 لين 

انا الآيل اللي ٠‏ اننال دق , لبتقم “اكور 


م ماه < 9 6 هد 4 2 2 م 59 يه ه 
ابن فسخ كان فساينا؟” تدمكدة. ‏ المسحكضن.. والالدر 


57 م ااه 8 م عم اس 7 م همير 8 م ه 
رب فاغفر بكس انت يا جين من عغمصر 


ومن شعره في نقد الناس لإنفاقه الأموال » مفتخراً بنفسه وبأسلافه » 
فيقول : 
2 0ه 2 00 2 0 م رق وي عم ٠‏ 
ء. 7 6 2 ِ ءًٌ 0 2 0 واه ء. 
اجري كاآبائى الخلائف سابقاً وَاشيدٌُ ما قَذْ أسّسَت أسلافي 


وقال في جارية قينة تضربٌ على العود » يصف أنغامها تسري في عروقه , 
ل 
وصفاً جيّداً » يدل على عمق إحساسه الفني ورهافته » وعلى شاعرية خصبة 
وأصالة راسخة : 


(1) انظر الفوات 57/7" . 
(0) مروج الذهب 97/4" . 


71994ب 





ا افر كاين انلق.. تخ الأشاء خاي الله 
جَسّتَ مِنَ العُودِ خَجَارِي الطْوَى بس الاطِبَاءِ ماري الدّم 


١ 9‏ ' 5 : : 
ومن جيد شعره في وص الساقى والتغزل به » قوله : 
م 0 جه 7 0007 7 0 نم اله ً' 
رب ليل فل دَنا مزاره يسارلني ومؤنسي ازراره 
”ريسم - 5 5 اماه م و 
ساق مَلِيح القد كد حيار سراجة ء وَوَهة مفكتارة 
# 
ار 


عنييدة ل ممدي نال كا يذ طني امبرازه 
كباس مع لسري نا 9 كثيب قَذ خحوى إِزَارَهُ ؟ 


8 3ه 0 5 9 وام مر 7 رار 
واي غُصْنٍ ضمنت ازراره طوعَ لوس 2 عذاره 
إِحَمَافؤة تتشنافة انرانةة 8 كان 4ه 0 يُثْنَ غباروم 
ومن شعره يرثي أباه المقتدر , قوله : 
58 6ل#االث رموةة ا 2 5 ش” 2 لوم دو ومو 0 او ماقام 
بنشى ترىّ صَاجَعْتَ في ترَبَة البلا لَقَلْ ضم منك الغْيّتُ وَاللَيْتْ وَالبَدرَا 
009 ع 507 5 4 2 2 5 م42 عماس عه 7 م هري 
فلو أن يا كَانَ قبا ليت لَصَيَرْتَ احشائي لاغظمه قرا 


2 عسوي 


رعو # ,م 02" ا بميروم اس سام رم 20 0 
وَلَوْ أن عُمْرِي كَانَ طَوعَ مشيئتي وَسَاعَدني امقّدَارُ قَاسَمْتَهُ العُمُراك 
وكان أبو بكر الصولي من جلساء الراضي » ومن المقربين إليه » وكان 
أستاذه في إمارته . فزعم أنه حين صارت الخلافة للراضى . طلب منه أن يوجه إليه 
بالأسماء الي ينعت بها الخلفاء . فاقترح المرتضي » وهيأ له قصيدة ضادية قافيتها 
توافق لقب المرتضي . ولكن الخليفة تذكر أن إبراهيم بن المهدي للا بويع أيام 
الفتنة » أراد أن يكون له ولي عهد , فأحضروا ابن المهدي وسمّوه المرتضي » فلم 
يحب الخليفة أن يتسمى باسم قد وقع لغيره » فاحتار لنفسه الراضى بالله . 
وقد كلف الصولي أن يصنع قصيدة أخرى توافق قوافيها اسم الراضي » 
)١(‏ المرجع السابق . 


(؟) البيت الأخير مختل الوزن والألفاظ انظر مروج الذهب للمسعودي 7/4" . 
(9) البيت الأول مأخوذ من شعر عبدالله بن رغبان . 
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وكانت في أكثر من ثانين بيتاً » أنشده إيَاها » فأعجب بها . وقال الصولي عنه : 
فقال لي - وكان الراضي عالماً بالشعر ناقداً ‏ ما أعرف مثل هذه الضادية لقديم 
ولا محدث ”" , 

وكان الصولي بدوره معجباً بالراضي » وحديثه عنه ثناء » فهو يراه كالخليفة 
أبي جعفر المنصور أو كالمأمون بلاغة وحكمة . وزعم أنه أطبع ملوك بني العباس في 
الشعر » وأكثرهم شعراً » وأكرمهم عشرة لجلسائه » وقد اختار الصولي من شعر 
الراضي مقطوعات كانت ردآً على شعر الصولي نفسه أو تعليقاً . فقد سأله الراضي 
مرة أن ينشده في التشبيب في بائيته التي قالها في ابن الفرات . ومطلعها : 
يدي أُنْتَء إِنّي بلك صب بن أبْدي اْمُوم وَالشُوْقٍ نْب 

فأنشده إياهاء فجلس طويلاً » ثم أنشده ماعمل هو على هذا الروي » 


عم هادير 


1 م :5 5 2 ك ٠.‏ 
اشْهِدُ الله انني بك صَبٌ ‏ لنؤَادِي مِنْ شِدَةٍ الود وجب 


ام 7 9 سوم لهه #4 6 ار ا 6ع 023 ام 2 6م 
حار قي الجسم يوم ودعت دمع فاض مله مع التسمر عرب 
له 0 اك أ سركءة امه 


9 9 


وم 2م ال ل ار 1-82 2020 
سلب القلب والمنى وافد النب سن وقد كان قلبه 2 قلب 
دا * هو 4 2 دو ك2 7 6م م 3 ,هه 9 هه مي 
0 - فى ؤاأأره ع 50 ْ : 


رمه 7 م امم مه #مااس 7 قر 2-07 
فوقتك الرّدَى خشاشة نفس ل يجرها من التباعد قرب”) 


وعمل الصولي شعراً قافيته شين مفتوحة » فعمل الراضي مقطوعة على 
الروي نفسه والبحر نفسه . فقال : 





. 54/7 أخبار الراضى بالله والمتقي بالله الوفيات‎ )١( 
. 44 أخبار الراضي بالله والمتقي لله‎ )5( 
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أقرّحَ القلبَ والحشا مَفتئنٌ ‏ لحظة ‏ رشا 
مَلَكَ ‏ الحشمٌ به فيه كنا 2 
«ختائى ‏ “فل .رمي" الوه و( تيل :ارتسا 


لبد أذ ال" اله ١‏ عل ا الستدوات اننا 
نيا ةذ 111" دك <(ففيييا إِذَا مَشى 
افش وَصلا فَإِنْ هَجَرَكَ لآ كَانَ قَدْ نَشَاهت 

ويظهر أن الراضي كان بالفعل جواداً » فكانت إذا أتته هدية فرقها في 
جلسائه . أو فرق أكثرها » فقال الصولي : وما كان شيء ألذ عنده من شيء يببه » 
وطعام يؤكل بين يديه » وما بخل بشيء قط . وما تسمع بأكمل جود منه . ويظهر 
من كلام الصولي أيضاً أن الراضي نفسه كان قد جمع شعره وأملاه عليه . وكان 
رغم كل الصفات الحسنة فيه أقرٌ الصولي أن الراضي كان يتبع شهواته كثيرآ » عالماً 
يما في ذلك من العيب. فمن شعره في الخمرة : 


وَفَهُوَةٍ يَثرَامئْ شعَائمها لاوتيعت 
كه حَطٌّ حي : 0 ف كا 7 بم 
بِيَوْم سَغدٍ نُصَفَى مِنّ الرّمَانِ الْشُوب 
تعفن مكار لِطائَة 0 
تافص الرّقيبٌ قَإني أجل قَثْلَّ الرُقيب 
٠ 3‏ اس التصيعني 
رلكزة"الستوطة ور إ الا سن 


وله في الخمرة قصيدة حيدة يمدح فيها الخمرة والساقية 2( ويعترف بلهوه 
ومجونه _فيقول : 
)١(‏ المرجع السابق 05 . 
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20 مره 2 رمه 
كان اباريق اللجين إذا انحنكث 
5 22 7 1 53 9 ل 

حا لال رمه الس 

8 بوحي الطرف حتى كانما 

ل 327 ره 110 550 

فخط على حكمي رحال إجابةٍ 
97 2 5 8 07 





م بير م فيه 


نيل الى وَافْجُرْ بِطلْعَتهها فجري 
َشبَّهُ في كَاسَاتِبًا ذَائْبَ الشير 
رِقَابٌ غرانيق نَل 7 وَكَرٍ 
تَسُقَطْني مِنْ حيث دري ولا أَذْري 
ماب فكري بم ضِمَهُ صَذْرِي 
وَسَارَ يما َمْوَاُ وما إلى أئْرِي 
وَقَفْتُ عَلَيْهَا الذَّهْرٌ أَلْسِنَة الشكره 


وله في الخمرة قصائد كثيرة » فلنستمع إليه يحث على شرب الخمرة » حيث 


5 50 75 2 60 
داي الخمار بخمرهة 
واطرب بفطر زَائِرٍ 

2.١ 7‏ ال 8 5 4 
ماسور آب فك ايلو 
5 1 2« 5 3 .6 .2 2 
- 2 
5 هات بر م 5 
يا ليلتىي بالقفص جا 
0 8 راس بلي 5 
لما راى رَشَاأ 0 
> اس بي ست 
متمذدداً ف سكرهو 
2 اه 3 عم .2 
كا لبدر إلا انه 

3 3 5 و 007 كط 
فشريبت) حمرة كاأاسه 

0 5 0ه 
ووشا إٍ بِبِذْلِهِ 


وله في الغزل والفتون مايدلل على شاعرية قوية » كقوله : 


2 2 مر 2 0ه 
2 الصبوح لسمحسرة 
8 ع - 3 ه 
اهسلا به وبزوره 
2-5 8 6 


.2 2 ا ٠‏ 
مي ه 5 2 5 3 ن 
متمايسلا ف خطره 
وبر 5 7 :0ه 
000 0 ال م 2 0 إن 
و بعرم 0ه - 
رياره قي حتصيرة 


. ١9/« 1١1/١ انظر أخبار الراضي بالله والمتقي بالله‎ )١( 


(؟) المرجع السابق "ا/ا١‏ - ١174‏ . 


21ت 


.0 5 0 
الدقن اللي اشرق ل سرد 
قلت - له . وَالم لعج ل 


ومن قصيدة أخرى في التودد 


الود مني 
لْوْ كَانَ قَلبِي مطيعآا 
لكنية شيك قاض 
لت ساني ير 





وتيهة يُوْسٌ مِنْ وَضَلهِ 
وَالفْكْلُ مَنْشُوبٌ إلى شَغْلِهِ 
َنْتَ تجري بي إلى مِغْلهِ ؟ه 


إلى المحبوب والشكو من تباريح الهوى » 


ىع 
3 3 
0 
نيج 1 
١‏ . 


5 أي 2 ا ِ 0 75 ل 5 
3 
يكفا إن يعنلكا 


وكانت للراضي جارية مغنية كان لها موقع من قلبه » فلا ماتت حزن عليها 


ورثاها بقوله : 
تال امعو لد 00 عَدِمْهُ 


لنين: كندث. إن 
أرَفّ مِنَّ الشّكُوَى , وَأَخْل , 001 
لُعمري لَْنْ أصْبَحْتِ سَعْدي وَفيك لي 
فَلْوْ كانَ يفدي اليِتَ حي فَدَيتهًا 





. ١8٠ المرجع السابق صفحة‎ )١( 


جَعَلْنَ قَرَى نفسي بِحَلْقِكِ واس 
يِصّوَتٍ يعيرٌ السّمْمْ رِبْحَآ بلا وَكس, 
روح مِنْ أُمْنٍ وَألْطفُ مِنْ جس, 
رَجَاءُ ‏ لَقَدْ أَمْسَيْتِ باليأسٍ تحسي 


بسي » وَفَهُ رقص وَل بس ”" 


. 375 1١1/8 أخبار الراضي بالله ولمتقي لله‎ )١( 
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لقد كانت النساء والشراب أفتى الراضي فأقصرتا مدته » ومات وهو ابن 
إحدى وثلاثين عاما . وقد ذكر الصولي له حوالي أربعمئة بيت مختاره من أشعاره 
الكثيرة » ولم يصلنا حتى الآن مجموعته الشعرية التي جمعها بنفسه وأملاها على 
الصولي2© . 


. "91 تاريخ الخلفاء‎ )١( 
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إبراهيم المتقي بالل بن المقتدر 
/1و؟ ‏ لاه" هم 95١9‏ 55ام 


هو إبراهيم » المتقي بالله » بن المقتدر بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل » 
كنيته أبو إسحاق » وهو أخو الراضي . وكان مولده في شعبان سنة سبع وتسعين 
ومئتين للهجرة 9ه . وأمهُ آمَةٌ 1 ولذ: البنجها خلرت 2 اوقيل عرد 

بويع بالخلافة بعد موت أخيه الراضي الأربعاء لعشر خلون من ربيع الأول 
سنة تسع وعشرين وثلائمئة وهو ابن أربع وثلاثين سنة . ولع وسٌملت عيناه يوم 
السبت لثلاث خلون من صفر سئة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة » وكانت خلافته ثلاث 
سنين وأحد عشر شهراً وثلاثة وعشرين يوما” . 

وكان أبيض تعلوه حمرة » أصهب شعر اللحية كثها . بفكه الأدنن عوج , 
نقش خاتمه «محمد رسول الله: ووزر له أحمد بن محمد بن ميمون » ثم اليزيدي » 
ثم سليان بن الحسن بن مخلد . ثم أحمد بن عبدالله الأصبهاني .» ثم علي بن 
محمد بن مقلة . واستحجب سلامة . مولى خماروية بن أحمد . ثم بدر الخرشني , 
ثم عبد الرحمن بن أحمد بن خاقان المفلحي” . 

. 3١٠ ١59/6 العقد الفريد‎ )١( 


(5١‏ مروج الذهب للمسعودي ا 
(99) العقد الفردي ١١/5‏ . 
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وكان كثير الصوم والتعبد » ولم يشرب نبيذاً قطاء ولا تسباى على جاريته 
التي كانت لهء وكان يقول : لا أريد نديما غير المصحف . ولم يكن له سوى 
الاسم . والتدبير لأبي عبدالله أحمد بن علي الكوفي كاتب بجكم”" . وبعد مقتل 
بجكم التركي . تولى إمرة الأمراء مكانة كورتين الديلمي » ثم ظهر ابن رائق 
فهزم كورتكين وتولى إمرة الأمراء مكانه . 

وفي هذه السنة خرج أبو الحسين علي بن محمد اليزيدي » وهَرمَ الخليفة 
وابنَ رائق » فهربا إلى الموصل » ونهبت بغداد » وني تكريت التقيا بسيف الدولة 
أبي الحسن علي بن عبدالله بن حَمْدَانَء وأخيه الحسنء وقْيِلَ ابن رائق غيلةً » فول 
مكانه الحسن بن حمدان » وسياه ناصر الدولة » وتخلع عن لوقه ردت 
الدولة) وعاد إلى بغداد ومما معه » فهرب اليزيدي إلى واسط . وحين)| عاود مهاجمة 
بغداد قاتله سيف الدولة فهزمه إلى البصرة”» . وجرت بعدها أحداث كثيرة هزم 
فيها الحمدانيون وتقدم تورون أو توزون إلى بغداد فخلع عليه المتقي وولاه إمرة 
الأمراء » ثم اختلفا وتحاربا وأخيراً كحل المتقي وسُمل عينيه سنة 8 ه وأدخل 
إلى بغداد وقد أخذ منه الخاتم والبردة والقضيب . وأحضر تورون عبدالله بن 
المكتفي وبايعه بالخلافة » ولقب المستكفي بالله » ثم بايعه المتقي المسمول , 
وأشهد على نفسه بالخلع » وذلك يوم السبت لثلاث خلون من صفر سنة ثلاث 
وثلاثين وثلاثمئة سنة 8#" ه .© , 

وم يجل الحول على تورون حتى مات . وأما المتقي بالله فإنه أخرج إلى جزيرة 
مقابلة للسنديانة فسجن بها , فأقام بالسجن حمسا وعشرين سنة إلى أن مات في 
شعبان سنة سبع وخحمسين وثلاثمئة للهجرة /اه” ه . 
)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي !55 . 


(؟) المرجع السابق /ا0؛ ‏ 108 . 
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عبدالله المستكفي بالل بن المكتفي 


1 "ما ه/ 915١5:‏ ١ه؟ؤ‏ 


هو عبدالله » المستكفي بالله » بن علي المكتفي بن المعتضد بن الموفق بن 
المتوكل . وكنيته أبو القاسم . ولد في مستهل سنة اثنتين وتسعين ومئتين للهجرة 


و 


0ه . وأمه أم ولد يقال لها عُضّن”" وقيل اسمها ملح الئاس © . 

بويع بالخلافة عند خلع المتقي بالله إبراهيم بن المقتدرء بن المعتضد بن 
الموفق بن المتوكل يوم السبت لثلاث خلون من صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلائمئة 
للهجرة 33:9 ه , 20 

وخلع في شعبان سنة أربع وثلاثين وثلاثمئة للهجرة 74 ها . فكانت 
خلافته سنة واحدة وأربعة أشهر وأيام . وتوفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمئة » وكانت 
سئه سبعا وأربعين سنة© . 

وكان أبيض تعلوه حمرةً . ضخمٌ الجسم . تام الطول . خفيف العارضين . 
)١(‏ انظر العقد الفريد 1770/0. 000 
(؟) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي 45١‏ . 


(") العقد الفريد ١0/5‏ . 
(5) المرجع السابق 
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كبير العينين » أشهل . جهوري الصوت . نقش خاتمه «محمد رسول الله) . ووزر 
ا 

له محمد بن على الشر مَنْ رائى » واستكتب بعده أبا أحمد الفضل بن عبد الرحمن 

الشيرازي » واستحجب أحمد بن خحاقان” . 


ودخل في زمنه أحمد بن بويه بغداد . فاختفى ابن شيرزاد . ثم دخل ابن 
بويه دار الخلافة فوقف بين يدي الخليفة المستكفي . فخلع عليه ولقبه «معز 
الدولة) ولقب أخماه علياً «عماد الدولة) وأخاهما الحسن «ركن الدولة» . ولقب 


6 


المستكفي نفسه «أيام الحق)” . 


ثم إن معز الدولة قوي أمره » وحجر على الذليفة . وهو أول من ملك 
العراق من الديلم » وبذلك بدأ الطور الثالث أودور النفوذ البويبي . 


ثم إن معز الدولة غضب من المسكتفي . فدخل عليه في جمادى الآخرة سنة 
أربع وثلاثين وثلاثمئة للهجرة » فوقف . والناس وقوف على مراتبهم » فتقدم 
اثنان من الديلم إلى الخليفة » فمد يده إليهما ظناً أما يريدان تقبيلهها » فجذباه 
من السرير حتى طرحاه إلى الأرض » وجرّاه بعامته » وهجم الديلم على دار 
الخلافة إلى الحرم ونهبوها ء فلم يبق فيها شيء » ومضى معز الدولة البويبي إلى 
منزله » وساقوا المستكفي ماشيا إليه . وبخلع » وسّملت عيناه يومئذ » فكانت 
خلافته سنة وأربعة أشهر وأيام . وأحضروا الفضل بن المقتدر وبايعوه . ثم قدموأ 
ابن عمه المستكفي . فسلم عليه بالخلافة » وأشهد على نفسه بالخلع . ثم سجن 
إلى أن مات سنة تسع وثلاثين وثلاثمئة وقيل سنة ثمان وثلاثين وثلاثمثة”" وسموا 
الفضل بن المقتدر «المطيع لله) أبو القاسم . 
)١(‏ العقد الفريد ١١/05‏ . 


(؟) تاريخ الخلفاء 55١‏ . 
(9) تاريخ الخلفاء 5١‏ . 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








المصل الثالث 
الدور العباسي الثالث 
59. 407 هم 2.145 69١1م‏ 


المقدمة . 


١-المطيع‏ لله الفضل بن المقتدر “١١‏ 14“ ه/ 31ت 
١/5‏ م 

مدة حكمه 9*5" 7 57#" ه «ثلاثون سنة ناقصة,» 
؟ ‏ الطائع لله عبد الكريم بن المطيع وم ه/ 
؟"اة ‏ ١٠٠ام‏ 

مدة حكمه 517 "8١‏ ه «ثماني عششيرة سنة» 
 '“‏ القادر بالله أحمد يبن إسحاق بن المقتدر "9" 
؟": هم 141:5 ١"١٠ام‏ 
مدة حكمه ”8١‏ 577 ه «إحدى وأريعون سنة وثلاثة 


أشهر ب« 


6ه 





4 - القائم بأمر الله عبدالش بن القادر "9١‏ /ا5: ه/ 
٠‏ هلا١ام‏ 

مدة حكمه 177 550/0 ه رخمس وأريعون سنة منها 

خمس وعشرون سنة في هذا الدور وعشرون في الدور الرابع 
لآن هذا الدور ينتهي بسنة 4147 ه» 


7507 - 





المقدمة . 

عاد النفود الفارسى في هذا العصر . بسيطرة البوبيين الديلم على بغداد سنة 
: “" هجرية . واستمرت فيه مهابة الخليفة وسلطانه بالتدهور والإضمحلال ,2 
حتى غدا كأنه موظف يتقاضى من البويهيين ما يقوم بِأوَدِهِ » حتى أن معز الدولة 
البويبي قرر للخليفة الأول في بدء هذا الطور المطيع لله مئة ديئار يومياً كنفقة 
فقط«) , ْ 

قام في هذا العصر » أو الطور , أربعة من الخلفاء هم : 

2 المطيع لله الفضل بن المقتدر #5مم_ 57" هاء2 فكان آلة بيد 
البويهيين » وطال حكمه قرابة الثلاثين عاماً » حنى تنازل عنه لمصلحة ابنه 
الطائع 


١‏ - الطائع لله عبد الكريم بن المطيع لله 8١-151‏ ه ء حيث تعزز في 
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عهنده نفوذ البويبيين » إثر زواجه من ابنة عضد الدولة البويبي » لكن هذا الأمرلم 
ينفعه » بل أنقص قدره » إذ سملت عيناه وألقي في السجن بعد خلعه . 

٠“‏ خخلفه القادر بالله أحمدٌ بن إسحاق بن المقتدر 78١‏ 477 هاء وهذا لم 
يبق له من الخلافة إل اسمها » ومن سلطان الخليفة غير السكة والخطبة . 
؛ - القائم بأمر الله عبدالله بن القادر بالله » ولي الخلافة بعد موت أبيه 47 
17 هاء مالبث أن ثار عليه البساسيري » وهو من مماليك البويبيين » وأخرجه 
من بغداد. فاستنجد بطغرل بك السلجوقي . فسانده وقضى على فتنة 
البساسيري . وأعاد الخليفة إلى بغداد » ودخل معه إليها وذلك سنة /ا54 ه منبياً 
بذلك عهد البويبيين الفرس . ومبتدثاً عهد السلاجقة الأتراك . 

وتميز هذا العصر بقيام دويلات كثيرة تطاحنت فيه| بينها ؛ كدولة الحمدانيين 
في سوريا وعاصمتها حلب . والإخشيدية في مصر وعاصمتها الفسطاط , 
والفاطمية في مصر وعاصمتها القاهرة . 


708 





المطيع لله الفضل ين المقتدر 
"١‏ 4”” ه/ 9١‏ كلاوم 


المطيع لله هو الفضل بن المقتدر بن المعتضد » وكنيته أبو القاسم » ولد سنة 
إحدى وثلثمئة للهجرة . في النصف من ذي القعدة . وأمه آم ولد اسمها مَشْغْلّة . 

وكان شديدٌ البياض . أسودٌ شعر الرأس واللحية . وزّرله عل بن محمد بن 
مقلة » والناظر في الأمور أبو جعفر الصيميري . كاتب أحمد بن بويه » ثم استولى 
على اسم الوزارة . وكتب للمطيع الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي », فلما مات 
قام مقامه أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي . وحاجبه عِرٌّ الدولة بختيار بن معز 
الدولة" . 

بويع له بالخلافة لسبع بقين من شعبان سنة أربع وثلاثين وثلثاية ؛ 7 ه . 
عند خلع المستكفي بالله وخلع نفسه ببغداد لسبع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة 
سنة ثلاث وستين وثلثاية 5717 هاء وجاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي أنه حصل 
للمطيع فالج » وثقل لسانه » فدعاه حاجب عز الدولة الحاجب سبكتكين إلى خلع 
نفسه . وتسليم الأمر إلى ولده الطائع لله عبد الكريم » ففعل » وكانت مدة 


. 0/8 العقد الفريد‎ )١( 


ل هه" 





خلافته تسعاً وعشرين سنة وأشهراً » وصار بعد خلعه يسمى الشيخ الفاضل . ثم 
خرج المطيع إلى واسط مع والده ع فيات هناك في المحرم سنة أربع وستين وثلاثمئة 
ل ها , 
أهم الأحداث في عصره . 

في السنة الأولى من نخلافته 7 ه جرى قتال بين معز الدولة البوبي » 
وناصر الدولة بن حمدان . وفيها مات الإخشيد صاحب مصر . وهو محمد بن 
طغج الفرغاني . وكان له ثانية آلاف مملوك » وهو أستاذ كافور . والاخشيد : 
ملك الملوك , وهو لقب لكل من ملك فرغالة . 

والأصبهيل : لقب ملك طبرستان . 

وصول : لقب ملك جرجان . 

ونخحاقان : لقب ملك الترك . 

والأفشين : لقب ملك أشروسلة . 

وسامان : لقب ملك سمرقلد . 

وفيها مات العبَييدي صاحب المغرب . وقام بعده ولي عهده ابئه المنصور 
بالله اسماعيل » وكان القائم شراً من أبيه » زنديقاً ) ملعوناً , أظهر سب 
الأنبياء 3 وكان مناديه ينادي : العنوا الغار وما حوى”) . 

١‏ 5 سم الى اي 

- وي سنة 4 ه أعيد الجر الاسود إلى موضعه . وجعل له طوق فضة 

يشد به 1 وفي هذه السئة مات المنصور العبيدي صاحب المغرب ( وقام بالأمر ولي 





. 458 تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
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عهذه ابنه 2 ولقب بال معز لدين الله وهو الذي بنى القاهرة . 

-وفي سنة "6٠‏ ه أخحذت الروم جزيرة إقريطش من المسلمين » وتوفي 
صاحب الأندلس الناصر لدين الله , وقام بعذه ابنه الحاكم : 

-وفي سنة لاه" ه ملك القرامطة دمشق . ولم يحج أحد فيها من الشام 
ولا من مصر . وعزموا على قصد مصر ليملكوها . فجاء العَبيدِيُونٌ فأخذوها , 
وقامت دولة الرفض في الأقاليم : المغرب ؛ ومصر ) والعراق : وذلك حين مات 
كافور الأخشيدي 3 فأرسل مولاه جوهر الصقلي في مئة ألف فارس فملك مصر » 
ونزل موضع القاهرة اليوم واختطها , وبق فيها دار الإمارة للمعز . 

-وفي ربيع الآخر سنة 09 ه أذنوا في مصر بحي على خير العمل . 
وشرعوا في بناء الأزهر ففرغ من بنائه 5 رمضان سنة ١5اه‏ . 

وفي سنة 84٠‏ ه أعلن المؤذنون بدمشق في الأذان بحي على خير العمل 
بأمر جعفر بن فلاح نائب دمشق للمعز بالله » ولم يجسر أحد على مخالفته . 

- وفي سنة 5" ه من رمضان دخل المعز إلى مصر ومعهة توابيت آبائه : 

وقال الذهبي : وكان الخليفة المطيع وابنه مستضعفين مع بني بويه . والتهت 
شيلافة المطيع بخلع نفسه سلة ”7 هل وتسليم الأمر إل ولده الطائع , 


ولم نعثر له على شعر فيا بين أيدينا من المراجع حتى الآن . 
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الطائع لله عبد الكريم بن المطيع 
ل لوم هد 97و 9#٠ام‏ 


الطائع لله » هو عبد الكريم » أبو بكر . بن المطيع لله بن المقتدر » وأمه أم 
ولد اسمها هزار . وقيل عتكب . ولد سنةٌ ١؟"‏ ا ها. 

ولي الخلافة بعد خلع أبيه المطيع لله » لسبع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة 
سنة ثلاث وستين وثلثمئة للهجرة 7“ ه » وعمره ثلاث وأربعون سنة » فركب 
وعليه البردة ومعه الجيش ٠‏ وبين يديه سبكتكين . وخلّع من الغد على سبكتكين 
خِلَعٌ السلطنة » وعقد له اللواء » ولقبه نصر الدولة” . 

وكاققن كن دنه لج لذو فرقم بكي حاكقك الدع سكين 
الأتراك لنفسه . فأجابوه , وجرى بيله وبين عز الدولة حروب”" . 

وفي سلة 755 ه قدم عضد الدولة بغداد لنصرة عز الدولة على سبكتكين » 
فأعجبته بغداد وملكها. وعمل على إستالة الجند» فشغبوا على عز الدولة ‏ 


)1( تاريخ الخلفاء للسيوطي 48 . 
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الخطبة للطائع ببغداد وغيرها من حمادى الأولى إلى أن أعيدت في رجب” . 
أهم أحداث عصره . 

في سنة 858 ه أقيمت الخطبة والدعوة في الحرمين للمعرٌ العْبَيدِي 
صاحب مصر . وبعدها غلا الرفض وفار بمصر والشام والمشرق والمغرب ٠»‏ ونودي 
بقطع صلاة التراويح من جهة العبيدي . 

وفي سنة 50" ه مات المعز لدين الله العبيدي صاحب مصر ء وأول من 
ملكها من العبيدين » وقام بالأمر بعده ابنه نزار ولقب «بالعزيز» . 

-وسنة 757 ه مات المنتصر بالله السكم بن الناصر لدين الله الأموي 
صاحب الأندلس ؛ وقام بعده ابنه المؤيد بالله هشام . 

وفي سنة /51 ه طفر عضد الدولة على عز الدولة وأحذه أسيراً ثم قتله . 
فخلع الطائع على عضد الدولة لع السلطنة » وتوجه بتاج مجوهر » وطوقه 
وسوره » وقلده سيفاً » وعقد له لواءين بيده » وفوض إليه أمور الرعية في شرق 
الأرض وغربها . 

وفي سنة 1/17 ه مات عضد الدولة » فولى الطائع مكانه في السلطنة ابنه 
صمصام الدولة » ولقبه شمس لملة » وخلع عليه سبع خلع .» وتوجه . وعقد له 
لوافين: , 

وفي سنة 1/5 ه قصد شرفٌ الدولة أخخاه صمصام الدولة » فانتصر عليه 
وكحلّه (أي عباه) ومال العسكر إلى شرف الدولة » وقام بغداد . وركب الطائع 
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إليه يهنته بالبلاد» وعهد إليه بالسلطنة » وتوّجة . وقُرىء عهده والطائع 
بحام 
- وف سنة 4لا" ه مات شرف الدوله » وعهد إلى أخيه أبي نصر » فخلع 
عليه الطائع سبع خلع . ولقبه «بباء الدولة » وضياء الملّة . 

وفي سنة 8١‏ هاء حبس الطائع رجلا من خواص بباء الدولة » فجاء 
بهاء الدولة وجلس على كرسي في الرواق إلى جانب الطائع » وتقدم أصحابه 
فجذبوا الطائع من سريره . وتكائر الديلم » فلفوه في. كساء وأخذوه إلى دار 
السلطئة . وكتب على الطائع أيمانا بخلع نفسه . وأنه سلم الأمر إلى القادر بالله , 
وشهد عليه الأكابر والأشراف » وذلك في تاسع عشر من شهر شعبان . ونْفَْذَ الآمر 
إلى القادر بالله ليحضر بالبطيحة . 

واستمر الطائع في دار القادر بالله مكرما محترمآ في أحسن حال . إلى أن مات 
ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وتسعين وثلاثمئة 897 ه . وصلى عليه القادر بالله في 
داره وشيعه الأكابر والخدم ؛ ورثاه الشريف الرضي بقصيدة . 

- وكان الطائع شديد الإنحراف على آل أبي طالب . وسقطت الهيبة في أيامه 
جدا. حتى هجاه الشعراء . 

ولم نعثر له على شعر فيا بين أيدينا من المراجع حتى الآن . 


. 477 - 497١ المرجع السابق‎ )١( 
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القادر بالل أحمد بن إسحاق بن المقتدر 
ك9" -5"9: هم 145 اخ١٠ام‏ 


القادر بالله » هو أحمدٌ . أبو العباس . بن إسحاق بن المقتدر بن المعتضد . 
ولد سنة ست وثلاثين وثلثمئة . وأمه أمة اسمها تمني . وقيل يمنى© وقيل دمنة . 

بويع له بالخلافة بعد خلع الطائع سنة "8١‏ ه في التاسع عشر من شهر 
شعبان » وكان غائباً » فقدم في العاشر من رمضان .» وجلس من الغد جلوساً 
عاماً » وهئيء , وأنشد بين يديه الشعراء » ومن ذلك قول الشريف الرضي : 
َرَت الخلاقَةٍ يَا بني اعباس اليِنْمَ بَجَلكهُ أبو العَبّاسٍ 
ذا الطُوْدٍ أُبْقَاهُ الرّمَانُ ذَخيرَةً مِنْ ذَلِكَ الجبّل العَظيم الرّاسي 

وجاء ني تاريخ الخلفاء للسيوطي قوله : وقال الخطيب : وكان القادر من 
الست والديالة: والسيادة وإدامة التيجد باللئل 4 زقرة الم والهيدقات © وين 
الطريق على صفة اشتهرت عنه » وعرف به 1 أحد مع؛ خسن المأهب وصحة 
الاعتقاد . تفقه على العلامة أبي بشر الْرَوِي الشافعي » وقد صنف كتاباً في 


)١(‏ في تاريخ بغداد اسمها يمنى : أما في ابن الأثير ٠١/4‏ طبعة بولاق قال : وأمه أم وله اسمها 
دمنه وقيل نمي 5 


1ت 





الأصول ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصحاب الحديث » وأورد في 
كتابه فضائل عمر بن عبد العزيز . وكفر المعتزلة والقائلين بخلق. القرآن . وكان 
ذلك الكتاب يقرأ في كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث بجامع المهدي , 
وبحضرة الناس . وترجمة ابن الصلاح في طبقات الشافعية” . 
أهم أحداث عصره . . 

قال الذهبي : في شوال من سنة ولايته 8١‏ ه دعا صاحب مكة أبو 
الفتوح الحسن بن جعفر العلوي إلى نفسه . وتلقب الراشد بالله » وسّلُمَ عليه 
بالخلافة » ثم ضعف وعاد إلى طاعة العزيز العبيدي صاحب مصر . 

وفي سنة 84 ه اعترض الأصيفر الأعرابي طريق الحج ومئع الناس 
الجواز إلا برسم . فعادوا ولم يحجوا , ولا حج أيضاً أهل الشام ولا اليمن » إبما 
حج أهل مصر . 

-وفي سنة 417 ه مات السلطان فخر الدوله وأقيم ابنه رستم مقامه في 
السلطنة بالريٌ وأعمالها » وهو ابن أربع سنين » ولقبه «مجد الدولة» وقال 
الذهبي : ومن الأعاجيب هلاك تسعة ملوك على نسق في سنتي سبع وثمانين وثمان 
وثمانين : منصور بن نوح ملك ماوراء الغبر » وفخر الدولة ملك الري والجبال , 
والعزيز العبيدي صاحب مصر . ولأبي منصور عبد الملك الثعالبي قصيدة في 
ذلك© . 

- ويذكر الذهبي في بر آخخر أن العزيز صاحب مصر مات سئة ست وثانين 
وثلاثمئة » وفتئحت له زيادة على أبائه ‏ حمص . وحماة » وحلب » وخطب له 


)1غ( تاريخ المخلفاء للسيوطي ام , 
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بالموصل » وباليمن » وضرب اسمه فيها على السكة والأعلاء 2 قام بعده أبنه 
منصور »2 ولقب «الحاكم بأمر الله) , 


وف سنة 51١‏ ه قتل الحاكم بأمر الله بحلوان في مصر , وقام بعده ابنه 
علي ولقب بالظاهر لإعزاز دين الله » وتضعضعت دولتهم في أيامه فخرجت عنهم 
حلب وأكثر الشام . 

وفي سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة توفي القادر بالله » ليلة الإثنين الحادي 
عشر من ذي الحجة » عن سبع وثمانين سنة . ومدة خلافته إحدى وأربعون سنة 
وثلاثة أشهر . 

وقال الذهبي : وعاش في هذا العصر ؛ 

رأس الأشعرية : أبو إسحاق الإسفرايني . 

ورأس المعتزلة : القاضي عبد الجبار . 

ورأس الرافضة : الشيخ المقتدر . 

ورأس الكرامية : محمد بن الهيشم . 
س القراء : أبو الحسن الحمامي . 
س المحدثين : الحافظ عبد الغنيى بن سعيد . 
س الصوفية : أبو عبد الرحمن السلمي . 
ورأس الشعراء : أبو عمر دراج . 
ورأس المجودين : ابن البواب . 
ورأس الملوك : السلطان محمود بن سبكتكين . 


وأضاف السيوطي إلى ذلك . فقال : ورأس المخالفين الحاكم بأمر الله . 


ان 


ورأس اللغويين : الجوهري . 

ورأس البلغاء : البديع . 

ورأس الخطباء : ابن ثباتة . 

ورأس المفسرين : أبو القاسم بن حبيب النيسابوري . 
وم يؤثر عنه أنه قال الشعر أو نظمه . 
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القائم بأمر الله عبدالله بن القادر 
89١‏ لا5؛ هار 1١١‏ هملانلام 


القائم بأمر الله » عبدالله بن القادر بالله » وكنيته أبو جعفر . ولد في نصف 
ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وثلثمئة "4١‏ ه . وأمه أم ولد أرمنية اسمها بدرُ 
الى ٠»‏ وقيل قَطرٌ الندى . 

ولي الخلافة عند موت أبيه في يوم الوثنين الحادي عشر من ذي الحجة سنة 
اثنتين وعشرين وأربعمئة 477 ه , وكان ولي عهده في الحياة » وهو الذي لقبه : 
بالقائم بأمر الله"© . 


وقال ابن الأثير : كان جميلاً » مليح الوجه . أبيض مشرباً حمرة » حسن 
الجسم » ورعاً ديناً زاهدآً » قوي اليقين بالله تعالى » كثير الصدقة » له عناية 
بالأدب . ومعرفة حسنة بالكتابة » مؤثراً للعدل والإحسان وقضاء الحوائج . 
لايرى المنع من شيء طلب مله . 

وقيل عنه أنه كان كثير الحلم والحياء» فصيح اللسان . أديباً خطيباً 
شاعراً . وفي أيامه انقرضت دولة الديلم من بغداد . وقامت دولة السلجوقيين . 


5560 





حيث قبض عليه سنة خمسين وأربعمئة للهجرة 45٠‏ ه إثر فتنة أرسلان التركي 
المعروف بالبساسيري . الذي طغى وتجبر. وأرهب العرب والعجم » وجبى 
الأموال » وخرّب القرى ودعي له على المثابر . 

وبلغ الخليفة القائم بأمر الله عزمٌ البساسيري على نهب دار الخلافة والقبضص 
عل ”اليه م افكانسة اليه آنا "الي عمد بق ميكال شلطات: الح الفرنوت 
بطغرلبك . وهو بالريٌ » يستهضة في القدوم . 

وقدم طغرلبك سنة سبع وأربعين وأربعمئة /ا54 ه . فذهب البساسيري 
إلى الرحبة » وتلاحق به خلقٌ من الأتراك . وكاتب صاحب مصر» فأمده 
بالأموال . وكاتب تبال أنخا طغرلبك » وأطمعه بمنصب أخيه . فخرج تبال , 
واشتغل به طغرلبك . 

ثم قدم البساسيري بغداد سنة حمسين وأربعمثة » ومعه الراية المصرية . 
ووقع القتال بينه وبين الخليفة القائم بأمر الله . ودعي لصاحب مصر المستنصر 
بجامع المنصور . وزيد في الأذان حي على خير العمل » ثم طب له في كل 
الجوامع إلآ جامع الخليفة » ودام القتال شهرآ” . 

ثم قبض البساسيري على الخليفة في ذي الحجة من السنة ذاتها » وسيره إلى 
غابةُ » وحبسه بها. ونهب دار الخلافة . 

وأمًا طغرلبك . فظفر بأخيه وقتله » ثم كاتب متولي غابة في رد الخليفة إلى 
داره مكرما » فأعيد الخليفة إلى مقر عزه في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 
إحدى وخمسين . ودخل بأببة عظيمة . والأمراء والحجاب بين يديه » ولم ينم 


. 58١ المرجع السابق‎ )١( 


> 





الخليفة بعدها إلا عل فراش مضلاه > ولزم الصيام والصلاة ‏ وعفا عن كل من 


آذاه . 


وجهز طغرلبك جيشاً حارب به البساسيري . فظفر به وقتله » وحمل رأسه 


إلى بغداده؟ . 


وني هذه السنة إحدى وخمسن وأربعمئة زوج ابنته لطغرلبك مرغماً » وهو 
أمر ' يئله أحد من ملوك بنيى بويه مع قهرهم الخلفاء ونحكمهم فيهم . 

ثم قدم طغرلبك سنة حمس وخمسين . فدخل بابنة الخليفة » وأعاد المواريث 
والمكوس وضمن بغداد بمئة وخمسين ألف دينارء ثم عاد إلى الري فمات مها في 
رمضان . وأقيم في السلطنة بعده ابن أخيه عضد الدولة ألب أرسلان صاحب 
خراسان » وبعث إليه القائم بأمر الله بالخلع والتقليد” . 


وقد ذكر صاحب الفوات شعراً للقائم بأمر الله » في الدعاء والتضرع 
وطلب المغفرة ء» قوله : 
ا أَكرَمَ الأكرَمِينَ العفْوَ عَنْ عرق في السَّيّمَاتٍ لَه وِرْدُ وَإِضدَارٌ 
هَانَْتْ عَلَيْهِ مَعاصيه الي عَظْمَثْ عِلْما بألكَ لِلْعَاصِينَ غَفَارٌ 
قَامْئْنْ عَلّ » رَسَايحْي , وُذ بِيَدِي يا مَنْ لَهُ العَفْو وَالجَناتَ وَالثَارُ 
ومن شعره أيضاً » قوله : 
ترشن عن 5 م الشايي ” رلا كا لكر ام 
َمَا يقتي هِنْ ظُهُورٍ الوّرى إذَا كان رَبُ الورَى قد عَلِمْ 
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وذكر له قوله : 
000 2 ع م هه مره 020 5 27 أ ومم قمر 072 
قالوا الرّحيل فأنشبّت اظَفَارَهَا ‏ في خدهًا وقدٍ اعتقلن خضابًا 
5 .8 م 6م ِ- 7 ا ص رق 7 5 م 
وم روأه له أيضاً ) قوله : 
معت عل مِنَّ الغرام عَجَائبَ خَلمنَ قَلبِي في إسارٍ مُوحِشٍ 
يجل يِصِيدُء ورَعَازِل مُتَنْصَحٌ ‏ ومعارض يؤْذِيَ وتام يشي 
وفي سئة تسع وخمسين وأربعمثة فرغت المدرسة النظامية ببغداد » وقَرْرٌ 
لتدريسها الشيخ أبوإسحاق الشيرازي » فلم يحضر ء فَدَرّسٌ ابن الصباغ صاحب 
الشامل . ثم تلّطفوا بالشيخ أبي إسحاق حتى أجاب ودرّس . 
وفي سنة إحدى وستين واربعمئة احترق جامع دمشق 2( وزالت محاسئه )» 
وتشوه منظره » وذهبت مقوقة المذهبة : 
وفي سنة ثلاث وستين خطب بحلب للخليفة القائم » وللسلطان ألب 
أرسلان » وفيها كانت وقعة عظيمة نصر فيها المسلمون على الروم نصرا عظيماً » 
0 
وامير ملك الروم » الذي فدى نفسه من ألب أرسلان بمال عظيم » وعقد معه 
وفي سنة خمس وستين وأربعمئة قتل السلطان ألب أرسلان » وقام في الملك 
بعذه ولد ملكشاه 2 ولقب وجلال الدولة) . 
الثالث عشر من شعبان » وذلك أنه افتصد ونام » فانحل موضع الفصد ونزف 





. ١68/7 الغوات‎ )59 
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كثيراً » فاستيقظ وقد انحلت قوته » فطلب حفيده ولي العهد عبدالله بن محمد » 


ووصاه » ثم توفي . وكانت مدة خخلافته حمسا وأربعين سنة) , 
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الفصل الرابع 


١١18 .٠١65 هم‎ 56575 .221/ 


المقدمة . , 


١‏ القائم بأمر الله عبدالله بن القادر /ا:: ‏ لا5؛ ه/ 
٠١٠١‏ هلا١١‏ مم 
مدة حكمه ف هذا الدور /ا4؛ د لاكع ه «عشرون عاماً,» 
؟" ‏ المقتدي بأمر الله عبدالله بن محمد بن القائم /15؛ - 
لامع هم 5ه١٠١-‏ 95١٠م‏ 
مدة حكمه /ا"؛ - /ام/: هل «عشرون عاماً,» 

 “‏ المستظهر بالله أحمد بن المقتدي 4١‏ ؟١١اه‏ ه/ 
ك/ا١٠‏ -8١1١ام‏ 
مدة حكمه /ام/؛: ‏ ١ه‏ ه ركمسة وعشرون عاماً» 
 :‏ المسترشد بالله الفضل بن المستظهر هم - ك٠ه‏ ه/ 
٠١١‏ - هام 

مدة حكمه اه 149١1ه‏ ه رسيعة عشر عام 


- 7/1 





ه ‏ الراشد بالله منصور بن المسترشد 5.07 5ه ه/ 
١---18ام‏ 
مدة حكمه 5179 0«لاه ه «سئة واحدة, 

5 المقتفي لأمر الله محمد بن المستظهر 1/9 ههه ه/ 
١١5١ ٠١+45‏ 
مدة حكمه ١٠٠ه ‏ دده ه رخمسة وعشرون عام 
-'٠‏ المستنجد بالل يوسف ين المقتفي 0-514 5ه ه/ 
“لااام 

مدة حكمه ه550 7 55ه هل «إحدى عشرة سنة» 
6- المستضيء يأمر الله الحسن بن المستنجد 5ه 
ولاه هر 0-١١4١‏ ١8١١م‏ 

مدة حكمه كاه دلاه ه رعشىر سئوات» 

4-الناصر لدين الله أحمد بن المستضىء “هه - 5717" ه/ 
5- 1178م ١‏ 
مدة حكمه هلاه 7 55١‏ ه رسيعة وأريعون عاما, 
٠‏ الظاهر بأمر الله محمد بين الناصر الاه ‏ 577" ه/ 
1١14‏ 75١ام‏ 

مدة حكمه "595 “57 هه «تسعة أشهر وأيام» 
١١'-المستنصر‏ بالل منصور بن الظاهر /8ه - 51٠+‏ ه/ 
1430م 

مدة حكمه *«7؟ "1 55١٠‏ ها «سبعة عشي عامة2» 


79ت 





"٠5 المستحصم الله عيدالك بن المستئصصر‎ - 71١ 
8ه16ام‎ -١١١١ 5ه" هم‎ 
2ه 65 ه رسيع عشرة سفت‎ "514٠ مدة حكمهك‎ 
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الفصل الرابع 


المقدمة . 

انتقل السلطان في هذا العصر من البويبيين الفرس إلى السلاجقة الأتراك 
بعد أن استنجد الخليفة القائم بأمر الله عبدالله بن القادرء» للقضاء على ثورة 
البساسيري أحد الماليك البويبيين » بطغرل بك السلجوقى . فأعاد الخليفة إلى 
بغداد ودخل معه سئة 441 ه وقضى على البويبيين الفرس » وبدأ عهد التحكم 
السلجوقي التركي . 

ورغم استمرار الإنحطاط في سلطة الخليفة فقد كان الأمر أحسن حالاً مع 
الأتراك الذين أقاموا ببلاد الجبل وليس في بغداد . وأبدوا مظاهر التعظيم 
بعض الأحيان » واستقلوا عن الأتراك في السنوات السبعين الأخيرة » قبل أن 
يقضى عليهم هولاكو زعيم المغول سنة 505 ها. 

أما خلفاء هذا العصر فائنا عشر خليفة » وهم : 


١‏ القائم بأمر الله عبدالله بن القادر بالله » وقد سبقت الإشارة إليه في 


هلا 





الدور العباسى الثالث » حيث بدأ الدور السلجوقي بعهده عام 441 ه واستمر 
ف الدور الرابع من عام لاغ؛: ه إلى لا" ها. 
؟ ‏ المقتدي بأمر الله » عبدالله بن محمد بن القائم بأمر الله » أبو القاسم , 
وكانت خخلافته من  :51/‏ /ام6 ها وكان محباً للعلوم » مكرما لأهليها , وم 
يترك له السلاتحقة إل السلطة: الروحية . 
انتعشت سلطاته » وقوي شأنه بتدهور سلطان السلجوقيين . وفي عهذه ظهر 
02 
الحشاشون في الموت شمال غربي قزوين . وبدأت الحملات الصليبية » وسقط بيت 
المقدس 2( فأرسل مودوداً 0( سلطان الغزنويين على رأس حملة لقتال الصليبين . 
: - المسترشد بالله » الفضل بن المستظهر بالله » أبو منصور 0794-51١7‏ ه 
وهو الذي غدر به السلطان السلجوقى مسعود بن محمد )» وقتله حين آنس منه 
إحياءٌ للخلافة وضبطع لا . 
ه الراشد بالله » منصور بن المسترشد بالله » أبو جعفر 57١‏ ١لاه‏ هاء 
وخلعوالسلطان السلجوقي مسعود . حين حاول كأبيه المسترشد ضبط الأمور 1 
5 المقتفى لأمر الله » محمد بن المستظهر بالله » أبو عبدالله 1١‏ هممهاه 
الذي خلف أخاه الراشد بالله » وتمكن من إستعادة سلطة الخلافة على العراق 
1٠‏ المستنجد بالله » يوسف بن المقتفى لأمر الله » أبو المظفر 000 
05 ه وهو الذي أقام العدل ى وقطع الفساد مهيبثه وحكمته وحسن سيرته 5 
م 
الرعية 6 ناعاة للتخلافة 'بعض: هيبتها ٠‏ حى 'مكن ككن الخلقاء الأولم : 


م - المستضىء بأمر الله , المحسن بن المستنجد بالله , أبو محمد 655 


739 - 





هلاه هء وكان حليمآ كرياً عادلاً ٠‏ بذل المال على المدارس والمحتاجين » ورفع 
المكوس ٠‏ ورد المظالم » وني أيامه زالت دولة الفاطميين في مصر . فخطب له على 
منابرها , وفرديكن السكة باسمه » وامتدت رقعة نفوذه حتى شملت الشام 
0 


14 الناصر لدين الله » أحمد بن المستضيء بأمر الله » أبو العباس 01/0 
ه وهو الذي قضى بدهائه وحزمه على نفوذ قادة اليش . وتخلص من تسلط 
السلاجقة » وبلغت جيوشه خوزستان وآذربيجان . وتطاولت خلافته في مدتها 
حتى بلغت مالم تبلغه خلافة من قبل أومن بعد . 

- 5177 الظاهر بأمر الله » محمد بن الناصر لدين الله » أبو نصر‎ ٠ 
. ه الذي امتاز بالعدل وضبط الأمور الالية رغم قصر مدة خلافته‎ 57 


517 المستنصر بالله » منصور بن الظاهر بأمر الله » أبو جعفر‎ ١ 
نشر العدل » وقرب أهل العلم والزهاد» وبنى المدارس والمساجد‎ ه٠‎ 
والمستشفيات . وجمع العساكر لقتال المغول الذين أخذ خطرهم يبدد حدود‎ 
. الإسلام والمسلمين‎ 

المستعصم باللهء عبدالله بن المستنصر بالله » أبو أحمد 54٠١‏ 
5 هاء آخر الخلفاء العباسيين » والذي عجز عن صد زحف المغول بقيادة 
هولاكو , فقتل وقتل معه مئات الأولوف من سكان بغداد بسبب قلة معرفته 
وتدبيره » وبذلك قضي على الدولة العباسية . 


اا 





المقتدي بأمر الله عبدالكه بين محمد بن القائم 
/:: - /اى: ه/ ١٠٠١١5‏ 5و١٠١‏ 


المقتدي بأمر الله » أبو القاسم » عبدالله بن محمد بن القائم بأمر الله » مات 
أبوه محمد في حياة القائم بأمر الله » وهو عمل » فولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر . 
وأمه أم ولد اسمها أرجوان . وكانت تلقب «قرة العين» وقد أدركت خلافته » 
وخلافة ابنه المستظهر بالله » وخلافة ابن ابنه المسترشد بالله" . 

وكان مولده سنة 44/4 ه , فعاش في كنف جلده القائم بأمر الله » وبويع له 
بالخلافة عند موت جده . وله من العمر تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر . وكانت 
البيعة بحضرة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي . وابن الصباغ » والدامغاني سنة 
لاك ه , 

وظهر في أيامه خيرات كثيرة » وآثار حسنة . وكانت قواعد الخلافة في أيامه 
باهرة وافرة الخرمة » بخلاف من تقدمه . وكان ديّنا خيراً » قوي النفس » عالي 
الحمة » من نجباء بني العباس . ومن محاسنه أنه نفى المغنيات والخواطي ببغداد » 
وأمر أن لا يدل أحد الحمام إلا متزرم . 
)١(‏ انظر الكامل في التاريخ لابن الاثير /٠١‏ 868 طبعة بولاق . 


(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي 1817 . 
5) المرجع السابق . 
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أهم الأحداث ف عصره 5 

-وفي هذه السنة من خلافته /451 ه أعيدت الخطبة للعبّيدي بمكة . 

عق عده القن ته خيلت المشوت تمكق + ترايظل: الأذان بتي 
على خير العمل » وفرح الناس بذلك . 

- وفي سئة سبع وسبعين وأربعمئة /ا/لا ها سار ليجات ب قتامش 
السجلوقي صاحب قونية وأقصراء؛بجيوشه إلى الشام » فأخذ انطاكية » وكانت 
بيد الروم من سنة ان وحمسين وثلثمئة 764 ه , وأرسل إلى السلطان ملكشاه 


0 


يبسرة . : 

وقال الذهبي : وآل سلجوق هم ملكوك بلاد الروم 0( وقد امتدت 

-وفي سنة تسع وسبعين وأربعمئة 5/4 ه أرسل يوسف بن تاشفين 
صاحب سبتة ومراكش إلى المقتدي بأمر الله يطلب أن يُسَلْطِنَهُ » وأن يقلده ما بيده 
من البلاد . فبعث إليه الم والأعلام والتقليد » ولقبه بأمير المسلمين . ففرح 
بذلك .» ومس به فقهاء المغرب . وهو الذي أنشأ مدينة مراكش . 

-وفي سنة أربع وثانين وأربعمئة 484 ه استولى الفرنج على جميع 
صقلية . وهي أول مافتحها المسلمون بعد المثتين هجرية » وحكم عليها أل 
الأغلب دهراً » إلى أن استولى العبيدي المهدي على المغرب" . 

- وفي هذه السنة قدم ملكشاه بغداد , وأمر بعمل جامع كبير مها وعمل 
الأمراء حوله دورآ ينزلونها 3 ثم رجع إلى أصبهان 1 وعاد في العام التاللي هم هم 


(5) المرجع السابق 184 . 
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إلى بغداد عازماً على الشر » وأرسل إلى الخليفة المقتدي يقول : لابد من أن تترك 
لي بغداد » وتذهب إلى أي بلد شئت . فانزعج الخليفة » وطلب مهلة شهر فلم 
يمهله ساعة واحدة . فأرسل الخليفة إلى وزير السلطان يطلب المهلة إلى عشرة 
أيام » فاتفق مرض السلطان ملكشاه وموته » وعد ذلك كرامة للخليفة”" . 

ولا مات ملكشاه كتمت زوجته تركان خاتون موته » وأرسلت إلى الأمراء 
سرآ » فاستحلفتهم لولده محمود . وهو ابن حمس سنين » فحلفوا له . وأرسلت 
إلى الخليفة المقتدي في أن يسلطنه . فأجاب . ولقبه «ناصر الدنيا والدين» . ثم 
خرج عليه أخوه بركياروق بن ملكشاه » فقلده الخليفة ولقبه «ركن الدين» وذلك 
في المحرم سنة سبع وثمانين وأربعمئة /41؛ ه . ثم مات الخليفة من الغد فجأة » 
فقيل إن جاريته شمس النهار سمته » وبويع لولده المستظهر بالله . 

ولم نعثر له على شعر فيا بين أيدينا من المراجع حتى الآن » وم يذكر أنه قال 
الشعن.. 


. 484 تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
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المستظهر بالله بن أحمد المقتدي 
ا ”(ه هم 5ا١١-‏ 8١ا١اام‏ 


وأربعمئة دام ها وبويع له بالخلافة علد موت أبيه وله 5-7 عشرة سنة 
وشهران . 

وقال ابن الأثير : كان المستظهر بالله لين الجانب » كريم الأخلاق .» يحب 
اصطناع الناس , ويفعل الخير. ويسارع في أعمال البر» حسن الحظ » جيد 

8 

التوقيعات ولا يقاربه فيها أحد » يدل على فضل غزير .2 وعلم وأسع . سمحاً » 
جواداً » محباً للعلماء والصلحاء » ولم تصف له الخلافة , بل كانت أيامه مضطربة 
كثيرة الحروب”" . 

في سلة نحلافته الأولى /ام: ه مات المستنصر العبيدي صاحب مصر » 
وقام بعذه أبنه المستعلي أحجد , وفيها أحذت الروم بلنسية . 


وفي سنة تسعين وأربعمئة قُيِلَ السلطان أرسلان أرغون بن ألب أرسلان 





. بولاق وهناك كلام كثير عن المستظهر‎ ٠١5/٠١ انظر ابن الأثير‎ )١( 
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السلجوقي صاحب خراسان » فتملكها السلطان بركياروق » ودانت له البلاد 
والعباد . وفيها ُخطب للعُبَيْدي بحلب وأنطاكية والمعرة وشَيْرّرَ شهراً . ثم أعيدت 
الل الاي 

وفي هذه السنة جاءت الفرنج بدء الحروب الصليبية - فأخذوا نيقية وهو 
أول بلد أخذوه » ووصلوا إلى كفر طاب واستباحوا تلك النواحي . فكان هذا أول 
ظهور الفرنج بالشام . قدموا في بحر القسطنطينية في جمع عظيم » وانزعجت 
الملوك والرعية وعظم الخطب . 

وقيل : إن صاحب مصر العبَيّدي لما رأى قوة السلجوقية واستيلاءهم على 
الشام » كاتب الفرنج يدعوهم إلى المجيء إلى الشام ليملكوها" . 

- وفي سنة اثنتين وتسعين وأربعمئة انتشرت دعوة الباطنية بأصبهان . 
وأحذت الفرنج بيت المقدس بعد حصار شهر ونصف . وقتلوا به أكثر من سبعين 
ألفاً . منهم جماعة من العلاء » والعباد » والزهاد . وهدموا المشاهد . وجمعوا 
اليهود في الكئيسة وأحرقوها عليهم . وتمكنت الفرنج من الشام » وقال الأييوردي 
في ذلك قصيدته الشهيرة التي مطلعها : 
مزجنا دماء بالدموع السواجم فلم يبق منا عرضة للمراحم 

وفي هذه السنة نقل المصحف العثاني من طبرية إلى دمشق خوفاً عليه 
وخرج الناس لتلقيه » فآووه في خزانة بمقصورة الجامع . 

- وفي سنة أربع وتسعين وأربعمئة كثر أمر الباطنية بالعراق وعاثوا فساداً . 
وفيها أخذ الفرنج بلد سروج » وحيفاء وأرسوف . وقيسارية . 


(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي 15١‏ . 
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- وفي سنة ثان وتسعين وأربعمئة مات السلطان بركياروق » فأقام الأمراء 
بعده ولده جلال الدولة ملكشاه » فخرج عليه عمه واجتمعت الكلمة عليه , 
وعد يي 

وفي سنة ثلاث وخمسمئة أخذت الفرنج طرابلس بعد حصار سنين” . 

وفي سنة أربع وخمسمئة عظم بلاوالمسلمين بالفرنج وتيقنوا استيلاءهم على 
أكثر الشام » وطلب المسلمون الهدنة » فامتنعت الفرنج . وصاحوهم بألوف دتنانير 
كثيرة » فهادنوهم ثم غدروا بهم . 

وفيها كانت ملحمة كبيرة بين الفرنج وبين ابن تاشفين صاحب الأندلس , 
والتعن ذنها هرم وفقلرا اشرو م رقفو مار لد عبن وراواك الا 
الفرنج . 

وف سنة سبع وخمسمئة جاء مودود صاحب الموصل بعسكر ليقاتل ملك 
لفرنج الذي بالقدس » فوقع بينهم معركة هائلة . ثم رجع مودود إلى دمشق . 
فصلى الجمعة يوماً في الجامع . وإذا بساطني وثب عليه فجرحه فيات من يومه ‏ 
فكتب ملك الفرنج إلى صاحب دمشق كتابا فيه : ١إنْ‏ أمَةَ قتلت عميدها في يوم 
عيد في بيت معبودها لحقيقٌ على الله أن يبيدها»” . 

وفي سنة اثنتى عشرة وخمسمئة مات الخليفة المستظهر بالله » في يوم الأربعاء 
الثالث والعشرين من ربيع الأول 5١7”‏ ه . فكانت مذته حمساً وعشرين سلة . 
وغسله ابن عقيل شيخ الخنابلة » وصلى عليه ابنه المسترشد بالله . وماتت بعده 
بقليل جدته أرجوان والدة المقتدي . 


)1( المرجع السابق 8855 . 
9( تاريخ الخلفاء للسيوطي 0 
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وقال الذهبي :ول يعرف خليقة كاقنت تجدكه بعذة بالا السنتظون باللا 
رأت ابنها خليفة » ثم ابن 1 فقال فيه الصارم البطائحي مادحا : 
أصبحت بالمستظهر بن المقتد دي بالله » ابن القائم » بن القادر 
مُستعصماً أرجو 0 أكقه وبأن يكون على العشيرة. اصرق 
فيقرث مع كبري قراري عندّه ويفوز من مُدحي بشعر سائر 

ويظهر من أخبار المستظهر بالله أنه كان ينظم الشعرء فقد روى له ابن 
الأثير » ونقل عنه السيوطي غزلاً رقيقآ”» ليس من شك أن صاحبه شاعر نظام , 
حيث كانت الشعراء تفد عليه فيئيلهم من عطاياه » ومن شعره قوله : 
َذَابَ خْرٌ اهْوَى في القَلْبٍ مَا جما لا مَدَدْتُ إلى رَسْم الوْداع يدا 
َكيف أَسْلْكُ عَبْجَ الاصْطِبَارٍ وَقَدْ أَرَى طَرَائِقَ في مَهْرَى الموى قِدَدَا 


ه بره م مم 


و م6 اسم م 6 ع نوشيع و ع 
إن كنت أَنْقض عَهْدَ الب يا كني مِن بعد هَذَاء فلا غايئتكم ابذَا 


. كذا ف ابن الأثير أنظر أيضاً تاريخ الخلفاء للسيوطي هق‎ )١١ 
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المسترشد بالل الفضل بن المستظهر 
5 - ك'له هم ١١9١‏ ه"ا١ام‏ 


وا 

الأول سنة خس وثانين وأربعمئة 480 ه . وأمهُ م ولد . 

بويع له بالخلافة عند موت أبيه سنة اثنتي عشرة وخمسمئة 51١‏ ه . وكان 
ذا همة عالية » وشهامة زائدة , وإقدام ورأي » وهيبة شديدة . ضبط أمور 

2 

الخلافة » ورتبها أحسن ثرتيب » وأحيا رسم الخلافة » ونشر عظامها » وشيد 
أركان الشريعة وطرّرٌ أكامها » وباشر الحروب بنفسه”" . 

وذكره ابن السبكى في طبقات الشافعيه » وقال : كان في أول أمره تنسك , 
ولبس الصوف . وانفرد في بيت للعبادة . . . وخطب له أبوه بولاية العهد , 
ونقش اسمه على السكة في شهر ربيع الأول سنة ثان وثانين وحمسمئة . وكان 
مليح الحظ , ما كُتبَ أحدّ من الخلفاء مثله » يستَذْركُ على كتابه » ويصلح أغاليط 
في كتبهم . 

وقال الذهبى : وخرج عليه مسعود بن محمود فالتقى الجمعان» وغدر 
)١(‏ انطر تاريخ الخلفاء للسيوطي 147 . 
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بالخليفة أكثر عسكره » فظفر به مسعود , فَأَسَرَ الخليفة وخواصه » وحبسهم بقلعة 
بقرب همذان , فبلغ أهلّ بغداد ذلك . فحَثوا في الأسواق التراب على رؤوسهم , 
وبكوا وضبْيُوا » ونخرج النساءً حاسرات يَندُبْنَ الخليفة » ومنعوا الصلوات 
والخطبة . 

وقال ابن الجوزي : وأرسل السلطان سنجر إلى ابن أخيه مسعود أن يعتذر 
من الخليفة ويطلق سراحهء فقد ظهرات آيات السخط الساوية والأرضية 
ناالأ:ظطاقة باخواله > ولكة مسعودا هنذا فسن ترا من الاظية ديجمزا عل الخليقة 
في خيمته » ففتكوا به » وقتلوا معه جماعة من أصحابه . فلما أحس بهم العسكر 
وقد فرغوا من فعلتهم , أخذوهم وقتلوهم » ووقع النحيب والبكاء » وجاء الخبر 
إل قل ادن فاشك ذللقة عل الدام و وخ وا مناه در فين القياف 6 والقاء 
ناشرات الشعور يَلْطْمْنَ ويْقَأْنَ المرائي . لأن المسترشد كان محبباً فيهم ببره » ولا 
فيه من الشجاعة والعدل والرفق بهم . 

وكان قتل المسترشد . بمراغة يوم الخميس السادس عشر من ذي القعدة سنة 
تسع وعشرين وخمسمئة 079 ها(" . 

ورجل بهذه الصفات , لابْدّ أن يكون صاحب نثر وشعر . وبالفعل فقد 
روي أنه كان ينظم الشعر في المناسبات » فمن شعره الذي يفخر به بنفسه قوله : 
1 الأشْمَرٌ لديو بي في الاجم ومن يَلِكُ الدُنيا بغَير زاجم 
كل لد الاو هن فق ١‏ سور د التي بيس تور" 


ع .4 ع 3 م بم : 
ولا اسر . قال في إساره ذاكراً أجداده الذين قتلوا على أيدى الشعوبيين 


. 198 المرجع السابق‎ )١( 
. 448 (؟) المرجع السابق‎ 
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دوت متم 1ه ال ع ت ع اليد 23 مكعم 
ولا عجباً لاست إن ربت مها 0 الاعادي . من فصيح واعجمٍ 
فحربة وحشي سقت حمزة الردى وَمَُوت عل مِنْ حسام ابن ملجم ”) 

وروى السيوطي قال : وله لما كسيرَ وأشير عليه بالهزيمة » فلم يفعل » وثبت 
حنى أسر . قال : 


إن“ تفلف الماع إن2 الي ار اقب وي از باه 
وله عدا الشعر نثر كثير وخطب جمة » فقال الذهبي : وقد خخطب الناس يوم 
عيد الأضحى . فقال : الله أكبر ما سبّحت الأنواء » وأشرق الضياء » وطلعت 
ذكاء » وعلت على الأرض السماء . الله أكير ماهم سحاب » ولمع سراب . 
وأنجح طلاب . وسرّ قادمآ إياب . وذكر خطبة بليغة ثم جلس » ثم قام 
فخطب . وقال : اللهم أصلحني في ذريتي » وأعني على ما ولَّينني , وأوْزِْني شكر 
نعمتك . ووفقني وانصرني . 
قا "انباها وق اللنروك - در "ابو لظف الماعي + انفده لصيدة 
مطلعها : 
َلَيْكَ سَلامُ الله يَا خَيْرَ مَنْ علا عَلَ مِثيرِ قَدْ حَفٌ أُعَلامَهُ النْصرٌ 
وَأَنْضِل. عن أذ الأنام : وَعنهه : ٠‏ #سيزية: الفشق وكا له لازم 
( الفوات ."”/16١‏ 00000000000 


59) فوات الوفيات 7/١8٠١‏ . 
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وليس غريباً على مثله أن يكون أديباً شاعراً » وفي عصره كان الطغرائي 
والحريري ٠»‏ والميداني » وابن عقيل » والطرطومي , وال حاشمي . والأبيوردي » 
وغيرهم من الأدباء والشعراء والعلماء . 

113195 1 3001 
الول شرع اللنات: امنطن " قزل ززة طناك البرطة 
أكلك ع بيثم بنذ اللي إن زان حفن فييذا: تفط 
سان لي د ل انان لع لوادت ل يري 





(0 انظر الفوات "/1١8٠‏ ,. 
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الراشد بالله منصور بن المسترشد 
؟ده الله هم 1١٠١8‏ 86اام 


وخمسمئة للهجرة 5٠7‏ ه . وأمه أم ولد » ويقال : إنه ولد مسدوداً » فأحضروا 
الأطباء » فأشاروا بأن يفتتح له تحرج بآلة من ذهب » فقُعل به ذلك » فنفع . 

وخطب له أبوه بولاية العهد سنة ثلاث عشرة . وبويع له بالخلافة عند قتل 
أبيه في ذي القعدة سنة تسع وعشرين وخمسمئة 5109ها. 

وكان قفصيحاً . أديياً , شاعراً » سمحاً , جواداً » حسن السيرة . يؤثر 
العدل , ويكره الشرء على منوال أبيه”) : 

ولا عاد السلطان مسعود بن محمود . قاتل أبيه » إلى بغداد » خرج هو إلى 
ال موصل : فأحضروا القضاة والأعيان والعلماء » وكتبوا محضراً فيه شهادة طائفة بما 
جرى من الراشد من الظلم وأخحل الأموال وسفك الدماء وشرب الخمر » واستفتوا 
الفقهاء فيمن فعل ذلك هل تصح إمامته ؟ وهل إذا ثبت فِسْقَه يجوز رلسلطان 


)1غ( تاريخ الخلفاء للسيوطي 00 
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وبايعوا عمه محمد بن المستظهر . ولقب «المقتفى لأمر الله) وذلك في السادس عشر 
من ذي القعدة سنة ثلاثين وخمسمئثة «ام86ها. 

وبلغ الراشدّ اللْمٌ » فخرج من الموصل إلى بلاد آذربيجان » ومرض بظاهر 
أصبهان مرضاً شديداً 3 فدخحل عليه جماعة من العجم كانوا فراشين معه ( فقتلوه 
بالسكاكين . ثم قتلوا كلهم ء وذلك في السادس عشر من رمضان سنة اثنتين 
وثلاثين وحمسة مئة للهجرة 0577 ه . وجاء الخير إلى بغدادء فقعدوا للعزاء يوم 
واحدا . 

قال العاد الكاتب فيه : كان للراشد الحسن اليوسفى .» والكرم الحاقى . 


ولم يصل إلينا من شعره ونثره » فيها لدينا من المراجع حتى الآن شيء . 
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المقتفى لأمر الله محمد بن المستة 
6 سر 
64 مهمه هم 1١١914‏ ١5١ام‏ 


المقتفي لأمر الله » أبو عبدالله » محمد بن المستظهر بالله . ولد في الثاني 
والعشرين من ربيع الأول سنة تسع وثانين وأربعمثة » وأمه حبشية . 

بويع له بالخلافة عند خخلع ابن أخيه » وعمره أربعون سنة . وسبب تلقيبه 
بالمقتفي أنه رأى في منامه قبل أن يستخلف بسنة أيام رسول الله كَل » وهو يقول 
له : سيصل هذا الأمر إليك فاقتفٍ لأمر الله » فلقب «المقتفي لأمر الله)0" . 

وبعث السلطان مسعود فأخذ جميع ماني دار الخلافة من دوابٌ وأثاث 
وذهب وستور وسرادق » 10 7 في اسطبل الخلافة سوى أربعة أفراس وثانية 
بغال برسم الماء » ويقال : إنهم بايعوا المقتفي على أن لا يكون عنده خيل » 
ولا آلة سفر . امه أمره » لا يملك حتى أمر نفسه . فعبث 
السلطان مسعود بالبلاد وفجَّر ونبب وسلب حتى عام ثلاث وثلاثين وحسمئة 
للهجرة "7ه ه حيث استولى الأمراء على غلات البلاد » وعجز السلطان مسعود 
ول يبق له إلآ الاسم » وتضعضع أيضا أمر السلطان سنجرء وتمكن الخليفة 
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المقتفى من الأمر » وزادث حرمته » وعلت كلمته » وكان ذلك مبدأ صلاح الدولة 
العياسية(" , 


نور الدين محمود بن زنكي » وهو صاحب حلب يومئذ » وأخوه غازي صاحب 
الموصل » فانتصر المسلمون » وهزم الفرنجة » واستمر نور الدين في قتال 
الفرنج » وأخذ ما استولوًا عليه من بلاد المسلمين . 

- وفي سئة سبع وأربعين مات السلطان مسعود ) فقوي أمر الخليفة » وعزل 
من كان السلطان ولاه مدرساً في النظامية » وأمر ونبى وقاد اليش ومهد الحلة 
والكوفة وعاد إلى بغداد منصوراً 

8 

- وفي سئة ثان وأربعين وخحمسمئة خرجت الغز على السلطان سنجر وأسر وه 
وأذاقوه الذل وملكوا بلاده . وفي السنة التالية 544 ه قُتل صاحب مصر الظافر 
بالله العبّيّدي . وأقاموا ابئه الفائز عيسى صبياً صغيراً . فكتب المقتفي لأمر الله 
عهداً لنور الدين محمود بن زنكي وولاه مصر . وأمره بالمسير إليها » وكان مشغولا' 
بحرب الفرنج » وهو لاا يفتر عن الجهاد » ولقبه بالملك العادل . 

وعظم سلطان المقتفي » واشتدت شوكته » واستظهر على المخالفين » وم 
بزل أمره في تزايد وعلو إلى أن مات ليلة الأحد الثاني من ربيع الأول سنة خمس 
وحمسين وحمسمئة للهجرة ه0080«ه©. 

وقال الذهبي : كان المقتفي من سروات الخلفاء . عالماً » أديباً » شجاعاً , 
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حليماً دمث الأخلاق » كامل السؤدد , خليقاً للإمامة , قليل المثل في الأئمة , 
لايجري في دولته أمر وإن صغر إل بتوقيعه . 

وقال السمعاني : وسمع جَرْءَ ابنَ عرفة مع أخيه المسترشد من أبي 
القاسم بن بيان » وروى عنه أبو منصور الجحواليقي اللغوي إمامّهُ » الوزير ابن 
هبيرة وزيرة وغيرهما . 

وأردف السمعاتي : وجدد المقتفي باباً للكعبة » واتخذ من العقيق تابوتاً 
لدفنه . وكان محمود السيرة » مشكور الدولة » يرجع إلى دين وعقل وفضل ورأي 
وسشياشة > حدد معالم الإمامة » ومهّدٌ رسوم الخلافة » وباشر الأمور.بنفسه » وغرًا 
غير مرة » وامتدت أيامه وقال ابن الجوزي : من أيام المقتفيى عادت بغداد والعراق 
إلى يد الخلفاء » ولم يبق له منازع" . 

ومع هذا فلم يُذكر له شعر . غير أن المقري ذَكّر عنه أنه كان يستمع إلى 
الشعراء » ويحفظ بعض الشعر الذي يبلغه . وقد رووا أنه كانت هناك في عصره 
شاعرة في بغداد هي سلمى بنت القراطيسي » وكانت مشهورة بالجمال » فنظمت 
أبياتً من الشعر تصف شيئاً من حمالها» قالت فيها : 
تيون مَهَا الصريم قَذَاكُ عَيْني وَأجْيَاكُ الظْبَاءٍ فِدَاكُ جيدي 
نين بالعُقودء وَإِنَّ نخري لأرْيَنُ لِلْعُقودٍ مِنَ السُقودٍ 
َل أَشْكُو مِنَ الأرْصَابٍ ثِقَلاً وَتَفْكُو قَاَتي بِقْلَ التمُودٍ 

فبلغت هذه الأبيات أمير المؤمنين المقتفي . فقال : اسألوا هل تصدق 
صفتها قوها ؟ 
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فقالوا : مايكون أحمل منبا ! 

فقال : اسألوا عن عفافها ؟ 

فقالوا له : هي أعف الناس . 

فأرسل إليها مالا جزيلاً » وقال : تستعين به على صيانة جمالها » ورونق 
وم نعثر له على شعر حتى الآن فيا بين أيدينا من المراجع . 
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المستنجد بالله يوسف بن المقتفي 
4ه ككمههم/ 1١١١١‏ ٠ملااام‏ 


المستنجد بالله » أبو المظفرء يوسف بن المقتفي . ولد سنة ثمان عشرة 
وخسمئة 018 هء وأمّه أمْ ولد كَرْجِيّةَ اسمها طاوس . خطب له أبوه بولاية 
العجهد سنة سبع وأربعين وخمسمئة هجرية . 

وبويع له بالخلافة يوم موت أبيه ليلة الأحد الثاني من ربيع الأول سنة حمس 
وخمسين وحمسمئة للهجرة 555 ه . وكان موصوفاً بالعدل والرفق » شديداً على 
المفسدين ؛ سجن رجلا كان يسعى بالناس مدةٌ » فحضره رجل وبذل فيه عشرة 
آلاف دينار » فقال المستنجد بالله : أنا أعطيك عشرة آلاف دينار ودُلّي على آخرٌ 
مثله لأحبسَّهُ وأكفت شره عن الناس2© . 

وقال ابن الجوزي : وكان المستنجد بالله موصوفا بالفهم الثاقب . والرأي 
الصائب » والذكاء الغالب . والفضل الباهر » له نظم بديع » ونثر بليغ » ومعرفة 
بعمل آلات الفلك والاسطرلاب وغير ذلك . 

ومن شعره الدائر على ألسنة الناس حتى يوم الئاس هذاء قوله : 


8460م 


سم امه 68 0 
عيرتني بالشيب ء» وهو وقار 
ا 4ه 2 6 3 
إن تكن شابت الذوائب مني 


وَجَودُكَ والدّنيًا إِلَيَكَ فقيرة 
َلَوْ رَامَ يا يح مَكانك جَعْفر 





5 


00 2 ا 


فرعتا حنى. البافة: تذكر 


وَجودُكٌ وَالمعَرُوفٌ 5 التاق منكر 


ع تي رقي سام ةدير 


يح وجعهر 


طّ 2 2 رهم 
با الظمَّرء إل كُنتَ أَنْتَ المطمرهم 


١ ”سه‎ 


وبحيى » لكفا عنه ؛, 


ست وستين وخمسمئة 055 ها. فكانت ملته إحدى عشرة سلة . 


له يقول فيه : 
وَجَلَمَارٍ كامراك الذّيُوك عَل 

٠ 8‏ مومه 7 
بل العروسٍ كلت يوم زينتها 


في مجلس عت يدي الور به 


سَقَى الحيًا أربُعا نيا النفُوسٌ با 


تي 
مر اش عل خضر ملابيسٍ 
لدَى ريس تُجُاكي عَرْشسٌ بَلْقيس 
مَا بين مُقرِي إلى باب الفْرَادِيس © 


-5ة7- 





فقال : في ساقها خلخال, إذا جاءت عرفت بها . 


فمضت إليها جارية » ووشت بالحال . فرفعت خخلدخاها إلى أعلى ساقها , 
وقصدت المقصورة » ففاحت روائح الطيب » فم ذلك عليها . فخرج من 
المقصورة من الباب الآخرء وقال ف ذلك : 


واعمة مير اه 2 هام 
| > 5 
8 


032 


2 رم هم / 4 شاس 


2 ع شام 


خلخالما ومشت) تحت الظلام بهء فعا نطقًا 


7 ءِ 7 ” ل 0 - 
مَلا العبيرٌ بنشرهًا الطرّقَا"» 


ومن أشعاره التى وردت ف الفوات قوله : 


9 0 2 ايوم إن 5 95 
إذا مرضنا نوينا كل صالحة 
0 2 ًّ هم لون 
نرضى الإلَهَ إذا خفناء ونغضبة 
وله أيضاً قوله : 
7 2 3 00 00 57 
يَا هَذِوِ! إن الخَيَالَ يَرُورني 
مهة” م 


2 3 عع ”ى 00 
ما إن رايت كزافير يعتادني 


ومن أرق أشعار 2 قوله 8 
راس 8م 9 1 2 اس ق ار ب 
وَصَفْرَاة مثْل في القيّاس وَدَمْعُهَا 
4 ا عجن ابم لمك 
تذوبٌ كا في الحب ذبت صَبَابَة 


اه 26 8 يم 5 قم 
وإِنْ شفينا فينا الزيغ والزلل 
م * 2 5 31 ل 
إذَا أُمناء كا يَرْكُو لنَا عَمَل" 


ص ام باه لثم ءٌ 0ن م 
لو كان يسعجف او يرد سلاما 
2 2-7 
يُْضِي العُيُون وَيُوقِظٌ النوَامًا 
0 يا 5 لمثى 2 
وحوي حشاها ما حوله ضلوعي 


- في السنة الأولى من نخلافته مات الفائز صاحب مصر » وقام بعده العاضد 





(19) انظر الفوات 4/0١‏ . 
؟) الفوات 5/"6٠‏ . 
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لدين الله آخر خلفاء بنيى عبيد 0650ها. 

- وفي سنة اثنتين وستين وخمسمئة جهّر السلطانٌ نورٌ الدين » الأميرٌ أسَدَ 
الدين شيركوه في ألْفَيْ فارس إلى مصرء فنزل بالجيزة » وحاصر مصر نحو 
شهرين . فاستنجد صاحبها بالفرنج ,» فدخلوا من دمياط لنجدته . 

فرحل أسد الدين إلى الصعيد » ثم وقعت بيئه وبين المصريين حرب » 
انتصر فيها على قلة عسكره وكثرة عدوه.» وقتل من الفرنج ألوفاً . 

ثم جبى أسد الدين خراج الصعيد . وقصد الفرنجٌ الاسكندرية » وقد 
أخذها صلاح الدين يوسف بن أيوب ‏ وهو ابن أخي أسد الدين » فحصروها 
أربعة أشهر. فتوجه أسد الدين إليهم » فرحلوا عنهاء فرجع إلى الشام . 

- وفي سنة أربع وستين وخمسمئة قصدت الفرنج الديار المصرية في جيش 
عظيم » فملكو بلبيس » وحاصروا القاهرة . فأحرقها صاحبها خوفاً منهم » ثم 
كاتب السلطانٌ نور الدين يستنجد به فجاء أسد الدين بجيوشه » فرحل الفرنج 
عن القاهرة لما سمعوا بوصوله » ودخل أسدٌ الدين » فولاه العاضدٌ صاحب مصر 
الوزارة وخلَمَ عليه . 

فلم يلبث أسد الدينَ أن مات بعد خمسة وستين يوماً » فولى العاضدٌ مكانه 
ابن أخيه صلاح الدين يوست بن أيوب وقلّده الأمور , ولقبه «الملك الناصر» فقام 
بالسلطنة أَنمّ قيام . 
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المستضيء بأمر الله الحسين بن المستنجد 
كلاه ب هلاه هم 1١١1١‏ +8١١ام‏ 


المستضيء بأمر الله » أبو محمد . الحسن بن المستنجد بالله . وَلِدَ سئة ست 
وثلاثين وحمسمئة للهجرة 5ه هاء وأمه أم ولد أرمنية اسمها غضة . 

بويع له بالخلافة يوم موت أبيه المستنجد بالله في الثامن من ربيع الآخر سنة 
ست وستين وخمسمئة 057 ه . وهو معاصر لصلاح الدين الأيوبي » والإمام ابن 
الجوزي . 

وقال ابن الجوزي : فنادى برفع المكوس . ورد المظالم » وأظهر من العدل 
والكرم مالم نره في أعمارنا » وقَرّقَ مالاً عظيمآ على ال هاشميين وال لاد 
والمدارس والرّيْطٍ . وكان دائم البذل للمال » ليس له عنده وقع . وذا حلم وأناة 
ورأفة . وخَلَمٌ على أرباب الدولة وغيرهم , وللشاعرٍ الحيِص بص فيه » قوله : 
ا إِمَامَ الى ! عَلَوْتَ عَلَ الجو دء. بمالرء وَفِضَةَء وَنضارٍ 
2 سمها” 2 2 سااءعة ا 507 اي 0 75 
فَرَمْئتَ: الأعمان وَالآمْن واليل .. دان في .ساعة- مضت. :من جار 
فِمَاذًا لني ملك نلك كن روزن شيل اتخيوي. الاسطار 
ا الت تقبية: تشنين. خارف للنقول ولانتكاز 
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رعراه سمو . اس يم 0 0 0 هم اام 00 
جمعَت نَفسّك الشريفة بالبَا ‏ س ويالجودٍ بين مَاءٍ ونارة" 
وقال ابن الجوزي : وا حتجب | لمستضيء بأمر الله عن أكثز الناس 0( فلم 
يركب إلآ مع الخدم , ولا يدخل عليه غيرهم . ولم يرو له شعراً أو نثنا. 
وفي سئة مس وسبعين وحسمئة ملاه ه مات الخليفة المستضيء بأمر الله 3 
في سَلْخْ شوال» وعهد إلى ابنه أحمد «الناصر لدين الله» ومدة خلافته عشر 
سئنوات”© , 
أهم الأحداث فى عصره . . 
وقال ابن الجوزي : وفي خلافته انقضت دولة بني عبيك » وخطلة له 
بمصر . وضربت السكة باسمه , وصنفتٌ كتاباً سميته «النصر على مصر) . 
وقال الذهبي د 5 أيامه يع الرفض بيغداد ووهى 3 ومن الناس 3 
ورَزِقَ سعادة عظيمة في خلافته » وخطب له باليمن » وبُرقة » وتوزر » ومصر إلى 
أسوان » ودالت الملوك بطاعته » وذلك سئة سبع وستين وحمسمئة لاكه ه© , 
- وقال العاد الكاتب : استفتح السلطان صلاح الدين بن أيوب سئة سبع 
وستين وخمسمئة للهجرة بجامع مصر كل طاعة وسمع » وهو إقامة الخطبة في 
الجمعة الأولى منها بمصر لبني العباس . وعُقَت البدعة » وصفت الشراعةٌ وأقيمت 
الخطبة العباسية في الجمعة الثانية بالقاهرة » وأعقب ذلك موت العاضد في يوم 
عاشوراء . وتسلم صلاح الدين القصر بما فيه من الذخائر والنفائس » وسيرٌ 
السلطان نور الدين بهذه البشارة إلى بغداد . وأمرني بإنشاء بشارة تقرأ في سائر بلاد 
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الإسلام . وللعاد قصيدة في ذلك منها : 
وَحَذَلْنَا لِنْصْرِهٍ العَضدَ العا د وَالقَاصِءَ الذي بالقصر 
َتَرَكْنَا الدُعِيّ يَدْمُو ثُبُورآ وَهُْرٌ بالدُّلٌ نَحْتْ حجر وَحَصر 

وأرسل الخليفة المستضيء في جواب البشارة اللخلّمٌ والتشريفات لنور الدين 
وصلاح الدين . ولابن الأثير تأريخ كامل لهذه الواقعة” . 

- وفي سنة تسع وستين وخمسمئة للهجرة بعث نور الدين إلى الخليفة ببغداد 
بتقادم وتحف » ثم توفي السلطان نور الدين صاحب دمشق ء وخلّف ابنه الملك 
الصالح إساعيل . فتحركت الفرنج بالسواحل فصوحوا بمال وهودنوا". 

وفي سئة اثنتين .وسبعين أمر صلاح الدين ببناء السور الأعظم المحيط بمصر 
والقاهرة » وجعل على بنائه الأمير بهاء الدين قراقوش . وقال ابن الأثير : دور 
تسعة وعشرون ألف ذراع وثلثمثة ذراع بالحهاشمي . وفيها أمر بإنشاء قلعة بجبل 
المقطم » وهي التتي صارت دار السلطنة » ولم تتم إلا في زمن السلطان الملك 
الكامل ابن أخي صلاح الدين » وهو أول من سكنها . وفيها بنى صلاح الدين 
تربة الإمام الشافعي . 
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الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء 
لاده ب 5575اهدم ١١65٠‏ هام 


الناصر لدين الله » أبو العباس » أحمد بن المستضيء بأمر الله . ولد يوم 
الإثنين العاشر من رجب سنة ثلاث وحمسين وحمسمئة 0507 ه . وأْمّهُ أمْ ولد 
تركية اسمها رُمُرْد . 

بويع له بالخلافة عند موت أبيه في مستهل ذي القعدة سنة حمس وسبعين 
وخمسمئة للهجرة هلاه ها . وأجاز له جماعة منهم : أبو الحسين عبد الحق 
اليوسفي . وأبو الحسن علي بن عساكر البطايحجي" . 

وقال الذهبي : ولم يل الخلافة أحد أطول مدة منهء فإنه أقام فيها سبعة 
وأربعين سنة » ول تزل مدة حياته في عز وجلالة وقمع للأعداء » واستظهار على 
الاوك اكول كار هييما 6 ولا خرع عليه ارج إلا الحم شالف لولمه 
وكل من أفسمر له سوءاً رماه الله بالخذلان . وكان مع سعادة جدّه شديد الإهتمام 
بمصالح الملك , لا يخفى عليه شيء من أحوال رعيته كبارهم وصغارهم , 
وأصحاب أخباره في أقطار البلاد يوصلون إليه أحوال الملوك الظاهرة والباطنة . 
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وله حيل لطيفة ومكائد غامضة , وقيل : إنه كان محدوماً من لحن . 

وقال الموفق عبد اللطيف : كان الناصر لدين الله قد ماذ القلوس هيبة 
وخيفة . فكان يرهبه أهل الحهند ومصر. كا يرهبه أهل بغداد . فأحيا مبيبته 
الخلافة , وكانت قد ماتت يموت المعتصم » ثم مانت يموته , 

وقال ابن النجار : دانت السلاطين للناصر ا وفتح البلاد العديدة » 
وملك من المالك مالم يملكه أحد ممن تقدمه من الخلفاء والملوك » وخطب له ببلاد 
الأندلس وبلاد الصين. وأضاف: وكان أشدّ بني العباس. تتصدع ليبته الجبال» 
وكان حسن الخُلْقٍ , لطيف الخَأْقِ . كامل الظرف . فصيح اللسان » بليغ 
البيان » له التوقيعات المسدّدة . والكلمات المؤيدة » وكانت أيامه عُرّةَ في وجه 
الدهرء وردة في تاج الفخر” . 

وما قاله ابن واصل : . . . وكان يفهل أفعالاً متضادة » وكان يتشيّع ويميل 
إلى مذهب الإمامية بخلاف آبائه » حتى أن ابن الجوزي سَئل بحضرته : من 
أفضل الناس بعد رسول الله طلةِ ؟ 

فقال : أفضلهم بعده , مَنْ كانت ابنته تحته » ولم يقدر أن يصرح بتفضيل 
أبي بكر . 

وقال ابن المظفر سبط ابن الجوزي وغيره : قل بصرٌ الناصر في آخر عمره » 
وقيل ١‏ ذهب كله ولم يشعر بذلك أحد من الرعية 3 حتى الوزير وأهل الدار, 
وكان له جارية قد علمها الحظ بنفسه . فكانت تكتب مثل خطه » فتكتب على 
التواقيع” . 


(9) المرجع السابق 015 . 
(”) المرجع السابق 5١9‏ . 
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وقال شمس الدين الجزري : وكان الناصر لا يشرب إلآ الماء المغلي المرقد » 
ومع ذلك مات منه يوم الأحد سَلْحَ رمضان سنة اثنتين وعشرين وستمئة للهجرة 
ها 

في سئة ثانين وحخمسمئة جعل الخليفة الناصر لدين الله مشهدٌ موسى 
الكاظم آمناً من لاذ به. فالتجا إليه خلق » وحصل بذلك مفاسد . 

- وفي سئة ثلاث وثانين وحمسمئة كانت الفتوحات الكثيرة » فأخخحذ السلطان 
صلاح الدين كثيراً من البلاد الشامية التي كانت بيد الفرنج 3 وأعظم ذلك 
بيت المقدس » وكان بقاوُه في يد الفرنج إحدى وتسعين سئة , وأزال ما أحدثد 
الفرنج من الآثار, وهدم ما أحدثوه من الكنائس . وبنى موضع كئيسة منها 
مدرسة للشافعية 2 وم هدم كئيسة القيامة اقتداء بعمر بن الخطاب رضى الله 
عله" , 

ومن الغريب أن ابن برجان ذكر في تفسير سورة «ألم غلبت الروم» أن بيت 
المقدس يبقى في يد الروم إلى سنة ثلاث وثانين وحمسمئة » ثم يغلبون » ويفتح 
أن ابن برجان مات سنة ست وثلاثين وحمسمئة كما قال أبو شامة© . 

- وفي سلة تسع وثيانين ا مات السلطان صلاح الدين 3 فوصل إلى 
بغداد الربيول وفي صحيتة م الخرب التي لصلاح الدين 3 وفرسه 3 وديناء” 
واحد ؛ د وثلاثون درهماً 2( وم يخلف من المال سواها . واستقرت مصر لابنه 





)١( |‏ ورد اسم الكنيسة القرامه بالميم وليس بالياء انظر تاريخ الخلفاء 019 . 
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عماد الدين عثان الملك العزيز . ودمشق لابنه الملك الأفضل نور الدين علي » 
وحلب لابنه الملك الظاهر غياث الدين غازي . 

- وفي سنة تسعين وحمسمئة مات السلطان طغرلبك شاه بن أرسلان بن 
طغرلبك بن محمد بن ملك شاه .» وهو آخخر ملوك السلجوقية . قال الذهبي : 
وكان عددهم نيفاً وعشرين ملكا ؛ أولهم طغرلبك الذي أعاد القائم إلى بغداد 
سنة /1:: هم إثر فتنة البساسيري » وملة دولتهم مئة وستون له 7 

- وفي سلة مس وتسعين ومسمئة مات الملك العزيز بن صلاح الدين 
أيوب وتملكها 2 ثم أقام م ابنه الملك الكامل" . 

وف سنة ستمئة هجم الفرنج إلى النيل من رشيد . ودخخلوا بلد فوة فمهبوها 
واستباحوها ورجعوا . وفي السنة التالية إحدى وستمئة تغلبت الفرنج على 
القسطنطينية وأخرجوا الروم منها » وكانت بأيدي الروم من قبل الإسلام » وظلت 
بيد الفرنج إلى سنة ستين وستمئة » فاستطلقها منهم الروم” . 

- وفي سنةٌ ست وستمئة كان ابتداء أمر التثار . 

- وفي سنة خمس عشرة وستمئة أخحذت الفرنج من دمياط ب السلسلة . 
الكامل عن مقاومتهم وفي سنة ثان عشرة وستمئة استردت دمياط من الفرنج 5 

- وفي سلة إحدى وعشرين وستمئة بنيت دار الحديث الكاملية بالقاهرة بين 
القصرين » وجّعل شيحّها أبا الخطاب بن دِحيّة . 


)01 ا مرجع السابق .6017١‏ 
(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي 55١‏ . 








وكانت الكعبة المشرفة تكسبى الديباج الأبيض من أيام المأمون إلى الآن ء 
فكساها الناصر ديباجاً أخحضر ٠‏ ثم كساها ديباجاً أسود » فاستمر إلى الآن . 

ولم نعثر للناصر لدين الله أحمد بن المستضيء على شعر فيا بين أيدينا حتى 
الآن . 
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الظاهر بأمر الله محمد بن النخاصىي 
الاه “557 هل:/ا١١-‏ 5؟5ام 


الظاهر بأمر الله » أبو نصر . محمد بن الناصر لدين الله . ولد سئة إحدى 
وسبعين وحخسمئة للهجرة ااه ه . وبايع له أبوه بولاية العهد » واستُخلف عند 
موت والده وهو ابن اثنتين وخمسين سنة » وذلك يوم الأحد سَلْحَ رمضان سنة 
اثنتين وعشرين وستمئة ١517ها.‏ 

وقيل له : ألا تتفسح ؟ 

قال : لقد يبس الزرع . 

فقيل : يبارك الله في عمرك ! 

قال : من فتح دكاناً بعد العصر أيش يكسب؟ © 

ثم أحسن إلى الرعية » وأبطل المكوس ٠»‏ وأزال المظالم » وفرق الأموال , 
هذا ماذكره أبو شامة . 

وقال ابن الأثير في الكامل : لَا ولي الظاهر بأمر الله الخلافة » أظهر من 
العدل والإحسان ما أعاد به سّنْة العمرين .. فإنه أعاد من الأموال المغصوبة » 


)غ0( تاريخ الخلفاء للسيوطي 0 . 
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والأملاك المأخوذة في أيام أبيه وقبلها شيئاً كثيراً . 

وذكر عن عدله الشيء الكثيرء فأخرج أهلّ الحبوس . ورد الخراج الى 
أهله » وأرسل الى القاضى عشرة آلاف دينار ليوفيها عمّن أعسر . وفرّق ليلة عيد 
النحر على العلماء والصلحاء مئة ألف دينار . وقيل له : هذا الذي تخرجه من 
لأموال , لا تسمح نفس ببعضه ! 

فقال : أنا فتحت الدكان بعد العصر » فاتركوني أفعل الخير. فكم بقيت 
أعيش.وبالفعل لم تدم خلافته بقية العام » فقد توفي في الثالث عشر من رجب سنة 
ثلاث وعشرين وستمئة للهجرة 177" ه , فكانت خلافته تسعة أشهر وأياماً 00 


2 


وم يؤثر عن الظاهر بأمر الله أنه قال شرا وم يروه أيضا . 
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المستئص بالله منصور دن الظاهر 
له - 550" ه/90١١ا-‏ 115ام 


المستنصر بالله » أبو جعفر » منصور بن الظاهر بأمر الله . ولد في صفر سنة 
ثان وثانين وحمسمئة للهجرة 588 ه . وأمه جارية تركية . () 

وقال ابن النجار : وبويع له بالخلافة بعل مويك أبيه الظاهر في رجب سنة 
ثلاث وعشرين وستمئة للهجرة 577 هء فنشر العدل في الرعايا » وبذل 
الإنصاف في القضايا » وقرَّب أهل العلم والدين » وبنى المساجد والرَيُطَ والمدارس 
والمارستانات » وأقام منار الدين 2 وقمع المتمردة » ونشر السئن » وكف الفتن » 
وحمل الناس على أقوم عن 3 وقام بأمر الجهاد أحسن قيام ؛ وجمع الجيوش لنصرة 
الإوسلام 2 وحفظ الثغور . وافتتئح الخحصون نل 

وقال الموفق عي داللطيف : وكان جده الناصر يقربه ويسميه القاضي هدام 
وعقلر وإنكاره ما جد من المنكر . 

وقال الحافظ زكي الدين عبدالعظيم المنذري : كان المستنصر راغباً في فعل 
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الخير ٠‏ مجتهداً في تكثير البر » وله في ذلك آثار- 00 
ورتب فيها الرواتب الحسئة لأهل العلم . وم يؤثر عنه أنه قال شعراً . 

وقال ابن واصل : وقصدت التتار البلد » 5 عسكره ء فهزموا التتاد 
هزيمة عظيمة . وكان له أخ يقال له الخفاجي . فيه شهامة رائدة » وكان يقول : 
لئن وليت لأعبرن بالعسكر نهر جيحون . وآخذ البلاد من أيدي التتارء 
وأستأصلهم . فلما مات المستنصر لم ير الدويدار ولا الشرابي تقليد الخفاجي خوفاً 
منه » وأقاما ابنه المستعصم بالله أبا أحمد للينه وضعف رأيه . ليكون لمم الأمرء 
ليقضي الله أمرأ كان مفعولا من هلاك المسلمين في مدته , وتغلّبٍ التتار . 0" 

وفي سنة أربعين وستمئة للهجرة 54٠‏ ه توفي المستنصر بالله يوم الجمعة 
العاشر من جمادى الآخرة » ورثاه الشعراء . 
أهم أحداث عصره . 

- في سنة ثمان وعشرين وستمئة أمر الملك الأشرف صاحب دمشق ببناء دار 
الحديث الأشرفية » وفرغت في سنة ثلاثين وستمئة . 

- وني سنة اثنتين وثلاثين وستمئة أمر المستنصر بضرب الدراهم الفضية 
ليتعامل بها الناس بدلاً عن قراضة الذهب . 

- وفي سنة خمس وثلائين وستمئة مات السلطانان الأخوان : السلطان 
الأشرف صاب دمشق . والكامل صاحب مصر بعده بشهرين » وتسلطن بمصر 
ولد الكامل قلامة ولقب العادل , ثم خُلِعٌ » وتملك أخوه الصالح أيوب نجم 
الدين . 


وفي سنة سبع وثلاثين وستمئة قدم رسول الأمين الذي تملك اليمن نور 
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الدين بن علي بن رسول التركاني . إلى الخليفة » يطلب تقليد السلطنة باليمن بعد 
موت الملك المسعود بن الملك الكامل . وبقي الملك في بيته إلى سنة حمس وستين 
وثمنمئة 85060 ها . 

- وفي سنة تسع وثلاثين وستمئة بنى الصالح صاحب مصر المدرسة التي بين 
الفشريق والقلعة إلى بالروميم 


-51١١- 





المستعصم بالله عبد الله بن المستنصر 
قد 5مدهم/١١؟١-‏ 8ه1ام 


المستعصم بالله » أبو أحمد . عبدالله بن المستنصر بالله » آخر خلفاء بني 
العباس في العراق . 

ولد سنة تسع وستمئة » وأمة أم ولد اسمها هاجر ‏ وبويع له بالخلافة عند 
موت أبيه » في حمادى الآخرة سنة أريعين وستمئة ٠585ها.()‏ 

وكان عالاً بالحديث , وأجاز له على يد ابن النجار والمؤيد الطوسي وأبو روح 
الهروي وجماعة . وروى عنه بالإجازة جماعة : منهم النجم البادرائي » والشرف 
الامياطي : 

وكان كريماً » حلياً » سليم الباطن » حسن الديانة . وقال الشيخ قطب 
الدين : كان متديئاً متمسكاً بالسئة كأبيه وجده » ولكنه لم يكن مثلهما في التيقظ 
والحزم وعلو الحمة . . وركن المستعصم إلى وزيره مؤيد الدين العَلْقَمِيٌ الرافضي » 
-فأهلك الحرث والنسل . ولعب بالخليفة كيف أراد , وياطن التتار» وناصحهم 
وأطمعهم قْ المجيء إلى العراق 2 وأخل بغداد , وقطع الدولة العباسية 2 ليقيم 
)1( تاريخ الخلفاء للسيوطي فود م 
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خليفة من آل علي . وصار إذا جاء خبر منهم كتمه عن الخليفة » ويطالع بأخخبار 
الخليفة التتارء إلى أن حصل ماحصل . © 

ولا دخلت سئة ست وخمسين وستمئة 505 ه وصل التتار إلى بغداد » وهم 
مئتا ألف . وَيقَدّمُهُمٌ هولاكوء فخرج إليهم عسكر الخليفة » فهزم العسكر, 
ودخلوا بغداد يوم عاشوراء . فأشار الوزير المتآمر على المستعصم بمصانعتهم , 
وقال : أخرج أنا إليهم في تقرير الصلح . 

فخرج وتوثق بنفسه منهمء وعاد إلى الخليفة وأقنعه برغبتهم في أن يزوج 
ابنته بابنك الأمير أبي بكر » ويبقيك في منصب الخلافة » وبذلك حقن لدماء 
المسلمين . والرأي أن تخرج إليه 

فخرج المستعصم بالله إليه في جمع من الأعيان » فأنزل في خيمة » ثم دخل 
الوزير فاستدعى الفقهاء والأماثل ليحضروا العقد» فخرجوا من بغدادء 
فضربت أعناقهم » وصار كذلك : تخرج طائفة بعد طائفة فتضرب أعناقهم » 
حتى قتل جميع من هناك من العلماء والأمراء والحجاب الكبار . 

ا ا ا 
يوماً » وبلغ القتلى أكثر من أ د إلآ من اختفى في بثر 
أوقناة » وقتل الخليفة رفساً . © 

قال الذهبي : ا و ا و 
أولاده وأعمامه وأسر بعضهم . وكانت بلية لم يصب الإسلام بمثلها . ول يتم 
للوزير الخائن ما أراد » وذاق من التتار الذلّ والحوان » ولم تطل أيامه بعد ذلك . 


. 6١ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ (١ 
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أهم أحداث عصره . وماتلاها : 

في سئة سبع وأربعين وستمئة أخذت الفرنج دمياط » والسلطان الملك 
الصالح مريض ء فات ليلة النصف من شعبان من تلك السنة » فأخفت جاريته 
أم خليل المسماة «شجرة الدر» موته » وأرسلت الى ولده توران شاهء الملك 
المعظم . فحضر . ثم لم يلبث أن قتل في المحرّم سنة ثان وأربعين وستمئة 55 
وَنَبَّ عليه غلمان أبيه فقتلوه . وأمّروا عليهم جارية أبيه «شجرة الدر» وحلف لما 
الأتراك ولنائبها عزالدين أيبك التركاني . فشرعت شجرة الدر في الخلع 
للأمراء .”) 

- وفي سنة ثان وأربعين وستمئة استٌردت دمياط من الفرنج . واستقل عز 
الدين بالسلطنة في ربيع الآخرء ولقب «الملك المعز» ثم تنصل منها» وحلف 
العسكر للملك الأشرف بن صلاح الدين يوسف بن المسعود بن الكامل » وله 
ثمانُ سنين » وبقي عزالدين أتابكة » وخطب لها » وقمونة: اليك باسجدهن ١‏ 

- وفي سنة خمس وحمسين وستمئة مات المعز أيبك سلطان مصر ء قتلته 
زوجته شجرة الدر » وسلطنوا بعده ولده الملك المنصور على هذا . والتتار جائلون 
في البلاد » وشرهم متزايد » ونارهم تستعر . 

والخليفة والناس في غفلة عا يراد بهم . والوزير العلقميٌ حريص عل إزالة 
الدولة العباسية » ونقلها إلى العلوية » والرسل في السرّ بينه وبين التتار ء 
والمستعصم تائه في لذاته » لا يطلّح على الأمور . 

ثم إن الوزير كاتب التتارء وأطمعهم في البلاد » وسهل عليهم ذلك . 
وطلب أن يكون تائبهم » فوعدوه بذلك . وتأهبوا لقصد بغداد .© 


. ه١ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
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وتفجع الشعراء من الداهية الدهياء » فقال أحدهم : 
نا عُْبَة الإئلام ترحي 5َانتي حزن غل ما كم ممصم 
دَسْتُ الوَزَارَةِ كَانَ قَبْلَ رُمَانِهٍ لإبْنِ الفُراتِء فَصَارٌ لإبْنِ العَلقم 

ولتقي الدين بن أبي اليسر قصيدة مشهورة في بغداد. مطلعها : 
لِسَائل الدّمْع عن بغداد أَخْبّار قا وقوفك والأحبابُ قَدْ سَاروا؟ 
يَا زَائرِينَ إلى الزَّوْرَاءِ لآ تَفِدُوا قا بِذَاكَ الحمّى وَالدَّارٍ كيار" 

- ثم دخلت سنة سبع وخحمسين والدنيا بلا خليفة » وفيها نزل التتار على 
آمد . وكان صاحب مصر المنصور علي بن المعز صبياً » وأتابكة الأمير سيف الدين 
قطز المعزي مملوك أبيه . وقدم الصاحب كال الدين بن العديم اليهم رسولا 
يطلب النجدة على التتار . فجمع قطز الأمراء والأعيان » وأقروا النفير العام . 
وقبض قطز زمام الأمور بعد أن قبض على ابن أستاذه المنصور . وتسلطن قطز 
ولقب «بالملك المظفر) . 

ثم دخلت سنة ثمان خمسين وستمئة » والوقت أيضاً بلا خليفة » وفيها 
قطع التتار الفرات ووصلوا الى حلب وبذلوا السيف فيها . ثم وصلوا الى دمشق 
واستباحوها . 

وخرج المصريون في شعبان متوجهين إلى الشام لقتال التتار . فأقبل الملك 
المظفر قطز بالجيوش ٠‏ وشاليشه ركن الدين بيبرس البندقداري » فالتقوا هم والتتار 
عند عين جالوت . ووقع الَصَافُ » وذلك يوم الجمعة الخامس عشر من رمضان » 
فَهَرّمَ التتارٌ شر هزيمة.وانتصر المسلمون ولله الحمد» وقتل من التتار مقتلة 
عظيمة » وولوا الأدبار . وطمع الناس فيهم يتخلفوتهم وينهبونهم . 


6 ا مرجع السابق 8"اه2 . 
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وجاء كتاب المظفر إلى دمشق بالنصر » فطار الئاس فرحاً . ثم دخل المظفر 
الى دمشق مؤيّداً منصوراً , وأحبه الخلق غاية المحبة » وساق بيبرس وراء التتار إلى 
بلاد حلب » وطردهم عن البلاد » ووعده السلطان بحلب », ثم رجع عن ذلك . 
فتأثر بيبرس من ذلك . وكان ذلك مبدأ الوخشة . 

فرجع المظفر إلى مصر . وقد علم بتغيير بيبرس عليه » وقد أضمر له الشر , 
وأسرّ ذلك الى بعض خواصه . فاطلع على ذلك بيبرس . 

فساروا الى مصر وكل منه) محترس من صاحبه. فاتفق بيبرس وجماعة من 
الأمراء على قتل المظفر. فقتلوه في الطريق » في الثالث عشر من شهر ذي 
القعدة » وتسلطن بيبرس ولقب بالملك القاهرء ودخل مصر , وأزال عن أهلها 
ماكان المظفر قد أحدثه من المظالم . وأشير عليه بتغيير اللقب لشؤمه ٠‏ فغيره 
وتلقب بالملك الظاهر .” 

- ثم دخلت سنة تسع وحمسين وستمئة والوقت أيضاً بلا خليفة إلى رجب ‏ 
فأقيمت بمصر الخلافة » وبويع المستنصر بالله . أحمد . أبو القاسم » بن الظاهر 
بأمر الله . 
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محتوق ا جزء الثالث 


الباب الرايع العصر العبابي خا جنع و وو ل ا 
ويتضمن : 

الدعوة العباسية و ا الما م و ا ل 0 
-١‏ بدء الدعوة 00 اا 
؟ ‏ إعلان الدعوة ما ا السو م مقط اموس و ا 
٠‏ التغيرات الحديدة في الدولة العباسية امعقو شنو ا او لوا 


4 - إدارات الدولة في العهد العباسي 0 


ج - الوزارة 1 1 1 1 0 


د الكتاب ا ا ١‏ م ار الج اليه اند مر نبب ا لو 


دلااة مه 





ه الحياة الاجتاعية وا اا ماو اناد نوه تنم و ابوت با 


51 الحياة الاقتصادية ل ا اا ا ا 1 
- البيئة السياسية ا ل را ا 0 
الفصل الأول دعاستو اطي وسو اوس اموا 7 
الدور العباسى الأول ١75‏ 57*78 ه/ 1690 4517م 0 
١‏ داب لحاس الم ه/؟؟/ا- 5هلام 2100000 
؟ ‏ أبوجعفر المنصور ١58-964‏ ه/ ١5‏ هلالام م و 3 
عبدالله بن علي عَمْ السفاح والمنصور 1١44-١١17‏ ه/١158-17ام‏ . 54 
؛ ‏ محمد المهدي بن المنصور ١594-1١55‏ ه/41/ا- 86لا م و 
ه ‏ مومى المادي بن المهدي ١1/١ ١410‏ ه/ه5/ا-856/ام ا 
5 -هارون الرشيد بن المهدي ١97-١58‏ ه/14- 09م اا 
- محمد الأمين بن هارون الرشيد ١0/١‏ - 199 ه/8810 4811م ...4م 
8 - إبراهيم بن محمد المهدي 5154-1757 ه/لالا/ا 819 م 000 
- عبدالله المأمون بن الرشيد 5١8-١١١‏ ه/ 8م "41م 11 
٠‏ محمد المعتصم بن الرشيد 11/8 - /171 ه/ 141 847 م ا سا 


م841١‎ ... م840-81١ -هارون الوائق بالله بن المعتصم 585-55 ها‎ ١ 
5/ا ها‎ 7١١ ويلحق بهم : هبةالله بن إبراهيم المهدي‎ - ١ 


-0خام ان وا ا ما لخ 1 
الفصل الثاني 
الدور العبابى الثاني غرة ك ريسن ه/ 8410 1145م 5 [زؤز[ز[ز[ [ [ز[ [ |[ [ ز [ [ [ 0110100 
المقدمة ارو الالو 1 ان يحولاو و ال ا اا 
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١‏ المتوكل على الله جعفر » بن المعتصم 5١5‏ /ا4؟ ه/819/- 851 م 
١‏ المنتصر بالله محمد . بن المتوكل 5١5١‏ 758 ه/5 857-89 م . 
المستعين بالله أحمد » بن المعتصم 77١‏ 507 هاه 8557م .. 
5 - المعتز بالله محمد . بن المتوكل ”"1؟ ‏ 704 ه// "859-84 م 4 
ه ‏ المهتدي بالله محمد . بن الواثق 7١4‏ 765 ه/5 87 - ١410م‏ 
5 - المعتمد على الله أحمد , بن المتوكل 514 لاا ه/ 447-847 م . 
١‏ - المعتضد بالله أحمد . بن الموفق أخي المعتمد 784-747 ه 
/ 0566م تسو لوكي انان ا ا ا اسم 
١‏ - المكتفي بالله على » بن المعتضد 7514 5916 ه//الام - 9508م 
4 المقتدر بالله جعفر » بن المعتضد "5١-1787‏ ه/8944/-953775م... 
٠‏ الغالب بالله عبدالله » بن المعتز/ا81؟ 595 ه/١851/-508م‏ . 
1 حياته مخ مفينة ا سويد ا و ال وسو ل 0 
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4 شعر الاخوانيات الي و ود ات 1 
٠‏ - شعر الطرديات 008 0000 
3 قمر الوضت اا 0 
- شاعرية ابن المعتز ةءةءزدزدذ5د0 ا 


"151 .. م9651١-9٠١/ه‎ "84 581/ -القاهر بالله محمد . بن المعتضد‎ ١١ 
30/ .. الراضى بالله محمد , بن المقتدر /581؟ 594" ه/ة9- 9515م‎ ١ 
/1ه"! ه 439-904 م ردنا‎  141/ المتقي بالله إبراهيم » بن المقتدر‎ 
548 م10١5 المستكفي بالله عبدالله » بن المكتفي 597 - 4 هار؛‎ 4 


الفصل الثالث 
الدور العباسى الثالث 441/74 ه/ "94 69١1م‏ 0 نين 
المقدمة ماقو اوفع اموه عق اكه لماو ب ااه فب در و 001 


"00 .... م9ا4-91١١/ه‎ "54 375١ المطيع لله الفضل » بن المقتدر‎ ١ 
ه/؟99- 7١١1م 86ه؟‎ 791" "١ الطائع لله عبد الكريم » بن المطيع‎  ؟‎ 
القادر بالله أحمد.» بن إسحاق بن المقتدر‎  “* 

05" 457 هاره11-94١1ام‏ ا 
؛ - القائم بأمر الله عبدالله » بن القادر 451/8١‏ ه/١١١0-1ا١1ام‏ 50" 


الفصل الرابع 
الدور العباسي الرابع /(4؛ 555 ه/9ه١1158-1م‏ ب ل “ايض 
المقدمة ااا 1111 1 1 1 1 1 ا 


١-شْعْلَ‏ القائم بأمر الله عبدالله » بن القادر من هذا الدور عشرين عاماً 
/41 4 -/551 ههه ١٠١‏ 0١٠1م‏ ا ل ام 


57ت 





١‏ المقتدي بأمر الله عبدالله » بن محمد بن القاثم 554 - 4817 ه/ 


٠٠65‏ 95١٠م‏ دن محرت السو اخطالاسماا ططخ واوا ا 
المستظهر بالله أحمد , بن أحمد المقتدى 5/١‏ ١ه‏ ه/ 
1186م 21 ااا 
؛ -المسترشد بالله الفضل .» بن أحمد المستظهر 54886 574٠ه/‏ 
26١‏ 75١1م‏ اسه ووه الس الو را و الف واف الع ا 80 
ه الراشد بالله منصور. بن الفضل المسترشد 0٠7‏ # اه ه/ 
1188م 0 ااا 
5 المقتفي لأمر الله محمد,» بن أحمد المستظهر 4894 6ههه/ 
4--١5١١م‏ اده اند المت امو 1 
7 - المستنجد بالله يوسف , بن محمد المقتفى 5577-051١‏ ه/ 
اام واتخس ل و تاساك اساسا السو 11 
4 المستضيء بأمر الله الحسن . بن يوسف المستنجد ”57 هلاه هل/ 
1١‏ 8١1١م‏ “لوطع لاتوان اللوية موقاو ا 
4- الناصر لدين الله أحمد. بن الحسن المستضيء 557 57١‏ هم 
15 1170م م ا 
٠‏ -_الظاهر بأمر الله محمد. بن أحمد الناصر ١لاه‏ “ا ه/ 
75١1م‏ مق انر ام واو جا ا ا 
١‏ المستنصر بالله منصورء بن محمد الظاهر 084 4٠‏ ه/ 
1515م وال 7 اوم ال رخسي ناو لقاو م 
-المستعصم بالله عبدالله » بن منصور المستنصر 2559 5655 ه/ 
1١١‏ 4هكام ممع 1 لعا ف أ تسو 1 


451١ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فهرس أعلام الرجال والنساء 


أبان بن عبد الحميد اللاحقي 
راقم نابر ابس يرال 
إبراهيم بن الحسن بن سهل 
إبراهيم بن سهل حاجب المتوكل 
إبراهيم بن علي الحصري القيروان 
إبراهيم بن محمد المهدي 


إبراهيم بن محمدبن علي بن 
عبدالله بن العباس 

إبراهيم بن محمد الحاشمى 
إبراهيم بن هرمة (الشاعر) 
إبراهيم بن الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك (أخخو يزيد الناقص) 
إبراهيم بن يمحيى بن محمد بن 
علي بن عبدالله بن العباس 


حرف الألف 
ا 
رق 
ددا 
١65‏ 
١5-4‏ ١1١5ل‏ "م5 لم3 11١‏ 
55١ل‏ ١ه‏ 5لا لاش لق 1١1-1٠١١‏ ”لس 
ا ا ا ا ملم تساي كلدك 
-1١1١6 314‏ 5١١ل‏ خألل ١58-1١5١‏ 1154 
د 
5" 1 "9؟- 5:٠‏ ١غ‏ 5 


1 
ال © 


كلا 


06 
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إبراهيم المتقى بالله بن المقتدر 85 


العباسبي 

ابن أبي دؤاد قاضي الوائق ومد لها 

ابن أبي الدنيا لا 

أبن أبي مقرّن 1:3 

ابن الأثير (صاحب الكامل) "5١‏ ملكتب لاما ام" ىم" كومم 
4١‏ لاغ 

ابن الأنباري 7 

ابن برجا 5 

ابن بسام 141 

ابن البواب ننس 

ابن جرير الطبري 4ع 47 و41 

ابن جني اللخغوي 3 

ابن الجوزي #41 0ه" 4و" ٠0‏ 

ابن حمدون النديم ١41‏ 

(١ 4١ 55 ابن نخلكان‎ 

ابن دنفش حاجب الواثق 8 

ابن رائق لش اران 

ابن السبكي 0 

ابن سعيد مؤدي بن المعتز 32324 

ابن شكلة إبراهيم المهدي ل 

ابن شيرزاد اا 

ابن الصباغ لست ينانا 

ابن الصلاح نض 

ابن الطقطقي ١١‏ 

ابن طيفور طبيب المنتصر 36 

ابن عائشة 5 

ابن العباس لكو 

ابن عساكر فل 

ابن عطية الباهلي وزير المنصور "ده 

ابن عقيل شيخ الحنابلة تنيت يك 


455 


أبو 


الفرات 

قاسم بن سلييان بن وهب 
قتيبة الدينوري 

قيم الجوزية 

المرزبان وزير المنتصر 
لظفر سبط بن الجوزي 
الح القليفة الشاعر 


مقلة وزير القاهر 
نبائة 

النجار 

النديم 

واصل 


بي طاهر سليهمان 


أبو أحمد بن الرشيد 
الشيرازي 

أبو إسحق الإسفرايي 
أبو إسحق الشيرازي 


أبو 


إسحق المعتصم بن الرشيد 


أبو أيوب المورياني وزير المنصور 
أبو بكر بن أبي شيبة 
أبو بكر الصديق 


"١ 
5 

4 
؟ ١7‏ 
11378 
و 
86- 
76 
اك 
/761 - 
145 
؟/ا” - 
١‏ - 
 51/‏ 
للك 
١‏ 
1 
ين 
7ت 
١14‏ 
3 
10 
١08‏ 
55 


ا 
0 
شن 
21 
ل 
ليل 





11١ 7١5 5١٠6 5١75 5١١ 5٠ 
- 1518 7475 555-1579" 575١4 
لاه" 5014 5ه50‎ 5605 2 56ه١‎ "6 
الالال د‎ 55 7556 5065-64 
- 157 5595 5658 لم56‎ 57565 66 
58١ 576  ؟الخ اا د مهلا ل الالا ل‎ 
15560 5١#” 55١ 595١ لام‎ 38 
ا ا وام‎ 
هد 17 يم‎ ١ الاسكوو بلا او 11 م1‎ 

كا ل 4 الل لل 


ره 


4٠ 


لان 


85750 


البطايمي 
الفرات 


أبو الحسن القاسم بن عبيدالله 
أبو الحسين علي بن محمد الراضي 
بالله 

أبو الحسين عبد الحق اليوسفي 
أبو حنيفة ْ 
أبو حنيفة النعان 

أبو الخصب مولى المنصور 

أبو الخطاب السعدي (الشاعر) 
أبو خليفة الفضل بن الحباب 





"1١ 45‏ 515" 710 
رف 
لسن 


سبك لت ليث ا الفردة الشركة ارون 


1١/7 
16 1/ 
ةا‎ 
م06‎ 


5-6 ١د "5-95١‏ ده" 54-1١‏ .مهل لدم الكت 


"1:١ 
1 / 


1" 
ا 
لق 
1" 
57 


9 
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أبو داود النسائي 

أبو دلامة (الشاعر) 

أبو ذؤيب الحذلي 

أبو روح الهروي الشافعي 
أبو سعيد القرمطي 

أبو سلمة للقلال حفص بن 
سليمان 

أبو شامة 

أبو الصقر إسباعيل بن بلبل 
أبو طالب محمد بن مكيال سلطان 
الغز (طغرلبك) 

أبو طاهر بن الكرخي قاضي البلد 
أبو طاهر القرمطي 

أبو الطيب (عجوز مهجو) لابن 
المع 

أبو العباس بن طلحة الموفق 
أبو العباس بن الموفق المعتضد 
أبو العباس السفاح 

أبو العباس بن الرشيد 

أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب 
أبو العباس محمد بن يزيد المبرد 
أبو العباس محمد بن سهل 

أبو العباس المأمون بن الرشيد 
أبو عبد الرحمن السلمي 

أبو عبد ال رحمن محمد الأذري 
أبو عبدالله معاوية بن عبدالله 
الأشعري 

أبو عبدالله أو أبو إسحاق المهتدي 
محمد 

أبو عبدالله أحمد بن عل الكوفي 


كاتب بجكم 





طرق 

8 4ه 

9 

١ ؟‎ 

١45 

1” "#١ "5 


4 لدع 
185 
مدنا 


الوا 
اليا 
505 


لديل 

104 

|١651 50 55 ك١‎ ه١‎ .:4 4١ كل 5ل‎ 
74 

57١7-75١5 5١8 -161/‏ 
ا يك مانن 

١ 

1١١ا/‎ 

رض 

فقيل 

171 


الخال 


بخان 


- 577 


أبو عبدالله يعقوب بن داود 

أبو عبيدالله معاوية بن يسار وزير 
المهدي 

أبو عثمان عمروبن عبيد 

أبو غسان صالح بن اليثم حاجب 
السفاح 

أبو عكرمة السراج 

أبو علي بن مقلة وزير المقتدر 
أبو على القالي 

أبو عمر دارج 

أبو عيسى بن الرشيد 

أبو العيناء 

أبو الفرج الأصفهان 

أبو الفتوح الحسن بن جعفر 
العلوي 

أبو الفضل بن محمد الراضي بالله 
أبو الفضل جعفر المتوكل بن 
المعد 

3 بن حبيب النيسابوري 
أبو القاسم بن بيان 

أبو قاسم هبة الله بن ابراهيم بن 
المهدي 

أبو المثنى أحمد بن يعقوب قاضي 
ايك المعتق 1 
أبو محمد الحسن بن محمد المهلبى 
أبو محمد السفياني ْ 


أبو مسلم الخرساني السراج 


أبو المظفر الأيبوردي 
أبو المظفر الماشمي 





5 
73 


1 
بك 


9 
556 
1 
ونض 
724 
04 
اعرموا 
ونا 


رفن 
166 


ان 
وكيانا 
1١‏ 


م0* 

30 

2:٠ 755" 51-2 5" 1‏ ١ة-":-575د5ة‏ داك 
١١١ 1”‏ 

605 

/ا8 - ممم 

ارذكنا 


-558- 


المعتضد 


أبو نصر أخو شرف الدولة 
أبو وهيب (الشاعر) 


أبو يحيى عبد الأعلى بن حمد 


الترسي 

أبو يوسف كاتب الرشيد 
الأيبوردي 

أتابكة الأمير سيف الدين قطر 
أتامش وزير المنتصر 

اترجة بنت أشناس 

أحمد بن ابراهيم بن المهدي 
أحمد أبو العباس الوائق 

أحمد بن أبي خالد الأحول 
أحمد حمد بن أبي داود 

أحمد بن اسرائيل الأنباري 
أحمد بن بويه 

أحمد بن نحاقان 

أحمد بن الخصيب وزير اللمنتصر 
أحمد بن سعيد الدمشقي 

أحمد بن طولون 

أحمد بن عار وزير المعتصم 
أحمد بن عبد ربه 

أحمد بن عبدالله الأصبهاني 
أحمد بن عبيدالله الخصي وزير 
القاهر ا 


أحمد بن محمد انيدي أبو عبد الله 
أحمد بن محمد بن ميمون وزير 


المتتقى 


أحمد بن محمد المنتصر بن المتوكل 


المعتصم 


يكنا 


١5١9 ١736 
١15 59 


١٠‏ - "الما 


رضن 
مين 


158 
١/ل'"‎ 1١16 


44د 





حمد المعتمد على الله بن المتوكل 
الأحوص (الشاعر) 

الإخشيد صاحب مصر 
الأخطل الشاعر الأموي 
الراشد بالله 

أرجوان أم الخليفة المقتدي 
أرسطو 

الأستاذ كافور (محمد بن طغج) 
إسحاق بن الرشيد 

إسحاق بن موسى المادي 
إسحاق بن كنداج 

إسحاق الموصلي 

الإسكندر - 

إساعيل أبو العتاهية (الشاعر) 


عرق تنقاءى لحرت انك ون 
يزيد بن معاوية 

أعرق نساء بني العباس زبيدة 
الأصيفر الأعرابي 

الأعشى الشاعر الجاهل 
الأفشين ١‏ 
أفلاطون 

الآمدي 

امرؤ القيس «الشاعر) 





و1 

١8 

145 

54 

١18ا/‎ 

18١ 

5١ 

3205 

1146 

لحان 
لسك روسن 
رضن 
امعان 
72, 
070 
187 
اا 
١:١‏ 
"7م 
/اه0 
١/1‏ 
- 
14 


48 ألم لالمىده 


١15 5 


58-1 


5١0 1١45 


44 
سن 
10 - 
3*6 - 
رضلا 
18 
لضن 


كين 
حر 


1 


محمد المخلوع (الأمين) 

الأمير أسد الدين شيركوه 
الأمير أبو بكربن الخليفة 
ا مستعصم 

الأمير مباء الدين قراقوش 
الأمير عبد الرحمن بن محمد 
الأموي المرواني 

أمير المؤمنين المعتزبالله 

الأمير الهاشمي 

أم حليل شجرة الدر جارية الملك 
الصالح 

زوجة المهدي 

أم علي جارية المنصور 

أم عيسبى بنت المادي زوجة 
0 


أم 
1 
1 
00 موسبى الحميرية زوجة المنصور 
أ 
| 


م موسى اهادي الخيزران 
الأمين بن الرشيد 


أمين آل البيت (أبو مسلم) 
أمة العزيز ابئة جعفر بن المنصور 
لقبت بزبيدة أولدها الرشيد ابنه 
الأمين ٍ 

أول خلفاء بني العباس (السفاح) 
أيام الحق (لقب المستكفي بالله) 
إيتاغ حاجب الوائق 





45 
للخكاقا 
الدلق 


١ 
لكان‎ 


١ك‎ 


ا 


احلدل 

حك 

.؟" 

65 لا" 

59 

,24 

لا" ”50 - 5:97 اه 86-"9ث 354 660 لاأاثأ- 
١6-6١45‏ 

إرذنا 

مما /ا/ا 


زديك 
اك 
م4١ ١15‏ ١6ه١1-مه١‏ 


- 591١ 


بابك الخرمي 

باطس (بطريق عمورية) 
باعر التركي 

البانوقة بنت الخليفة المهدي 
يجكم التركي 


البحتري (الشاعر) 


بخترية محظية المهدي وأم ولده 
منصور 

بدر بن خير مولى المتوكل 

بدر الدجى أم القائم بن القادر 
بدر غلام هبة الله بن ابراهيم 
المهدي 

البديع رأس البلغاء 

بذل جارية جعفر بن موسى المادي 
تزوجها الأمين 

بربريتان 

بروكليان 

بريرة أم أبي عيسى والقاسم ابني 
الرشيد 

بركياروق بن ملكشاه (ركن 
الدولة) 

البساسيري (أرسلان التركي) من 
الماليك البويبيين 

بشار بن برد 

بشر بن ميمون حاجب الرشيد 
بغا الشرابي 





حرف الباء 
ماد ١356-1١١6‏ 
١5‏ 
ا ار الل 


7 

اكلك كاكلتب مكل 5١5 ل5١19 5١6‏ كلما 
سرك لضن 

18-4 


14 
8” 
ل‎ 
١ 


يل 
45 


05 
44 مع 

07 

رلك 

"ل الول ويم 
١ك‏ ألا 4١م‏ مم 
0*4 


48 /ا6‎ 
و؟”‎ 5١54 16٠١ 


- 53:7 





بغا الكبير 1١154‏ 166 حملكب ككل لكك ملالا كلالاد 


م0١‎ 


1 
البغوي (المحدث) ريل 
بكتمر حاجب المعتمد بن المتوكل ١87‏ 
بكيال ا 
بكير بن هامان ؟ 
البلاذري 1 
بئان بن اللحارث العواد المغنى 8 /الا١‏ 
بنت منصور الحميرية ْ 65 
بوران بنت الحسن بن سهل زوجة ١١8‏ 
المأمون 
بيرمن 61 5غ 
حرف التاء 
تبال أخو طغرلبك كن 


تركان خخاتون زوجة ملكشاه بلركنا 
تفي الدين بن أبي اليسر (الشاعر) 6 
ني أم القادر بالله بن المقتدي مدن 
توران شاه بن السلطان الملك 4١‏ 


الصالح بمصر 
ثوزون أو ثورون أمير أمراء الديلم 1615 40م 
تيوفيل ملك الروم ١15‏ 
حرف اجيم 
د . جبرائيل جبور اكلا 
جحظة (الشاعر) 118 
جدة عبدالله بن المعتز علا 
جرجى زيدان -:١‏ ك7 
جز بخ اغرلة 0 


جعفر بن أحمد المعتمد بن المتوكل ١8١‏ 
جعفر بن بغا صاحب المعتمد  ١87”‏ 


- 73772 





جعفر بن الرشيد ١‏ 


جعفر بن فلاح لاه 
جعفر بن محمد الصادق 34> 

جعفر بن محمود الإسكافي وزير ١76‏ 
المعتر 


جعفر بن المتوكل بن المعتصم د رط ”هل مهل ١954‏ 


أولاد الحميرية) 

جعفر بن موسبى الحادي 1 

جعفر بن يحيى البرمكى حم ١١‏ 

جففر بالمقتاض ر: الملاتشين 148 

جلال الدين السيوطى 7-”"١-‏ 2 ١1ن‏ 5 هص"ه ل لاه مه 5١ت‏ 

1 55-58-17 .5 كل ملا - 88-85 مم 45١‏ 

لبي للق دكي الا اولان اناه 11م ما واه 
١58 ١55 1١56 1١175 ١55-048‏ للم 
اال "ا كال مثاكس لاا خا 5 
“14١‏ 566ل لا6١ا‏ َمل ١5ل‏ 59لا لإأكلا 
كا ١/5‏ "الا١1‏ كلاك فكلاكا 'ملك املك 
لامك همك كملكل لامك كحك 15١‏ 
١95-5١‏ 19860 1957 99ل 75٠١‏ ه٠75‏ 
تارسك فضت فضت ارت ارت الت رت 
0١‏ هل لاه ل نه" ل اتتل الل ل 
ل 56 8ل الك الال تم اماد 
ات كنات رارك ارت اللا الا 1ك 
60 لا١ة-‏ "اق ”١غ 5١5‏ 5لاة 

جلال الدولة بن بركياروق ردان 

الجماز (الشاعر) ىم 

جيجك التركية أم المكتفي بن ١915‏ 

المعتضد 


- 55 - 





جوهر الصقلٍ ا 


الجوهري م 
الحارث بن حلّزة الشاعر الجاهللي ,١(6‏ 
حارس بن الأسود 1 م١٠‏ 
الحافظ زكي الدين عبد العظيم 8 
المنذري 

الحافظ عبد الغنيىي سعيد م 


الحاكم بالله بن الناصر الأندلسي ‏ املا 
الحاكم بأمر الله بن العزيز 8م 
العبيدي 

حبشية أم المنتصر بن المتوكل /ا - موا 


حث زوجة الرشيد أم إسحاق وأي 74 


العباس 

اجاج بن أرطاة 05 
الحسن أبو علي بن رشيق القيرواني  "٠‏ 
امسن بن الأفشين م١‏ 


الحسن بن أيوب وزير المكتفى  ١40‏ 
النسن بن تدان ناضر الدولة ان 810 
نيلت اللدولة 

الحسن بن سهل (وزير الأمين) ‏ ا" 
الحسن بن الضحاك (الشاعر) ‏ 44 


الحسن بن عمار 2 

الحسن بن قحطبة الطائي 1 

الحسن بن لد وزير المعتمد 7 181- ١7#‏ 

الحسن بن مصعب ايل 

الحسن بن هانىء أبو نواس ا اك كلا و 0 
الحسن العنري 1 

حسن كامل الصيرفي 33> 


هخ" ةده 





حسئة أم موسبى زوجة اللمأمون 40 


وجارية اهادي 

حسلة سرية المهدي لا كلا 
الحسين بن زكرويه القرمطي يلل 
الحسين الحلاج اض 
الحسين الخليع (الشاعر) ل 


حفص بن غياث قاضبى الرشيد 4لا 
حفيف السمرقندي حاجب 1460 


المكتفي 

الحكم بن إسماعيل يعن 

الحكم بن قنبر المازني البصري  ١45‏ 

الحكم بن مرّة 4 

حللة سرية المهدي /1 

حمزة بن المتوكل ب 

حمدون بن إسماعيل /ا/ا١1‏ 

حيّان العطار 6" 

الخيص بيص (الشاعر) 84 
حرف الخاء 

خالد بن أسيد 03 

خالد بن برمك ١‏ 07 

خالد بن يزيد الكاتب /ام/ 

خالد القسري (والي العراق لبني 77 

أمية) 

خديجة بدت الرشيد 7 


خديجة بنت اللحسن بن سهل ١١8‏ 


(بوران) زوج الأمون 


القطيب كم 
الخطيب البغدادي 1 عم 


الخفاجي أخو المستنصر بن الظاهر 4٠١‏ 


-1735 د 


خلوب أم المتقي وزوج المقتدر 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الخليية. ايرق عق 

الخليفة المأمون 

الخليفة المستعين المرواني الأندلسى 
الخليفة المعتصم 1 
الخليفة الناصر بن المستضىء 
الخليفة هشام بن عبد الملك 
الخليفة الوائق بن المعتصم 
خمارويه بن أحمد بن طولون 
خير الدين الزركلي 

اخيرات «البزييزية آم" الحباقئ 
والرشيد ابني المهدي 


الدامغاني 

داود بن المتوكل أمه كرزل 
دريرة جارية المعتضد 
الدميري 

الدويدار الحاجب 


ديوجانس 


ذات الخال حدث جارية الرشيد 
ذكي حاجب الراضي 


الذيريج 





265 

51 

لو 

رف 

م 

١١١ 1١١١ 
يف‎ 

بض 

يفضسنل 

الذذا 

١" /اة‎ 

لاك لكر" الال هلال كلا ثلا 


حرف الدال 
ان 
/ا/ا 

١و7"‎ 8 
؟و"‎ 56١ 

٠ 

١١ 


حرف الذال 
الله 
لوكرننا 


١793‏ 55 كل ل كى 5‏ هخم لماه 


6١5-5٠0 515-5٠١ 95 
١6ا/‎ 


-717/- 


الراشد بن المسترشد 

الربيع مولى المنصور وحاجبه 
ووزيره 

رءجاء نخادم الأمين 

رحيم أمْ العباسية وجعفر ابني 
المهدي 

رستم بن فخر الدولة 

رسول الأمين ملك اليمن 
الرسول العربي (ص) 

رسول الله (ص) 


الرشيد 


ركن الدولة الحسن أخو معز 
الدولة وعماد الدولة 

ركن الدين بيبرس البيرقداري 
رؤبة العجاج الراجز 

ريطة بنت أبي العباس السفاح 
وزوج المهدي 

ريطة بنت عبيدالله بن عبدالله بن 
عبد المدان أم أبي العباس السفاح 


زبيدة بنت جعفر بن المنصور 
الزبير أبو عبدالله 
الزبيربن بكار 





حرف الراء 
ا ا ا ال و7 
ا 0 ا لت بر ا 3 
81 
مل ما الم كلم كمع مون 
1 51 5# ند 


4 
/ا6 ملا 


بح 
5 
١‏ 
عر ا يك الية 
1 
اا ا عا ملا لا 1778 0174لا 
“لاملا كلا 46 1411م 414-87 5480م 
لاح لح لالض كس لكك ملو لعل كلم 


ل 
2١5 56‏ 
4 
١ه‏ /7" 
١ه‏ 
حرف الزاء 
ما مم كم ١ه 1١5‏ 
8 
١/5‏ 


-25358- 


الزبير محمد بن المعتزبن المتوكل 
زمرد التركية أم الناصر بن 
المستضىء 

زهرة أم إبراهيم المتقيى 

زيد بن إبراهيم 

زيد بن ثابت الأنصاري 


زيب بنت سليان بن علي 


سابور الكاتب 
سبكتكين حاجب عر الدولة 
سحر جارية الرشيد 


سعوف أم العباس بن اهادي 
السفاح 

السفاح الثاني المعتضد بن الموفق 
سفيان بن عيينة 

سفيان الثوري 

سكينة بنت الرشيد 

سلامان الأبرش حاجب المهدي 


سلامة البربرية أم أبي جعفر 
المنصور 

السلطان أرسلان أرغون بن ألب 
أرسلان 

السلطان ألب أرسلان 

السلطان الأشرف صاحب دمشق 
السلطان مباء الدولة 

السلطان السلجوقي مسعود بن 
محمد 





/ا١‏ 
0غ 


ادن 
آك 

516 
ايل 


حرف السين 

اضر 

ه ”0‏ مه 
ىم 

174 

لالط( ام 

١/0 

ه/ا 

/ا؟ . 5١‏ 4:5 5ه لاه 55 ه0* 
188 
١م‏ 
لاه 
3724 
58 
16 


لان 


م 
١‏ 
دس 

كلا ممل ورم زوم كوم 


- 5794 


السلطان سنجر عم مسعود بن 
عمل 

السلطان طغرلبك شاه بن أرسلان 
السلطان الكامل صاحب مصر 
أخو السلطان الأشرف 
السلطان الملك الصالح صاحب 
مصر 

السلطان ملك شاه 

السلطان محمود بن سيكتكين 
السلطان الملك الكامل ابن أخي 
صاح الدين 

السلطان نور الدين زنكي 
سلامة البربرية أم المنصور 
سلامة الطولوني حاجب القاهرة 
سلامة مولى حمارويه بن أحمد 
سلم الخاسر (الشاعر) 

سليان بن أبي جعفر المنصور 
سليوان بن كثير 

سليهان بن الحسن بن محمد الجراح 
سليان بن الحسن بن مخلد وزير 
المتقي 

سليمان بن عبد الملك بن مروان 
سليوان بن قتامش السلجوقي 
صاحب قونية 

سليان بن المتوكل أمه كزل 
سليهان بن وهب وزير المعتمد 
السمعاني 

سلمى بنت القراطيسي (الشاعرة) 
السلمي (الشاعر) 

سماء بن صالح بن وصيف التركي 
السندي بن شاهك 


5م" ١ؤ"”-‏ 145" 


مغ 

4٠١ 

6١5 ١١ 
مورك اثلا‎ 
رودضنا‎ 
غ١‎ 
اميف‎ 7 
هه‎ 

وفك مدان 

اانا 

/ام- لاه 08 
65 

بيك سن رد 
يخرننا 

امدكلا 


5 


18 كلا 
5/4 


/ا/ا 

55-5١8 8١ 
اانا‎ 

النانا 

ادل 

١ا/ك‎ 

4 


7 





سوسن مولى المكتفي 
سيف الدولة الحمداني 


شارلمان 
شاهفرئد بنتث فيروز بن يزدجرد ن 
كسرى زوج الوليد بن يزيد بن 


عبد الملك 

شجاع الخوارزمية أم المتوكل بن 
ا معتصم 

شجاع أم خديجة ولبابة ابنتي 
الرشيد 

الحوانة ناح 


شر جارية ابن المعتز الشاعر 
شرّة من جواري ابن المعتز 
شرف الدمياطي 

شرف الدولة أخو صمصام الدولة 
شريرة جارية المعتضد 

الشريف الرضي «الشاعر) 
شريك بن عبد الله 

شغب الرومية أم المقتدربن 
المعتضد 

شمس الدين الحزري 

شمس النهار جارية المقتدي 


1346 
م 
رفن 
حرف الشين 
:م/ 
ك7 


1١6 
7 


٠ 
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شيبان الحروري 

الشيخ أبو الخطاب بن دحية 
شيخ الشافعية بالعراق 

الشيخ الفاضل (المطيع بعد نخلعه) 
الشيخ قطب الدين 

صضاحب الأندلس 

صاحب الأغاني 

صضاحب بدائع البداية 

صاحب حلب نور الدين زنكي 
صاحب خراسان بركياروق 
صاحب الدعوة العباسية 
صاحب دمشق نور الدين زنكي 
صاحب الذبح مهيوذ 

صاحب سبتة ومراكش 

صاحب العمدة 

صاحب كيال الدين بن العديم 
صاحب لحية 

صاحب مصر الظافر بالله العبيدي 
صاحب مصر العبيدي 

صاحب مصر 

صاحب مصر المعز العبيدي 
صاحب مصر المنصور بن المعز 
صاحب معاهد التنصيص 
صاحب المغرب المهدي العبيدي 
ماح يي ْ 
صاحب المملكة بدر مولى المعتضد 
صاحب الموصل غازي زنكي 


الصارم البطائحي (الشاعر) 
صاعد بن مخلد 


إإذا 

1:6 
1١6ا/‎ 
705 
17 


حرف الصاد 
رن انا 
1ل مال دنم 
١560 11*‏ كللا١ا‏ 
انان 
كان 
٠٠ 5١‏ 
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حل 
اخحس 
خرونا 
6 
اودكا 
لضن 
انا 
السك ان 
08 
6:6 
خرورا 
رونا 
بض 
8م 
اانا 
384 
م8 "اما 
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الصالح أيوب نجم الدين أخو 
قلامة بن الكامل 

صالح الآمين حاجب المعتضد 
صالح بن جعفر المنصور 
لصالح إساعيل بن نور الدين 
زنكي 

الصالح صاحب مصر 

صالح بن هارون الرشيد 
صالح بن وصيف التركي 
صلاح الدين الأيوبي 

صمصام الدولة بن عضد الدولة 


ضياء إحدى جواري الرشيد 


طاهر بن الحسين 
طاووس الكرجية أم المستنجد 


الطائع بن المطيع 


الطرطوسي 
الطغرائي 

طغرلبك السلجوقي 
طلحة الموفق 


الظافر بالله العبيدي 

الظافر بأمر الله بن أحمد الناصر 
الظاهر بيبرس 

الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي 
ظلوم الرومية أم الراضي 
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لمانا 
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انا 


- 4513 دم 





حرف العين 


السفيانية 

عافية بن يزيد قاضي المهدي ١‏ 8ه 

العالية بنت أبي و 65 

عائشة أم المؤمنين 4م 

عباد بن كثير 01 

العباس بن أبي جعفر المنصور ‏ 5ه 

العباس بن الأحنف م 

العباس بن الحسن وزير المكتفي 1948 198 ١44‏ 
العباس بن عبد المطلب 5هطل "١‏ 
العباس بن المتوكل " 

العباس بن المحادي 1538 

العباسة بنت المهدي /” 

عبد الأعلى بن حماد الترسى حص 

عد بق المساين 27 م 

عبد الرحمن بن أحمد بن خاقان 5عغ_ 

افلس 


عبد الرحمن بن معاوية الأموي كه لام 
عبد الرحمن بن عيسى بن داود اام 


الاح 
عيدك الرحيم بن أجد العباس حرانا 

عبد الستار فراج عض 

عبد العزيز بن أبي جعفر المنصور 5ه 

عبد الغافر ١4‏ 

عبد الفتاح محمد الحلو خرضن 

عبدالله أبو هاشم بن محمدبن 1:٠ ٠١ 21١5‏ 
الحنفية 

عبدالله بن أحمد بن حنبل /141 

عبدالله بن الأمين بن الرشيد 1 8و١‏ 


-55غ4- 


عبدالله بن أيوب التميمي 
(الشاعى) 1 
عبدالله بن حسن والد النفس 
الزكية 

عبدالله بن رغبان (الشاعر) 
عبدالله بن صالح بن علي 
عبدالله بن طاهر 

عبداللة بن عباس بن الفضل بن 
الربيع 

عبدالله بن على عم السفاح 
والمنصور 

عيد الله بن مالك 

عبدالله بن محمد حفيد القائم بأمر 
الله 

عبدالله بن محمد أبو العباس أخو 
ابراهيم بن محمد 

عبدالله بن محمد بن صفوان قاضي 
ا منصور 


عبدالله بن محمدبن علي بن 
عبدالله بن العباس بن هاشم لقب 


بالمنصور وكني بأبي جعفر 
عبدالله بن محمد المنتصر بن 
لمتوكل 


عبدالله بن المعتر (الشاعر) 


عبد الله بن المستكفى بن المكتفي 
عبدالله بن المقفع 
عبيد الله بن المكتفي 
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40 
3 


ت201 4ه 


عبدالله بن الوائق بالله 
عبدالله التميمي (الشاعر) 
عبدالله , كروي الرشيد 
عبد الملك بن الصالح (الشاعر) 
عبد الملك بن قريب الأصمعي 
عبدالله الملك بن مروان الأموي 
عبد الملك الثعالبي أبو منصور 
عبد الواحد بن العباس الرياثي 
عبد الوهاب بن المنتصر بن المتوكل 
د. عبد الوهاب عزام 

عبيدالله بن سليان بن وهب وزير 
المعتضد 

عبيدالله بن عبدالله بن طاهر 
عبيدالله بن المهدي أمه ربطة بنت 
السفاح 

عبيدالله بن محيى بن خاقان 
العاضد لدين الله العبيدي آخر 
خلفاء بني عبيد 

العبيدي المهدي صاحب المغرب 
العتبى المحدث 

عثمان بن أبي شيبة 

عثيان بن عفان 

عثيان بن الكرماني 

العجلاني المؤرخ 

عجيب غلام ا معتصم 

عريب المغنية 

عز الدين أيبك التركماني (نائب 
شجرة الدر- لقب بلملك المعز 
أتابكة) 

عز الدولة بختيار بن معز الدولة 
العزيزبالله نزاربن المعز العبيدي 
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15 


6#" مره" ووم 
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العزيز العبيدي 
فك الدولة الي ارسلوة 


طغرلبك) 
عضد الدولة البوبي 
علي بن أي طالب 


علي بن بسام (الشاعر) 

علي بن بليق حاجب القاهر بالله 
علي بن اللحهم (الشاعر) 

علي بن حرب من شيوخ ابن المعتز 
علي بن صالح صاحب المصل 

علي بن العباس الرومي (الشاعر) 


علي بن عبدالله بن العباس 

علي بن عيسى وزير المقتدر 
علي بن الكرماني 

عل بن محمد بن مقلة 

عل بن محمد المنتصر بن المتوكل 
علي بن المنصور 

علي بن مهدي الأصبهانٍ 
(الشاعر) 

علي بن المهدي (أمّه ريطة) 
علابن هشام 

علي الرضا بن مومى الكاظم بن 
جعفر الصادق 

على المكتفى بالله بن المعتضد 
علوية المغنية 

عياد الدولة أخحو معز الدولة 
العياد الكاتب 

عياد الدين عثيان بن صلاح الدين 
عار بن يزيد 
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العماني (الشاعر) 5 
عمر بن بزيغ أبو حفص نديم 07 


المهدي 

عمر بن المقطاب لق 

عمر بن عبد العزيز المرواني ١655 5١‏ خا كلم 
عمرء وزين العابدين من آل 4" 

البيت 

عمروبين بحر الحاحظط 53 

عمروين شيباني الجهني 4 

عمرو بن عبيد 1 

عيسى البابي الحلبي 7 

عيسى بن جعفر بن المنصور 5 86م 


عيسى بن روضة مولى المنصور ‏ 5ه 
عيسى بن فرخان شاه (وزر كلا١‏ 


للمعتضد) 
عيسى بن مريم (ع) 1 
عيسى بن المهدي ان 
عيسى بن مهرويه القرمطي (المدثر ١46‏ 
أمير المؤمئين المهدي) 
عيسى بن موسبى عم السفاح 5 605 لاه 
والمنصور 
حرف الغين 
الغالب بلله عبدالل بن المعتن لال 17 لاا 1١44‏ ”مال ووز رم 
(الخليفة الشاعر) 
الغالية بنت أبي جعفر المنصور 5ه 
(ويقال العالية) 
غازي بن زنكي أخو نور الدين 97م 
محمود 
غريب التركية أم المقتدرين ١48‏ 
المعتضد 


-8غ:غ- 


غصن أم المستكفي بن المكتفي 
غضة الأرمئية أم المستضىء 
غلام المعتصم 1 


غلام مؤنس بن بغا 


طلحة بن عبيدالله زوجة أبي جعفر 
المنصور 
الفائن «عويى اي 'الفلاف اله 
العبيدى 


الفتح بن خاقان وزير المتوكل 
فتنة أم القاهر بن المعتضد 
فتيان الرومية أم المعتمد بن المتوكل 
فخر الدولة (ملك الري والحبال) 
فرعون 

الفضل بن جعفر بن الفرات 
الفضل بن الربيع 

الفضل بن سهل وزير المأمون 
الفضل بن صالح بن علي 
الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي 
الفضل بن مروان وزير المعتصم 
الفضل بن المقتدر لقب بالمطيع لله 
فضل الشاعرة 

الفضل: اليزيدي 


القادر بالله بن المقتدر 
القاسم بن الرشيد (المؤتمن) 
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القاسم بن عبيدالله بن سلييانت بن 
وهب 
القائم يأمر الله بن القادر 


القاضي عبد الخبار 

قبيحة أم المعتزبن المتوكل 
قحطبة بن داود الطائي 
قراطيس أم الوائق بالله 

قرب أم المهتدي بن الوائق 

قرة العين أرجوان أم المقتدي 
أ ساعدة الإيادي 

قطر الندى بنت خحماوريه الطولوتي 
وزوجة المعتضد 

قطز الملك المظفر 

قلامة بن الكامل الملك العادل 
سلطان مصر 

القيرواني صاحب زهر الآداب 
القيم بأمر الخلافة بدر مولى 
المعتضد 


كافور الإخشيدي 
الكرماني زعيم الأزد 
كزل جارية المتوكل 
الكسائي شيخ النحاة 
كنية المنصور أبو جعفر 
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كنية المأمون أبو العباس ثم أبو 


جعفر 
كوثر حادم الأمين 
كورتين الديلمي 


لبابة بنت الرشيك 


لبانة بنت علي بن المهدي وزوجة 


الأمين 


ماردة أم المعتصم بن هارون 


لرشيد 
ماردة بسنت شبيب 
المازيار بن قارن 
الماوردي 

المأمون بن الرشيد 


المأمون الأصغر (الوائق بالله) 


المتوكل على الله جعفر بن المعتصم 


متيم الحاشمية 


المثمن ثامن الخلفاء العباسيين 


المعتصم 


حرف إليم 
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ا‎ 
١5 ١ ه*‎ 
07 
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1١١6-1١١١ 4595-48-5 -45-9368 45 4"‏ 
1٠١95 ١8‏ "7١ل‏ 5١ل‏ ملك 14ل 
١1١‏ ”ا 759طا. 1١١5‏ هكلس 55ل لاكا- 
١358 ١3١  1"*‏ كما 


١55-١54 
1١ 
18 


مط اوم د حفاكي الما ى دا ا 1 اب 
 ”"50/ "15 "1:5 3”‏ م78 

1١59-1١55-1١97 59 ١" 2-5‏ كهطك لاما 
٠6ل‏ أكل "اكلا ”كا 54 
١5 ١/١ ١560‏ 5575 1-55 5ا١”‏ 


1١59 1١68 


رف 
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حبوبة وصيفة المتوكل ١5” 15١‏ 


محمد أبو إسحاق بن الوائق 4 

محمد الأصبهان ون 

محمد الأمين ١5-5 ١‏ 'ه- 4لا قم -6١‏ 5ه ١٠6١ ١١5‏ 
محمد بن العباس السفاح ١ه‏ 

محمد بن أحمد المستعين ١/‏ 

محمد بن ينا التركى 5 

عمد كن جزير الطرج 8 6١5ل ١94‏ 
محمد بن حفص العجلى ليك 

عون ادي لل 0 

محمد بن الحنفية 498- ١185-40-5١‏ 
محمد بن خالد بن برمك حاجب 

الرشيد 

محمد بن خنيس ا 

محمد بن داود الجراح وزير ابن 199 5١"‏ 

المعتز 

محمد بن الرشيد هارون 7”8, 

محمد بن سعيد را 

محمد بن صالح ١١6‏ 

محمد بن طغج الفرغاني 5م 

الإخشيدي 

محمد بن عاصم حاجب المتوكل ١٠65‏ 

محمد بن عمارة 07 

محمد بن عبدالله النفس الركية :1 

نحمد بن عبدالله بن علانة 184 

محمد بن عبد السميع الماشمي ١78‏ 

محمد بن عبد الملك الريات ١358 1١75-3366‏ و5١‏ 
محمد بن عبدالله بن طاهر ”1م ٠00‏ 


محمد بن علي الشر من رائي 33> 
محمد بن على بن عبدالله بن اا 
العباس 


407 





محمد بن علي بن موسى الرضا ١1‏ 


تحمد بن عمران الإخباري 51 
محمد بن عمر الرومي وك برضريل 
محمد بن الفضل الماشمي لولحل 


محمد بن الفضل الحرجاني 0 


محمد بن القاسم بن عبيدالله وزير ه”؟ 


القاهر 

محمد بن القاسم الكرخي رضنا 

محمد بن المعتضد لقب بالقاهر  5٠١١‏ 

محمد بن مزاد ١14‏ 

محمد بن المكتفي كرون 

مك بن افنقلة” وزين ‏ التاهر رق 

محمد بن الحيثم ا 

محمد بن هبيرة صاحب الفراء  5١4‏ 

ميق الوالق 8 

محمد بن ياقوت حاجب الراضى ‏ 908 

محمد بن يحيى الصولي 00 14-56-١9اب(19-]لاب‏ 86-8419810 9ك 
8-40-15١١5-1؟1١-935 ١-58-١15١‏ 11- 
"4ك مكل ملاكب لالال قلات وماك ملا 
لحك بارس 

محمد الراضى بن المقتدر يض 

يد" زسول الله (ص) 180/4 65ل وعم 

محمد القاهر بن المعتضد اما دم 

محمد المعتز بن المتوكل 1548 

محمد المعتصم بن الرشيد ال ل ل ل لت ال 1 ل ك ردنك 
ااا لا" ”د 

محمد. المهدي بن المنضور كياد 4ق 1 

محمد المهتدي بن الوائق لانن 

محمد بي الدين عبد الحميدك ‏ « “ام 


محمود ملكشاه أمه خاتون تبركان ‏ ٠8م‏ 


"ه50 - 


محياة الطائفية 
محارق الصقلبية أم المستعين بن 


المعتصم 

مراجل أم الأمون بن هارون 
الرشيد 

مرادويج مقدم الديلم 

المرزبان 


مروان بن أبي الجنوب (الشاعر) 
مروان بن محمد آخبر سخحلفاء بني 


أمية 

مروان بن أبي حفصة (الشاعر) 
مساور 

المسترشد بالله الفضل بن أحمد 
المستطهر 

المستضىء بأمر الله الحسن بن 
يوسف المستنجد 

المستظهر بالله أسمدبن أحمد 
مقتدي 

ا مستعصم بالله بن ملصصور 
المستنصر 

المستعين بالله أحمد بن المعتصم 
المستكفى بالله عبدالله بن المكتفى 
المستنجد بالله يوسف بن محمد 
المقتفى 

المستنصر بالله منصور بن محمد 
الظاهر 

المستعلي بالله العبيدي 
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55 55-5١ 55 750 755 59” "1 

> انث ذا 

اليل 

9 5-16 الالال كلا ملالا م ماه 
الاوك ارذيانا 

9 58-16 5ل" كل" 5994" ١10ل‏ لفغ 


58-16 ١ل‏ كلا ل لام ل م3 ام 


وك انا 

5 55-16 "ال الال 51٠١‏ 5 ١غ‏ "1 
50 

لا 57/١"‏ /0ا ١7/5 ١٠١7” ١5‏ "لاا ملااد 
1 

58-1١5 8‏ هلل "مص كل لل ”ل 
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49 58-16 كآل"”- كلا" ل مه" 5ؤة"؟ ١4م‏ 


4 6-م5؟ الالال لالو 5:54 ولع 


الكل 


اميك 


2غ 





مسر ور الخادم “لا ١‏ 
السحروين املك لكام بلطا" 10 


اليمن 

المسعودي 44-48-86 1١١١-11١5 1١81-45-641-9495‏ 
لا ١5ل‏ 559ل لمك هلال ١ل‏ مهاد 
6ك“ لام مهلف 15١١‏ مكلك لأاكل متك 
كن علال الاك كلاكد لمك لأحله أقك 
1١95-1960 5‏ 199 لل 319ل 810 
/ م 

مسلمة بن عبد الملك بن مروان “اه 

مسلم بن قتيبة 11 

مسلم بن الوليد (الشاعر) يض 

المسيب (الشاعر) 094 


مشغلة أم المطيع بن المقتدر مه" 
المطيع لله الفضل بن المقتدر 8 "0175-58-1١‏ "ل امك لوال 
مه" ل لزه" ل مرو" 


المعافى بن زكريا الجريري ككل 
معاوية بن أبي سفيان هم" كما 
المعتز بالله محمد بن المتوكل لا 1484-1١55-3675 ١537 - ١70-1١"‏ لاكات 


كل "الاك ملاك لالاكب ملاكت الاك 18١‏ 
706ل 55ل ولل 

المعتضد بالله أحمد بن الموفق أخو لاب 1١‏ لا( 141-1١84 ١651١594‏ 144 

١98 1١54 1١9" -1١95؟‎ 19١ 1١9١ -6 المتوكل‎ 
ل سس‎ 

المعتمد على الله أحمد بن المتوكل ‏ لا 1١651١14 ١57 5 1١‏ اما 5مك 
لامك كحك محل 615ل 5١84 -5١[ 75١6‏ 


١ 714‏ 
المعتصم بن الرشيد 5 ١١5-1١١6 ل١9 . ١1/‏ هم"( 4و١‏ 
معد بن المنصور العبيدي لقب 597" 
المعز أيبك سلطان مصر 4 


-500- 


ا معز لدين الله العبيدي 

معز الدولة البويبي 

المطوق بالنور غلام عيسى بن 
مهرويه القرمطي 

اللفضل الضبي 

مفلح التركي 

اعرف إل باه سين 
المعتمد بن المتوكل 

المقتدر الله جعفر بن المعتضد 


المقتدي بأمر الله عبدالله بن محمد 
القائم 

المقتفى لأمر الله محمد بن أحمد 
المستظهر 

المقري صاحب نفح الطيب 
المكتفي بالله علي بن المعتضد 


الملك الأشرف بن صلاح الدين 
الملك الظاهر غياث الدين بن 
صلاح الدين 

زنكي 

الملك العادل سيف الدين بن 
أيوب 

الملك العريز بن صلاح الدين 
ملك الفرنج 

الملك الكامل بن الملك العادل 
ملكشاه بن السلطان ألب أرسلان 
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“16ل 3544 "ده" وم" 
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608 
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١184 -48١ 


لاد 1١59 57-1١5 ١#"‏ 75١6ل‏ 55ل ١لا‏ 
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إلون 
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1 هلم ال كلم حو" زوم كول 
واكل 

ووم ووم 


145 ١855ه‎ 1١355 1١٠١7” ١5454 50 ١" - /اظ‎ 
71 5755ل‎ "5١5 /ا19-‎ 

١14 

16 
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لجنا 


ينان 
16 


لوراك كمون 


-1 20 د 





الملك منصور بن عز الدين أيبك 4١4‏ 

الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي 094/8 

ملوك بني بويه يكس 

المنتصر بالله الحكم بن الناصر 94م" 

لدين الله الأموي الأندلسى 

المستنصر بالله محمد بن المتوكل 5 ١47/59 ١”‏ 5مك مهل 5مل لاما 
مدك 156ل 54ل مكل لاكك مكظل 55ل 
/ا١1.‏ "الا١ا ‏ غ5١5‏ 


المنتتصر بن الوائق م١‏ 
المنتقم من أعداء الدين القاهر بن #"الا 
المعتضد 

المنصور بن المهدي م١‏ 


منصور بن نوح ملك ماوراء النبر بحا 


العبيدي 

منصور الحميري أبو ريطة زوج 05 

المنصور (الخليفة العباسى) لال ال 5" 4" 475 4540-54-4 كام 
لاه-مه- 9ه -55-5"-6575-5١-5٠‏ 560 ملا 

منصور النمري (الشاعر ) ماين 

المنمصوربن لملك العريربن 64٠58‏ 

منصور الحاكم بأمر الله "5 

العبيدي بن العريز 

المنصور بن المهدي 5384 

المهتدي بالله محمد بن الوائق ‏ لا 1# 19 1١49‏ 167 4لا1 ب 7١5-186‏ 
5 

مهج نخادم الوائق ل 

المهدي (بن المنصور) لس شي ري ري ل ا 1 


الا الا "الا 4 


-461/- 





المهدي الفاطمى لك كرض 


المؤتمن بن الرشيد 11 
مودود سلطان الغرنويين فين 

مودود صاحب الموصل انان 

موبى أطبق «الحادي) 4 

مومى بن الأمين (الناطق بالحق) ”4 

موسى بن المأمون نل 

مومبى بن بغا الكبير لحل كلل 18١‏ 5م1 ٠١4‏ 
موسى الكاظم 14 

موسبى عليه السلام ال 

مومبى المادي بن المهدي ١5-5‏ 44ل لاك 5لا ملا 
موسى بن الحادي الضرير 7 

الموصليان ابراهيم وإسحاق 7 

الموفق عبد اللطيف 48 104 

الموفق طلحة أخو المعتمدين ١87‏ “14 184 186 لام1- ٠١8-194‏ 
لمتوكل 

مؤنس الخادم حاجب المظفر الك ل ل 2 5 رضن 
مؤنس بن بغا ١‏ 

مولى مؤنس ارين 

مولى من موالي تيم الله (أبو حنيفة 44 

النعمان) 

المؤيد بالله بن المتوكل 16 4ه١-‏ لا15- 54ل ٠١6‏ 
المؤيد بالله هشام بن المنتصر بالله 04م 

الحكم 


مؤيد الدين العلقمي الرافضي 54١4 41١5‏ 


بني العباس 
المؤيد الطوسى .1 
ميسرة العبدي 5 


-48هة:غ - 


نادر أم صالح بن الرشيد 
ناصر الدولة بن مدان 

الناصر لدين الله الأندلبى 
الناصر لدين الله أحمد بن الحسن 
المستضىء 

الناصر لدين الله طلحة الموفق أخو 
لمعتمد ابنا المتوكل 

بالك امكة 

نباتة بن حنضلة الكلبي 

النبي (ص) 

النجم البادرائي 

نشر محظية عبدالله بن المعتز 
نصربن سيار الليثي (والي 
خراسان للأمويين) 

نصر الدولة سبكتكين 

نظم أم موسى بن الأمين 
نفطويه اللغوي 

الدمري (الشاعر) 

نوح بن دراج قاضي الرشيد 
نور الدين بن عل بن رسول 
الترىان سلطان اليمن 

نور الدين محمود بن زنكي 


خلفاء ببى العباس ببغداد 
الحادي (بن المهدي) 
هارون الرشيد 


هارون الورائق بالله بن المعتصم 





حرف النون 
فلا 
05" 
وذانا 
9- 6 لم5 الاك الالال عادخل 
4 “48-5 5٠ل‏ ودع 
18 "ما 


/اه 

34 

57" ١" ١ 
1 

لمر 

ل "9 55 5ع 


عقا 

دن 

١ 

/ا” 518 
74> 

١١ 


0١ 


حرف الماء 
5:١7‏ 


لا "١‏ لام كلا 4لا /ا١١‏ 


كب #١5‏ ١ه‏ لات قلا د /ما6 8م١١ ١95‏ 
كس الل ده ال للم 


509 


هاشمي وابن هاشمية علي 
والحسن الأمين 

هبة الله بن ابراهيم بن المهدي 
هزار أو عتب أم الطائع بن المطيع 
هشام بن عبد الملك 

هولاكو الموغولي قائد التتار 
هيلانة جارية الرشيد 


الوائق بالله 
الوزير ابن هبيرة 

وزير آل محمد أبو سلمة الخلال 
ورثة الرسول (ص) 

وصيف حاجب المعتصم والوائق 


الوليد بن معاوية بن مروان (صهر 
مروان بن عحمد) 

الوليد بن عيد الملك بن مروان 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
ولد علي بن أبي طالب (الحسن 
والحسين) 

ولادة بنت العباس العبسية زوجة 
غعبلك الملك ابن مروان 


يحبى بن أكثم قاضي المأمون 
يحيى بن تخالد البرمكي 

يحبى بن زكرويه القرمطي 
يحبى بن سعيد الأنصاري 
يزيد بن محمد المهلبي (الشاعر) 





0 
رح ل ب ل 1 مدال 
084 
ا" ل نلو ل الالا د "2117 
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الا لسح كم اما أ “ون 1١11116‏ ةه١‏ 
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:5 لام ١١‏ 
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يزيد بن هبيرة والي العراق الأموي 5 4 ٠6‏ 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك ب“ 


(الناقص) 

اليزيدي مؤدب المأمون ١١/‏ 
اليزيدي وزير المتقي بالله 33> 
يوسف بن تاشفين فقي راان 


يعقوب بن أبي عد منصور 01 
يعقوب بن داود السلمي وزر ١١١-58‏ 


المهدي 

١ اليعقوبي‎ 

يونس بن بغا /ا/ا١-‏ ثملا١‏ 
يونس الخازن كا 


-غ51١-‎ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فهرس أعلام القبائل والشعوب 


أب عربي 

أبناء العباس 
ابتداء أمر التتار 
الأتراك 


أتباع زارادشت 

آخر الخلفاء العباسيين 
الإخشيد لقب لكل من ملك 
فرغانة 

الآر, من 

الأرستقراطية العربية 

الأزد وعلى رأسهم الكرمانٍ 
أسرة ال معتز 

الأسس الكسروية 

الإسلام 

إسلامية 

لأشروسنة 


والفرق والمالك 


حرف الألف 

5 

لون 

6 

464 هخ" ”هم ١ه 1١58 -1١ه84-1١ 67” 1١‏ "لاا 
نايت ات اريت اك يفا ناريك لضن 
ا 

14 

لئاوا 


0 

7 

ف 

املك يلق 

من 

14 5كى لال 426 505 1غ 
ل« لاد ورم 

1 


- 45 


أصاغر الترك 

أصحاب البريد 

أصحاب الحديث 
الأصبهيد لقب لملوك طبرستان 
الإطاحة بالخلافة 

الأعاجم 

إعلان الدعوة العباسية 
أعوان الأمريين 

أعيان الطالبيين 

أفراد الأسرة العباسية 
الأفشين لقب لملوك أشروسنة 
آل أبي طالب 

آل بيت الرسول (ص) 
آل بيت النبي (ص) 

آل البيت 

الالحاد والكفر والزندقة 
آل الحسين 

آل سلجوق 

ال“ لانن 

آل علي 

آل علي وشيعتهم 

آل الأغلب 

ألقاب دينية 

آل محمدبن عبدالله (النفس 
الزكية) 

آل محمد (ص) 

الومارة الزيادية باليمن 
إمارة الأغالبة في المغرب 
الإمارة الظاهرية بخراسان 
آمال قومية عنصرية 
الإمام الوصي 
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هم 0غ 

لمن 

"05 

>35 

؟ ا كما 

مب أككه لأأب ؟؟ 

>30 

1: 

ذا 

05 
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18 
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00 
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الومبراطورية 
الومبراطورية 
الإمبراطورية 
الإمبراطورية 


الإسلامية 
الساسانية 

العربية الإسلامية 
العبابية 


أمراء الأطراف 
الأمراء الأمويون 
الأمراء العباسيون 
أمر الطاشمية 
الأمصار 

الأمة العربية 
الأمويون 


الأمويون في الشام 
الأمويون في الأندلس 
الأئمة والأوصياء 

أمير المسلمين 

أمير المؤمنين 

أم عربية 

الأنصار والمؤيدون 
الإنقلاب الشعوبي 
انقلاب سيامي عسكري 
أهل بغداد 

أهل بيت الرسول (ص) 
أهل البيت 
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لو 
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اننا 
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18 

إمذرا 

8 

يذنا 

١6١5 48‏ 
1 
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-6 5ت 


أ 

أ 

أول شأن المهدي الراففى 
أيام بني أمية ْ 
أيام الدولة الأموية 

أيام المأمون العباسي 

ا 


باذغيسية (مراجل أم المأمون) 
الباطنية في العراق 

ليربر 

بذع الدعوة العباسية 
البرامكة 

بغا الكبير 

بنو أمية 

بلو بويه 





و١٠‏ 
رف 
18 
١64‏ 
ارك 0 
5ع 
ونا 
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حرفب الباء 
1١ ١/‏ 
١م‏ كم 
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"65 58 50 
7 /اه؟ 
و 
7 
١1١8 - 3 ١18/‏ 1ك لاأكله لاملل 181-593؟ا- 
را ل 
و تك اا 
نضا 
14 
194 
اخ 
ذا 
م ١١”‏ 


-16ة- 


التتار 
التتار ببغداد 


الترك 


الترك الشعوبيون 
التركية 
التشيع 


تفسح جيش مروات بن حمل 


الثورة الثقافية الكبرى الأموية 


الجاهلي 

الحاهليوك 

جد الخلفاء الفاطميين بمصر 
(المهدي) 

جلد أبي العباس السفاح 
الحند المرتزقة 

جنس أم الخليفة 

جنود العراق 

جهاز الحكم العبابي 
اليش الخراساني 

الجيش العباسي 





5١ - > 
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حرف التاء‎ 
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لا" -١7”:”9‏ خخ" ١‏ 8ه مل 'عكلس "لاط 
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"0 

114 

>30 


حرف الثاء 
15" 


حرف الجيم 


يضنا 
516 
لزنا 


-/ا1ة - 


الجيوش العباسية (بقيادة قحطبة 


الطائي) 

جيش المقتدر 
جيوش نزار 
جيوش هاشم 


الحجاب 

خرس: اللخلانة 

حرم المقتاير 

الحروب الصليبية 
الحشاشون 

الحضارة العربية 
الحكم الأموي العربي 
الحكم الإلمي المقدس 
الحكم العباسي 
الحكم العياسي الشعوبي 
الحمدانيون 

الحملات الصليبية 
الحياة الحضرية 

الحياة القبلية 


خاقان لقب ملوك الترك 
الخراسانية 

الخلافة 

الخلافة الأموية 

خلافة ابن المعتن 
خلافة المتوكل 

الخلافة العباسية 


>34 

5184 
1/60" 
لضن 

ذا 

كنا 


حرف الخاء 
0" 
7 
0 
1144 
156 
١١١ 55 35١‏ 
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خلافة المسلمين 
الخلائف من بي العباس 
خلافة | 


الخلفاء ببي العباس كلهم من نسل 
المعتصم 


الخلفاء العباسيون 


خلفاء العصر العباني 

خلفاء مصر من الروافض 
خلفٌ لملوك الفرس الكبار 
خلق القرآن 

الخليفة 

الخليفة الأموي (مروان بن محمد) 
الخليفة العباسيّ الأول (السفاح) 
رارج 


الدعاة 

الدعاة العياسيون 

دعاة القرامطة 

دعوة الباطئية بأصبهان 
الدعوة العباسية 

دعوة الكيسانية 

دعوة المهدي عبيدالله الرافضي 
الدعوة المهاشمية 

الدور السلجوقي 

الدور العباسي الأول 
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181 

: 

ون 
١5-5‏ 64 


5552 


الدور العباسبى الثاني 
الدور العبابى الثالث 
الدور العباسي الرابع 
دور النفوذ البومبي 
الدولة الإخشيدية 
الدولة الأموية 

الدولة الأموية العربية 
دولة الأمويين 

دولة أبي العباس 
دولة اسلامية 

دولة بني عبيد 

دولة بني مروان 

دولة بني العباس 
ذزلة الحهة انين 

دولة نعراسانية 

الدولة الإخشيدية 
دولة الديلم 

دولة الرفضص 

دولة السلجوقيين 
الدولة العياسية 


دولة العجم 

دولة العرب 

الدولة الفاطمية 

دولة المتوكل على الله 
الديلم 

الديلم بنو بويه 
الدين الحخنيف 

ديوان البريد 





١7” 5 

58-1١-84‏ هخ كل" 
م4 58-16 ١/١‏ 
> 

"6 

"ا اه 

ه١ 5ة‎ 55 401١ 
533 

0, 

35 

ع٠‎ 

735 

05-048 

>” 

735 

"0 

لون 

لاه" 

يلون 

مه ١ك‏ لالس 5-5" ث7 مم لال لالا” د 
2١7‏ 65 

لان 

ارون 

كان 

لل 

0 4غ" ”7 
ادك ا 

0 

اق 


وات 


الرضى من آل البيت 
زئقة الامراطووة 
الرفض ببغداد 

الرماة 

الروم 


زعامة الأزد للكرماني ولأولاده 
زمام الخلافة 

زمان الأمويين 

زمن الأمويين 

زمن عبد الملك بن مروان 
الزنادقة 

الونج 


الاعانيرة 

بناناق لقنن لاك مقر قينا 
سبي دتباوند 

السلاجقة الأتراك 
السلجوقيون 

السلجوقية 

السلاف 

سلطان بنى أمية في الأندلس 
سلطة الخلفاء 

سلطان على بغداد 





35 


لاا 775١ل‏ لامثخ ل م5 الا خش دغ 


حرف الزاء 

حا 

1١ 

"١‏ 5غ 

: 

3 

14 

ل ما وحم 


حرف السين 
+ 40 
3205 
018 
لضت لضت وان 
يض 2 هونا 
نالا 
ذا 
اردان 
١6١‏ 
1١007‏ 


الا - 


السلطة المركزية 
سيطرة البويهيين الديلم 


الشعوبية 
الشعوبيون المجوس 
الشعوبيون 


صابئة حزان 
صاحب البريد 


صاحب الدعوة (محمد علي بن 


عبدالله بن العباس) 
صلاح الدولة العباسية 
الصليبيون 

صول لقب لملوك جرجان 


الطابع العربي 
الطالبيون 


طبقة أهل الذمة 
طبقة الخاصة 
طبقة الرقيق 
طبقة العامة 





؟ ١6‏ 
لمكو 


حرف الشين 

/ا١-‏ 5ه 

"1 

و 

مك كلام 

45  51* 

فكة سكم ام اا كم كو ا 
ل رف 

١ها/‎ 


حرف الصاد 
ذن 

وم 

ردك ارك ارا 


انا 
ام 
05" 


حرف الطاء 

75 

٠5ل‏ ١غ‏ "1ل ام-8 ل 1 
حيست رنريت رسن 

يذن 

ذا 

يذنا 

ا 
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طبقة العيارين 
طور النفوذ البومبي 
طور النفوذ التركي 
الطور الثالث 
الطولونيون 


ظاهرة المجلاد 

ظهور دعوة عبيدالله المهدي 
لرافضي بالمغرب 

ظهور دعوة القرامطة بالكوفة 
ظهور الفرنج بالشام 


العاصمة بغداد 
عباسى 
العباسيون 


يذل 
1١61‏ 4غ" 
ه6١‏ 
ديق 
١٠6‏ 


حرف الظاء 
م 
:18 


10 
كنا 


حرف العين 
7 
5١8 -511*‏ لم5 18م 


ل ل ا ري ا ل را را 5 
1755-1715-755١ -1:"#-:5-:١‏ ه158١"‏ 


184" 
عباسية 
لاه" الا" 
كك م5 


الح ا ار رت ال ير ا 
هلل :د" 55# أامس”مهكة- ١6١١‏ 'كأأه 


فس 

وو واي دق كقام ماللا 
١04 16‏ 

يلف 

د لك لالم ورم 


فر - 








عصبيات عربية يذ 


عصبيات فارسية ذا 
العصبية القبلية لح 

العصر الأموي 5 35-54 مم 
العصر البويبي ”7 

العصر التركي 5 

العصر السلجوقى ”7 

عصر السيادة العرفة 30> 

العصر العبابى الأول أو العصر 5 #5 هم# ١6١‏ 
الفارسي 2 

العصر العباسى الثالث أو العصر ١6“  ”9‏ 

البومبي 

العصر العبامي الثاني أو العصر 555 ١٠١6 16١‏ 
التركي 

لعصر العباسي الرابع أو العصر ١9‏ 

السلجوقي 

العصر العباسى 6 55 "ا 5" ادل مج لم بربرم 
العصر الفارسى 7 

غصر المأمون " 114 

عصر المتوكل بن المعتصم /اه١‏ 

علياء الإسلام 65 

علماء الفقه الحديث ورجال الدين  "٠‏ 55 

العلويون 1١58-١‏ كوم 
العلوية 15 ١‏ 

عناصر تركية ف 

العناصر الشعوبية ”9 

العنصر العربي ك0" 

علصرية 1" 

العنصر الفارسي . 

عهد إبراهيم بن محمد بن عل بن 77 

عبدالله بن العباس 


51/5 


عهد أبي جعفر المنصور 
العهد الأموي 

عهد البويهيين الفرس 
عهد التحكم السلجوقي التركي 
العهد الراشدي 

السلاجقة الأتراك 
المأمون 

معاوية بن أبي سفيان 
المعتصم 

النصور 

المهدي 

هارون 


0 


الغرو التثري الموغولي 
غلمانه الأراك 
غلرٌ الرفض 


فحل بني العباس 
الفرسالة 
الفرس 


الفارسية 





نون 
الك ورين 
30> 
نض 

"0 

مع الكم لانابن كاري 31 
رك دان 
”7 

:ا وم 
هم* ل مغ 
نضا 
وراك اين 
نذا 


حرف الغين 
و 
كنا 
شونا 
184 
شرق 
1 


حرففه الفاء 
للك 
ويك ارون 
ونا 
ار ل ار رفك ارك نكت 
كوا 
7 


ملاع - 


الفرنج 
الفرنجة 


القادة الأتراك 

قاضي القضاة أبو يوسف 
قبائل متوحشة 

قبيلة كتامة 

القرامطة 


قصة بكير بن ماهان 
قومية 
القيسية 


الفيسية وعل رأسهم نصر بن سيار 


كبار الدعاة العباسيون 
كبير الدعاة العباسيين 
كسروية 

الكيسانية 

الكيسانية الطالبيون 


المانوية 

المتطزحة 

المتعصبون عرقياً 
المجتمع الإسلامي 
الجتكم العباني 
المجوسية 

مذاهب الثنوية والمجوس 





8 3875 484ه"# ١١‏ 1غ 165 0غ 5طلع 
الست كك رارك لان 


حرف القاف 
1١66 1١‏ ”ك١‏ 

44 

١6١ 

18: 

5١8-7١59 5١١ 185 67‏ 5 امم 
518 

لح 

"5١ 

755-7١ 

رضن 


حرف الكاف 
وت 
53 
7375 
604-- 
: 


ا ل 


حرف الميم 
وخر 


إذن 
5_0 
ضريت يمون 
ذا 
بن 
لحرن 


- 61 ده 


مذهب الإمامية 
المرأة العلوية 
مركز الحكم 
انسلجو 


فصر 

المضرية 

المعتزله 
العلويات 

المغاربة 

ملك بني العباس 
ملك الروم 
ملوك الأعاجم 
ملوك لوجاك 
ملوك البرغو 
ملوك بلاد الروم 
ملوك الصقالبة 
المنجنيقيون 
الموالي 

الوشرة 

المؤمنون 


المهندسون 


الندماء 

نزعات فارسية 
نجباء بني العباس 
النصارى 


وديف 
18 
نا 


ككس 57" ىكس لوكس لاه" يت الوا 
34 5175" ١٠1ل‏ "ا 


"141 5ع 
وذ 

نا 

لضن 

18 

١86١ ١ 
"511١ - 4م‎ 
58 ١: 
١ 

15 

1١15 

اذا 

١5 

7” 

١١8 

> بارا 
3 

7 


لالاة - 





الأموي 

التقاطون 

نفوذ الأتراك 

نفوذ البويبيين 
النفوذ الفارسى 

نفوذ الفرس 

كيه البرامكة 

خباية دولة الفاطميين 


الهاشميون 

هذا الحي من اليمن 
هزيمة الأمويين 

هوية الخليفة 

هيمنة الأتراك 


وازع ديني 

وازع عصبي 

ورثة الرسول (ص) 

وزير فارسي 

وصيف وبغا من قادة الوائق 
وصية الإمام لأبي مسلم 
ولد أبي بكر 

ولد عثيان 

ولد سائل العشيرة 


50 


للا 
١6١‏ 
30> 
وه 
١6١‏ 
#8١‏ مم ١١١‏ 
فض 


حرف الاء 
518 
518 
5*١‏ 514 
ارده 
0وي> 
5 


-8 5 مه 





ولد طلحة 

ولد العباس 

ولد علي بن أبي طالب 

ولد علي بن عبدالله بن العباس 
ولد عمر 

ولذرةة النامزة: الفبافقة ‏ خراسان 


اليوانية 
اليمنية 
اليونانيون 
اليونانية 
اليهود 


7و٠‏ 
و١١‏ 
ل 
600 
و١6‏ 
را 
0 


حرف الياء 
21 ”"؟ 
وم 
رضنا 
وك اسن 
وضة ركنا 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فهرس الأماكن والمدن 


حرف اطمزة 

"00 

خض اانا 

بذكن 

لوك لاا 

ع 

"1١ كى" ل "الى"‎ "0/4 "0 
١15 1١6 

8 

خض 

١ 

6 

50 "545 

كا لاا 5" ل" لام 
١1‏ 

/1 3/4 5م37 

١١” لا‎ 

51/ 
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حرف الباء 
45 
14 
,0 
738 
١45‏ 
كن 
4" 
١78-١4‏ 
ا 
لت ين 
27/8" 
بلمانا 
58-55 8-70-5595 5ه 5ه ١‏ ت6سلاله 
لط١3-‏ لم١١1 ١75١ 1١5‏ 7595ل ١ 7”"١‏ اس 
١1" ١15 ١8‏ - "لا 5مىطا "ما 184 سه 
75٠“ 1560 - 4‏ 55 5١لا‏ لكل /ا:" - 
6" لاه" 5ه" ده" له" 04خ" 55 ل 
لا يتل ملا ل للا" د كلا" ل ى" ل كلات 
"9١ 84‏ 3595175 "39017 155 7-485 5ه 
ا 4١5‏ 
رح 
لك ين 
١357-6‏ /7و١ا‏ 
اوضر 
,6 
0 
2 
١15 ١8‏ 
15> 
وود 
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تاهرت 
آتربة الإمام الشافعي بالقاهرة 
تكريت 


تورر 


الثريا واحد من قصور المعتضد 


تغور الشام 


جامع دمشق 
جامع الرصافة 
جامع مصر 

جامع المنصور 
جامع المهدي 
الجانب الشرقي 
جدار الصين شرقاً 


لمكن 

نخدا 

7 

0 

الملا 

لاه 

وا 

له 

16# كل" 5م" 25 


حرف التاء 
لدك 
:2 
/:" 
٠ع‏ 


حرف الثاء 
5 
١15‏ 
١18‏ 


حرف الجيم 
78 
١05‏ 
6ع 
165 
رمن 
؟ ١5‏ 
8 


- 287 





جزيرة أقريطش 

جزيرة الأندلس 
الجزيرة الفراتية 

جزيرة مقابلة للسنديانة 
الجزيرة بمصر 

الجعفرية شهال سامراء 
جنوب البحر الميت 


الحميمة 
حوض البحر الأبيض المتوسط 
حيفا 





لاه" 

لاه 
835 
3 
258 

دمل 

7 


حرف الحاء 
30> 
ل لم 
هه 
ددا 
يذل 
6 1 
للخلا 
مكل 04ل الل "5 ل 54 المقل 6ه 
6غ 5اع 
لضن 
ركضا 
حض 
كض 
٠‏ "الال 4" .:٠‏ ١ه‏ مه لو 
ضف 
8 
بذكن 


حرف الخاء 


5 
-:5-41-4:-55-55-535-١‏ هخم ؟أسكف 
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حارات 
خحوزستان 


دار الإمارة 

دار ابن المخصاص 

دار أحمد بن الخطيب 

دار الحديث الأشرفية بدمشق 
دار الحديث الكاملية بين القصرين 
بالقاهرة 

ا حرس 

دار الخلافة 

دار السلطئة 

دار الشياسية 

دار المعارف بمصر 

محمد بن طاهر 

مؤنس 

دار الندوة بمكة 





55 ١45 1١4 
كرد‎ 

5015 ١ 

وفنا 


حرف الدال 
١‏ 
”7 
لديل 
٠‏ 
6 


٠١م‎ 

"لملا 196 ١995‏ الل "اا 9 لضن 
5 د 

و ؟" 

ه18 

5١١ 16 

١ 

؟154 

31 

60 55 358 4:4 6ه "هلب عكالل "اما 
لا0” ل ول" ل ىل "ام 5خ" 4٠6‏ هش 
ك5 

١5 1:٠0 "4 

اا 

١١١ 

5 

5 


هلىة- 





حرف الراء 


الرحبة كس 
الرصافة لاه 4م 
الرقة 4ك 
الري 33 اسك قاض 
حرف الزاء 
زبطرة 1 
حرف السين 
سامراء “1 1# ادل كمل حمل ككل مكل 
الاك كلاكد الاك ما 55١4‏ كدت 7111 
سبتة م 
سجن بغداد 51١7-5‏ 
سرّمن رأى ١385-6‏ لالاال كلا 
سروج ل 
سمرقئد لك لشن 
سناباذ 07 
السئد 14 ما 
السواد نك لسن 


سواحل شبه الجزيرة العربية ‏ /" 
النود الاعل. المحط. مقن 0017 


القاهرة 

سوريا اق 
حرف الشين 

الشام 358-56 1س 156 لاه" ل ومخال ل بالالاد 
١لا‏ م8 4و9 ولع 

الشراة صقع بالشام يك 

الشرق كما 8383١‏ لما 


سكم - 


الشرق الأقصى 

شرقي بغداد 

شرق الأرض 

شمال إفريقية 

شيال سامراء الجعفرية 
شال غرب قزوين 0 
شواطىء الأطلسبى غربا 


سيرر 


طرسوس 
طريق الحج 
طوس 


العاصمة الحديدة (بغداد) 


العراق 





384 
:7ق 
108 
حا 
بل 
درا 
إلا 
ثانا 


حرف الصاد 
لاا 
امنا 
38 


حرف الطاء 
48 
14 
اس 
8 
,05 
١18‏ 
0 
١14-44‏ 


حرف العين 
4 
ار رو د اعرك وك الراك ا ا اا 5 
؟؟ ماس ١‏ لكلس 4غ" 545" لاه" ل كل" ل 51 ل 
؟* ١‏ 
/اه 
ا 


-/81 2غ - 


١135 115 
7: 


حرف الغين 
ا ل" د مما 
0" 


حرف الفاء 
/ا؟'- 8" ١١”‏ 
/اه١1- ١58‏ 
6 
١‏ 
ا 
١66‏ 
0" 


حرف القاف 


1:٠٠ "98 لاه”3-‎ 0 


/ا6١-‏ كا 
قنانا 

١ 6 
فض‎ 
0غ‎ 1١١5 
نينا‎ 
1١١١ 6 
50 

50 

71 

لملا 

دكا 
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الكعبة المشرفة 
كفرطاب 
كئيسة القيامة 
كور دجلة 
الكوفة 


الماحوزة 
ماسبذان 
ماوراء الغهر 
درم 
المدائن 
مديلة السلام 
المدينة المنورة 


المدرسة المستنصرية 
مدرسة الشافعية 
المدرسة النظامية 
المدن الشامية 
مراكز الشيعة 
مراكش 


مركز الدولة الجديد 


موق 
المساجد 





لبي 
٠‏ 
3”6؟ 

الحسن 
78 


حرف الكافب 

لول ودع 

نا 

5 

١: 

"54-51 -5-4شة اهمه لاا عمال ؟روم 
حرف اميم 

١61‏ ١5١ل‏ اللا 


51١ 

/ا 8 1١554‏ بال 
"4- 5-475 6ه ١١٠١ 5١‏ 
4٠‏ 

5٠ 

يا 

لان 

3 

1 

لضن 

لحن 

ازا 

ملدلا 
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المطافين 
ال معرة 

المغرب 

مقصورة الجامع 
مكورية 

مكة المكرمة 

ملكة الأندلس 

منير عرفة 

مواىء الخليج العربي 
الموصل 


موئل العروبة دمشق 


3 


نعارين 
نصيبين 
نهر الزاب الأعلل 
نهر عيسى ببغداد 





دنا 

5٠١١ 15 

14 

141١‏ خ3”"8 وه" 
5 


7501-7١ فلمل‎ 18١-١7” 1:١ م3786‎ 
15١ لاه" 4ه" 7# لالز" 415" مو"‎ 
5 4١٠6 5٠ * 

140 

بذكن 

م*١1-‏ أاحمل مل 5٠‏ ملل لاه" ل 4م" 
دكن 

داحلا 

١غ‏ مهد لاه ه١٠١ 5١١‏ 75" 

دك 

لاه 

8 

ىلا1" ل تل ام تقلت ١م‏ 

١ حك‎ 


حرف الئون 
,5306 
لذ 
١ ">‏ 
١١7‏ 
انا 
١‏ 
م 


حرف الطاء 
8 


ا 





حرف الواو 


واسط ا مال دكت لم" ووم 
حرف الياء 

١1١/ الياسرية‎ 

اليمن ا كا الالال مدع 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





الآبات القرآنية الكريمة 


سورة طه 0 
الفرقات نكن 
آل عمران ل 
المائة م/م 
الرحرفت /” 
الأنعام 1/5 
طه 44/6 
هود 1/11 





7١ 
١ 
اودك‎ 
م6‎ 
اليل‎ 
احلا‎ 
١14 
114 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


حديث يكون من ولد العباس ملوك 
حديث إذا سكن بنوك السواد 
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:1 
لح 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فهرس المواقع والمعارك والغزوات والثورات 


معركة هزيمة يزيد بن هبيرة والي العراق 
ثورة القيسية بزعامة أبي محمد السفياني 
استقل الأمويون 5 الأندلس 

سقوط بغداد سئة "0١1‏ هم 

الثورات التي شبت في عهد مروان بن محمد في 
الجزيرة الفراتية 

هزيمة عبدالله بن علي عم السفاح على يد أبي 
بمقتل عيسى بن موسبى استتب أمر الخلافة 
للمنصور وأولاده 

ثورة زيد بن ابراهيم بالبصرة 

يوم الزاب 

ثورة الرنج 

انتصار المصريين على جيوش الخلافة ببغداد 
الغزى التتري الموغولي 


546 


51 "7" 74 لم 
ا 


(2 


هن 
34 
حل 
”ما 
184 





القتال بين جند الخلافة والقرامطة ١‏ 
المعارك بين جيوش الخليفةز المقتدر العباسي 10 
والمهدي الفاطمي عنل برقة غرب مصر 


هزيمة جيوش المقتدر أمام القرامطة لمق 
مقتل المقتدر بالله في معركة بينه وبين مؤنس 5 
الخادم 

الحرب بين المعتن والمستعين 4 
انتصار المعتضد على الزنج والقرامطة أ 
يوم حنين ضسن 


هزيمة الخليفة المتقي بالله وقائده ابن رائق أمام خسن 
جيوش أبو الحسن علي بن محمد اليزيدي 


هريمة الحمدانيين أمام اليزيدي 8 
هزيمة الخليفة ابراهيم المتقي بالله أمام تورون م 
الديلمي 


ثورة البساسيري على الخليفة القائم بأمر الله ثم 04م 
القضاء عليها بمسادنة طغرلبك 

القتال ما بين معز الدولة البويبي وناصر الدولة لكان 
أبن حمدان 

ملك القرامطة لدمشق سئة 701 ومنعهم المج م 
الحروب مابين عز الدولة وسبكتكين حاجبه ‏ 08" 
ظفر عضد الدولة على عز الدولة وأسره وقتله 2 4ولم 
ظفر شرف الدولة على أخيه صمصام الدولة ماقا 


فتئة البساسيري أرسلان التركي 8 
احتلال البساسيري لبغداد وحبس الخليفة وهب مض 
دار الخلافة 

انتصر المسلمون على الروم وأسر ملكهم على يد 58م 
ألب أرسلان 

ثورة البساسيري يسن 
بداية المحروب الصليبية كنا 
انتصار يوسف بن تاشفين صاحب الأندلس على 2 “ارم 
الفرنجة 


دكةة- 


معركة بين المودود صاحب ال موصل » وملك 
الفريع: القدمن 

مهد الخليفة المقتفى البلاد بعد موت السلطان 
تعوة بوغاة. متتمرا الى بقلداة 

القتال بين أسد الدين شيركوه والصليبيين على 
أرض مصر وانتصاره عليهم 

حرر صلاح الدين الأيوي معظم البلاد الشامية 
التي كانت بيد الفرنج الصليبيين 

فتلة البساسيري 

هجوم الفرنج على رشيد من طريق النيل 
استيلاء الفرنجة على دمياط 

هزيمة التتار على يد الخليفة المستنصر بالله 
منصور بن الظاهر 

هزيمة الخليفة المستعصم بالله ودخول التتار إلى 
بغداد بقيادة هولاكو 

استباحة بغداد أربعين يوماً من قبل التتار 
موقعة عين جالوت حيث انتصر الملك المظفر 
قطز وشاليشة ركن الدين بيبرس على جموع التتار 
نصرا مؤْرْرا 
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فهرس الحكم والأمثال والأقوال المأثورة 


قال الحاحظ : كانت الدولة العباسية دولة 
خرسانية ودولة بني مروان عربية أعرابية 
وقال المؤرخون في دولة بني العباس » افترقت 
قال أبو جعفر المنصور : إثما أنا سلطان الله في 
أرضه 

قال أبو بكر الصديق : نحن الأمراء وأنتم 
الوزراء 

قال السفاح لعبدالله بن الحسن والد النفس 
الركية 

قال ابراهيم الإمام لأبي مسلم إنك رجل منا آل 
البيت 

قال الذهبى بدولة أبي العباس : تفرقت 
الجماعة » وخرج عن الطاعة مابين تاهرت 
وطنة 

قال المؤرخون في دولة بني العباس :. افترقت 
كلمة الإسلام » وسقط أسم العرب من الديوان 
ملك الدنيا ابنا بربريتين المنصور وعبد 
الرحمن بن معاوية 
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أيها الناس ؛ إنما أنا سلطان الله في أرضه /اه 


لقد ذكرت جليلاً » وخوفت عظياً 08 
إن مصيبتي في أهلي ألا يكون فيهم من يعرف »٠‏ 
(أمن المنون) 


معام :23 
أمالك مغزل يشغلك 2 أو مصحف يذكرك أو ا 


5 


سبححة 
قال مومبى المحادي : إِنْ الرضا قد كفاك مؤونة ‏ 4 
الاعتذار 

قال" الركتيف:: شبحر اننات رائينا عيبا هلسرو الاير 
مدنا 

قالت زبيدة : إخسا لا آم لك . ماللنساء 04 
وطلب الثأر 

من عبدالله محمد أمير المؤمنين الى طاهر بن 01 
اليسيق 

قال ابراهيم بن المهدي : إن تعاقب فبحقك  .‏ 48 
ون تغفر فبفضلك 

قال للمأمون : ولي الثأر في القصاص . والعفو  ٠١8‏ 
أقرب للتقرى 


قال الرشيد للمأمون : ما أنت والشعر !؟ إنما ١6‏ 
الشعر أرفع حالات الديّ » وأقلّ حالات 

لسري 

خذه واستعمله على بلدٍ آنخر يشملهم عدله  ١١5‏ 
وإنصافه 

آملٍ المعتصم جواباً لملك الروم ٠‏ أمّا بعد : فقد 2 ١4‏ 
قرأت كتابك » وسمعت خخطابك . والجواب 


ماترى » لاما تسمع 

إن الإسكندر أمس أنطق منه اليوم » وهو اليوم ١١‏ 
أوعظ منه أمس 

الخلفاء ثلاثة : أبو بكر الصديق في قتل الردة ل 
وعمر بن عبد العريز في رد المظالم 165 


والمتوكل في إحياء السنة 
ما فعل الله بك » قال غفر لي بقليل من السنة 


العيدنا 
قال المنتصر ب 0 : لذة العفو أعذب من 
لذة التشفي . وأقبح أعمال المقتدر الانتقام 


صاحت ا يا فرعون قد 
جاءك موسى 

قال محمد بن جرير الطبري : كل واحد ممن 
سميتهم متقدم في معناه , على الرتبة » والزمان 
مدبر » والدنيا مولية » وما أرى لمدته طول 
قال صاحب ريحانة الألباء : بدىء الشعر يملك 
وختم بملك 

العامة تقول : كلام الملوك » ملوك 000 
قال مرادويج 7 الديلم بأصبهان : أنا أرد 
دولة العجم وأمحق دولة العرب 

كتب ملك الفرنج الى صاحب دمشق : إن أمة 
قتلت عميدها في يوم عيد في بيت معبودها 
لحقيق على الله أن يبيدها 

خروج مسعود بن محمد على الخليفة المسترشد 
بالله وظفر به 

خطب الخليفة المسترشد قال : الله أكبر 
ما سبحت الأفواء وأشرق الضياء » وطلعت 
ذكاء » وعلت على الأرض السماء 

سثل الخليفة العباسى الناصر لدين الله أحمد بن 
المستضىء من أفضل الناس بعد رسول الله 
(ص) ؟ 

قال : أفضلهم بعده من كانت ابئته تحته 
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بليت بشادن كالبدر حسنا 

ولي عينان دمعهما غزير 
0 غاذلتي من صمث أباءِ 
ين التورّع من قلب بهيم إلى 
وصوت فتانةٍ التغريد ناظرةٍ 


جات ذ 0 : 
جرت ذيول الثياب البيض حين مشت 


داو الحهموم بقهوة صفراء 
ما غركم منها تقادم عهدها 
مازال يصقلها الزمان بكره 
لاتذكرني بالصبوح وعاطني 
كم ليلة شغلٌ الرقادُ عذوها 
وكأسٍ كمصباح السماء شربتها 
أتت ذونها الأيام حتى كأنها 
ترك كأسها من ظاهر الكأس ساطعاً 
جم الشتاءٌ » ونحن بالبيداءِ 
فاشرب على زهر الرياض يشوبه 
من قهوةٍ تسى الهموم وتبعث 


ره 5 





تخفى الزجاجة لونها وكأنها إناءٍ 


وكأس حرية شكت بمبزلما جوفاء 
ومقرطق يسعى إلى الندماء بيضاءٍ 
كم ليلة قد سرني بمبيته الرقباءِ 
ومهنهفب عقد الشرابٌ لسانه والإيماءِ 
ومخطفب موثق الأعضاء الأرجاءِ 
كوردة السوسنة الشهلاء الحذّاءِ 
ومقلة قليلة الأقذاء ا 
تساب بين أكم الصحراءِ رفطاءِ 
قافية الألف 

ما للمنازل لا يجبن حزينا فبلينا 
راحوا العشية روحةً مذكورة حيينا 
ياراقد الليل انتبه سرق 
ثقة الفتى بزمانه العرى 
الحمديهة عل نا ارق الكرى 
أصبح أعلى الناس في قدره الزى 
وقد وتر الموت الورى كلهم الورى 
رأينا بنى الأمجاد في كل موطن أعبدأ 
عليه من المعتن بالله بهجةٌ لا هتدى 
سررنا بأن أمَرته ونصبته الهدى 
زأبكها مورب "الداني ناشم ما تقلدا 
بق 'غمنا: الأديك من إل لالت الحمسنى 
اليس , بنو العباس صنق أبيكم ٠‏ الأدنى 
وأعطاكم المأمون عهد خلافةٍ بالدنيا 
ليعلمكم أن التي قد حرصتم صرعى 
فات الرضى 00 بعد ماقد علمتم أخرى 
دعونا ودنيانا التي كلفت بنا الأول 
نبهت ندماني ٠‏ فهبًا ولبى 
نشوان يحكي ميله رطبا 
وسقيته كأساً على تأ 


52 





يوم نازعتها الصليب فقالت 
ياآخذ اللحن على 

تريد أن تفهمها 

أقسم بالله وما 

للكلب خيرٌ أدبا 

مايريد الناس من صب 

كوثر ديني ودُنيايٌ 

أعجر الئاس الذي يلحى 

نأى آخر الأيام عنك حبيب 
يؤوب إلى أوطانه غائب 

تبدل داراً غير داري وجيزة 

أقام مها مستوطنا غينٌ أنه 

زكان ينيك لعن عو كل للد 
كن لم يكن لغصن في ميعة الضحى 
كأن لم يكن كالصقر أو في بشامخ 
كأن :0 يكن كالرمح يعدل صدره 
ورحان قلبي, كان حين أشمّه 
كأني منه كنت في نوم حالم 

و يملك لاسرم ُّ للهجةٍ 
ناف لان قُدَّمتُ قبلي لعا 

وإن صباحاً نلتقيى في مسائه 
ياغارة الله قد عاينتِ فانتهكي 
هب الرجال على أجرامها قتلت 
ليس يزري السواد بالرجل 

إن يكن للسواد منك نصيبٌ 
السيف أصدق أنباءٌ من الكتب 
والعلمُ في 3 الأرماح لامعةٌ 
أير' ين الرواية ؟ أم أين النجوم ؟ و. 
تخرصاً وأحاديثاً ملفقة 





لقد رأيت «عجيبا» 

الوجه منه كبدر 

إن تناول سيفاً 

ون رمى بسهام 

طبيب ومابي من الحب 

إني هويت «عجيبا» 

إن الأسود أسودٌ الغيل همتها 
ومهنهف فضحت رشاقته 
وإذا بدا إشرافه 

يا قاسياً أدعو بعطفه 

لو كان فعلك مثل وجهك 
إلى المهيمن ربي 

رجوته عند قولي 

يارب فاغفر ذنوي 

ياحبيبا لم يكن يعدله 

أنت عن عيني بعيدٌ 

ليس لي بعدك في شيء 
لك من قلبي على قلبي 
وخيالك منك قد غبت 

لو تراني كيف لي بعدك 
وفؤادي حشوه من 

ما أرى نفسي وإن 

لي دمع ليس يعصيني 

إني من القوم الذين مهم 
صبرٌ إذا ما الدهر عضهم 
وهم وراثة كل مكرمةٍ 

وإذا الوغى كانت ضراغمه 
لبسوا حصوباً من حديدهم 
أبى الله إلا ماترون فا لكم 
تركناكم حيئاً » فهلا أخذتم 
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زمان بني حرب ومروان ممسكوا 
ألا رب يوم قد كسوكم عائيا 
فلا أراقوا بالسيوف دماءكم 
فحين أنحذنا ثأركم من عدوكم 
وحزناً التي أعيتكم » قد علمتم 
أبى الله إلاماترون فا لكم 
عط فلك ق3 هناها .فقيل 
وليس يريد الئاس أن تملكوهم 
وإياكمٌ إياكم وحذار من 

ألا إنها 0 0 قد د 
أآكل لحمي وأحسو 

علي يظلون بي بغضه 

إذا لا سقتني غدا د 

فلم أن طغى وبغى وأمسى 
وعاث وقثّل الولدان قتل 

ولم تسلم علو يده عجورٌ 
ولاقى القرمطي م كي 

وإن طلبوا فكل في مشبح 
وأمست من سيوفهم دما القرامط 
وابلائي من ضر ومغيبٍ 

لم ترد ماءَ وجهه العين إلا 

قل للشامتين به رويداً 

هو الدهر الذي لابِدٌ من أن 
كيف ابتليت بمطلهِ وبوعده ؟ 
عساك لاتشغل مناك بوعدٍ من 
يوم سعد قد أطرق الدهر عله 
فيه ما تشتهى نديم 3 وريحانٌ | 
منعم مسعد يؤاتيه في الوصل 
ورسول يقول ما تعجز الألفاظ 
ولنا موعد إذا هدا النوام 
وحنو الدلال» مليح الغضب 
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قصيرٌ الوفاء ولأحبابه 
زرنا بقطريّل إِنْ كنت مسعدنا 
ولاتزال بكأس الشرب دائرة 
حتى تعود حبيباً بعدما سخطت 
وكيف أنت . إذا ماطاف يحملها 
وقد تردّت بمنديل عواتقه 

وناقلت تمته الندمان. صافيدٌ 

تراك تعرض عن هذا وتبجره 
يامن يفندي في اللهو والطرب 
أفي المدامة تلحاني وتعذلني ؟ 
ورب مثلك قد ضاعت نصيحته 
وقد يباكرني الساقي ٠‏ فأشربها 
مازال يقبض روح الدن ميزله 

وأمطر 0 ماء من أبارقة 
وسبح القومٌ لا أن رأوا عجباً 

ل بق فيها البل شيئا سوق شبح 
سلافةٌ ورثتها عادُ عن إرم 

في جوف أكلف قد طال الوقوف به 
بتيمة بين أهل اده قد رزقت 
ألا رب يوم لي قصير نهاره 
لعمت به في فتية » أي فتية 
يزفٌ كأساً بمنديل متوجة 

انلف امال :وبااعية 

واسقيا بالزق من حانوتها 
كلما كب لشرب خلته 

طربث إلى قصف المجالس والشرب 
ل, كأنْ الماء ألبس كأسها 

لا ريما كأس سقاني سلافها 

. أخذت أطرافه من قنوئها 
كأن بخديه الذي جاء حاماكٌ 
أسقياني واعملا طربا 
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بنت كرم شاب مفرقها 

واكتست من فضةٍ زردا 

وكأن الماء » إذ مرجت 

فأدارت في جوانبها 

ككميت اللون قلّدها 

ولقن حت بالمدامة حفى 

جاءنا مقبلاً » فأيٌ قضيب 
يا إمام الحدى ويا أحكم الناس 

يا معيداً للملك ويا ملجأ للأسد 

إن رايا أراك تقديم يدر 
مارأينا للملك أنصح منه 

تاي 0 في 0 شي 

مؤنسٌ يوم لذةٍ ونديم 

أقر الملك في المنتصب 

وقد أنذرك الدهر 

فإن الله قد سل 

إذا أعطشه الثار 

كِ أكنْ عَلْت برأي وهب 

رب ليل سهرنة وابن وهب 

قد عضي صرفٌ النوائب 

المرءُ يعشقٌ لذه الدنيا 

وإذا تفوق درّها 

وأطلت تجربتي لها 

وألاح شعر ارأس ذهر 

يدعو إلى الأمل الفق 

ينبو على طول العتاب 

منْ يذودٌ الهمومٌ عن مكروب 

حولته الدنيا إلى طول حزنٍ 

فهو في جفوة المقادير 

نخادم للمنى قل استعبدته 

وجفاه اللإخوان حتى وحتى 
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وأرى ودهم كلمع سراب 
طالما صعّروا الخدود وهرٌوا 

ثم أمسوا وفدٌ القبور وسكان 
بدع من مكارم الفعل والقول 
لست من بعدهم أرى صورة الإنس 
قد اغتد ا كالمشيب 
ا ال در 
بقارح مسوم يعبوب 

أو آسة أوفت على قضيب 
أسرع من ماءٍ إلى تصويب 
وأجدلر أخكم بالتأديب 

يوي هوي الماء في القليب 
وسابح مسامح دي جبعه 

تراه إن أبصرته مستقبلا 
عاري النسا ينتهب الترب له 
تصالح الترب » إذا ما ركضت 
يبلغ ما تبلغه الريح » ولا 

ذو غرة قد شدخت جبهته 
وناطر كأنه ذو روعة 

ومندخر كالكير لم تشق به 
يبعثها شمائلا وينثي 

قد اغتدى . والليل كالغراب 
ملقى السدول مغلقٌ الأبواب 
غدير يرجرج أمواجه 

إذا الشمس من فوقه أشرفت 
بكرت تعير الأرض لون شبامها 
نشرت أوائلها حبا فكأنه 
وجنة معشوق رأى عاشقا 
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يا حبذا ليمونةٌ 

كأنها كافورة 

أرقت لبرق كثير الوميض 

كأن تألقه في السياء 

فصب في الكأس من أباريقه 
وزوبعة من بنات الرياح 

تضم الطريد إلى نحرها. , 
سيدي أنت . إنني بك صب 
أشهدُ الله أنني بك صِبٌّ 
حار في الجسم يوم ودعت دمع 
ياعليلاً فدته مني نفس 

سلبٌ القلبٌ والمنى وافد السنْ 
إِنْ أمته في هواك فالموت دائي 
فوقتك الردى حشاشة نفس 
وقهوة يترامى 


ما سود النسكُ مي 
قالوا الرحيل فأنشبت أظفارها 
فاحضرٌ تحت بثانها فكافا 


صدّ عن توبة وعن إخبات 

ليس ينفك مازجا في يديه 

ما يبالي إذا خلا بأبي عيسى 

أن يغص المظلوم في حومة الجور 
أصبحت لا أملك دفعا لما 


ذنوي 


قافية الثاء 
والقيئنات 
الفرات 
عطراتٍ 
وَاللّهاةٍ 
ذل 
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تمفي أمور الناس دوني ولا 
إذا اشتهيت الشىء ولوا به 
بلغ النفس ما اشتهت 
إنما العيش ساعد 
كل من يعذل المحبٌ 
وليضاء تعطي العين ييا ولشيرة 
سموث لحا. والليل قد لاح تجمه 
وكنتُ أمرأ مني التصابي الذي ترى 
ولقد. علمث: بآن' شرب كلل 
فاشرب على قرن الزمان ولاتحت 
وانظر إلى دنيا ربيع أقبلت 
ومدامةٍ يكسو الزجاجح شعاعها 
حبست وم تر غيرها في دنها 
ولقد علمتٌ أن شرت ثلاثة 
فاشرب على قرن الزمان ولأتمت 
وانظر إلى دنيا ربيع أقبلت 
وإذا تعرى الصبحٌ من كافوره 
والورد يضحك من نواظر نرجس 
فتتؤج الزرحٌ السني بستبل, 
والكمأة الصفراء باد حتجمها 
والغيث يبوى الدمع 1 عشية 
وترى الرياخ ! إذا مسحَنٌ غديره 
ما إن يزال عليه ظبي كارِحٌ 
للمكتفي دولة 00 
يلوح من تحت تاجه قمر 
خليفة لا يخيبٌ سائله 

ما ولدت هاشم له شبهاً 

لنا إمام ثقيل 
بظل يركض فيها 
كراكب وتراه 
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ألا علّلاني قبل أن يأتي اموت 
ألا علّلاني كم حبيب تعذَّرتُ 
ألا علللاني ليس سعبي بمدرك 
فاهلكني ما أهللّك الناس كلهم 
ومن عجب الأيام بغي معاشرر 
هم رحم ذونياهم يعرفية. .ى 
يصدون 1 شُكري وتبجر سنتي 
فذلك د داب البزّ مني , ودأمهم 
يغيظهم فضل عليهم ونقصهم 
وكم كرب َخَاذْةٍ بحلوقهم 
يادهرٌ !ا اهمه الفجيعات 
يادهر ! إن القوم الأولى شحطت 
مازال صرفٌ الزمان يقسمنا 
ملي إذا قلتٌ قد 'طفرتٌ بإخوانٍ 
حادثٌ , فأفردني 
ألا رب دسَاسٍ إلى الكيد حامل, 
فعاد را بعدّما كان شائياً 


إن سحراً وضياءٌ وحدث 
أخحذت سحرٌ ولاذنب ها 
أفٍ لهذه الدنيا وللزينة 

إذا حثا التربَ على هيلان 
فلها تبكي البواكي 

خلفت سقياً طويلا 

أيا فتنة ما كنت منتظراً لها 
طلائٌم شوقي لايقر قرارها ٍ 
هلكت لأن دامت 7 يميئة 
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كرض 
أحوف 
حوقن 


ياحبذا النرجس في التاج 
دمهج» يملك المهج 

حسن القد مخطف 

ليس للعين إن بدا 

يا لاحظي بالفتور والدعج 
أشكو إليك الذي لقيت من 
حللت بالفظرف والجمال من 
وعروسٍ َفْتَ على بطن كني 
فهي بعد المرج توريدٌ خد 
رفعت يدي أستوهب الله صحة 
فقلت وقد طالت من الهم ليلي 
تغافل لنا يادهرٌ عن نفس أحمد 
ألا رب يوم قد سراه مجاهدٌ 
عجوزٌ تصابى . وهي بكرٌ بزعمها 
ترى شيبها تحت القناع كأنه 
كأن البركة الغناة لما 

وقد لاح الدجى مرآة قبن 

أو وقفةٍ في محضر جرت به 
حملت كواهلها روايا مزنةٍ 
مفتوقةٍ بالبرق يضحك أفقها 
فتحللت عقدٌ السماء بوابل, 


ألا يا طالباً يفديه 
فؤاد الحائم المسكين 
وقلبٌ لمكي بالصدٌ 
فألا كان ذا الصد 
تغيب فلا أفرح 
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ما زلتٌ أطمع احق قد تين لي 
لمي ٠‏ كما شعت 2 ليل لا انقضاء له 
ياش ! هل للوعد من نجح ؟ 
ليست لها كبدٌ ترق به 
هامت ركائبنا إليك » فا 
نكن أبديين لازمة 
لمن دارء ودبع قد عن 
إذا ما القطر حللاه تللافت 
محاه كل هطّال, ملح 
فبات بليل باكية تكولر 
وأسبفر بعد ذلك عن سماءِ 

سقي أرضاً تل بها سليمى 
خليل اتركا قول النصوح 
قد نشر الصيج رداء نور 
وحان ركوحٌ إبريقٍ لكاسٍ 
وحن النايّ من طرب وشوقٍ 
هل الدنيا سوى هذا وهذا 

جمع اللحق لنا في إمام 

539 أطيجاءً طفلا وكهاٌ 
وله من رأيه عزمات 
يجعلٌ اليش إذا صار ذيلك 
فرج الأعداء بالسلم منه 
خاط أفواههم وقديما 
أيقنوا منه بحرب عوانٍ - 
وبخيل تأكل الأرض شداً 
حملت أسداً من لحاس غلبا 
يا أمين الله أيدت ملكا 
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بأي ماين منك الضريح وري 


كنت ماكنت لي » فمت برغمي صحيح 
هجرث قبره فقامت مواثيق تنوح 
إِيَاكَ من ناش وأمثاله يقب 
إذا تغى رافعاً صرته تذبح 
وموقرة بثقل الماء جاءتٍ الرياح 
فجادت ليلها سحا ووبلا الجراح 
كأن ساءها لما تجلت الصباح 
رياض بنفسج خضل نداه الأقاحي 
قافية الدال 
قفل الحجيج » وخلفوا ابن محمد الملحَدِ 
شهدوا المناسك كلها وإمامهم يشهد 
إذا كنت ذا رأي ء فَكنْ ذا عزيمة تترددا 
ولا همل الأعداءً يوما بقدرة غدا 
كلكم ماشي رويد صيدٍ 
أرى مام وبر عطش شديد الورود 
أما يكفيك أنك تماكيني عبيدي 
وأنّكِ لو قطعت يدي ورجلي زيدي 
ثلاث قد حللن حمى فؤادي ودادي 
نظمتث قلوينٍ بخيط قلبي التنادي 
فمن يك حل من قلبي محلا والسوادٍ 
أطعت الهوى وعصينٌ الرشد تود 
إذا الليلٌ أسبل سرباله البلدُ 
رعيت الكواكب حتى الصباح 0 المنسرد 
فمن طالعات ومن غائرات قد رقلٌ 
ومن ضاجعات يفن المغيب الرصدٌ 
وما الناس [ لأعدوٌ الشني سَعِلٌ 
إذا ما الزْمان بأخلافه لله 
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يفيض عليكٌ قداح الردى 

فيا أنت إلا أسير له 

هب الدهرٌ لم يتحامل على 

وإن يسقيك اليومٌ من آجن 

فقد كان يسقيك من صفوه 
كذاك تمِيءٌ صروفٌ الزمان 

وقد يسبقٌ الفوت وشك العجول 
وإِنْ خلط الدهر فاصير على 
أشرت إليها : هل علمت مودي 
تسا هن الإطيار ميا لها 
ياسرحة الماء قد سدت موارده 
جا عام سحيام 0 

ومن لايزل غرضا للمنون 

فإن هن أخطأنه مرّة 

أجرني فإني قد ظمئت إلى الوعد 
أعيذك: هد . حلفي اللرك وقد توق 
أيبخل فردُ الحسن عني بنائل 

رأى الله عبدّالله خيرٌ عباده 

ألا إنما المأمون للناس عصمة 
أعيناي جودا وابكيا لي محمدا 

فلا تمْتِ الأشياء بعد محمدٍ 
ولافرح المأمون بالملك بعده 

يا خير منتصف يبدي له الرشكُ 
تشكو إليك » عميدٌ القوم » أرملة 
وابتز مني ضياعي بعد منعتها 

في دون ماقلت زال الصبر والجلدٌ 
هذا أوان صلاة العصر فانصرفي 
فالمجلس السبتٌ إن يفض الجلوس 
حيّاكَ بالنرجس والوردٍ 


لنا الأحد 
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فأهبتٌ عيناه نار الهوى 

أمُلتٌ بالملك له قُربَهُ 

ورنْحتَهُ سكرات الهوى 

إن سثئل البذل ء ثنى عطفه 

هر ما يجنبه الحاظه 

تولى تشكى الظلم من عبده 

لا يفي دهرك هذا الأحد 

كل من تبصر من جاريةٌ 

مامن الناس جميعا أحدٌ 

فدع المرد» ودع ذكرهم 

وتغنّ اليوم إن باكرتها 

استجر بالراح من حدٍ الأحد 
قل للخليفة جعفر : ياذا الندى 
للا أردت صلاح دين محمد 
وثنيت بلمعتز بعد محمد 

جاءت منئيته والعين هاجعة 
خليفة لم ينل ما ناله أحدٌ 
سيدي أنت كيف أخلفت وعدي 
لا أرتني الأيام فقدك يا فتح 
أعظم الرزء أن تدم قبل 
حذرا أن تكون إلفا لغيري 
تذكرث لا فرّق الدهر بيننا 
وقلت لهاةة ,إن المنايا سينا 
لقد شد ركن الدين بالبيعة الرضا 
بمنتصر بالله أثبت ركنه 

لقد طال عهدي بالإمام محمد 
فأصبحت ذا بعدء وداري قريبة 
رأيتك في بره النبي محمد 
فياليت أن العيد عاذ ليومه 

إن رأيئك في المنام كأنما 
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وكأن كفك في يدي » وكانئما 
ثم انتهبت ومعصماك كلاهما 
فظللت يومي كله مترا قدا 
لقد مرّ طرف الزمان التكلّ 
وبلغت الحادثات المنى 

وم ببق 0 

هنيثاً بني العباس إن إمامكم 
كما بأبي العباس أنشىء ملككم 
إمام يظل الأمن يعمل نحوه 
يادهرٌ ويحك ما أبقيت لي أحدا 
أستغفر الله » بل ذا كله قدرٌ 
يا ساكن القبر من غبراءة مظلمةٍ 
أين الجيوش التي قد كنت تنجبهاأ 
شدوا أكفكم على ميرالكم 

ومتى يرمها الرائمون فبادروا 
قودوا هم قود الحياد شواذباً. 
هذا هو النصحٌ الصريخ وريم 
يا آل عباس لهم من عثةٍ 
إياكم من بعدهاء إياكم 

لا نصائح حازم عضت 
ألا ترى ياصاح ماحل بي 
يقول للقلب . إذا ماخلا 

كم من فسوق في كلام له 
ولحظة أسرع من تهمة 

يا موسم العشاق قل لي عق 
لينك قد أحسنت لي مرة 

أردُ الطرفق من حذري عليه 
وأرصد غفلة الرقباء عنه 
وغزلاان إنس قد طرقت بسدفةٍ 
يقلن لنا : ياليت ذا الليل سرمداً 
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فوادي مشفوف . وسيفي صارم 
قل لشر : بالله ياهمٌ نفسي 
قد شكا الوعد منك حبسا علويك 
أنت لا تحسنين وعدك هذا 
لاتلق إلا بليل من تواصله 
كم عاشق وظلام الليل يستره 
ومن حسرة الدنيا هواك لباخل 
يجيء مجيء الفيء كل عشية 
ومستكبر بزهى بخضرة شارب 
كأن عذاريه على قمر على 
بس إذ مازحتّه 3 فكأنه 
ألا رب يوم بالدويرة صالح 
ظللت بها أسقى سلافة حمرةٍ 
على جدول, ريّان لايكتم القذى 
لي صاحبٌ قد لامني»؛ وزادا 
وجلنارٍ كاحمرار الخد 
# امون إلا كأس وساقٍ 

قم يانديمي نصطبح 18 
0 الثزيا في السماء كأنها 
فأجابني بيمينها ٠‏ فملأتها 
ياصاح لا تخدعك ساعة غفلة 
واشرب على طيب الزمان فقد حدا 
وأشمّنا في الليل برد نسيمه 
وافاك بالأنداء قدّام الحا 
قم يانديمي من منامك واقعد 
أما الظلامُ فحين رق قميصه 
ليل قد سهرت ونام فيه 
أسامر فيه قهقهة القناني 


عللاني بصوت ناي وعود 
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أشربٌ الراح » وهي نشرب عقلي 
رب سكر جعلت موعدهُ الصبح 
يج سلاف الخمر في عسجديةٍ 
محصرةٍ فيها تصاوير قاس 

ا ا 

وتحسبٌ الماء زجاجاً 0 
خليل قد طاب الشرابٌ المبرث 
فهاتا عُقاراً في قميص زجاجة 
يصوغ عليها الما شاك فضة 
وغنى لها في جوفها جبشية 
فظاهرها حلم 0 على الأذى 
ولاذنب لي غير أني علوت 
ولبس ثياب العلا بالندى 
بالمكتفي . كفي الآنام “مرمهم 
جاءوك يحشرهم إليك محبة 
ولطالما ظمئت إليك نفوسهم 
فالآن أعتبهم ملك دشرهم 

ين حاتم كبنانه لشماله 


2 


اقين على العزمات ينصر رأية 
سرثكت بوطاته المنابر د علا 

لا رأو أْسدٌ ا روب وفوقهم 
أخفوا ندامتهم » وعجل حينهم 
فاشددٌ يديك على عنان خحلافة 
قد حجتئتنا فر 3 وم تعد 

لبت أرى واجداً بنا عوضاً 
ناولني حبل وصله بيد 

فلم يكن بين ذا وذا أمدٌ 
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يا ساكن القبر في غبراء مظلمة 

أين الحيوش التى قد كنت تسحبها 
أبن السرير الذي قد كنت تمل 
أين الرماح التي غذيتها مهجاً 
ياقذى في العيون وياحرقة بين 

يا طلوع العذول مابين إلفٍ 

يا ركودا في يوم غيم وصيفب 

خل عنا فإنما أنت فينا 

لم يبق في العيش غير البؤس والنكدٍ 
ملأت يادهرٌ عينى من مكارهها 
راح فراقٌ أوغدا. 

كم لك من أحية ؟ 

لا تخدعن . فإنما 

من سار كل ساعة 

وفتيان غدوا » والليل داج 

كأن بزاتهم أمراء جيش 

غدوت للصيد بغضف كالقتدٌ 
وابتل سربال النسيم وبرد 

غواضب مسهلات للأمدٌ 

وتقتفي الأرجل والأيدي تعد 

وقام شيطان الغمام وقعدٌ 

مثل القريب عندها ماقد بعد 
وجلنار كاحمرار الخد 

ودنا إلى الفرقدان كيا دنت 

أذابَ حر الهوى من القلب ماجمدا 
وكيف أسلك نبج الاصطبار وقد 
إن كنت أنفض عهد الحب يا سكني 
عيون مها الصريم فداء عيني 

أزيْنُ بالعقود » وإن نحري 

ولا أشكو من الأوصاب ثقالل 
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5 
5286 
28> 
55 
15 
5204 
504 
ا 
1 
تحن 
5 
دحتا 
نا 
"1١‏ 
"1١‏ 
1" 
1" 
515 
51 
1 
1 
31 
زقدخرا 
28> 
58 
:38 
اانا 
اردان 
اودارا 


قافية الذال 


لاد بها يشتكي إليها ملاذا 
ولم يزل ضارعا إليها رذاذا 
فعاتبوه » فزاد شوقاً فكان ماذا 
7 قافية الراء 
تكبر عندي القتل وهو صغيرٌ تدوز 
وقالت : قتلت الأهل في كل بلدة جدير 
فقلتٌ : وهل فيكم لعفويَ موضمٌ تؤورٌ 
ين ونت الأنساب منا ومنكم تيور 
فلا تنكروا أن يؤخدل الحق منكم نكيرٌ 
وإنّ تك يمنانا أصابت يسارنا يضيرٌ 
وقد كنتم في الشركِ تحذون حلونا يُسير 
فليا أق الإسلام أظعلم فخركم يني 
ولو شئتم ماغابٌ عنكم ضياؤه وكفور 
نحن في أفضل الشرور ولكن السرور 
عيبٌ مانحن فيه ياأهل ودي حضور 
فأغذوا المسير بل إن قد رتم َطرروا 
يا خيرٌ من عقدت كفاه حجزّته مضر 
إلا النبيّ رسول الله إن له تفتخرٌ 
ألا ياامين المأميين: ما تر كبيرا 
بلى والهدايا المشعرات وما مشى تخينيرا 
لخير إمام قام من ير عنصر منبر 
ووارث علم الأولين وفخرهم أم 5 
كتبت وعيني تستهل دموعها ونحبجري 
أصبتٌ بأدنى الئاس منك قرابة تصبري 
أتىق طاهرٌ , لا طهْرَ الله طاهراً بمطهر 
فأبرزي مكشوفة الوجه حاسراً أدزري 
يعر على هارون ماقد لقيته أعورٍ 
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ها 
لا 


16 
6" 
516 
16 
516 
516 
50 
60" 
50 
الا 
اا 
7/1 
/ا/ا 
اا 
,م8 
4١‏ 
إن 
01 
45 
45 
4 
45 
4 


فإن كان ماأسدى لأمر امرته 
هجرتكِ حتى قلتٍ لا يعرف الققى 
عوجا بمعنى طلل دائر 

والمزمر المسنون. يطل به 

وأبلغا عني مقالا إلى 

قولا له : يابن ولي الهدى 

لم يكفه أن حَزٌّ أوداجه 

فا برد الموث على جفنه 
تومهاطرفي : فالم خدها 
وصافحها كفي . فم كفها 
ومرت بقلبي خاطرا فجرحتها 
جدّد الحبٌ بلايا 

كر انكس ترقدما 

ذلّل الحبث رابا 

ليس لي من حبٌ إلفي 

ناأميك. الله إن «اللسيقك 

هكذا النصر فلازال 

وعلى الأعداء أعطيت 

وهنيكاً هيا الله 

فهو فتح لم ير الناس 

وجزى الأفشين عبدا 

فلقد لاقى به بابك 

ذاك مولاك الذي ألفيته 

لك حقى ضرج السيفث 

ضربة ألقت على الدهر 

إن تشق عينيى بها فقد سعدت 
وكلما جاءني الرسول هار 

خحل مقلتي يارسول عارية 
تعال تكون الكتب بيني وبيتكم 
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نعندي من الكتب المشومة حيرة 
جعلت كتابي عبرة مستهلةً 
ورسلي لحاجاتي وهنُ كثيرة 
أسمعت غير كهام السمع والبصر 
سيصبح القومٌ من سيفي وضاربه 
ثلاثة تشرق الدنيا سهجتها 
تحكي أفاعيله في كل نائبة 

ولقد كتفي" الأبساء من برحانها 
انيه في كبد السماء ٠‏ ولم يكن 
فكأنما انحنينا لكيمل يطويا 

ياذا الذي بعذابي ظلٌّ مفتخرا 
لولا الهوى لتجارينا على قدر 
وصروف الدهر في تقديره 

بيدا المرء على [ 

نما متعة قوم ساعة 

أمسك ندى كفيك عني 2 ولاتر 
وكاتبة بالمسك في الخد جعفرا 
لقن اودعت سنطرا مو اليك تيده 
فيا ناملوك يظل مله 
ويامن. لعيي. من .رأئ مثل . جعفر 
أي عيش يلد لي 

ملك قدر رأيته 

كل من كان ذا هيام 

غيرٌ محبوبة التي 

لاشترته بما -حوته 

إن موتٌ الحزين أطيبٌ 

ياعاشر الخلفاء دُمتَ متعاً 

حتى تكون إمامهم وكأنهم 
توحٌدني الرحمن بالعز والعلا 
توحدكٌ الرحمن بالعز والعلا 





يفيل 
ارفيل 
اوفدل 
ايل 
735 
ناوا 
و١‏ 
أكرن 
أطرنل 
أفرنل 
كزيل 
1 
1١١‏ 
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1١4 
15١ 
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15١ 
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١5ا‏ 
١5ا‏ 
55ا 
155 
و/ا ١‏ 
ه١1‏ 


تقائل عندك الترك الخز كلها 
وخبيصة صفراء دينارية 

وأتت قطائف بعد ذاك لطائف 
لهفي على دهر الصبا القصير 
وسكره ودنبه المغفور 

وطول -حبل الأمل المجرور 
أخنى عليك الدهر مقتدرا 
مازلت تلقى كل حادثة 

فالآن هل لك في مقاربة 

لله إخوان فقدتهم 

أين السبيل إلى لقائهم 

كم مورق بالبشر مبتسم 

مازال يوليبى خلائعه 

وعدو فت طالب لدمي 

يوري زنادي كي مخادعي 

أيا حاسداً يكوي التلهف قلبه 
تصفح بي الذنيا. فهل. فيهم له 
فإن حدثتك النفس أنك مثله 
فجدء وأجد رايا » وأقدم على العدا 
وعاص شياطين الشباب وقارع 
سلمتث أمير المؤمئين على الدهر 
جللحة الثريا #: متو وان وشرلر 
فليس له فيا بنى الناس مشبهُ 
وأنهار ماءٍ كالسلاسل فجرت 
جنان وأشجارٌ تلاقت غصونها 
ترى الطير في أغصاههن هواتفا 
ومازلت حي الملك ترجى وتتقى 
وماليث غاب بهدم اليش شوفه 
يجر إلى أشباله كل ليلةٍ 

إذا مارأوه طار جمعهم معاً 
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أيا موصل النعمى على كل حالة 
كيا. يلحق الغيثٌ البلاد بسيله 
لقد عمر الله الوزارة باسمه 
وكانت زماناً لا يقرٌ قرارها 

ولا تفز عَنْ من كل شيء مفزع 
سليئي إذا ما ال حرب ثارت بأهلها 
ودارت رحى الموت والصبر تاها 
وقد علم لمقتول, بالشام أنني 
إذا شت أو قرث البلاد حوافراً 
وعم السماء النقغ حى كأنه 

وبي كل خوارٍ العنان كأنه 

ب عاجم اعودي حو 
ألبستني بق أقام » وسارت 

لي حبيب مكذب بالأمانٍ 
عيروني بما يضِنُ به عني 

قد شغلت الحهوى بطول التجني 
من معيني على السهر 

وبلائي من شادبٍ 

غافلا عن بليتي 

له شافع في القلب من كل ذلة 
تجاذبني الأطراف بالوصل والقلى 
بنفسي سقام لا يداوى مريضه 
هوق بان فوق ارك ٍ داؤه 
قدير 0 شاه مني مسلط 
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ألفت الموى احق قلت نفسي القل 
أبى القلبٌ إلا حب من هو هاجر 
ومن هو عني كل)| جئت رن 
فكيف بمعشوق 0 يشتهى ؟ 
وكيف يراني إن بدا 0 00 
هل تذكرين ؟ وأنت ذاكرةٌ 
إن يغفلوا يسرم لحاجته 
فطن يؤدي مايقال له 
قالت لآتراب خلون ما 
ما باله قطع الوصالء ولم 
ياليته في مجلس معنا 
حتى طرقت على مخاطرةٍ 
ياليلة ما كان أقصرًها 
أي رسم لآل هندٍ ودار ؟ 
وآثافف بقين ‏ لا لاشتياق 
وعراص جرت عليها سواري الريح 
ومغانٍ » كانت با العِين ملأى 
سحقتها الرياح في كل فنٍ 
أ 0 الديار عهدي بكم فيها ؟ 
هي الدار إلا أنها مهم قفر 
سقى المطيرة ذات الظل والشجر 
فطالما نبهتني للصبوح بها 
أصوات رهبان دير 5 صلاتهم 
وقال : لا تشرب بالنهار 
أما ترى البستان كيف نورا 
ومجلس جل أن نشبّهه 
وزانه م بني العباد رش 
أبن نصارى يدينُ دينهي 
قد ركبت كفه مشعشعةٌ 
يلمع فيها من كل ناحير 
باكرته والنجوم ثرة 
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اعرف 
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فظلت 5 يوم لدَّةٍ عجحب 
وقابل الشمس فيه بدر عن 
يا غصن بان ضمته مطقة 
تحسبٌ قومي يضيّعون دمي 

أما ترى الدهر لا تفنى عجائبة 
وليس للهمٌّ إلا شرب صافية 
اسقني الراح في شباب النهار 
قد تولت زهرٌ النجوم وقد بشر 
ماترى من نعمة السماء على الأرض 
وغناء الطيور كل صباحٍ 

فكأن الربيع يلو عروسا 

إذا كان يومي ليس يوم مدامة 
وإنّ كان معموراً بعود وقهوةٍ 
وكرخحية الأنساب » أو بابلية 
وكم ليلة للّهو قصر طولها 

ان ؛ وإن كان التصاي يحثني 
كريم ذنوب إِنْ يصب بعض لله 
وفتيان هو غدوا للصبوحٍ 
ندامى . فلا ذا يماري لذا 
بدير المطيرة نقري الُدامَ 

إذا ما طعنا بطون القئاني 
اشرتث واسقٍ ابو بشر من مشعشعة 
دامت ثلاثين حولا في معاصرها 
فأودعها الدنان مصفيات 
وألبسها قلانس معلمات 

فلما جاوزتٌ عشرين عاماً 

أتيح لها من الفتيان سمح 
فأبرزها تحدّث عن زمانٍ 
ظللت بنعمى خير يوم وليل 
بكف غزال ذي عذارٍ وطرَةٍ 
لدى نرجس غض وسور كأنه 
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وساقي حانة يعدو علينا صغارٍ و 


أمَا وفتور مقلةٍ بابل مدارٍ 5 
لقد فضحت دموع 'العين سري بغير نار /ا7 
ويخجل إذ يلاقيني » كأني بالجلنار ا 
ضحك الورد في قفا المنثور المقرور ا 
واستطبنا المقيل في برد طل بالكافور ا 
فالرحيل الرحيل يا عسكر اللذات وغدير 1 
وامزج النبت وامزج الراح المجير 3 
يامن حوى رق الثناء ومن بالمنكر فق 
تم صنيعتك الي سلفت يشكر ”> 
ما زلت معتمدأ على حكم مضى تنصر 11 
سلمت أمير المؤمنين على الدهر العمرٍ ”> 
ومازال يرعاه الإمام برأيه والأمر ”7 
يشيرٌ إلى رأي مصيب وحكمةٍ والحمرٍ عن 
وينيان قصر قد علت شرفاته الأزرٍ خف 
وميدان وحشلر تركض الخيل وسطه قدرٍ لحف 
عطايا إله منعم كان عالا بالشكر 1/4 
حكمتٌ 0 لم ير الئاس مئله وبالقهر 4 
ومازلت حي الملك ترج وتتقى والسمر خف 
إذا مارآه طار جمعهم 5 عن الحمرٍ اغخف 
يزعزِعٌ أحشاء البلاد زثيره الذعر خف 
حللت الثريا خير دارٍ ومنزل, من قصر 1/9 
بسن لد فيا نون الداس > ملبجية الدهر ‏ 1 
أيا موصل الس على كل حالةٍ الدارٍ 1 
ويا مقبل » والدهر عني بمعرض وأظفارٍ حي 
ويا من يراني حيث كنت بلكره بأبصارٍ حت 
وكم نعمة لله ٠‏ في صرف لقمةٍ إمرارٍ حك 
وما كل ما تبوى النفوسش بنافع, بضرَارٍ 0ك 
لقد عمر الله الوزارة باسمه إقفارٍ ذف 
علي بأعقاب الأمور كأنه أو يرى 1 


0 


, 


إذا أخذ القرطاس يخلت يينه 
فرحت بما أضعافة دون قدركم 
فترجع فينا دولةٌ طاهرية 
عسى الله » إِنَّ الله ليس يغافل 
0 1 2 5 2 
ونحن إذا ما نالنا مس جفووٍ 
وإن رجعت من نعمة الله دولة 
قم نصطبح » فليال, الوصل مقمرة 
والدهرٌ في غفلةٍ نامت حوادثه 
أما ترى أربعاً المهو قد جمعَتَ 
نعل عط من الديا» قلغا 
يامن تبجح في الدنيا وزخخرفها 
ولا يغرنك عيش إن صفا وعفا 
إن الزمان » إذا جربت خلقته 
كم قد أغار قوى حبل لغادره 
فراعني صائح يعدو بأكلبه 
من كل أغضف خالي النحض متبل 
وانظر إليه كزورق من فضة 
ياليلة نسي الزمان بها 
راح الزمان يبدرها ووشت 
ثم انقضت » والفجر يتبعها 
أهلاً بفطر قد أنار هلاله 
وانظر إليه كزورق من فضة 
كم قد قطعت إليك من ديُومة 
في ليلة فيها السماء مرزة 
والبرق يخطف من خلال سحابها 
والغيث متهل يسح كأنه 
أما ترى النرجس المياس يلحظنا 
كأن أحداقها في حسن صورتها 
كأن طل الندى فيه لمبصره 
وأشجار نارنج كأن ثارها 
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مطالعها بين الغصون كاأنها 
أتت كل مشتاق بريًا حبيبه 
أروّح كغصن البان بيته الندى 
فيال على ميثاء ناعمة الثرى 
كأنّ الصبا تبدي إليها إذا جرت 
سقته الغوادي والسواري قطارها 
وحلت عليه ليلة أرحبيةٌ 

كأن الغواني بين بين رياضه 
طويلة مابين البياضين لم يكد 
إذا ما أللحت قشر الصعخر وبلها 
فباتت إذا ماليرق أوقد وسطها 
كأن الرباب الجون دون سحابه 
إذا لحقته روعة من وراثه 
فأصبح مستور التراب كأنا 

به كل موشي القوائم ناشط 
تطيف بذيّال كأن صوراه 

يحك الغصون المورقات بروقة 
وذي علق مثل العصاشق رأسها 
وساق كشطر الرمح صم كعوبه 
عانيت حيّة اله 

فغدا فؤادي طائراً 

وأشجار نارنج كأن ثارها 

كأنما نرجها نواظر ترنو 

كأئما شقيقها مطارف قد 

كأنما البنفسج الخض حكى 
صرت وإبراهيم شخي عمى 
مادام تورونٌ له إمرة 

كل صفو إلى كدر 

ومصير الشباب للموت 

د 45 المشيب من 
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طون 
5 


ص 


فرضن 
رضن 
فرسن 
رنرون 
رشنن 
ونون 
أحرضنا 
إضرانا 
كرض 
أذيضنا 
إطرانا 


و 


أيها ل الذي 


دايسا 

رت غافر خطيثتي 

بنفسي ثرى ضاجعت في تربه البلا 
فلو أن حياً كان قبراً ليت 

ولو أن عمري كان طوع مشيئتي 
وقلت لساقينا أدر لي خمرة 

فقالم خلوب الدن يجلو سلافه 
كأن أباريق اللجين إذا انحنت 

له مقلة تسبى العقول وفتئة 

عليم بوحي ١‏ الفارك حتى كأنما 
فحط عل حكمي رحال إجابة 

فيا ليله قد استعفتني بطيبها 

يا أكرم الأكرمين العفو عن غرقٍ 
هانت عليه معاصيه الى عظمت 
فامنن عل » وسامحنى , وخذ بيدي 
أصبحت بالمستظهر بن المقتدي 
قفي أرجو نوال أكفه 

فيفر مع كري 'قرارق عدله 

قالوا : تقيم وقد أحاط 


ا 


عليك سلام الله ياخير من علا 
وأفضل س م لم وعمهم 
فقلت 0 الشيت 
فقال المشيب : أيبقى الغبار 
عيرتني بالشيب . وهو وقاز 
إن تكن شابت الذوائب مني 
صفت نعمتان » خصّتاك وعمتا 


كربو 
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وجُودكَ في الدنيا إليك فقيرةٌ منكر 


فلو رام يحبى مكانك جعفر وجعفر 

ولم أر من ينوي لك السوعيا المظفر 

يا إمام الحدى , علوت على الود ونضار 

فوهبت الأعمار والأمن من كان 
فبهاذا انثنى عليك » وقد والأمطارٍ 
إنا اليك تمعد متيل والأفكارٍ 
جمعثٌ نفسك الشريفة بالباس ونارٍ 

قد خطبنا للمستضىء بمصر القصر 

وخذلنا النصرة العضد العاضد بالقصر 
وتركنا الدعي يدعو ثبوراً وحصر 

لسائل الدمع عن بغداد أخبار ساروا 

يازائرين إلى الزوراء لا تفدوا دار 


قافية الزاى 


قطائف قد حشيت باللوز الموز 
تسبح في آذيّ دهن الجوز جوز 
سرور عباس بقرب فوز فوز 
أبا العباس برزت على قومك وتبيزا 
فأمًا حلبة الشعر فتستولي وتمييزا 
باصاح بشتل سي عن عواه "١‏ القائز 
أصغى بإبريقه من تحت مبزلها موخور 
يضاحكٌ الاقحوانٌ الغض في فمه مغرور 
كأن ديباجة في وجهة نشرت تطريزٍ 
فنحن منهدء وفي أيامه أبداً لور 
ِذْ لايزال من الفتيان ذو طرب ابريزٍ 
دام عليه هجير الشمس يتشكبه لير 
تناز الما في الأقداح إذ مجة مهزوز 
أم 7 أن الدهرٌ قطعني ا عِرًا 
ألا رب وج في الثرى كان عابساً أوغمزا 
ملوك وإخوانٌ ترى بسماحهم طرزا 


0" 





فقد هم مستكرهاً وكترمهيم 
أيا حسنٍ ثبت ف الأمر وطأة 
وألبسني أدرعاً عل حصينةً 


ا 
ثم | رتقوا في شعاع الشمس كلكم 


0 بإلفك من لم يترك الناسا 
لما رأيتٌ المثايا قد قصدن له 
فبت متكا أرعى النجوم له 

وال موت دابنٍ له والهم قارنه 
رزئته حين باهيت الرجال به 


فليس من مات مردوداً لنا أبداً 


أبعي لا للنعيم والانبس 
أبكي عل سك فجعت به 
باسكا بالعراء مطرّحاً 

يا خيرٌ من دبت المطي به 

هل غايةٌ في المسير نعرفها ؟ 
ماعلمٌ هذا إلا إلى ملك 

إن سرت سار الرشاد متبعاً 
زفت عروس إلى عروس 

أببها كان ليت شعري 
هتحب رمك الحل 

إني كلفثُ , فلا تلحوا بجارية 
لها من الحسن أعلاه فرؤيتها 
يادار !| أين ظباؤك اللعس ؟ 
أين البدورٌ على غصون نقا 
وعاقد زنَارٍ عل سن الآأس 
سقاي عقاراً صب فيها مزاجها 


وهبتٌ سلامي ما حييت مجلس 


مطل على روض ور أنيق كأنه 
وكم فيه من قمريٌ عودٍ مغْرَدٍ 
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وكم فيه من حي مليح مراسل 
جريءٍ على رقابه » وغيورة 
تزودت مله نظرة لي مطيعة 
يدير علينا قهوة بابلية 

إذا غروت عن "قا امعلالت انه 
ضقت فبكى والطرف لا يستبينها 
ومانال منهاء» فهو منه كمدّع 
في روضةٍ كحلّة العروس 
لاعذر للعاال في الكاس 
مهفهف اللخصر هضيم الحشا 
ويلي من الناس ومن لومهم 
وشمّر الذيل إلى خصره 

ول أزل والليل سترٌ لنا 

أشكو إلى غمزة عينيه ما 

فى ليله ما يلها ليلد 

أسكنوها في الدن من عهد نوح 
يُخْرج العلج خيرها وتعاني 

وهي عندي لاذا. ولاذا» وهذا 
أي حسن تخفي الدنان من الراح 
يانديمي ! د 

من كميت كأنها أرض تبر 

ل تبك للظاعنين والعيس, 
واشرب عقاراً قد عتقت حقباً 
تخرج من دنها» وقد حدبت 
زفت إلينا من بيت دسكرةٍ 
فلم يزل ينزف المدامة من 
كالنجم قد لج في الغروب وقد 
وضج في الدير كل مبتهج 

يقول يا من يبغي الكنوز إلى 

تصبحٌ غنياً من 0 
من رام في تركي المدام كمن 
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دح ندا قد تناءي وخبس 
هام قلبي بفتاة غادةٍ 

لا تنام الليل من حبّي وإن 
وتسميي إذا ما عثرث 

أقول وقد ضاقت بأحزانها نفسى 

لئن صرت للبقال يشر يو 
انظر إلى حسن هلال بدا 

كم ليلةٍ محمودة أحييتها 
بيضاء مقمرة لقيتها صبحها 
وتوقد المريخ بين نجومها 
كملت وتم نعيمها وسرورها 
ما أنصف الندمان كأس مدامها 
بيضاء إن لبست بياضاً خلتها 


وإذا بدت في حمرةٍ فكأنها ' 
وإذا بدت في صفرة فكاأنها 
وإذا بدت في خضرة في صفرة 


أنظر إلى حسن هلال بدا 
كمنجل قد صيغ من فضةٍ 
وقالوا اط فالصير شيىء عدمته 
عدمت الكرى » كما عدمت بدائعاً 
لقد كنت إذا غنيت لذتي 
أرق من الشكوى . وأحل من المنى 


لعمري لئن أصبحت سعدي وفيك لي 


فلو كان يفدي الميت حي فديتها 
ذا الطود أبقاه الزمان ذخيرة 
وجلّنار كأعراف الديوك عل 

مثل العروس تجلت يوم زينتها 
في علس لعبت أيدي السرور به 
سقى اليا ريا يا التفوس. با 


الوم د 
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أبا طيّب يرت أنك بعدنا 


عجوزٌ كأن الشيب تحت قناعها. منفش 
خبيكة ديح الريق تحسب هدهداً يعض 
وما زلتٌ حتى صادك اليوم عندها يبطشٍ 
وكم قائل : هذا التُميريٌ فأقبلوا المجمش 
وقد ددرا من قبل ذلك زوجها أحرش 
أقرح القلب والحشا رشا 
ملك الجسم حبه يشا 
لايجازي على الوصال الرشا 
شئت أن يرحم المح ما أشا 
أفش وصلا فإن فشا 
جمعت عل من الغرام عجائب موحش 
خل يصيد » وعاذل متنصح يشي ّْ 
الصاد 
يانفس خوضي بحار العلم أو غوصي مخصوص 
لاثيء في هلم الدنيا نحيط به بمنقوص 
لا تحقرن ل الحصى 
ياسارق الأنوار شمس الضحى ومنغصى 
أما ضياء الشمس فيك فناقص تنقص - 
م يظفر التشبيه منك بطائل الأبرص 
قافية الضاد 
ني أمية قد أفنيت جمعكم الماضى 
يطيْبٌ النفس أنَّ النار تجمعكم معتاضص 
07 لا أطال الله عشرتكم ناض 
إن كان غبظي لفوت منكم فلقلٌ راضى 
أمسلمة باكر جل خليقة الأرض 
شكرتك إن الشكر حبلٌ من التقى يقضي | 
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وألفقْتٌ لما أن أتيك ثرا 
ونبهت من ذكري 00 امك 


ألا لا تريان البرق ماهو صانع 
من الله سقياه «نشر» وجوده 
ومن رحمة الله التي أنا آمل 
فإن نجتمع بعد الفراق فالنا 
ار 
يليعون ما أعتبتهم في شبيبتي 
00 م العجائب فاصطير 
لا إِنْ جلمي واسمٌ إن صلحتم 


قد يدرك الشرفٌ الفتى ورداؤه 
أرحلت من سلمى بغير متاع 
أمن المنون وريبها تتوجع 
ياخير من ذملت بمانية به 
وعفوت عمن لم يكن عن مثله 
إلا العلق عن العقوبة بعدما 
فرحمت أطفالاً كأفراح القطا 
وأبرٌ من عبد الإله على الهدى 
عسل الفوارع ما أطعت فإن عبج 
متيقظاً حذراً وما يخثئى العدا 
واللم يعلم ما أقول فإنها 

قساً وما أدلي إليك بحجة 

ما إن عصيتك والغواة تمدن 
حتى إذا علقت حبائل شقوقي 
م أدر أن لثل ذنبي غافراً 

رد الحياة إليّ بعد ذهابها 


والعرة 


قافية الطاء 
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أحياك من ولآك أطول مدة 

إن الذي قسم الفضائل حازها 
كم من يبر لك مدني يها 
أسديتها عفوا إل هنيئة 

إن الذي قسم المكارم حازها 
جمع القلوب عليك جامع أهلها 
فبذلت أعظم مايقوم بحمله 
وعفوت عمن لم يكن عن مثله 
لساني كتوم لأسراركم 

فلولا دموعي كتمت الهوى 

إن المكارم والمعروف أودية 

من م يكن بأمين الله معتصاً 

إن أخلفه القَمْرٌ لم تخلف فواضله 
إني عرفت علاج الجسم من وجعي 
جزعت للحب ». والحمى صبرت ا 
من كان يشغله عن ححبه وجع 
ل حبيبي 2 ليتئي أبداً 

في وجهه شافع يمحو إساءته 

ويل على من أطار النوم فامتنعا 
كأنما الشمس في أعطافه لمعت 
مستقبل بالذي يبوى » وإن كثرت 
في وجهه شافع يمحو إساءته 
لعمري لئن أمسى الومام ببلدة 
وما أنا والدنيا بشيء أناله 

يا قاتلا لا يبالي بالذي صنعا 

لولا القضيبٌ الذي مبتز فوق نقا 
أصبح مرّي في الحبٌ قد شاعا 
لا تعذلوني ٠‏ فقد برمت بكم 

أفنى رجائي بخلفه رشأ 

مجدد للوصال مخلفه 

منزل أقوى بسلمي وربوعٌ 





ولقد كنتُ أراها آهلات 

كذب الدهرٌ فيا فيه سرور 
الدارٌ أعرفها ري ٠»‏ وربوعها 
لبست ذيول الريح تعفو رسمها 
وبكيتٌ من طرب الحمائم غدوة 
ساعدتهن بنوحة وتفجع 

لعمري لثن أمسى الإمام ببلدة 
لقد رمت مايدينك منه وإنما 
وإني كالعطشان طال به الصدى 
أيذهبٌ عمري والعوائقٌ دونه 
وماأنا في الدنيا بشي أنالّه 
وهبني ريت الحاسدين تجلداً 
وإني لنعماة القديمة شاكرٌ 
وماأنا من ذكر الخليفة آيس 
وأقعدني عله انتظاز لإذنه 
صراط هدىٌ يقضي على الجور عدلّه 
وسيث انتقام. لا يخاف ضريبة 
وإمن بعفٌ لا يندم وإن 0 ينتقم 
مكن هذا الدهرٌ ما يسوئٌني 
وأبليت آمالي بوصل يكدها 
لئيم إذا جاد اللثيم تخلقاً 
كن هذا الدهر ثم يسوؤن 
وأبليث آمالي بوصل يكدّها 
لئيم » إذا جاد اللئيم تلق 
كذب الدهر ,2 فيا فيه سرورر 
اط «ما فقت وهر سير :زويدا 
ذاك أفنانًا » ومن يبقى سوانا 
لقد لطف الرحمن بابنة قاسم 
وكان من الأمر الذي كان فانقضى 
وصفراء مثلٍ في القياس ودمعها 
تذوب كا في الحب ذبت صبابة 
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يقول ماقالا له 

قطعته يوماً وليس يطيعه 

ظلت تخوفني لقاء من 

وأطلتِ بي سفر الملامة والأذى 
صيري إلى 0 فإنني مشتر 
ويبيت بض زفرة ف صدره 


ويظل منتهكا لعرضي آمنا 
ل 
لا تبتغي مني التي لا أبتضي 


اك لين لاب ين سل 


كأنّ أذنيه إذا تشرّفا 

إن كنت تنشطٌ للصبوح فإنه 
وأرى الغيامة كالعقاب محلقاً 
طوراً تلك بالرذاذ وتارةًي 
فانعم يدانا وائتينا متفضّلا 
هتك الضمير برد العاف 
وإن كنت تذكر شيا جرى 
وجل لي بصفحك عن ذاقي 
وزادت 0 0 عن أترلت 
لأشكرنك ‏ معروفاً حممْتٌ به 
ولا ألومُك ذم يمضه قدر 
بي عمنا عودوا 2 نعل لكم 
وإلآ فإني لا أزال عليكم 
لعمرك عا زوك زومت ليه 
فلا تعتذر في حبه في التحائه 
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ولدمان سقيتٌ الراح صرفاً السجوف 


صفتُ وصفتٌ زجاجتها عليها لطيفب 
ألا فاسقنيها قد مشى الصبحٌ في الدجى قرقفا 
فناولني كاساً » أضاة بناله موا 
ونا أذقناها المزاج تسقرتُ متكنفا 
يطوف بها نظبِيّ من الإنس شادن عانقا 
علي بألحاظ المحيين حاذقاً ماتخوفا 
فظلٌ يئاجيني وبقلبٌ طرفه وألطفا 
ويصرف أسرارٌ الموى عن غداتها المتلقفا 
لا تعذلي كرمي على الإسراف الأشرفٍ 
أجري كاآبائي الخلائف سابقاً أسلافي 
إني من القوم الذين أكفهم والإتلافٍ 
قافية القاف 

أرقت حتى كأني أعشق الأرقا خلقا 
وفاضن. دمعي على قلبي فأغرقهٍ محترقا 
إن كنت عبداً نمي حرة كرماً الخلق 
أظنٌ الشام تشمت بالعراق انطلاق 
فإن تدع العراقق وساكنيها بالطلاق 
لم يلق من حر الفراق لاقي 
ياسائلي عن طعمه المذاقي 
جسمي يذوب ومقلتي احتراقي 
مالي أليف يعدكمر واشتياقي 
فالله يحفظكم جميعا وانطلاقي 
غلب الشوق اصطباري الفراقي 
إن جسمي حيث ماسرتٌ بالعراقي 
أملك الأرض ولا أملك الاشتياقي 
تمتع من الدنيا فإنك لا تبقى الرئقا 
ولا تأمنن الدهر . إني أمنته لي حقا 
قتلتُ صناديدٌ الرجال فلم أدع لقا 
وأخليتُ دور الملك من كل نازلر شرقا 
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فلما بلغت الندجم عر ورفعة 
رماني الردى هيا فأخد رقي 
فأفسدت دنياي وديني سفاهة 
فياليت شعري بعد موت ماأرى 
من لي بأن يعلم ما ألقى 
مازال لي عبد , وحبي له 
عق من رقي » ولكنني 

ما وجدٌ صاد بالحبال مون 
بالريح لم يكدر ول يرن 
بصخرةٍ إن ثَرَ شمسا تبرق 
ضريح غيثٍ خالص, لم يمذقٍ 
يا فائحاً لكل 0000 

إن قال هذا بهرج لم ينقت 
لنلتقي بالذكر إن لم نلتني 
بافائاً لكل علم. مغلق 

إنا على البعاد والتفرق 

أبى آب المهوى أن لا تفيقا 
برغم البينٍ » لااصارمت 7 
كذاك بكيتٌ من طرب إليها 
وما أدري . إذا ماجِنٌ ليل 
ألا يا مقلتي دضتاني 

نامع لانن" ١|‏ انك تودهنا 
كأنها حين تبدو من مجاسدها 
تف عن مقلةٍ حمراء موقدةٍ 

لم تعلم مما صنع الفراق 
بلى ! قد مات من جزع وخل 
وليس عليه شيء غير هذا 

وما أدري وقد حثو المطايا 

فكم رد الأعنة من جموج 
ومتيم رع الفراقٌ فؤاده 
مهرته ساعة فرفة فكأما 
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مالي ومالك يافراقٌ ؟ 

يا نفس ! موي بعدهم 

كذب الموى متصنعٌ 

ما بال قلبك لايقرٌ خفوقا 
وجَفونٌ عينك قد نثرن من البكا 
لو لم يكن إنسانُ عينك سابحاً 
وضحك الورد. عل. الشقائق 
وندمانٍ دعوث وهب نحوي 


كأن بكاسها ناراً تلظى 
وقد مالت إلى الغرب الثزيا 
كأن غيامة بيضاءً بيني 


كأن نجومها والفجر يحدو 

أباح عيني لطول اليل والآرق 
ظبِيّ محل من الأحزان أوثره 
كأنه » وكأنَ الكأس في يده 
قربٌ الحبيبٌ إلى المحب الوامق 
فالآن قد لوت النوى أعناقها 
أقدم أمير المؤمنين على الرضا 
أَسَدٌ بدا من غابة فتضعضعت 
حتى إذا عرفوا الهدى ورمث يد 
شامٌ السيوف: وقد راين: نؤائعاً 
حلم وإبقاءً » ورأفة واسم 
وثنى أعنته » ولو حشر الوغى 
سيروا على خط الطريق فإنه 
لا تحسبوا اليوم الجديد كأمسكم 
أيا مَنْ مات من شوق 

فأمًا القص والنتتث 

وما شابت ولكن شاب 

ومن يصلح؛ للصمع. 

وقرطاس قفاه يصلح 

ولو صِيْرَ برجاساً 
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ويامن مدحه كذبٌ صدق 


قد نتن المجلسٌ مذ جَثّْنا يبصقٌ 
فل إبطيك واشبعهما ياأحقٌ 
ولا تقل ما فيهما حيلةً يُطبقٌ 
يا دهرٌ ما أبقيث لي من صديق من شفيقٍ 
تأكل أصحاي ٠‏ وتفنيهم صفيق 
أيا دهر ! لا ترعي علينا ولا تبقي من رفق 
فكم من حبيب قد شقق. ضريحه من حت 
حال من دون رؤبتي للوزيرين للتلاقي 
طول سقم ما إن يفارق جسمي الئاق 
حين أملت في الدنو اجتماعا الفراق 
ومُقَلةٍ تصدقه إذا رمق ورف 
رحلنا المطايا مدلحين فشمرت سباق 
أطلنا السرى حتى كأن عيونها الساقي 
كأن عيون النرجس الغض حوها عقِيقُ 
استكتمت خلخالها ومشت فيا نطقا 
حتى إذا هبث نسيم صبا الطرقا 
قافية الكاف 
كنا أناساً ذرهب الملاكا والأوراكا 
وكل ماقد مر في سواكا ذاكا 
ياربة المتزل بالفركِ وَائّلكِ 
ترفقي بالله في قتلنا والتركِ 
وصفت البدرٌ حسن وجهك حق أراكا 
وإذا ما تنفس النرجس الغضص ثناكا 
خدع للمنى تعللني فيك ذاكا 
لأقيمن ماحييت على الشكر حياكا 
الموت فيه جميع الخلق مشترك , ملك 
ماضرٌ أهل قليل في تفارقهم ملكوا 
أصابك الظبي إِذْ رماكا حواكا 
فلو تمنيت لم تجزه عداكا 
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يا ظالاً نفسه بظلمى 

أنت الذي إن كفرت ودذي 
بخلا بهذا الدهر لست أراكٍ 
غادرت ذا سقم يحبك مدنفاً 
سحرت عيون الغانيات وقتلت 
: تقلعا حى تخضب من دمي 
باتث إيغنيها يغنيها الح وأصبحت 
دوت 0 وإنْ صددت برغم أنفى 
أراكَ بعين قلب لاتراها 

فانت الحسنٌ ا بحسن 
أغار عليك من قلبي ١‏ إذا ما 
وطيفي » حين نمت فبات ليل 
وغيئاً جاد ا منك قفراً 

ومن عين الرسول » ومن كتاب 
ومن طرف القضيب من الأراك 


قالت : تبدّلتٌ أخرى 2 قلتٌ : أفديك 


قالت : وسمُّيتها في الشعرء قلت لها : 


دعي العتاب لطي الكتب واغتدمي 
أديرا علي الكاس ليس ها ترك 
دعوني ونفسي » بارك الله فيكم 
0 والنصح قابلا 
معتقة صاغ المزاج لرأسها 
فقد خفيت من صفوها فكأنها 
وطاف بها ساقي أديب بمبزل 
إذا سكنت قلباً ترحل هله 
وما املك في الدنيا بمو وحسرة 
يا نفس صبراً لعلّ الخير عقباكِ 
لكن هو الدهرء لقياه على حذر 
لبيك يا من دعاني عند عترته 1 
لو كنت منك قريباً حتى تسمعني 
جسمي يقيكٌ الذي تشكوه من الم 
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صددت وإن صددت برغم أنفي إليكا لضن 


أراك بعين قلب لا تراها عليكا ان 
فأنت الحسن » لا صفة بحسن يديكا 0 
ماحان لي أراكا فاكا ينان 
قلبى بكفيك فانظر سواكا الكل 
ألا تسلو فتقصر عن هواكا ذاكا اس 
أراك تزيد حذقاً بالمعاصي مداكا 0 
منحتك الود مني منكا 0 
لو كان قلبي مطيعاً عنكا 8 
لكنه فيك عاص يعنكا 8 
[واحسث بالقبب مهدي أخنكا 51 
قافية اللام 
يابيت عاتكة الذي أتغزل موكلٌ 5 
وأراك تفعل ما تقول » وبعضهم مالا يفعل 531 
إليك أمير المؤمنين تجاوزت الرواحل ان 
يزرن أمرأ لا يصلح القومٌ أمره يحاول 3 
إذا ما أق شيئاً مضى كالذي أتى فاعل 7 
كريم له وجهان . وجه لذي الرضى باسل بن 
له لحظات عن حفافي سريره ونائل 1 
فم الذي آمنت آمنة الردىي ثاكلٌ إن 
رأيتك لم تعدل عن الحق معدلا الشواغلٌ ش 3 
ظفرت بالقلب مني الال 7 
كلما صح لا ودي باعتلال, 7 
لا لحب المهجر مني وصالي 7 
بل لوبقاع على حبي الملالر 7 
تتشابه يوما بأسه ونواله الفضل 7 
وآمرة بالبخل قلت لها : اقصدي سبل م 
أرى الناس خلانٌ الجواد » ولا أرى خليل م 
وإفٍ رأيت البخل يزري بأهله بخبل 43 


08 


ومن خير حالات الفتى لو علمته 
عطائي عطاءٌ المكثرين تكزماً 


وكيف أخافث الفقر » أو أحرم الغنى ؟ 


لا تفخرن عليك بعد بقية 

وإذا تطاولت الرجال 'بفضلها 
أعطاك ربك ماهويتٌ وإنما 

تعلو المثابر كل يوم آملا 

فتعيب من يعلو عليك بفضله 
ونبيت نومي عن جفوني فانتهى 
نظرٌ العيون على العيون هو الذي 
قالت إذا الليل دجا فأتنا 

خفيّ وطء الرجل من حاسد 
قريك أشهى موقعاً عندنا 

ومن ليالي الحبٌ موصلولةٍ 

قل للخليفة ياابن عم محمدٍ 
اشكلَهُ عن ركل الرجال فإِنْ ترذ 
إني قمرتك يا سؤلي ويا أملي 
حتى متى ياحبيب النفس تمطلني 
يوم الثلاثاء يوم سوف أشكره 
فلم أئل منه شيعاً غير قبلته 
أصبحت يابن سعيد حزت مكرمة 
سربلتني حكمة قد هذبت شيمي 
أكون إن شعتٌ قُسَاً في خطابته 
وإِنّ أشا فكزيدٍ في فرائضه 

أو الخليل عروضياً أنخا فطن 
عقباكَ شكر طويل لا نفاذ له 
لله دعا؛ والليل عي وبينه 
دعا ماجداً لا يعلم الشح قلبه 
وأعددت للحرب العوان مهنداً 
وجيشاً كركن الطود رحبا طريقّه 
وجروا إلينا الحرب حتى إذا غلت 
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وعاذوا عياذاً بالفرار » وقلبه ومعقلا 114 


وزائر زارني على عجل بالخجل. ف 
قد كان يستكثر الكتاب لنا والقبلٍ اخحف 
يقوده الشوق خائفاً وجلل في شخل, 14 
فنلت منه الذي أومُلّه أملي كف 
تعاهدتكَ العهادٌ يا طللُ ما فعلوا 14١‏ 
فقال لم أدر غير أنهم ٌ فاحتملوا لمحا 
أهاجك أم لاء بالدويرة منزل ؟ وعزل "1١‏ 
قضيت زمان الشوق في عرصاته يطل 14١‏ 
وقفثُ بها عيسي تطير بزجرها فترمل, 54 
وبالقصر إِذْ خاط الل جفونه مسلسل 14١‏ 
وإني لضوءٍ البرق من نحو دارها لوكلٌ "4١‏ 
أكثرت يا عاذلي من العذل شغلٍ 6 
أحسن من وقفةٍ على طلل محتمل ل 
كأس هدام أحظيت فضلتها قبل كا 
في مجلس حثت الكؤوس به ومنجدل 36 
يطوف بالراح بيهم رشأ والعقلٍ ”7 
أفرغ نوراً في قشر لؤلؤةٍ مثل ل 
يكاد لحظ العيون حين بدا الشجلٍ 00" 
من لأذني بعذول بشمولر 0ظ2> 
قهوة تذهب عنا وعقول > 
استعن بالراح ياصاح الطويل ده 
قل لمن يبخل عني قليل يا 
بسلام من كلام رسولر دنا 
هل إلى وصل ولا سيل 0 
ويح نفسي من حبيب ملول »> 
واصل نهارك يا خليل بالشمول. 6 
ودع العذول فإنه وقبلٍ /ا6” 
غدا والصبحٌ تحت الليل بادٍ الجلال ننه 
بكأس من زجاج فيه أسدٌ الرجال. يل 
صحا عاذلي عني 1 أصح من ضلي والبذل. 7 


00١ 


وهيثٌ لها قلبي فلا تطلبوا دمي 
ولم أر مثل العاذلين على الهوى 
ليل طوّفا بالمدام » وبادرا 

ألا إنها جسمي لروحي مطيةٌ 
ويا عاذلي هلا اشتخلت بسامع 
إليك امتطينا العيس تنفخ في السرى 
وفتيان هيج باذلين نفوسهم 
وجردّت من أغراده كل مره 
ترى فوق متنيه الفرند كأنها 
فأعلمته كيف التصافح بالقنا 
سريم إلى الأعداء أمَا جنائه 

قد استوى الناسٌ ومات الكمالٌ 
هذا أبو القاسم في نعشه 

يا ناصر الملك بآرائه 

شخوص ولايةٍ كشخوص عزلر 
ويجنون يخلّص بعد حبس 

وم تقض الحقوقٌ ولا اقتضاها 
و أر قب قبله ريا عصوفاً 
وأحسبها سيسلوها سريعاً 

ووه العزل. يضحك كل يدم, 
إذا أنا م أجزٍ الزمان بفعله 
عرضتٌ ما أعطي الحوادث طاعةٌ 
ألا عتّللاني » إنما العيش تعليل 
دعاني من الدنيا أنل من نعيمها 
حذا لذَّةّ من ساعةٍ مستعارةٍ 
ترخل من الدنيا بزاد من التقى 
ودع عنك ما تهري به لحج الهوى 
يا طالباً مستعجلا رزقه 

أعقل في قولي » ولكنني 

ولرب مهلكةٍ يحاز بها القطا 
خلفتها بشملة تطأ الدجى 


بجي جا جع عايج اوه 9 5 1 
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ترنو بناظرةٍ كأن حجاجها 
ركان مسقطها إذا ماغرضيت 
وكأن آثار النسوع بدثّها 
ويشد حاديها بحبلٍ كاملٍ 
وكأنها عدوا قطاةٌ صبحت 
ملأت دلاءٌ تستقل بحملها 
وغدت كحلمود القذاف يقلها 
حملتها ثقل الهموم فقطعت 
عن عزم قلب م أصله بخيره 
حتى إذا اعتدلت عليهم ‏ لبلة 
حتى استثارهم دليل فارط 
يدعى بكنيته لآخر ظمثها 
لبس الشحوب من الظهائر وجهه 
سار بلحظته إذا اشتبه الهدى 
ولرب قرن قد تركت مدلا 
عهدي به واموت يحفز روحه 
ولقد قفوت الغيث ينطف دجنه 
بطمرةٍ ترمي الشخوص بمقلةٍ 
فوهاء يفرق بين شطري وجهها 
وكأئما تحت العذار صفيحة 
يصفْر وجهي إذا تأملته 
حتى كأن الذي بوجنئه 
إذا مرضنا نويئا كل صالحة 
نرضي الإله إذا خفنا ونغضبه 


زعمت أن الدين لا يقتضى 
اقربا يكاس. كنك تسقي: بها 
قد اكتنفتك لات ثلاث 
علافتك وامتناؤك ترتميني 
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الظلم يصرحٌ أهله 

0 يكون لك البعيدٌ 

رب ثم لي نعيمي 

إنما لله غيدئ 

وجوار عطراتٍ 

نصحت لحارون فردٌ نضيحتى 
وأدعوه للأمر الؤلّف بيننا - 
ولولا انتظاري منه يوماً إلي غدل 
أيامن رد ود أمس 

ولا والله لا أعطيك 

وإن كان بقلبى منك 

أيامن سمته الردلة 

قلدوا أمور عباد الله ذا ثقة 
واترك مقالة أقوام ذوي خطل 
لقد بان وجه اراي لعي أن 
فكيف يرد الدرٌ في الضرع بعدما 
أخاف التواة الأمر بعد استوائه 
لو أن جعفر هابٌ أسبابٌ الردى 
ولكان من حذر المئنون بحيث لا 
لكنه للا تقارب وقته 

أعنيك ياخير من تعني بمؤتلفٍ 
أثنى عليك ما جدّدت “من نعم 
فلله نفسي إن ف لعبرة ام 
غدوت على الدنيا مليكاً مُسلَطاً 
ردح امال ول ,بحل علابه 
فبَوْتَ منها وما كافيتها بيدٍ 

البنّ وطّأ منك العذر عندكٌ لي 
وقام عذركٍ بي فاحتج عندك لي 
اليبس عجيباً أن بين يضمني 
سوى أعين تشكو الهوى بجفونها 
إشارة أفواه » وغمز حواجب 
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أبا لله هل تمسين لاتذكرينني 
إلى الله أشكو بخلها بساحي 
فرذي مصاب القلب أنت 

!ل الله أشكو أنبا الع 

ني منك وطًا العذر عندك لي 
وقام علمك بي .2 فاحتح عندك لي 
تعفو بعدل وتسطو إن سطوت به 
كأما قابل القرطاس إِدُ مشقت 
أرض مربعة حمراءٌ من. من أدم 
تذاكر الحرب فاحتالا لما حياد 
هذا يغييٌ على هذاء وذاك على 
فانظر إلى فطن جالت بمعرفة 

أنا المأمونٌ والملك الهمام 

أترضى أن أموت عليك وجداً 
قرب النحام 0 يا غلام 
أغلم الأتراك أ فى خائمن. 

رأيتك في النام لق يخال 

فليت | الصبح باد لا نراه 

ولو أن النعاسٍ يباع بيعاً 
شبهتٌ حمرة خدّه في ثوبه 

والقد منه إذا بدا في قرطت 
قالت شريرة : مالحفنك ساهراً 
ماقد رأيت من الزمان أحلّ بي 
يا نفس صبراً للزمان وريبه 

إن الذي حاز الفضائل كلها 
أما السيوف فمن صنائع بأسه 
وكأن 'أحداث الزمان عبيده 
يقظان من سِنَةٍ المضيّع قلبه 
يرعى الظعائن قبل ساعة فرصة 
ارضة رادت فصارت غصةً 
ولربٌ كيد ظل يسجد بعدنها 
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وهي المنايا إن رمين بنبلها 

لله درّكَ أي ليث كتيبة 

ولقد عمرت ولا حريم معاندٌ 

دعو آل عباس وحق أبيهم 

ملوك إذا خاضوا الوغى فسيوفهم 
وقالوا : تصيرء» قلت : كيف ؟ وإثما 
ويأخذ لحظ العين ممن أحبه 

ألا تسألون الله بْرءَ متيم 

وردوا دموع الشوق بين جفونه 

وقد قيدوا غير الفقيه بأمره 

يا لائمي قد لمت غيرٌ مليم 

ضنت شرير بوصلها ولطالا 

قد نعى الديك الظلاما 

قهوة بنت دنان / 

خلتها في البيت جندا 

ياليلة الوصل » ليت الصبح بيبجرها 
باتت أباريقها حمراً عصائبها 


وصفراءة من صبغ الهجير لرأسها 
قطعت بها عمرّ الدجى وشربتها 
قالت شريرةٌ : مالجفنك ساهرا 
يا ناصر الدين إِذْ مدت قواعده 


د 006 








وقائد الخيل مذ شدت مازره واللجام الك 


كأمبنٌ قنا ليست لما عقدٌ وإقدام 2 
ف كطي, ثياب العصِبٌ مضمرة والهام لا 
وسائسٌ امُلكِ يرعاه ويكلوٌه نوام. 1 
تمري أنامله الدنيا لصاحبها دامي 33> 
كالسهم يبعثه الرامي فصفحتهٍ للرامي اك 
لآ يشتكي الدهرٌ إن خطبٌ 11 به صمصامٍ لام" 
صبراً فدنياك : إِنَّ الصيرٌ عادتنا وتهيام. لا 
فبادر الأجر نحو القدر محتسباً أيام ا 
قد مات تاريخ عر السيف والقلم دمي /ا78 
مات الذي كان وتاب على فرص بالكظم. ا 
ليس شيءٌ لصحةٍ ودوام الأقوام. 4" 
ترل ابو اشن يدا السلام 34 
حين عاقدته على الحفظ الذمام. 4 
واصطفتّه على الأخلاء نفس للأجسام. ١‏ 
كان ريحانة الندامى وميزان كلام 4 
ومكان السهم الذي لايرى بالأوهام. 34 
ساحر 1 في القراطيس الأقلام. الل 
فإذا مارأيته خلت في بظلام. 4 
نفس | صبراً لا تجزعي إن هذا الأيام. ا 
رأيث الدهرٌ يُنقص كل يوم وكل عام ل 
يقثّل بعضنا بأكفٌ بعضٍ الحمام 54 
لح الزفان فليم برقي عيرقة لثيم 1 
لم يدر ما تحت التجمل حاسدٌ ويقوم 44 
قل للحسود » إذا تنفس صعدةٌ مظلوم 504 
طال ليل » وساورتني الهموم غريم لقا 
ساهراً» هاجراً لنومي حتى سقيم ل 
دام كر الغهار والليل عثوثين ١‏ منيم الا 
ددحم تحتنا , ا وأخرى علينا هشيم 1 
وسرورء» وكربةٌ » وافتقارٌ لايدوم . للك 
ومعاى » وذو سقام ٠‏ وحي مقيم ا 
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وغويٌ عاص ء وبر نقي 
00 ذو سِخحاءٍ » ولولا 
وبدت عن الشباب فليس مني 
رأيتٌ الدهر ينقض كل يوم 
وبقتل بعضنا » بأكف بعض 
يارب ليل » سحرٌ كله 
يلتقطٌ الأنفاس برد الندى 
لم أعرف الإصباح في ضوئه 
وليل ككحل العين خضت ظلامه 
أقول وقد طال ليل الهموم 
عسبى الشمس قل مسخت كوكباً 

قد أفصحت بالوتر الأعجم 
500 ست من لطفها 
مت مق الغوه غاري. حرق 
سهرنا على سنة العاشقين 
وما خيفتي من ظهور الورى 
مزجنا دماءٌ بالدموع السواجم 
أنا الأشقرٍ المعو بي في الملاحم 
ستبلغ أرضي الروم خيل وتُنقص 
ولا عجباً 82 إن ظفرت بها مها 
حور وحشطير سقفت حمزة الردى 
يا هذه . إِنْ الخيال يزورني 

ما إن رأيت كزائر يعتادني 
يا عصبة الإسلام نوحي واندبي 
ست الوزارة كان قبل زمانه 


وإذا 0 تنازعوا في سنة 





والمذموم ونيو 


كريم لمق 
لانصرام ان 
وكل عام ١‏ 
الحمام 7 
النسيم لفل 
السموم 00 
النديم ولام 
صارمٍ خض 
سقيم. 0 
التجومر 5 
يفهمٍ اخرذنا 
لامن فم خرف 
الدمر خرف 
نم ام 
علم نض 
للمراحم كن 
مزاحم كن 
صوارمي كان 
وأعجمٍ ينانا 
ابن ملجم لذن 
سلاما لام 
النوما ا 
للمستعصمٍ 6 
العلقمٍ 6 
قافية النون 

ان 3 

بالقرآنٍ 5 

١ وبيانٍ‎ 


69م 


فلو أن هذا الدهر أبقى صالاً 
ولقد شفى نفسي وأذهب حزنها 
من آل حرب ليت شيخي شاهد 
نقض العهدّ حائس بالأمانٍ 
سلبتنا الوفاة والحلم طوعاً 
ليتني كنت فيهم خسب العيش 
كل عتب تعيرٌ فيه الليالي 
وباكية على المهدي عبرى 

وقد حمشت محاسنها وأبدت 

لئن بلي الخليفة بعد عزٍ 

سلام الله عدةٌ كل دار 

تركنا الدين والدنيا جميعاً 
مايكف الناس عنا 


صدعني ِذْ رآي مفتتن 

ل تملوكي ؛ فأضحى مالكي 
ع الحب أرثه ذِلتي 

فلهذا صرت مملوكاً له 

ملك الثلاث الآنساث عناني 


مالي تطاوعني البرية كلها 
ماذالك إلا أن سلطان الهوى 
عجبأ بِهابُ اللي حدٌّ سناني 
لا تعذلوا ملكا تذلل للهوى 
ماضر أني عبدهن صبابة 

إن ل أطع فيهن سلطان الهوى 
قاسيتٌ أوجاعاً وأحزاناً 


ب/00ه 
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فارفْت عيشي حين فارقتها 

كانت هي الدنيا فلما ثوت 

قد كثر الناس ولكنني 

والله لا أنساك ما حركت 

حبٌ الخليفة حبٌ لابدين له 

الله قلدها هاروناً سياسته 

وقلّد الأرض هارونٌ لرأفته 

تفرقوا ودعوني 

فكلكم ذو وجوه 

وما أرى غير إفكٍ 

ولست أملك شيئا 

فالويل فيم| دعاني 

عه عجبت لغفلة الإنسان 

فكرت في الدنيا فكانت منزلا 

0 جميع الخلق فيها واحدّ 
بغي الكثير إلى الكثير مضاعفاً 

أن نا أفدي عل اران “ينا 

وا زينا بتنفدية أردنا 

اقول رقن رايت لا سنا 

وقل سحت عزاليها بصدك 

ذهبت من الدليا وقد ذهبت مي 

فإن أبك نسي أبكي نفساً نقيسة 

ماذا تقولين فيمن شنة أرق 

ذا نيدن ع ل 

بعثتك مرتاداً » ففزت بنظرة 

فناجيت من أهوى وكنت مباعداً 

أرى أثر منه بعينيك بين 

وردّدْتَ طرفاً في محاسن وجها 

فياليتني كنت الرسولٌ فأشتفي 

ألامْ على شكر الوصيٌ أبي الحسن 

خليفة ير النامن .4 والأوله الذي 
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م 
05 
44 
ب 
كم 
45 
43 
1 
11 
15 
11 
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١‏ 
م 
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١‏ 
ل 
ل 
15 
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ولولاه ما عدَّتٌ لهاشم إمرة وتمتهن 14 
م 


نول يق الاين ما اعنص ضيه امن | 
فأوضح عبد الله بالبصرة الهدى اليمنٌ را 
وقسّم أعمال الخلافة بينهم مرتهن شن 
صل الندمان يوم المهرجان الدنان رن 
بكأس خسرواني عتيقي خسرواني ين 
وجنبني الزبييين را شاني يل 
وارعتينا حراماً امتنانٍ شرل 
وبشربها ويزعمها حلالاً خطيئتان خرن 
قلبي قسيم بين نفسين بجسمين 14 
يغصب ذا إن جاد ذا الرضا بشجوين ل 
ياجليلا في العيون في المجون ١45‏ 
والذي يمطلبى الوعد ديوني قل 
أنث بادك تقد وجفوني 1 
سوف يدعوني إن 1 امنونٍ ١.‏ 
عذبني الحب وأبلاني بالإنسانٍ 5 
ما أصيب الوصل على عاشق ببجرانٍ ١‏ 
يانائم العين في أوطار جسماني شيبانٍ 15 
أما ترى الفئة الأرجاس 0 خاقان 5 
وا إلى الله مظلوماً تضحٌ ووحدانبٍ 158 
وسوف يأتيكم 0 نوق الشانٍ 13 
فابكوا على جعفرٍ وارثوا خليفتكم والجان 1 
ما إن ترى منظراً إن شئته حسناً سكرين 18 
سكر الشراب » وسكر من هوى رشأ غصنين 8 
ألا حيّ الحبيب فدته نفسي خانقينا 7 
فإني قد بقيت مع الليالي سنينا ١‏ 
من مبلغ قومي على قريهم الواعظين حرف 
هبوا فقد طالت بكم ر 1 لا ترقدون لق 
حنوا مطايا الحدٌ ترقل بكم معذرين 7" 
إني أرى الأعداء قد رسخوا حافرونٌ عق 
أيا معقلي للنائبات وإن قست يلين 17 


نيب 330 


خلقتُ لأسقام النوى قبل كونها 
أكونٍ كذي داء يعد دواؤه 

ألا رب حال قد . تحول بؤسها 
وقد يعقبٌ ا مروه رقا محبة 
وياقلبٌ يرا عند كل ملمة 

سل , فديتك . هل عريت من منني 
وهل الريعت ععاي الصدين وجل 
ولا عققت عققت بجس الكأس ساقيتي 
اورف كرا جادؤالنتب عفان 
وقد أرقت لبرق طار طائره 

يا هنل !ا حسبك من مصارمتي 

فات الصبا ورميت بالوهن 

ولقد حليث الدهر أشطره 

ووجدت في الأيام موعظةٌ 

وخمارةٍ تعنى المسيح بربها 

فلا رأتني أيقنت بمعذل 

فجاءت 3 في كأسها ذهبيةٌ 

كأنًا وضوء الصبح يستعجل الدجى 
فيازلت أسقاها بكف مقرطتي 

لوى صدغه كالنون من تحث طَرَةٍ 
وياسمين في ذرى الأغصان 

جاء بها كالسراج صافية ‏ ر 

من ماء كرم قد عتقت حقبا 
سقاني من معتقة الدنان 

وهبت لوجهه الحاظ عيني 

وفرع حسنه من كل, عيب 

فجاءً كيا تنى كل نفس 

وحمل كفّة كأساً تلظى 

فلا صب فيها الماء ثارت 

فخلتٌ الكأس مركز أقحوانٍ 
وشرب كأس في مجلس ببج 


كمه 





من كف ظبي مقرطق غنج 
ع ضليانه ,للنة 
دعن في طاعةٌ العذال من ديني 
لا تسمع النصح |[ إلا التفلب بقلبه 
أقررتٌ أني يجنون بحبكم 1 
وصاحب بعدسن النوم مقلته 
نبهته ونجوم الليل راكعةً 
ركوعٌ رهبانٍ دير في صلاتهم 
فقام يسح عينيه وسلته 
وطاف بالدن ساق وجهُ قمرٌ 
كن خط غذان نف غارضة 
وغل فزق حاب اللانا قار 
فجاء بالراح يحكي ورد وجنته 
ليه إكليل آس فوق مفرقه 
أنقي الراح بالندمان من يده 
5 1 معين على أحداث أزمان 
3 ألبست" تقيي للزمان يد 
ير الدهر عني إذا شجا فمه 
حلت تفنيك + لازالث معتهرة 
كذاك كان عبيدالله » واحزني 
أقول , لا علا صوث النعي به 
ياناعييه ! بحتي مات ! ويحكما ! 
الل افجعه 0 لا خلق يعدلّه 
ثبت يل قبرتة هُ أي بحر ندىي 
كان المصيب بسهم الرأي قبضته 
كم ليلةٍ قد نفى عني الرقاد بها 
كأن حاطبة كانث تحطب في 
إن نترّك الشركٌ لا يتركه من يده 
أم ترني سخطتٌ على الزمانٍ ؟ 
ولسث من الشباب » وليس مني 
ياشاكي الدهر إِنَّ الدهرَ ألوانٌ 


7ه 





يكن 
51 
86 
و7 
34 
ف 
و7 
فق 
577 
7 
7 
فق 
ا 
3 
فق 
1 
4 
4 
1 
14 
14 
14 
4 
1 
1 
7 
1 
1 
/ 
/ 
4 


وفي المماتِ غىّ للمرء يسترة 
صبرأ على الحموم والأحزان 
فإن هذا خلقٌ الزمان 

إني دزقت من الإخوان جوهرةٌ 
فلست معتذرا من أن أشحح بها 
بحيث لا بهتدي هجرٌ ولاملك 
فيا الخثيانة من شأني 0 ولا خلقي 
إذا أحسست في حظي فتوراً 
فلا ترتب بفهمي . إن رقصي 
كان لنا صاحب زمانا 

تاه علينا » فتاه منا 

لي صاحب مختلف الألوان 
منقلب الور مع الزمان 

وهو إذا القيئه أرضاني 
وياسمين في ذرى الأغصان 


وهاجرة نصبت لها جبيي 
وقفتٌ بها القلوص ففاض دمعي 
الملك لله وحده 

وللمحب إذا ما 

سرورك ألهاك عن موعدي 
تقفاضيت وعدي وم أنسه 
تفاحة خرجت بالدر من فيها 
بيضاء في حمرةٍ غلت بغاليةٍ 
إن استهانتها إذا وقعت 

وإذا بدت للنمل أجنحة 
ضربوا قرة عيني 

أخد الله لقلبي 

يا هلال الدجن قل لي 

طلع البدر نهار 


د "ممه 
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100( 
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لكان 
4 
04 
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1 
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مالمن أهوى شبيةٌ 
وصله حلو ولكن 
مثل ماقد حسد القائم 
نصر المأمون عبد 
ّ نقض العهدّ الذي قد 
لم يعامله أخوه 
يا غزالا لي إليه 
والذي أجللت خدّيه 
بأي وجهك ما أكثر 
مَنْ قال في الناس » قالوا فيه مافيه 
مَنْ نم في الناس لم تؤمن عقاربّه 
كالسل يجري ولا يدري به أحلٌ 
لو فر من رزقه عبد إلى جبل 
العيش حلوٌ والمنون مريرةٍ 
فاجعلٌ لنفسك دونها شغلا ولا 
لا يعجبنك أن يقال مفوه 
أصلح الله فساداً من سريرتك التي 
يا بؤس يوم كاسف 
لأمةٍ وزيرها 
يظهر نصحا وجهه 
إذا المرجيٌّ سرك أن تراه 
فجدد عنده ذكرى عل 
إذا الشيعي جمجم في مقال, 
فصل على النبي وصاحبيه 
هذا محبّكِ مطوي عل كمده 
له يد تسأل الرحمنّ راحته 
يامن رأى كلفاً مستهتراً أسفا 
ظبي كنيت بطري 
قبلته من بعيد 


ب 05س 





5 8 
ورد أحسن رد حاجبيه 


ف برحت مكاني عليه 
أخي أنت ومولاي َ تعماة 
في أحببت من أمرٍ أهواه 
وما تكره من شيءٌ أرضاهُ 
لك الله على ذاك الله 
ياملكاً لستٌ بناسيه أفديه 
باكيتي من جزع أقصري مافيه 
تنح عن القبيح ولا ترذه فزذه 
ستكفي من عدُوٌكَ كيْدٍ كذ 
أكان وَلِعٌ العهد أضمر غدره؟ ا 
فلا مُلّ الباقى تراث الذي مضى نابر 
أليس من العجائب أن مثلي عليه 
وتؤخل باسمه الدنيا جميعاً ' يديه 
إليه تحمل الأموال طَرَا إليه 
ألفت التباعد والغربه تربة 
وفي كل يوم لنا حادث كربة 
أمرٌّ الزمان لنا طعمه عذبه 
ياخير من تزجى المطي ل موثقة 
أضحى عنان الملك مفتسرا وتطلقة 
فاحكم لك الدنيا وساكنها موفقة 
ترك الناس بحيره البحيرة 
قاعد يضرب بالطبل دريرة 
إن حقٌّ التأديب حقٌ الأبوة المروة 
وأحق الرجال أن يحفظوا ذا النبوة 
قضوا ما قضوا من أمرهم ثم قدموا يديه 
وصلوا عليه خاشعين كأنهم عليه 
ونحن ورثنا ثياب النبي بأهدابها 
لكم رحمٌ يا بني بنته أولى بها 
به غسل الله محل لجاز أوصا مها 
ويوم -حنين تداعيتم عن نابها 
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51١ 
حرا‎ 
177 
17 
117 


فملا بني عمنا» إنها 
قتلنا أمية في دارها 
ولا أبى الله أن تملكوا 
وكانت تزلزل في العالمين 
اكع مرق 

بالله ياذا المقلة الساهرة 
نه كيفيا شيك علينا: فقد 
يا جافياً مستعجلا بالقل 

قد كان لي فيا مفى واصاا 
وطالما استسقيت من ريقه 
وعمزة من كفّه كلما 
كندل لي وار 
لي حبيب يكدني بمطاله 
قمر يلبس الظلام ضياءً 
نازخ الوصل ليس 7 آمالي 
وجهت نفسي الرجاء إليه 
سقياً لنزلة الحمى وكثيبها 
ما أعرف اللذات إلآ ذاكراً 
وبكيث من جزع لنوح حمامةٍ 
نحنا » وناحت » أغر أن بكاءنا 

منع الزيارة من شريرة خائفف 
0 هذي دار «شرة) فاسألا 
خلت وعفت إل أثافٍ كأئها 
كذبت يامن لحان في عحبته 
يارب إن لم يكن في وصله طمع 
فاشفف السقام الذي في لحظ مقلته 
يا عاذلي في ليله ونماره 
ببح المتيم » ونحه » ماذا علي 
بحسن أحمدّ إذا غدا متشحراً 
والغصنٌ في أثوابه والدّر في 
لكنه قاس كذوب وعذه 
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رض 
53 
511 
فى 
177 
يفسن 
يفف 
لكف 
ايض 
خف 
لشض 
78 
17 
77 
نكر 
تون 
خرف 
طوف 
اخوفا 
خرف 
77 
ا 
للا 
لديا 
مدان 
545 
/ا53> 
/ا3 
/ا 53 
37> 
/ا5 


فاخا أخذ ذ هزه مده 

اذهب إلى بيت عذره 

واصرف من الهم يوماً 

في مجلس فوق غبرٍ 

قد حلي ولاس : أو قي فجره 

7 حمرة نحده في لونها 
هلا وسهادٌ بالإمام , فقد 

0 في منازله 

فرحث به دار الملوك فقد 

يا خير من تزجى المطيّ له 

أضحى عنان الملك منتشرا 

فاحكم لك الدنيا وساكها 

تفرد يملي الصواب على 

كم صنيع شكرته لبني وهب 

وعدي يريد قتي ولكن 

رب عذرٍ حلو أبيتم وعبتم 

أخيفك من لاشيء فق سجدته 

وشيخُ سوءٍ ذاك علمي به 

وديدبانٌ فوق ساباطه 

رب أمرٍ تتفيه 

خفيّ المحبوبٌ منه 

فاترك الدهر وسلمه 

ألا يانفس إن ترضي بقوت 

دعي عنك المطامع والأماني 

اصير على حسد الحسود 

كالئار تأكل بعضها 

وياربٌ ألشنة كالسيوف 

وكم دهي المرءُ من نفسه 

قل للأمير : سلمت 

قد نلت مهر نخلافة 


وحويت بدت وزارة 


دلاكهة - 





لا 
16 
15١‏ 
56١‏ 
وجلا 
يدهن 
8 
/؟ 
88 
و 
31 
18 
736 
دكن 
18 
1 
بدا 
دنا 
لضا 
١‏ 
الا 
دبرا 
اوكا 
بوكر 
ركنا 
رفوا 
اق 
:6 
امنا 
5 
احران 





إن الأصول تفرقت روعي آم 


تركت حبيبا من يدي » من هوانه بشانه دنا 
أرى عورات الناس يخفى مكانها ولسانه 6 
كأنّ آذريونها كالية 8 
مداهنٌ من ذهب غالية ”3 
وبركة تزهو بنيلوفر منعوتة 14 
نهاره ينظر من مقلةٍ مبهوتة 0 
كأما كل قضيب له ياقوتة 4 
قد اغتدى والليل في إهابه أصحابه أفرون 
والصبح قد كشف عن أنيابه ذهابه أفرسن 
ياربٌ ليل قددنا مزاره أزرارة كا 
ساق ملي القد كد جاره مثارة م 
يشهد لي ببذله إناره احمرارة 6م 
ماس مع الحمرة جلثاره إذارة 4" 
وأي غصن ضمنث أزراره عذارة 8 
إحفاؤه » تقتاده أمراه غبارة 6م 
داي امار بخمرة بفجرو ديل 
واطرب بفطر رائدٍ وبزوره رذن 
مأسور آب فك أيلول سيره م 
بأتي كمعشوق مما هجره م 
يالبلئي بالقفص جاد بعذرهٍ يدانا 
لا رأى رشا يذيب تبره رذن 
متمدداً في سكره خطرة 0 
كالبدر إلآ أنه شهره ود 
فشربت حمرة كأسه تغرو يذل 
ووشا إل ببذله خصره رحن 
لحاظه تطمع في نيله وصله 2 
أفدي الذي أسرف في سجودهة عذله 34> 
قلت لهء ولغنج كحل, له شكله ع 
تدكر ظلم الناس عشاتهم مثله 34> 
وباخل أشعل في بيته شمعة اس 
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فيا جرت من عينها دمعةٌ دمعة 
في ساقها خلخال إذا مها 
قافية الواو 
تقول العاذلات : تعر عنها بالسلو 
وكيف وقبلةٌ منه انختلاساً بالعدوٌ 
قافية الياء 
دعى عد الذنوب إذا التقيئا تعدي 
بكل جلالةٍ عيساة حرف غجرفي 
إذا شدت بها الأنساع أصغت النجي 
وراغيةٍ ثنتك عن -00 القوي 
هناك فود ما تلقى إليها الغنى 
قومي هم قتلوا أ أخي سهمي 
كفى حزنا بدفنك ثم إني بديًا 
77 في حياتك لي عظاتٌ حي 
أدور فى القصر لا أرى أحداً يكلمني 
حق كأني أتيت معصية تخلصي 
ا ونا وصامني 
حتى إذا ل لاح لنا فصارمني 
اضرطي والتقطي لا تغلطي 
طال والله عذابي واكتئابي 
بغزال من بني الأصفر مابي 
الا متك دبيواة بعذابي 
فإذا ماقلت : صلنى جوابي 
تايسة ين تالا وفعافا لا تفي 
واا لا كلمتهاء» ولو أنها كالمكتفي 
زاحم كمي كمَّهُ فالتويا فاستويا 
وطالما ذاقا الحوى فاكتويا همي ويا 
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3045 
ورا 


حرص 
امردنا 


5م/ 
١65‏ 
١٠١5‏ 
١5‏ 
5 
1 
خيلا 
14١‏ 
١4١‏ 
15 
مل 
53 
ل 
1/٠‏ 
م1 
1/6 
هم 
ه14 
14 
14 
حرف 
33> 


ولم آت ماقد -درم الله في الهوى 
إذا ماتمشت في عين خريدةٍ 

فيا عاذلي » دعني وشأني ولا تكن 
والسرو مثل قطع الزبرجد 

علي رياضٍ وثرىٌ ثري 

رد عني كأسي المدام خليلي 
وبدت شيبتي » وتم شباي 
وتنحّيّت عن طريق الغوانٍ 
والسرو مثل قضيب الزبرجد 

على رياض وثرى ثري 


هلاه 





عرف 
كرفا 
ضرفا 
50 
50 
ازفيفا 
ارفذا 
رذففا 
514 


51 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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لاس وعد امم مس يو امام اتام ال ا 
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و سلظسممومة قد لمم 
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